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يعد الادب السرياني بين أغنى الآداب العالمية » وتتمتع الكتابات 
التاريخية في هذا الأدب بمكانة علية خاصة لأنها كتبت من قبل رجال 
كانوا دوي أددياس رفيع وأمانة واخلاص.ولا كان دؤلاء جمدها مسن 
المرشدة 2 وقد حدكوا رواياتهم يدون رداء أو كلف 0 ودلا توهم أو 
سخرية. 


سكان الجزيرة وبعض المناطق المجاورة ؛ وكتبوا به خلال قرون 
طويلة منذ ما قبل الميلاد حتى ما بعد الفتح العربي بقرون. ففي 
سورية والجزيرة ما ال العديد من المسيحيين يتكلمون بالسرياذية. 


وكتب التاريخ السريانية مسيحية في المحتوى والتعبير » تلونت 
بعمق بالكتاب المقدس ودسلوك و تددر أباء الكنرسة ٠‏ وقد 3 دتصريفى 
أغليها في الجزيرة ٠‏ والدذير هدنها في مدينة الرها( اددسا ‏ أورفا 
حاليا )او قربها ؛ فللرها قدسية كذسية خاصة . على اعتبار انها 
أول مدينة ؛ أو لنقل أو ل مملكة ؛ في العالم تبنت المسيحية دينا 
رسميا . وقد اعتمدت لهجة الرفا وذمطها بالكتابة السرياذية في 
جميع ارجاء العالم السرياني الذي تجاوز الرقعة الواقعة فيما بين 
الهضمبة الأرمينية في الشمال حتى حدود الجليل في الجذوب ؛ واقلديم 
عدفين: ل الشرق بحسن البهن التوسظ .لق الغرب. 
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32ت 
مذن القرن الثالث للميلاد حنى أيام المفول . وخلال هذه الفترة 
المديدة لم يتول السريان دورا مباشرا في التحكم بشؤونهم » ثم إنهم 
لم دسدعوأ لفعل زاك 4 ومرد هنا بالاسياس الى الجغرافدا « ذفني 
البداية توزعوا بين امدراطوريتين اريتين متنازعدين هما : بيزذطة ف 
الغرب وفارس في الشرق ؛ وامتدت حدود جبهة القتال الملستمر بين 
هاددن الدولدين فرمأ ددن الفرات والدجلة ' وكانت الحروب مدهره 
خربت الأرياف والمدن بشكل مروع , ولم يكن للسريان أية مصلحة 
قُِ هذه الحروب :1 وفضلا عما نالهم همسن دمار وأذى مد دمر من 
جرائها شطرت السريان الى شطرين : شرقي وغربي ٠‏ وكذلك 
أزيل السثار الحديدي الذي فصل هنا دين سير ديأن الاشرق والملغفرب 


وانعكس هذا كله على الكتابات التاريخية السرياذية . فهي لهذا 
حوت على حسكايات كثيرة صممت لاثشارة الولاءات للكثديسة 
ولتقويتها ٠‏ وعليه نجد فيها روايات أاسطورية عن وصول اولى 
البءثات التدشيرية الى الرها وتراجم حدأة شهداء الكذدسية وهفي 
كثيرة جدا » جل موادها خيالي مخترع لايمكن للمؤرخ الجاد الافادة 
منه ٠‏ 


وأفضل من هذه الذراجم محفوظات وتادق الرها مم أنها وصلدنا 
مفدئة , وأقدم مادة تاريدذية فيها دتنحدث عن فيضان أصماب الرها 
سئة 71م . ويزجع أن كاتب وضف هذا الفيذنان كان #ناهد 
عيان : وكان مما قاله ١:‏ أصدحت ينابيع الماء التي أذدجدست من 
القصر العظيم . العائد للماك أبجر ٠‏ غزدرة وفاضت .» وك5ما حدث قي 
مئاسيية فارطة تعاظمت وطافت على جميع الجوانب » . ٠‏ وبدات 
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ساحات فصر الماك وديوده دمدلىء دالماء ( وعندما رأى سديدنا أدجر 
الملك ذأك 2 صمهعد الى مكان أمين على تل دشرف على هذا 
القصر . حيث كان حرفيوا الأشفال الملكية يعرشون ووسكنون » 

والمدمعن فق اساوب هف ذه الرواية دراها هسسادقة ومهديماشرة 
ومحدصرة : وهي دالحدقدقة ذموذزج لاتلاها من ددادات ٠‏ ومن المفيد 
التعرف هذا الى عدد من مشاهير المؤرخين السريان وهولا إلى 
مؤرددينا الثلاية الذين كتيوا عن أحداث الحروب الصلددية. 


لعل تاريخ يهوا العمودي هو الاقدم بين ما هو معروف مسن 
التواريخ السرياذية ولا ذنعرف شينا عن يهوأ سوى أنه ابتدأ كتّابه 
بحوادث سنة 594 555 م وانتهى في سنة 405 , ويرجع أن 
هذا التاريخ قد صذدف بالرها . ذلك أنه كتب ببساطة وأمانة وحيوية 
وبدساسل دقيق رائع ٠‏ تحدث فيه يهوا عن الحسروب بين الفسرس 
والروم فوصف أعمال الحصمار والغارات والكدمادن والأسلحة ٠‏ حنى 
أذنا ذكاد دسهم دمدمةه الحشود العظدمة وزحف الهون على أعالي 
الجردرة وسوريةاففي سدنة " 6م قاد النعمان يبن الأدسود قفوة 
كبيرة من العرب والفرس والهون فاغار على حقول ح ران 
والرها » ولدى يهوا هنا رواية شهيرة عن قدوم تعزيزات قوطية 
قدمت نجدة من الديزذطدين فنزلت على أهالي مديئة الرفا واحدلت 
مسماكنهم ؛ أسشمعة دقول ١:‏ ونهدنا أيضا الذين جاؤوا لمساعدتنا 
تحت أسمم المذقذين . نهبونا وهم غادون أو رائحون بقدر ما فعل 
الأعداء دنا ؛ لقد قلدوا الدذير من فقراء الأناس من فر ددهم ٠‏ وناموا 
فويها : لكين نام امبيسيسيفانها على الأرض لق الطذس 
البارد . وطردوا أخرين م 
أرسكنوها . واذتزعوا مواشي دعحض الناس بالقوة . كما لو كانت 
غنائم حرب » ونزعوا عن أخرين ديابهم واخذنوها . وضربوا 
بعضهوم دعذف مجرد أمر تافة , ود شاجروا سم أخرين قْ 
الشوارع ٠‏ وكانوا وسبونهم لأصفر سسيب....وكانوا يهاجمون 
الناس ل الطرق العامة.... من الذساء المجادن الى الأرامل والفقراء 
وكانوا يمنعونهم من أعمالهم ليخدموهم , وباختصار , لقد أزعجوا 


ن دبيوتهسم ؛ ودذلاوهق_ا 
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15ت 
الناس جميعا : كديرهم وصخدر هم 1 ولم ددن هناك اذدسان لم دعان 
بعض الأذى منهم لم 


الجؤيرة ؛ ولم دكن هؤلاء . كما دحاب أن بلاحظ الناس , الذين 
يدعون العرب ( أو عربي ) ١‏ بسرياذية تلك الفترة ٠‏ وقصد العرب 
هؤلاء في الريف بشكل رئيس دين أمد وثنوريوس ‏ الذي وقع خلف 
القرى ؛ لقد كانوا ذصف مسيدقرين . وقد عملت السلطات على 
دسريع عملية دطويرهم الى فلاحين مسدقرين ؛ لقد كان عرب الخيام 
بدأة طيء ٠‏ كما كانوا دسمون عادة هدم الذدن تحدوا كل الدقاليد 
والعادات ف المجتمع الراسخ ؛ وكانت الطرق والقرى الآمنة تحت 
رحمتهم » وقد اندقل خبر آمدر الدديرة ؛ الذي ضحى باريعمانة 
أسديرة من العذارى لرده القمر العزى - من فم أفم ( وسدأت 
المسيدية الحقيقية قِ اصلاح اليدو المتدمردين على القانون ' ولكن 
أيديهم عادة » كانت ضد جميع اأناس ٠‏ وذتب يهوا دقول ٠‏ أذنهم 
عبروا دجلة ٠‏ وسلبوا . واخذوا أسرى . ودمروا كل ما وجدوه في 
الأراذخي الفارسية ٠‏ يا صاحب القداسة ». ويتابع مخاطيا مراسيله : 
٠‏ دجب أن تعرف حقدقة أن الطائدين شكلت الحسر ب بالدييية لهم 
موردا كثير الربح . وقد فرضوا إرادتهم على كلتا المملكتين ,. 


وقد لاحظنا دساطة أسسلوب الكاتئب وصراحخدحه , وأردى 
بهوأ ؛ مذلة مدل جميم مؤرذدنا السريان 0 حدئتى بالذس.ية لأولئك 
الذدن : كانذوا دفضل وظدفتهسم أعظسم الأساقفة قُْ الكذدسة 
السورية ؛ تعاطفا وتفهما للناس العاديين ٠‏ الذين كانت رغبتهم 
العدرش قُْ هدوء وراحة ٠‏ فهاأ هوزا يذيرناأ عن أسهعار القمح 
واأشدير والخضار واانددذ 1 ويكتسب عن المحصاصيل الجيدة 
والأسددة : والضرائب : والمبساهج اأشعدية : وحدتى عن عيد 
الربيع ؛ الذي كانت له دلالة وثنية واخمحة , والذي يوافق 
عليه » هو ذفسية ؛ قَلديا. 


أما المؤرخ يدبى العربسوسي ) أفسسوس ( الذي عاش من 
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سئة 0١١‏ الى نحو لالمه م فكان ذا طبيعهة اكثغر حدة 
وصرامة وشو دالاصل من أهالي أمصد , أقام معظم حياته في 
الوقس طرنطيزية وكان على صصسلة وتدقسة هناك 
بالأباطرة » وبالشخصيات القيادية في العاصمة ؛ وقد رحل بشكل 
واسع ٠‏ وقام بحملات تبشيرية كبيرة في اسيا الصغرى . وكان أحد 
الذين اثاروا ٠‏ وطوروا الحملة البيزنطية على النوبة ٠‏ وقد اعلن هو 
تقؤيدية ٠‏ بصورة مملة نوعا ما ٠‏ أنه: 


» لم دكن غرييا عن صراع الأحداث....يل كان واحدا من الذين 
زحفوا ال المعركة ( والذين..... تحملوا المعاناة ٠‏ وعانوا -2 الام 
الاخطهاد واأسهق .. + 


وبما أن يحيى كان عضوا قياديا في كنيسة اليعاقبة ؛ التي كانت 
قد عدت ؛ من قبل معظم البيزنطيين , انشقاقا خطيرا ؛ فقد كان في 
موقع استثنائي . ليصف ضيق الافق والتعصب..والحاجة الى ضيبط 
النفس والظلم والقسوة , التي كانت شائعة في تلك الفترة. 


وجعلت مسيالة الايمان بالإرادة الواحدة للدسيع ؛ يحيى وثيق 
الصلة بالهاسيحيين العرب ؛ الذين كانوا أعضماء في الطائفة نفسها. 
ونقرأ على سبيل المثال ؛ أنه عندما سجنت جمصاعة كديرة من 
المسيحيين من قبل الفرس في أنطاكية . نجح مسسيديان عربيان في 
الهرب من المدينة ٠‏ وشقا طزيقهما الى القسطنطيذنية ؛ وهناك اعلم 
يحيى بهما البلاط ٠‏ وعندما دعا تايبيروس ‏ خوفا من الاذشقاق 
الديني الذي مزق امبراطوريته المنذر بن الحارث الى 
عاصمته . وعمل على التوصل الى دسوية مع هذا الماك العربي 
الماسيحي كان يحبى, نفسمه موقدأ الى المؤثمر ٠‏ وتنجد في دسفحات 
تاريخ بحيىهبورة حية للمنذر وشهرته ف جميع أنحاء الامبراطورية 
كمحارب ورجل دولة. 


وقد ألقى احد معارف يحيى الآخرين ضصوءا غريبا على التساريخ 
العربي في ذاك الوقت ٠‏ وكان احد الممثلين القلائل للكنرسة القائلة 
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بالارادة الواحدة المسيح 4 الأراه م الفارسية ؛ وهو سسمهان مسن 
بوك أرشهم »وكاق معادلا فطظا » قناء بمرحلات متسكررة الى 
فأارس , وراوغ أعداءه الذسماطرةٌ بالامتناع عن الاعغتراف دصسحة 
أصالة الرداء الأرجواني 6( وعندما كان بزيارة الديرة في 
فيئة 611 > قائل سمعان رسل. اللك التهسودي:ذانواس :وهل 
يبحيبى على صفدات تار دخه أخبار ريسل ذي نواس الى أمير 
الديرة ٠‏ وروايته عن الهجوم على نجران ومذبحة اسيديين 
فيها وهي حادتة ذابعة الصيت ‏ كان لها صدى وأسسع قُْ 
الأراضي العردية. 


منح ملك فارس . وهو العدو المقيت لديزدطة المسدية ؛ مديحا وافرا 
دقوله ٠:‏ وكما أديتت الحقسائق نفسها . لقد كان رجسلا 
حصيفا » حكيما » وقد أوقف نفسه طوال دياته باجتهاد على 
دراسية الأعمال الفإسفية.../ 


وتدق ايها أن الحرت وين ارس بو لبر زتظين ,كانت سحيب 
حرن كدير له ٠‏ ودديدو أنه كان مستعدا لدتقددم تنازلات كددرة لاعادة 
ارساء السلام . 


وهو بين مؤرخي تلك الفترة . صدر كتتسابه برواية أحداث 
بعيدة » مع صوت فيه تجديد وإذذار » وذلك لدى عرضه الخطوط 
العامة لأحداث بلاد فارس ؛ اسمعه يقول :, تلك الأحداث , التي لم 
ذرها أو تدركها معارفذا ؛ ولا يمكن أن ذنشهد بصحتها بقدر ما نحن 
بعيدون عن البلاد الني وقعت فيها ». 


وكتب يحيى إضنافة إلى تاريخه تراجم ذاتية للذنساك والزهساد 
الذين كانوا من معاضر به في منذطقة أمد دآر ذشاته الأولى : وهنا 
نجد مادة وفيرة للباحث ف تاريخ الجزيرة قبل الاسلام . وهي مادة 
حول شعب ورع جاهل يمجد في إذكاره اذاته على الرغم من فقره , 
وبالذسبة للزهاد المتجردين » شابهت معاناتهم طرائق الماشائيين , 
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ولكن دؤلاء الرجال والذسماء هم الذين الهموا البدو قُْ زمانهم 
الاخلاص في الصلاة والصوم وكبح الشهوات . فالصراحة البدائية 
لذهب المؤمنين بالارادة الواحدة في الممسيح . قد اجتذبت البداة 
العرب أكثر من الحلول الوسط , التي تميز بها النساطرة وكان في 
هذا بشائر حركة هداية أكثر عاطفية . كان مقدرا لها ان تتفجر من 
الشتكر | رس كراد تليق 


وكانت التواريخ التي كتبت عنها من تصنيف سريان الغرب » أي 
بيزنطة والجزيرة وقد أنتج سريان الجزيرة » التي حكمت من قبل 
فارس خلال تلك الفترة » كتب تراجم فقط . مت ككلفة ومتميزة 
للقددسين وزعماء الكذدسة : ولكننا قد تهدم دثلاثة فقط منها ألفت 
قي القرن اأسيادس 4 لأنها نات قدمة وهي تاريخ مش يخرخا ل مدخ 
سلخ ؛ مع بيانات طبوغرافية حول فارس قبل الاسلام » وتاريخ ابن 
حددشيا . 


ومن المحتمل أنه عند وفاة يحيى العريرسوسي , كان النبي محمد 
( ص ) في السابعة عشر أو الثامنة عشر من عمره . وكان مقدرا 
للعالم » أن يتغير بسرعة أكبر مما أمكن لأحد ان يتنبا بها في ذلك 
الوقت . ولدس لدينا (سوء الحظ روايات معاصرة مفصلة حول الفتح 
العربي بالسريانية , وفي الحقيقة مرت ترجمة واحدة في ذلك الوقفت 
بحملات هرقل والعرب في مالايزيد عن كلمات قليلة » وعندما ارتفع 
الستار مرة أخرى , كانت السيادة الاسلامية قد توطدت . 


ولم يعد . في الفترة الاسلامية هؤلاء المؤرخون السريان يعتمد 
عليهم في دتسجيل الاحداث الكدبيرة في زمانهم » وصحيح أنهم كانوا 
دائما بعيدين عن توجيه الامور . ولكنهم الآن باستثناء بعض 
الأفراد 2. عاشوا الحياة المنعزلة لأقلية طائفية » معزولين عن بلاط 
الملوك والأمراء . بمكابة سياسية سلبية ولامبالية » وحتى بلا 
ذيال » تشهد فقط مرور الأحداث ؛ وكان بالذسيية للم سيحي من 
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1١9565 
الأسام أن تكون له صلات ص غيرة دسلطات عصره ؛ وفي‎ 
م , على سببيل المثال اعتقل البطريرك جورج . وقد قدحم‎ 71١60 سنة‎ 
فيه أعداؤه . وجلد أمام الخليفة المنصور . وعندما ساله الخليفة‎ 
بجفاء : لماذا لم يتقدم بطلب ( براءة ملكية ) تتؤكد منصس به في‎ 
. الكنرسة . أجاب بلطف.: لم أرغب في إزعاج أحد‎ 


ويلاحظ مع ذلك ؛ أن المسيحيين مهما كان تحفظهم وبقاؤهم 
بمناى عن حروب الحكام الاسلمين ومؤامراتهم.كانوا ممع ذلك 
سيبتلون بتلك المشكلات التي تؤثر في الشعب العادي في كل ارض وفي 
كل عضر «وتستطيع أن تستهرج من 'توازيختا الشريائنة معلومسات 
مفيدة حول الظروف الاجتماعية والاقتهيادية للناس العاديين 1 
ونحصل على دمورة مشرقة للمشكلات ٠»‏ التبي واجهت أقلية ديذية 
تحت إلحكم الاسلامي . ويجب بالطبع ؛ أن نطبق على التواريخ 
الأخيرة مسطرة منزلقة مختلفة في إمكانية الاعتماد عليها تاريخيا . 


إن الآراء حول العصر السالف على ظهور الاسلام الواردة لدى 
المؤرخين السريان هامة . حتى وهي تصسف حوادث سالفة على 
زمائهم » لأنهم ربما كانوا » يكررون آثارا موثوقة . خلفها لهم 
أسلافهم , لكن المؤرخين المتأخرين ٠لم‏ يزيدوا على تأكيد الحقائق ' 
التي رسخها مؤرخون عرب ؛ ويمكن فقط تفضيلهم , عندما يتولون 
تقديم أراء تختلف عن أراء المؤرخين العرب . حيث يقومون بوصف 
أحداث شاهدوها بأنفسهم ٠‏ أو حدنت قرب فترة حياتهم : 


وملفت للانتباه انه يوجد في هذه التواريخ فقرات نافذة . لابل 
ناقدة بةسوة للنظام الذي كان قائما , وفي هذا دليل واخمع أن 
السلطات 'الاسلامية أعطت حرية في العمل والاختيار جديرة بالذكر 
لهؤلاء الكتاب من غير السلمين . فقد شعر هؤلاء الكتاب , بأنهم 
أحرار في ان يكتبوا كما يريدون بالاسان السرياني أو العربي , 
ويعرز هذا كديرا ويرفع من قيمة تلك السجلات بدرجة كبيرة . 


لقد بينت من قبل ان التاريخ السرياني كما نفهم اصطلاح 
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التاريخ' » إنتاج غربي الجزيرة ولوس شرقها . وقد جاء حصصيلة 
تقاليد طويلة » ولم يكن أبدا ردة فعل عرذسية ؛ ارادت التعبير عن 
وجودها أدبيا بالتدوين في العصور الاسلامية . فالجزيرة لم تعد 
مقسمة إلى منطقتين مختلفتي الثقافة , إحداهما تحت حماية بيزنطة 
الناطقة باليونانية ٠‏ والثانية تحت رعاية فارس ٠‏ وحتى عندما 
أصبحت كلتا المنطقتين تحت الحكم المشترك للاسلام ؛ فإن كتسابات 
المجهول , والسدير الذانية , الني كذبت تراجم يحو 
والقصنضص الورعة وهناك استثناءان فقط يمكن ملاحظتهما الأول 
هو التاريخ ٠‏ مجهول المؤلف ؛ الذي يعطي رواية للأحداث في 
فارس 0 اراح تدده لحن إلئ 7 وقيمئه 
سئة 58٠‏ , ويحدثمل أنه صنف من قبل راهب ذسسيطوري ؛ والثاني ' 
هو تاريخ الياس مطران من نصيبين في القرن الحادي عشر . وهذا 
الكتاب على أي حال ؛ ليس أكثر مسن مجرد قائمة ب_الاحداث 

والتواريخ : 


وبالمقابل تتمتع تواريخ مغاربة الجزيرة الموجودة على الرغم من 
القلة في ا باحتفاظها باتساع التواريخ السريانية القديمة 
وتكاملها. وقد ذسيب اعتماد الترتيب الحولي قُْ التواريخ أولا دمصورة 
غير صحيحة إلى البطريرك دانيوس التلمحري ٠‏ والذي ينتهي 
تاريخه بعام 5/ا/ا م , وهو رواية مملة نوعا ما مليئة باقتباسات 
مطولة من الكتب الدينية ومناجاة للرب ضد خطايا الاذسان .مع 
الاضصفاء اأساذج للصفات الأخلاقية وهم ذلك فهي تعطينا وصفا 
ضافيا لبلاد الجزيرة في القرن الثامن . من مثل قوله :« لقد كانت 
الآرض كلها .... رائعة بكرومها وحقولها وماشيتها الكثيرة » ولم 
يكن هناك فقير ف قرية لايملك حقلا وجملا وماعزا ولم يكن هناك 
مكانا قابل للزراعة تقريبا . لم يبذر أو يزرع بالكروم حتى لي 
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الجبال » وحيث يمكن للمحراث أن يمر . كانت الكروم تزرع .. 
وكانت الآرض غاصصة بالرعاة فوق طاقة المراعي الكثيرة ٠‏ . 


ولكن مؤلفنا وستغرب ٠/١‏ فالارض 'مليئة أيضا بالظلم ٠‏ . وقد 
كتب دمرارة عن الصراع المصطنع دمن الكندسة وضد غدم 
ان متقرار الداخلي 2 أو الثورة نصد السلطة , والمجازر التي كانت 

قشب تعقب ذلك , وقد ندد بالايتزاز 5 الذي قام به الحكام واتباعهم 2 
واعترض على محمادرة الملكيات » ووشدم أجدسيام الرحجال لضمان 
تأدية ضريبة الجزية بكاملها , والتدخل المستمر في حرية الفرد ٠‏ إلى 
حد أن الصياد لم يكن يسمح له كما قال ٠‏ بالصيد في النهسر بدون 
تصريح ٠‏ ؛ وكان الموظفون يبالغون في تقدير الءشور : ٠‏ وسلف أن 
خمسية أضعاف الدذار ظ وقد تحمل العهرب محنا أقسى صن 
السريان ٠‏ . 


٠‏ دم أنقض جباة الضرائب عليهم بالضرب والتعذيب من كل 
الآنواع . وكان عليهم نظريا ان يأخذوا الءعشر . ولم يكن العرب 
يستطيعون جمع ماهو مطلوب منهم ؛ حتى ولو باعوا كل مايملكون , 
وقد حاولوا حثهم على أن يأخذوا وفق القانون '', الذي شرعه 
محمد ( ص ) والملوك الأوائل » وأن يأخذوا من كل وأاحد دسب 
مايملك قمحا ممن لديه قمح , وماشية ممن لديه ماشية . ولكنهم لم 
يقبلوا » وكانوا يصرخون فيهم : اذهبوا وبيعوا سلعكم وأاعطونا 
ذهيا » . 


ومن الأهمية بمكان ذكر السميرة الذادية , التي كتبها البطريرك 
دأنيوس الذي دسب إليه خطا التاريخ الذي وصفنأه لتوناء 
وقد كان دانيوس يمارس بهدوء دراسة التاريخ في أحد الأديرة , 
عندما سيم رغما عنه بطريركا لليعاقبة قي عام 5لم وناذمل طدلة 
ممارسته لمهنته دون كلل زياية عن طادفته ضد الانشقاق من الداخل 
والاضطهاد من الخارج » وسافر إلى الموصل وبغداد , وحتى إلى 
مصر يلتمدس تدخل السلطات » وترى سميرته الذاتية من خلال أنه 
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كان مراقيا داهية للرحال وقد صسورت عجز الاأقليات واعتمادها 
على النوايا الطيية لأفراد بدلا من مواد القانون المكتوبة ٠‏ وفيما يلي 
كلمات الخلدفة المأمون القاسية التي وجهها إلى دأنيوس 00 إنكم 
تزعجوننا وتضمايقوننا كثيرا أيها اللسيحيون وخاصية أتياعك 
اليعاقية ٠‏ ومع ذلك فإننا نتجاهل الشكاوى الني يقدمها أحدكم دند 
الآخر , اذهبوا الآن وعودوا بعد أيام » . 


وفي روايته حول زيارته لمصر ؛ لدينا دمورة نابضة بالحياة 
للطائفة المسيحية هناك ٠:‏ مدينتنا محاطة بالمياه ؛ ولدس لدينا 
المياة التي ذشربها تأتي من بعيد ونحن نشتريها دسعر أريعة 
مثاقيل للرواية وعملنا محصور بالصوف الذي تفزله دنساؤزنا 0 
ونقوم نحن بدسمج, ٠‏ والدمن لمن حص حي رو امو 0 
لأفواهنا . وعندما نطالب بالضريبة . نضطر إلى دفع خمسة 
دتادين. ( :أي فلائين طتقالا ) بغن كل قرف + ونتعررض لغرب ويلقن 
بنا بالسجن وذكره على تقديم بناتنا وأبنائنا كضمان للعمل كعبيد 
عامين لقاء ديئار واحد 3 


وقد حكى دانيوس ووصف بلواهم لحاكم مصر الذي ٠‏ أعطى 
أمره بأنهم يجب أن يدفعوا الجزية دسب قانون الجزية 73 
مثقالا من الأغذياء .و 4”" من متوسطي الحال و ؟١‏ من 
الفقراء ‏ عند جمع الجزية ٠‏ 5 


وننتقل إلى مؤرخينا الثلاثة ونصوحمهم ؛ والنص الأول هو حولية 
لمؤرخ رهاوي مجهول لعله باسيل مطران الرها في فترة أحداث 
الحولية ٠‏ التي تعالج اخبار مدينة الرها وما كان مايحيط بها خلال 
النصف الأول من القرن الثاني عشر ٠‏ إنها رواية دقيقة , تذكر 
بقوتها بأسلوب تاريخ يهوا العمودي الاقدم بنحو سبعة قرون , 
فتظهر الثروة من التفاصيل الدقيقة , وإلفة المؤلف مع خطط الرها , 
أنه كان معاصرا لتلك الأحداث ٠.‏ رربما كان شاهد عيان لبعضها ؛ 
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لهذا رجحنا أنه ربما كان باسيل المطران السوري للدينة الرها في ذلك 
الوقت , ونقرا عنده عن تبادل مجاملات الفروممية بين الحاكم الاسلم 
للموصل وأسميره الصليبي جوسلين ولكن مثل هذا الكرم » كان 
يتناوب هم أعمال الؤّسسوة المذهلة . فهناك مشاأهد حية للرعب 
والدمار في الرها والمدن المجاورة . خلال فترة السيطرة عليها مسن 
قبل الصليبيين . والاسستيلاء على الرفا من قبل زنكي 
سئنة ١١48‏ م8 مما أثار حماس برنارد راعي دير كليرفو : 
وسبب قيام حملة صليبية جديدة ‏ واستردادها من قبل نور الدين 

بعد ذلك بعامين . 


وكانت هناك حادثة سارة اكثر ؛ تمثلت بزيارة زنكي للمدينة في 
سئة ٠: ١١86‏ وخرج المطران والكهنة واأشسمامسية وجميم 
المسيحيين لاستقباله من جهة واحدة . والمسلمون الذين تجمعوا من 
كل الأحياء في الجانب الآخر » وقد حيا الهس يحيين بسرور » وقبل 
الانجيل ٠‏ وسلم على المطران , واطمان على صحته وأحواله وقال 
إنه جاء من أجلهم لامدادهم بما ينقصهم .... لقد زار كنادسنا 
السورية . وتأمل في جمالها . وأمر بوضع ناقوسبين عظيمين يعلقان 
فيها ٠‏ كما كانت العادة في زمن الفرنجة 266 وأوصى الملطران أن 
يكرن حريهما على حراسمة المدينة » وأن لايخون حكومته ٠‏ . 


وهذه الرواية واردة أيضا ف تاريخ كان مؤلفه حاضرا عند سقوط 
حتى سنة ١787‏ . 


واشهر منه وأعظم اهمية , العمل التاريخي للبطريرك ميخائيل , 
الذي دسمى عادة ميخائيل السوري (ت 95ؤذ١ا‏ ) لقد أصيح رأسا 
لكندسسة اليعاقبة في سنة ١١١1“‏ م واحتفظ بهذا الماصب ثلاثين 
عاما ولقد كان كاهنا عسكريا ميالا للجدل اللاه وتي وهو 
انضباطي . لم يحظ بشعبية حتى بين اتباءه » وكثيرا ماكان تاريخه 
مثيرا للجدل المذهبي ؛ وهو لهذا لايقدر بثمن » وهو مرتب في ثلاثة 
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أعمدة 6 عالج أولها الأحداث العلماذية وتعلق الثاني بالاشؤون 
الديذية ٠ق‏ جين حوى الثالث دكادات متنوعة وأمورا زات أهمية 
شخصيية ومحلية.وبالدسيية لنا إن العمود الثالث هسم مافيه مسن 
تسجيل للمحاصيل والجفاف والبناء والحرائق ٠‏ هو غالبا الاكثر 
جاذبية وضياء . 

وكان الحكام وشماديوح القيائل الصفغفار قُْ الجزيدرة / قليلي 
الاهدمام دير عامة الناس ( أي أولدّك الئاس الدسطاء من أهفل 
المدن ٠‏ والفلاحين الذين تكونت منهم رعية ميخائيل . وبالذسية 
للمسيحيين » الذين كانوا بينهم » كانت القصة مشابهة لما كان في 
القرون السالفة » وكانت ذرواتهم خاضعة بشكل خطير لنزوات كل 
من المرتزقة الأجانب وسادتهم من ااسلمين أو الفرئجة 

وفي القتال بدن الأكراد والتركمان » كان كل طرف يصب نقمته 
على اسيحيون المحليين ٠‏ ولقد كانت لنور الدين سمعة في الورع 
والاحسان ددن اللسامين : ولكن الملسيحيين رأوه خلاف 
ذلك », وعندما جاء الى الملوصل ( يخيرنا ميخاديل قاثلا ٠‏ ضاعف 
الكزس على !1 ممسيحيين وزاد المسر يا واأرموسسع بلدسن 
الزنار ٠‏ ومنعهم من إطالة شعور رؤوسهم ٠‏ حتى يعرفوا ويمكن 
تمييزهم من قبل العرب. وقضى أيضما أن يحمل اليهود قطعة من مادة 
حدمراء على أكتافهم ٠‏ حثى يعرفوأ " 

وعندما ارتقى العرش خليفة جديد في سنة 1١70‏ ؛ اعدم الوزير 
أدن البلدي وأوضح مديخاديل : أن الوزير الذي بم كان عدو 
المسيديين » وقد تعهد الخلدفة الجديد بمحبة المسيحيين ذكاية 
بالوزير وكراهية له. 

ولكن نور الدين » بقي العدو الرئيس للمسيحيين ؛ وقد وضهوا 
أملا كبيرا في عموري الأول , الذي روعهم مولته. في 
سئة 84لا١١ا‏ م0 وفي مثل هذه الظروف »2 لم ستطمع حدى مديخانيل 
' نقفسيه أن يددن أو درصف باللا أخلاقية الرشاوى المقدمة الحكام 
والوسكريين وسواهم من أجل دفع أذيتهم. 
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وكان نصيرا مدافعا قوى الشكيمة عن رعيته ومحافظا على 
اقترح دسمية كاهن منافس له ليكون بطريركا: 


٠‏ إذا كنت تريد تغيير ما جعله الملوك من اسلافك ؛ فلتعلم انك 
ستلقى معارضضة لوس مني فقط ؛ بل من الأنبياء . موسى وعدسى 
ومحمد ( ص )لأنك تدمر مشيئة الله... اما بالذسبة لي ففقدان راسي 
لا قيمة له ...وها أذا أقدم بحرية رأسي فدعهم يقطعوه : لأني أخالف 
مبادىء القانون .. 


وفي عام ١م١١‏ استدعى ميخائيل من قبل قلج أرسسلان الى 
ملطية . فذهب. مرتوشا ؛ ولكن السلطان استقيله بكل حفاوة وتكردم 
وفجاملة , وتناةش. البطريرك معه وأ هس فى اليه ( دؤكد لنا ( 
بسرور ؛ وتأثر بحكمته الى درجة جعلت الدموع ؛ تنهمر من عيذيه 
( السلطان ). 


وتوفرت إيخائيل فرصمة لحضور القداسيات فقي جميمع أنحاء 
الجزيرة وسورية واستقبل وفود اليعاقبة من مصر . وزار القدس 
ثلاث مرات ؛ وكانت في حينه في ايدي الفرنجة » وحصل على براءات 
من كل عموري الأول وبلدوين الرابع. 


وكانت تعلدقاته على مجموعات القوى الردسدية الثلاث قل غربي 
أسيا في تلك الفترة : التركمان والفرنجة والروم البيزنطيين معنية في 
المقام الأول بالحرية الديذية : ولكنها زات أهمية أوسسع ) أديمفة 
يقول : ٠‏ وفي السنوات التي سنكتب عنها الآن . سيطر الهدوء 
والأمن ف كنرستنا الأرتوذكسية لهذا التسيب يه وكان الروم 
القساة محتجزين وراء البحار » ٠ولم‏ يثر الفرنجة , الذين كانوا في 
هذا الوقت يحتلون أماكن في فاسطين وفي سورية ايضاءوكان لهم 
اساقفة في كنانسهم . صسعوبات في أمور العقيدة , ولكنهم كانوا 
يعدون مسءيحيا كل من يعبد الصلايب بدون فحص أو تحر ؛ ولم يكن 
للاتراك من جانبهم ؛ وكانوا يحتلون معظم البلاد التي وسكنها 
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المهسديحيون . فكرة عن الأسرار المقدسمة . وعليه فقد اعتبروا 
الاسديحية خطأ ولم تكن لديهم عادة تعام أمور العقيدة أو اذء_طهاد 
أحد لجهره بعقيدته , كما كان الروم يفعلون , ذلك أنهم شعب كافر 
شرير ». 
ونأني همع أبن العبري الى ' آخر تواريخنا السريانية . لقدأكمل 
تاريخ المنطقة منذ وفاة ميخانيل السسوري حتى عام وفاته 
سنة ١١1871‏ م , وجاء تاريخه بالسريانية ‏ لا أبحث هنا في تاريخه 
بالفعردية 7 في جزآين : تعامل أولهمام عالاحداث 
العلمانية . وتعامل الآخر ) 4 وسمين ) مع الأحداث اللاهوتية وقد 
غير وصول المغول المسرح السياسي . وقد تولى ابن العبري وصسف 
الظروف الجديدة بشكل واف ؛ وبشكل خاص أحداث ملطية مسقط 
رأسه , وكان هو نفسيه حاضرا كمطران عندما سقطت حلب في أيدى 
المفول في سنة ١71١ ١7899‏ م .وكان على معرفة بأمراء 
وأميرات من البلاط المغولي. 


وقد اتتعت مهناك الاسمكيين ننان!»الاسدكة الكنن نه .فسن 
جهة وحد العرب صفوفهم مع الم سيحيين للدفاع عن ملطية ضد 
الهجوم التتري في سنة ١١17‏ م .ومرة أخرى في سنة ١"‏ هم 
وهكذا أيضنا في وجه العدوان المغولي على بغداد في سنة 04؟١‏ م ء 
وقد آودع العرن الاغنياء في المدينة ممتاكاتهم الدفظ في خزائن 
الجائليق , ومن جانب آخر , نهبت الأديرة المسيحية من قبل الجند 
ورجال !لقبائل الكردية ٠‏ وهوجم الم سيحيون من أهل المدن من قبل 
الغوغاء من ام سلمين في بغداد والموصل واريل. 


وكانت الطائفة اللسيدية بالتاأكيد في ودسع شساذ في تلك 
الفترة . ولم يتخذ أمراء المفول موقفا عدانيا تجاههم . بل إن 
بعضهم جاهر بالعقيدة المسيدية ؛. وشفل المسيحيون مناصسب عليا 
في البلاط . وأعلن ابن العبري : ٠‏ حازت الكنيسة على الاستقرار 
والحماية في كل مكان ٠‏ وقد دعا قبلاى خان باسم؛ الملك الحكيم 


ا" 


ات 
العادل وصديق المسيديين : الذي أولى رعايته رجال العلم والواماء 
والأطياء من حدميم الأمم اء 


جد شعهوم : فدلوا أدضا ددرأ من المنديددين وأسروهم ونهبوهم مع 
أن ملك الملوك ٠‏ قد امرهم بأن لا يؤذوا المسسديحيين ». 


وتاريخ ادن العبري بكل ما حواه ؛ لدس مرضدا , فمؤافه لم 
يغطنا شيثا من اللمدسات ااشتخضبية + :الت بجغلتنا مهتحة وكبلات: 
الشخصية نتوقعها » فقد كانت ولاءاته طائفية ضيقة ؛ وديدو أنه 
كان دفدقر الى معادير تماسك إإذات والامانة , الني تمدز دها 
المؤرخون الأقدم لأن قسءوة القاند المغولي سندغا وغدره ) ذلك 
اشاب الرائع ) لم تكن لديه موضع لوم ٠‏ ديد أنه ينبفي علينا » أن 
لا نحدكم بقسسوة على ابن العبري » ذلك أن كتابته هذا التاريخ ٠‏ لم 
تتعد , بالدسيية له . كونها دمردنا قُِ الانشاء السرياني وجزءا مسن 
محاولده العامة لاحداء الاهدمام باللغة القددمة 2 وقد حدم على 
التجربة سلفا بالاخفاق ؛ لأن النهضمة بالسريانزية » كانت فوق طاقة 
أدن العبري ٠‏ لا بل أعظم من معارفه الواسعة ومتادرته ٠‏ وإنه لأمر 
له دلالته.أآن الكتاية على قبر ابن العبري ذقشت بالكرشوزية » وهضي 
عربية بأحرف سرياذية. 


وتكاد روايات ابن العبري عن احداث الحروب الصليدية أن تكون 
مجرد تكرار مختصر لما كتبه سلفه ميخائيل الكدير ٠‏ وله ذا عدت 
مواد ميخادذيل أعلى أهمية ومكانة » ولا شك أن الافادة منها سدكون 
أكير لدى مقارنتها دما أورده ابن الازرق الفارقي الذي أرخ ف 
العوصر نفسه وعاش في المنطاقة ذاتها مدله مدثئل البطريرك 
ميخاديل ' ونتاتى الفائدة لدرس من الخلاف ل عرض الروادات وإذما 
دن الخلاف بالماشاعر. 


1 ابد 

إنها المرة الثانذية التي اذشر بها نص المؤرخ الرهاوي المجهول 
0 ولكن الأولى بالدسيية لنص ميخاديل الكدير ٠‏ على أنه مفديد 
أن نذكر أنه لتاريخ ميخاديل الكدير ترجمة بالعامية العردية كتيت 
بالكر شودية منهاأ أذثر من دسيخة مخطوطة واحدة 4 دلدة صنلد 
قرب حدمص و عليها أعتمدت كما استفدت ديرا من الل رجمة 
القردسيية لاكتاب وسييق القسم الاسلامي مدن تاريخ الزمان لابن 
العدري أن دقل الى العردية من قدل الأب أاسدق أرملة ودشر دباعا فق 
محلة المأشرق ذم أعيدت طياعتة بعد جمعة ف ديروت 5481 وهي ذه 
الترجمة متوسطة الحال ؛ لاتخلو من بعض الأخطاء خاصة في أسماء 

الأعلام * 


الأمل كبير هذا أن يأتي ذشري لهذه النصوص السريانية محرضما 
لمزيد من العناية بالأصول التاريخية المكتوبة بالسريانية وتحقيقها 
وترجمتها الى العربية لأنها جزء عزيز من تراثنا نحن أحق الناس 
بالافادة منه فضلا عن العناية والصيانة . وأتمنى آلا ينفرد بالقيام 
بهذأ الواجب من أدقن السرياذية فقط ,2 دل أن دكون هناك دعاون هم 
الاختصساصيين بالتاريخ فهذا يجعل العمل اكثر كمالا فيتجنب 
الوقوع بكدير من الأخطاء التي شاهدناها في كتاب سيفال عن الرها 
وغدره من المتردمات الحديدة. 


من الآة أسيتمد العون وأطلب الرشياد والتوفيق وهملى الله على 
نددنأ المصطفى و على أله و أصحادةه أجمعدن. 


سهيل زكار 
دمشق الثالث من رمضمان ١5١7‏ شه 


الخامدس والدشرين من شباط ؟99١‏ م 
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روايات 


المؤرخ الرهاوي المجهول عن الحملتين الأولى والثانية 


- 

في سنة ١8١86‏ (١9غ‏ ه/رم؟١٠‏ م ) وبعد مضي وأاحد 
وخمسسون عاما على فدح التركمان لهذه البلاد وعندما كان 
الكسسيوس امبراطورا في القسطنطينية جرى تعيين التركماني يفي 
سديان واليا على أنطاكية من قبل أبرو الفتسح ٠١ )١(‏ وكان 
الأفضل (١؟)‏ المصري في القدس الذي اسيثولى عايها من سكمان 
التركماني وأخذوته أدناء أرتق )*١(‏ قبل سنددن ؛: وبذلك أصيح 
الساحل كله بيد المصريين (١‏ ؛ ) ٠‏ وكان ثيودور كوربلات بن هاتيم 
6 الرها (ه0) ٠‏ وقد حفظها من التركمان ٠‏ وكان يامل أن بيسامها 
للامبراطور ( ١‏ ) فيما بعد . وف هذا الوقت ظهر عدد كدير من الملوك 
والزعماء الفرنجة ومعهم جدرش لجب . يصحبه جمهرة من العمال 
والحرفيين من جميع الأنواع يعدون بالألوف ؛ لابل بعشرات الألوف 
وقاد هذا الجرش اربعة من الملوك . وهم بوهيموند , وغودفري , 
ودمنجيل » وتانكرد مع جدش من الأساقفة والرهبان , وقد توجهوا 
للأسير برا عبر الأراضي البيزنطية » وقرروا أن يعءبروا البوسفور 
حيث تقوم القسيطنطرينية ٠‏ وحديث يتصمل البحران بواسطة مضيق ٠‏ 
وأرسءل هؤلاء الملوك سدفراء للامدراطور الكسيوس : أدستعد أدذهب 
معهم , وأيهيء لهم مادحتاجونه من مؤن وعلف لاستومال الجدش ٠‏ 

وقد وعد هدم الكسيوس بالمساعدة دكل مايحدتاجونه (0) ٠‏ 


وعندما تقدمت جيوش الفرذجة ؛ وددات تدذل الحدود ٠‏ ووصل 
ف نددم دهم إلى بعضص المعوسيكرات ٠.‏ (م) أرسلت شر أذم من امامشاأة 
والعمال للعبور قيل وصول الحند »: لذن الكسيوس أذذر الأثنراك 
الذين كانوا في نيقية وما جاورها » وأخبرهم بقدوم هؤلاء . وطلب 
عانهوم أن يهاجموهم ' وهكذا أسرع الاأتراك إلى ملاقأة دؤلاء على 
شباطىء الدبحر ؛ وذديحو قم عن سكرة أبيبهم دون شفقة أو 
رحمة (؟) » وعندما وصلت جيوش الفرنجة إلى القسطنطيزية ٠‏ 
قادل رجالها الأمدراطور الكسيوس ( وقام الذيلاء ياداء الأادمان 
المفلظة على الولاء والطاعة له . واستعد الكسيوس ارافقتهم 
شتحصديا ل طريق آخر من خلال غالشيا » ويدأ الفرنجة والاغريق 


1ك 
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زحدفهم مياشرة داتجأة ذدقية له التي انزتزعوها من التركمان 
وسيلموها للامدر اطور ٠‏ دم زحفوا من هناك إلى 5لددية وقفد همادت 
الارض تحت أقدامهم . وارتجفت أمامهم ٠‏ دم اتجهوا إلى سورية ٠‏ 
حيث قرروا أن يبداوا بالهجوم على انطاكية (0م راس البلاد 
السورية ؛ فدصديوا ديامهم ف جمدع الأمكنة حول أنطاكية . وبذلك 
أقفلوا الطريق على كل من يود الدخول إليها ؛ أو الخروج منها » قم 

بدا القتل والنهب في جميع انحاء المنطقة المديطة بأنطاكية . 


وك5ما سيق دنا القول كان ديودور بدكم الرها2؛ و ندما بس هسم 
أهالي هذه المددئة (؟0 أن الفرنجة قد وهرلوا إلى أنطاكدة , 
وعاسمكرو ا حولها ::طليوا مكة أن مذاق الاساعدة فن الفرتحة لكمانة 
المدينة من التركمان . ولم دوافق تيودور على هذا الاق تراح أولا ؛ 
إنما عندما راى أن اهالي المدينة لم تكن لهم القوة الكافية ؛ وانهم 
شيوف دبدندل عون الفرذحة خلافا لارادده 1 تظاهر دالموافقة مع أنه لم 
دكن حقيقة مسرورا من مجيء الفرنجة » بل كان خائفا جدا » لأن 
أهالي المدينة كانوا يكرهونه ؛ لهذا أرسل رسمله إلى الدوق غودفري 
رئدس الفرنجة وقائد جيوشها ؛ وطلب منه أن يرسل بعض الفرق 
المسكزية لحكمانة ذلك الملاك نوعئذها قرا الفحرتهة كنسن تنودور 
هذا . ابتهجوا غادة الابتهاج ؛ وأرسساوا بلدوين أخا غودفري ؛ وكان 
رجلا تقيا . يخشى الرب ٠‏ ويخافه . كما كان محاربا شجاعا ؛ وفي 
ذاك الزمن كانت الرها مدينة كدبيرة » تعج بعدد كدير من السكان ٠‏ 
ودشتهر بما كان بها من رجال الدين والرهبان . وكانت أارضها 
تفص بالقرى والمزارع والدساكر . 


بعد أن أقام بلدوين ورجاله من الفرنجة في الرها بعض الوقفت". 
بدا بعض رجال المدينة الفاسقون الاشرار يثيرون البغضاء . وقيد 
وصصهل الأمر إلى درجة القيام بحدك المؤامرات لقدل الحاكم ديودون , 
وجعل الفرنجة يحكمونهم بدلا منه ؛ ولم يكن ذلك حبا بالفرنجة , 
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لذن نهم ني اليغضماء والدقمة ازنسي كانت تملا قوب أعداء ددودون '؛ 
فقد هاجوا كالددو انات المفترسة ؛ وحصرضوا بعضمهم عضا ؛ 
وجمعوا جمهورا عظيما ؛ واثاروا الشفب والفسوذى بنزولهم من 
القلعة القائمة قرب رأس اأذبع وعندما حاء ددودور دحو ذأك الدشد 
لوسدطلم جادة الأمر ٠‏ هاجموه ؛ لذنه شرب من أم.سامهم إلى الذلعة 
السفلى ٠‏ التي كان قد بناها فوق البوابة الشرقية للمسدينة , 
وهاجموه في تلك القلعة » فطلب منهم أن يعطوه الأمان ويقسيموا بأن 
دس.محوا له دمفادرة القلعة مم زوجده وأطفاله دون أن ماحد أي يء 
معه .وأ ستجادوا اطلده ووعدوه دذلك .و أقسمو اله الأدم أن ففة.> 
لهم الدوادة ' ولكنهم حذدوا بق دم مهم وخانوا ماعاأهدوه علده , 
وتقدموا مذه وممردوه وردطوه دالحدال ٠‏ وقادوه وهو عار دَماما الا 
بما دسدر سدوأته » ذم قذفوا به من أعلى السور المردّفع مقابل المدينة 
إلى الاسفل .... عم 0.. أبن هاتيم وخراب بيده » وقد سام دلدوين 
جميم ممتلكات ديو دور صع الفلعدين وعندما لمع الفسردجة أن 
دلدوين شد استولى على الرها ادتهجوا دددرا ٠‏ ونصدوا ديامهم قرس 
أنطاكرة و أحدكمو ا دصار المدرنة ٠‏ وضميقوأ عليها وحالما اشتر 
اأقتال حداك بعءض رجال الحامية مؤامرة [لدسسءايم وأرسيلوا رسبالة 
إلى دوهدموند لتس.ايمه المدينة .وعندما دم حدك خدوط الؤامرة صهد 
بعض الفرنجة إلى أعلى السور » دم بدؤوا بالاندفاع إلى الأسفل ؛ 
إلى داذل المدينة ٠‏ وعندما رأى يغي سددان أن المددنة قل س.دقفطت فر 
عدر بداب القلعة الوايا على الدلة إلى ذوأاحي شر قدي الجبل ؛ وكان 
قوط أنطاكذية دسبيب الخيانة ودسلدم الحامية قسرب الدلة على 

الجاذب الشر قي (00) 2 


وددذما كان الفرذجة دحاصرون أتدطاكدة ' إذا دسأاحد زعم اء 
دواية المددنة ' وقد كاذت الأراضي حول الرها ممأوءة دق طقان 
وتحدر ددا و وتلا و 517 فى أن الددير دِنْ عديدأ ' - اتجحه 005 حلب 


- 23 


ا عن كد 

لأذهاب إلى أنطاكدة . وعندما وصل إلى حلب علم أن أنطاذية قد 
سقّطت بأيدى الفرنجة ' فأسرع نحوها وعسءكر حولها ومعه قوة 
عظدمة جمعها من بغداد والعراق والجزيرة ؛ وحاصر الفرنجة وضميق 
الخناق عليهم في أنطاددة . وبدا بالهجوم على المدينة وقد قاأسدت 
الحامية دبددلنب دقص المؤن والعلف للذيول فالبلاد أقفرت ' ولم 
تديلها أى امدادات قُِ تلك السءنة » وكان الفرئحجة ك5دذيرون تيعقدون 
بالألوف ؛ لذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ؛ وتشسدت المجساعة 
عليهم خناقها . حتى صار ثمن الحمار الواحد عشرين دينارا وانعدم 
القمح والاشعدر : وفي هزه الأدنذاء رأى أحد المطارنة حالما أن هناك قْ 
مكان موعسن قُِ كندرسة القسءيان العظدمة الرمح الذي طعن بة دسم 
المسيح ( على يد اليهود في طبريا ) .وقد قال له الههاتف في 
الدام + ٠‏ كد هنأ الرمح وضصعدةه أمام الحدنود واخرج مشهسم إلى 
العدو فاسوف تهزمونة:» . 


وعندما وجدوا الرمح ارتفعت معنوياتهم » وابتهجوا واستعدوا 
للهجوم على التركمان ٠‏ وخصوصا وأن المجاعة قد شدذت هممهم '؛ 
فأصيدوا يرون أن الموت في المعركة خارجا أفضل من الموت داخل 
الددوت كالذساء » ووضيعوا علامة الصليب وشارات هذا الرمح على 
حر أيهم وزحفوا إلى الأمام فو هبهم الرب النصر من لدنه » وانهار 
جدش التركمان فهرب ؛ وبعد أن أعمل الفرنجة القتل بأعدائهم 
رجعوا إلى ديامهم ومراكزهم بعد أن غنموا ديرا من الغنادم ٠‏ 
والحدوب والذيول والسماع الأخرى . وقد اندتشر ذدر هذا الانتصار 
ف الحارج فكسرت شوكة ملوك التركمان )٠١(‏ ؛ واسءتولى الخوف 
والفزع على قلوب جميع ملوك المنطقة . 

وحكم بوهدموند (01) أنطادية بمساعدة ابن اذته تاذكرد , 
واحتفظ التركمان بسروج )١١‏ ؛ وتماك الأرمن من ابناء ازاك 


زموجما (14) رضفاف الفرات 1 وأدذن باس.دل الأص وشو دن الأرمن 


1 


-18517 - 
كدرسوم وم ورعمان له ) وفد دعي بهذأ الاسم لأنه كان درسطو 
على المسافرين باستمرار ) واحتفظ غازي (0”) التتركي صاحب 
بلدوقيا بسميسم أط (0) واحتفظ البيزنطيون ابناء فيلارتوس 
بمرعءش. 9'") والجبل الاسود , واحتفظ الارمسن أبناء رافين بعين 


زرلة (غ+؟) وكليكية واحتل الفسرنجةبطرسوس إلقةه والملصيصة 
واذنه (58) . 


وعندما فويت شوكة الفرنجة , استعدوا للتقدم ولحصار القدس , 
وزحدفوا برا وبحرا ٠‏ وقد حاصر وا أولا يافا التني 3 سم على 
الساحل الفاسطيني . واحتلوها في بضعة ايام ومن ثم تحركوا 
فوا : وتضتبوا خيامهم امام القدس »:واخاطوا بها مين كل جانب 
وقد هاجموها دضر أوة ؛ ودذوا الأبراج الدشيدية المتحركة أمسام 
المدينة . وكانت المدينة دتحنوىي على جمم غفير مدن الجند المصرىي ( 
والاسلحة والعدد الحربية ٠‏ وعندما اشتّد الهجوم سملم الحاكم المدينة 
للفرنجة في شهر موز في السنة الثازذية لبيدء تلك الحملة عام 

١-8‏ آفقة < ولقد فَدَل 4 المددنة تلاثون آلف ءلم ونهست المددنة 
) أما الماسيديون فقد كانوا فد صطردوا منهاةبيل وصول 
الفرنجة ) وذصصب الدوق غودفري ؛ وهو احد قوادهم الكبار ؛ ملكا 
على القدس . :4) , شم اندشروا في جميع انحاء البلاد واحتلوا 
القرى والقلاع ومدن. فاسطين ؛ وجميع الجليل . 


واخذ الكونت صمنجيل احد مقدمي الجدش الذين قدموا مع 
الفرنجة قوة كدبيرة وحاصر طراباس ٠‏ وهاجمها بضراوة ؛ وكانت 
المدينة محصينة دثلاثة أسوار وخندق عميق بين كل سورين ؛ ولكنها 
كانت مدينة صمغدرة ؛ وبها حامية كديرة من الجنود الأكفاء ؛ وبنى 
صنجيل حصنا على منحدرات جبل لبنان الجذوبية وجعله مسدينة 
مأهولة كما هو الآن ,.م, ؛ وقد حارب وقتا طويلا للاستيلاء على 
المدينة وظل الحصصسار مدة سبع سسنوات حتى سامها صاحبها ,)١(‏ 
ولقد غذم كديرا من الأسيلاب ا وقدل جمدم الملسلمين الذين كانوا قُِ 
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المدينة . وقد احتل جميع الأراذورحولها وجميع الساحل ماعدا صمور 
وعسسقلان اللتان :بقيتا بيد المصريين ؛ وأما ددشق وحمص وتدمر 
وبعلبك وحماه وحلب وبصرى وكلا (00))/ ومنبج وحران والرقة فقفد 
اختفظ بهم المسلمون الذين كانوا يلحقون الأضرار الفادحة بكل 

الأراذي التي احتلها الفرنجة . 


وفي هذا الوقت كان جبريل القلقيلي (0©): يحكم ملاطية » وكان قد 
المدينة تحت سلطة جبريل ؛ وقد ارسل إلى بوهيموند في أنطاذية 
يقترح عليه أن يأتي إلى ملاطية ويتزوج ابذته ( ابنة جبريل ) 
ودوستلم ملاطية 5دمهر ) دوطهة ( لأدنت :1 وكان أنسم الدنت 
كدرا _ مورفدا 1 وأذجه دوهدمويد نحو ملاطده ؛ لكنه عندما اقترب 
منهاأ تصدى له الداذنشمند حاكم بوددوسن و5يدوكيا وقد هزم 
دوهدموند وقتل من كان معه من الفرنجة . أما هوفقد وقع 
أسيرا (؛: وبعد مدة افكتدي بمبلغ ضخم من المال . ورجع إلى 
أنطاذية حدديث عدن ادن أذته تاذكرد حاكما عليها شام أدرحر إلى 
موطنه حديث مأث ٠»‏ وكذلك فول صندودل (6؟) الذي فدح طرادلس بأن 
حدل أدنه حاكذما على طراياس : دم أبحر عانئدا إلى موطذةه : 


وحدث أن رغب أحد أمراء الفرنجة المدعو بيتافين (00 أن يدتوجه 
إلى المنطقة عندما سمع أن الفرنجة الذين اتو قبله قد اس تولوا على 
سورية وفلسطين ؛ فعمل خطة بأن يمر من خلال بامفيليا 
وكبادوقيا ' ودمدلك الأراضيالشسمالية ويعدما ومسل إلى 
القسطنطينية اجدتممع بالأامدراطور الكسيوس وطلب مذه أن دقدم 
بعض المرشدين الذين يعرفون ذفايا الطرق » ولكن الكسيوس خاذه 
وضاله فأرسمل معه رحالا أمرهم أن دقودوه اذى الأراذضي الصسحراوية 
حيث لاماء ولاعلف : ثم أخبر التركمان في تلك الذواحي أن يديطوا! 
به ويحاصروه , وقد تحقق كل مارمى إليه الكسيوس ٠‏ فقد أنت قوة 
عظيمة من التركمان . وأحاطت به وبمن معه . وهاجمتهم وهام في 
حالة تعب وإعداء من الجوع والعطش وقد رماهم التركمان بوابل من 
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النبال » ولم يكونوا بحالة تسمح لهم بالقتال ؛ ولم يكن امامهم مكان 
يفرون إليه » ولهذا هزموا شر هزيمة , وقتل التركمان الكثير منهم 
دسديوفهم وغدموا نهم مبالغ طادلة دمن الذهب والقضة ٠‏ وقد هرب 
بيتافين قأندهم ومفه القايل من رجاله ورجع خاديا إلى بلاده 5 


ومات غودفري ماك القدس بعد س.ءندين من حدمه » وترك المملكة 
لأخيه بلدوين ملك الرها ٠‏ وعندما علم بلدوين بالخبر سام الرفا 
لبلدوين آخر ؛ وكان رجلا أبيا وزعيما كبيرا مسن زعماء الفرنجة 
الملحترمدن وذهضب إلى القفدس حددث سكم مكان أخده وكان 
جوسادن وهو أحد أقارب بلدوين الذي أصبح حادم الرها يدكم فصل 
بأشر (50) ف منطقة مددج وعندما أصدبح بلدودن حادم الرها عرص 
عليه جبريل صاحب ملاطية أن يتزوج ابنته كما كان قد عرض من 
قبل على بوهيموند وقبل بلدوين وتزوج كيرا مورفيا ابنة جبريل 
وأذذها إلى الرها ٠‏ وقويت شوكة الداذشمند حادم ك5بدوكدا الداخاية 
خاصة دعدمأ أسر بوهدمودل ؛ وأاسيدلم فدية د5ددرة لاطلاق شر احية ؛ 
فجمم جددشا عظدما و ع ددر حو ل ملاطية 0 أصادها دأضر ار وقد 
حار دت حامدة المدينة فدر اس تطاعتها ولكن عندما سور رحجال 
الحامية أن القدال أصدبح دون جدوى ؛ أصابهم الوهن فأقنع عض هوم 
أسقف المدينة الذي كان مذلصا في تشجيع الرجال على القتال ؛ 
أقنعءوه بأن يطلب من جبريل ودشير عليه بأن يوافق على الممصالحة 
والدمءايم وعندما اشتد القتال دكلم المطران مع دبرريل لاقناعه , 
ولكن جبريل الشقي ظن أن هنالك مؤامرة ضده فدخل الشيطان إلى 
قلأدهة ووس.وس له فأقدم على قَدّل الأاسقف وعدد من رجال المددنة 
المسيحدين المعتبرين .٠‏ معتقدا أن في ذلك خلادميا له » لكن العءدكس هو 
الصديح كانت سدديأ قٍِ نهادته ودمارهة ؛ وكان أددم الأسّقف نويل 
ادن صمابوذي ٠‏ وقد تغلاب الملحاصرون على المدينة وفتحوها , وأصبح 
الداذث.مند صاحبها (+2 » وقد قتل جبريل وأزيل ديته من الوجود 
كلدا . 


وكانت دلدة سر واج (ة8؟) قرب الرها دلدة غذدة 5 ومأهولة بالسيكان 
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الاسامين وامسسيدددن ( وفيها جديم انواع التجار وأكذرهم شمهره 1 
وكان واديها غذيا ومأهولا بالاأسكان ومليدا بالد ساكر ' وكان بتكام 
هزه البلدة تركماذني أندمة يلك )0 وهو أحد أدناء أرتق : وقد قام 
فرنذجة الرها بمهاجمة هذه البلدة وحصارها من طرف من أطرافها ٠‏ 
دصر ف الفردئجة 1 وهاحموا تاك الدلدة بعدما أدكموا الحصار حولها 
من كل جانب 2 ولما أدرك صاحب بير وج أن الدلدة لادمدن أن تقاوم 
ودسدمر وسدط الأراذخي المدديدية رأاسسءل دلدودن حادم الرها يعرص 
عليه أن دسامه سروج وفق شروط يعينها له وأيمان مودقة ومؤكدة , 
فوافق بلدوين وأعطى كل المواثيق المطلوبة فسلمت له سروج مع 
قلعتها ٠‏ وعين بلدودن أحد الفرذجة المنثشهوردن. ويدعى بودشدير 1 
وقام هذا شجدم الأموال الطائلة من سروح »؛ وقد صادر أموال أحد 
.وأاعيانها ٠‏ مع أموال أخوته وأقارده ظ وأحخذ من بدو تدهم أموالا 

وتروات لادمكن حصر ها ؛: وهكذا غدا دودشير غذيا وقودا . 


وحيذما سمع سكمان بن أرتق )4١('‏ عم بلك بسأن الفرنجة قد 
استولوا على سروج ٠.‏ جمع جدشا عظيما وحاصرها معتمدا على عدد 
المسامين الكدير في البلدة . ولدى سسماع بلدوين حاكم الرهفا بذلك 
خف لقتاله* ٠‏ وعندما أقدذرب الجمعان من بعضهما ؛ ذصب التركمان 
كمينا للفرنجة . واطبقوا عليهم من المقدمة والمؤخرة . فسكسر 
الفرئجة ؛ وقتل منهم عدد كبير ؛ لكن بلدوين هرب إلى الرها كئم 
سال وهشو مقعم بالخوف عدر الفرات ٠‏ ووصل إلى أدتطادية ليجمسع 
جيثبا وينقذ سروج » وكان بودتشير حاكم سروج قد وقع أسيرا , 
وقد انسحب جميع امسيديون هناك , وتجمعوا في القلعة ومعهم 
بادياس أسءقّقف الفردئجة في الرها الذي صدف أن كان موجودا قُْ 
الرها في ذاك الوقت وقد اصسطحبوا معهم العمال والنجسارين 
والحدادين وجمعوا المؤن وبعد أن هزم الفرنجة بدا التركمان في 
حدصار القلعة وهاجموا النصارى بقسءوة وديذما كان هؤلاء يقاتدلون 
يلا نهارا ودمل رسول من بلدوين يحمل رسسالة يقول فيها استعدوا 
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من داذل القلعة ٠‏ وعندما برغ الفجر أشول الفرنتجة الاشاعل , 
ووضمعوها على رؤوس الرماح وهجموا ؛ وقد مادت الارض تحت 
وطأة أقدامهم ووصل كسديجهم إلى عنان الأسماء ووافأهم رجال 
الحامية وأمدوهم بالعون والمساعدة وهدذزا حل الرعب قُِ قأوب 
التركمان وتملكهم الخوف فهزموا , وذبح الذدير منهم بحد اسيف 
وتقدم الفرنجة إلى معءسكر التركمان واعملوا النهب فيه دونما 
توقف ؛ وغنموا الأموال والسلع . وحل الخوف في قلوب سكان 
المدينة من المسلمين . ولم يصدقوا أن الفرنجة سوف يعاملونهم بأي 
نوع من الرحمة أو الشفقة وهكذا أقفلوا أبواب المدينة وحصزوا 
الأسوار وبدؤوا بمقاومة الفرنجة , وكانوا يأملون أن يحتفظوا 
جالبلدة حنى يأتي جدش من جيوش امسلمين لتخليصهم ؛ وحاول 
الفرذجة أن يقنعوهم بأن يتخلوا عن هذا العناد . ويتخلوا عن هذا 
الموقف 2 وطمأنوهم دالأدمان المفلظة أنهم لاير غيون قِ قدلهم ولكن 
هؤلاء لم يعيروا الفرنجة أذنا صاغدة ١‏ فأعلن الفردئجة « أنه دجب 
على كل الماسيددين داخل البلدة أن دادسءوا الاح ويضعدوا اشارة 
الصليب ٠‏ . وبعدها هجموا كالاسود . وقفزوا من القلعة إلى البلدة 
وهاحموها كالجزارين فذيحوا جميم الماسامين الصغار والذدار حدنى 
امتلات المدينة بأشلاء القدتلى الالوف ٠‏ لابل عشرات الألوف ؛ التي 
لاتعد ولاتحدى ؛» وقد خربت تلك البلدة الأهلة بالسيكان 'وتجمع 
المسيحيون الذين دقوا أحداء حول القلعة وعاشوا معدرشة البؤس 
والفقر ("؛) بعد هزيمة كربوقا (5؛) .المذكورة أعلاه . وبعد هفزديمة 
ديكمان والمصائب الذي حلات با سامين في سر وج ظهر أحد الأمراء 
من الشرق ويدعى جكرمش (؛؛) واستعد بجدش عظيم لقتال الفرذجة 
واحفاة البلاد .» فيذا بسهاهعة الرها وججاس حيابه خلال الملاة 
وأعمل بها قتلا ونهبا واستوديادا دسب هوأه ورضاأة ؛ وحالا اقدرب 
الجدش من المددنة خرجت حاميتها للقايّه عند الداب اأشرقي لمعه من 
الاقدتراب منها , ودقدم دير هن أهالي الرها الحمقى بد دوفهم 
وأسلحتهم ٠‏ وخرجوا من المددنة لقتال التركمان الذدن حالما رأوهم 
قادمين دسرعة ودونما نظام انسحدوا إلى الوراء قليلا حدى م5نوا 
الفرنجة من الاندتشار في السهل أمام الدسر الشرقفي ' نام حيا 
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التركمان بعضهم بعضما وبدأوا يطبقون على الفرنجة من جميع 
الجدشان ود<ذتلطان بعضهما ديبعض ودرجعا مدعا إلى المددنة ولهذا 
أقفلوا الأدواب وأنعطاف التركمان وأطدقوادقسوة على الماحاردين من 
أهالي الرها فجرب هؤلاء . وعندما وجدوا أن الأارواب مقذلة 
الخندق ل أحد دوانده أو قُْ الحاذب الأخار ' وذزل الرحالة من 
التركمان ذافهم وأعملوا فيهم الفتل دودذما ردمة ' وامثلاً الخندق ف 
الحظة دحدث الفذلى ودرى الدم كالنهر وادسساب 6 الخندق 5 وهذا 
أذسدحب جركمدش معد أن درب وأحرق ماشاء مان الفسسرى 

والريف (5؛) , 


وف هذا الوقت كان رجل من بلدوقيا يعدش في س.مدساط ؛ ويحكم 
بها مع عدد من التركمان فأقدم على تسليم هذه البلدة اافرنجة اقاء 
الأرمن بعد ون ودحكمون ' وكأن مقدميهم : جهء_ناددن /وء) 
وتاددو 8 وكردستوفر أدناء س.زددل ٠‏ وكاذت البلاد غذية تحوي ددر ١‏ 
هون الأددرة وددوت الكهونة من ددنها ددر السلالم ل المعراج 0 80 
القددس أبخاي عند منحدرأت صددذور اأفرات (١‏ وددر الرهدان الحفاة 
قُِ دأسددن ' وددر القددس جور 1( وددر القددرس شاباتي قْ شدرأ ْ 
وددر مالكوس مم غدل مان القفرى الأهله بالسءكان ' والدساكر 
والحقول 1 وكذان لديهم 5دير هن المقدمدن دميعهم هون الأرتبوددكس 1 
22 كان الآر من الذين بددمو نهم خاضدين للفر ذجة : 


وهام 11491 رو هنما كان القوقهة قل ذروة وكيم اسكسه 
جميع ملوكهم ومعهم الجيوش العظيمة وأتوا إلى الرها وقرروا أن 
يزحفوا شرقا ويفتحوا البلاد هناك . وكما جرت عادتهم السيئة لم 
يتفقوا على كي سيب تدا زعوم:وكظارسة امتدميهع وت اخرهم علن 
بعضهم بعذها ؛ ولقد مدّدوا مدة طويلة في الره.ا دناةشون كدفية 
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دتقسديم المدن التي سوف ينتزعونها من التركمان » فأحدهم كان يريد 
ميافارقدين وأخذر أراد أمد 0 وتالث طلب دصيدددن '( ورابع أصر على 
أدذ الموصدل حتى وصل سوم الأمر إلى أن رموا قداح الؤس.مة بيشكل 
مذير لأسخرية ' - استعدوا لاأزحف على دصددين '؛ ولدى سماع 
التركمان بتجمع ماوك الفرنجة بداوا يلمون شعثهم ايضا , وفي حين 
كان الفرنجة ماد زالون ف الرها دتجادلون دول د ددم الدلدان ومع 
التركمان قَوانا عظدمة ؛ وأعدوا العدة لهادمة الفرذجة عند شر و عهم 
دالزدف . 


وعندما غادر الفرندجة الأرها رأفقتهم جماعات كددرة من سكان 
المايدة الثاين كان لاهم لهم سوى اللدياب :و لتقب رحني التحروات. ‏ 
والاستيلاء على الأسرى من اإسامين والتركمان عندما تقع الهزيمة 
ددن صدفوقهم َ( وهكذا تضدم حدم مدسدكر الفرذجة » وعندما وصل 
الفرنجة إلى سهل حران زحفوا عبره شرقا حتئى ودملوا إلى بيت 
إدراهدم في مكان يدعى دهبيانة (و؛) ؛ حيث كان هناك مدسجد كدير 
وديت لعيادةا سامين وده ي أهالي حران من الفردحجة ؛ فاذذوا 
مفاديح بلدتهم وقدموها عزوانا على طاعنهم وخضصوعهم لهم 
وولاتهم : وهنا رأى دلدوين صاحب الرها أنْ حرأن مان أملاكه' 
لأنها 0 أقعة ضمن أر أضددة فى أنه بالتالي إذا عسدر الفر ذجة اهن دها 
ودملكها ملو كهم مديجعل ذلك «جدول هدم بدخلونها ويعملون بها الذهسب 
واأسلب ٠‏ ودذلك ستضعدعف المددنة وهذا لم ددن فق مصاحدة ؛ لهذا 
أر جم المفاتيح للاهالي و أخدر هلم أنه يدعددرهم من أدباعه 0:7 أمر شام 
أن دحافظوا على المدينة حنى درجع بعدما ددفرق دقدة الغفرداء ة 
وعندما سدمع تأذكرد صاحب أنطاددة والملوك الآخرون دما حدث 
اغتاظوا من عمل بلدوين وأخديروه دصراحة أنه لم دتصرف تصرفا 
لاقا ؛ إذ كان من الواجب احتلال تلك المدينة الفذية ؛ وأن يتركوا 
أمتدتهم الزادة فيها ودلشيق ادفافا لمقادلة الأعداء القفر دددن 
منهم : وإذا وشدبهم األرب الذصر فسوف لن ددجرآأ أحد شم أنْ دذدزعها 


من بلدوين . ولسوف يحل الزعر بالتركمان عند سماعهم بسقوط 
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تلك المددنة ٠‏ وإذا قزم الفرنئحة لاسمحالربفستكون هذه المدينة ملجا 


وملادا لهم ولكن بلدوين لم يوافق على هذا الكلام . 


وزحف الفرنجة من دهبانة وانتشروا باتجاه نهر البليخ » وكان 
تاذكرد مغضميا لذلك فضمل أن يظل دوما في المؤخرة.:وعندما وصلوا 
رأوا التركمان أمامهم الوفا لابل عشرات الألوف وبدأت المعركة حالا 
(50) فأمطر التركمان الفرنجة بوابل من سهامهم التي كانت دنهمسر 
كالمطرءوهذا جعل الرعب.(١5)‏ والفزع يدب في قلوبهمءدم س.ل الآدراك 
سددوفهم وبدأوا بالقدل والذيح قُِ المؤخرة ؛ وحالما رأى تاذكرد 
ورجاله في المؤخرة أن المذدرحة قد بدأت دين دفوفهم لووا أعنة 
ذيولهم وهردوا تاركدن أولدك الذدن قُْ المقدمة لقدرهم وهنا زادت 
قوة التركمان فبيدأوا بالقتل دون ش فقة أو رحمة . وأسروا 
الذذيردن » وقد أسر دلدودن صاحب الرها مع يعض أقاريه ٠‏ وكذلك 
الكونت جو سءادن صاحب ذل داشر و وكان فارسيا شجاعا ويد وهام 
جميدا دالأصفاد الدقيلة » ونهدوا معسكر هم و أساحتهم وددو لهسم 
وجميع ممدلكاتهم اندي لاتحص (080) وأخذ التركمان دلدوين 
وجوسءاين مؤيددن دالأغلال إلى الموصل ١‏ وهناك أنعىدسدت الآدة, 
وخادت أمالهم حددث دكم عليهم بأن أودعوا السجن بعدما خططوا! 
أمادن بالاسزيلاء على الموصل ؛ ومضى تاذكرد صاحب أنطسادية إلى 
الرها وارتساح هناك دضفسعة أيام يأكل ودشرب ودفعل مادشاء 
ويهوى ؛» وأخذ منها ثروات كبيرة وخيولا كثيرة ثم عين احد رجاله 
واس.مة ريتشارد” (*ه) حاكما عليها وغادرها عائدا إلى أنطاكية : 


وكان ردتشارد هذا رجلا فاسدا طاغية دشنا ظلوما ؛ واذتهزن 
أشرار أهال ي الرها هنا الظرف الذي نأسب مفأسدهم فوشوا صضد 
بعض نهم 0 وتأمروا ٠‏ ووحجد 0 من كان يحقد على أخر الفقرصة 
المناسسية لادذادة 1 وعاملهم الحادم يدف وعذبهم وسدنهم ( وآانزل 
أنه كان مغتصبا وعابر سبيل ٠‏ ولوس سيدا حقيقيا أئ وراثيا * 
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وظل بلدوين صاحب الرها وقريبه جوسلين الشهير أسرى في 

الموصل . ولم يزعج أحد من الفرنجة نفسه ويسعى لتحريرهما لأن 
تانكرد كان حاقدا عليهما .وريتشارد كان يتصرف بأملاكهما كما 
دشاء , وبدأ السجناء بالتداول في الأمور فقال بلدوين إن من الصعب 
إطلاق سراحه لآنه رجل كدير الأهميه , وإن جوسملين ينذبغي أن يطلق 
سراحه أولا فعندها ورستطيع أن يعمل لاطلاق سراح بلدوين ؛ وتام 
التفاوض مع التركمان وادفق على اطلاق سراح جوساين مقابل مبلغ 
قدره أذني عشر ألف ددنار ٠‏ وأطلق سراحه لجمع هزاأ المبلغ ' ووضع 
مكانه 6 اأذسجن اذني ع شر رجلا من أعيان أصدقائه درهادَن ( 
وبينما كان يجمع المال المطلوب . هرب الرهادن الاثنا عشر ونجوا 
من سحن الموصل وهكذا تحرر جسو بدمليين وأصدقاؤه دون عناء , 
وبمدساعدة صساحب قلعة جوير على الفرات ((4م - وهو رجل 
مشهور بشهامته وقدرته على التوسط ‏ حددت فدية بلدوين قدرها 
سبعين الف دينار ميخائيليره5) . وجمع جوسلين حوالي خمسة 
وعشرين الفا وحملها بنفسه إلى قلعة جعبر » ووضع نفسه كرهينة 
لدفع الباقي ٠‏ وأرسل صاحب قلعة جهبر رسولا من قبله إلى الموصل 
مع الدنانير التي دفعها له جوسلين ٠‏ وتعهد بدفع الباقي باعتبار ان 
عو صليق كان ل عيويه وحكحلع) عليه مدوم ول هذا الم نبت تكد 
حاكم جديد الموصل يدعى جاولي (0) ٠‏ فسمع بج وسلين واكنه لم 
دكن قد رأه . وعندما سدمع انع وضع ذفسه رهينة لدفع الذقود » رغب 
في رؤيته » وعندما حضر الرسل ومعهم مبلغ الخمسة وعشرين الف 
دينار » وتعهد صاحب قلعة جعبر وكفالته بدفع الخمدسة والاريعين 
الفا الباقية . اطلق سراح بلدوين » ولكنه رغب في رؤية جوسلين 
شخصيا . لانه سمع بشهامته وأنه محارب شجاع ممتاز » وعندها 
عمن خامي قلق ة دعن الى ارمنال بخوتطيق الى اوهل بصن أن 
زوده بهدايا وثياب وحصان مطهم وأسلحة فرنجية ؛ وعندما وصل 
جوسلين جمع الحاكم افضل فرقه وعساكره للقائه على أرض 
العرض , وامر جوسلين أن يعرض مهارته الحربية امامه فقام هذا 
باللعب برمحه ؛ وبمناورات حربية اعجبت الوالي » فأنقص عشرة 
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0ت 
الاف دينار من فدية بلدوين ؛ عندها ترجل جوسلين وقبل الارض 
عودتهما الئ المدينة أقام الحاكم له وليمة كبرى ٠‏ وخصم عاتارة 
الحاكم اثناءها كل مودة واقسم له أنه لن يحاربه ٠‏ وجعله يسم الا 
,مشاوية رواتفقا الاتيتهاننا هازا ما على فين الهداة جل على العكس اث 
واطلق سراحه نهائيا » وسامحه بكل ما بقي من فدية بلدوين ,2 
الاثنين . 


وعندما اطاقّ سراحهما فنا © لحت رتشارد الذي كان بح كم الرها 
كل ما استطاع جمعه من المدينة » وتوجه عائدا الى ارضه في 
مرعش ٠»‏ وحالما وص.ل دلدودن وجوساين الى الرها وعلما دما قد فعله 
تاذكرد وريتشارد هناك اس.تشاطا غدظا من جديد » واحذا يستعدان 
للمعركة » وأرسل جوسلين رسمالة الى جاولي صاحب الموصل يطلب 
منه العون فارسسل هذا عددا من الجنود التركمان لمساعدده » والدقت 
الجيوش في الاراضي التابعة لدير جبة بين كلز وداوك ره)» وقداردفع 
غبار المعركة الى عنان السماء , وكانت نتيجة المع ركة أن هزم 
الاتراك وهردوا . ولحق بهم رجال انطاكية واعماوا بهم ااقتل ,» كم 
هرب دلدوين ورجاله ٠‏ وهكذا كانت نتيجة المعركة . وبعد زمن ادآفسق 
الفردقان وحدل السام ددنهم ا ورجىعت الالفسة والمودة الى سالف 
عهدها . 


وفي عام ١7‏ عندما كان ملوك الفرذجة قُْ حالة ببأم ا جمعمع 
مودودل حادم الشرق جد شما لجدا لايعد ولايحصى ونوجهة الئن الرها 
اولا وقد عسدكر في السهل اشر قي حول قلعة كاساس (065) وقد 
أرسدل مودود عددا من الفرسان لذوب السلاد : فقفطووا الاشسجار 
والحدائق واتلفوا الارض وخربوا الديارات ولكنهم لم يقتردوا مسن 


ا 


د لالاةا ‏ 
المددنة لمحاردتها : بل ذهصندوا حولها الات الحصار واكتفوا 
دالاقدراب منها ذم رحلوا عنها ١‏ 


وعندما سمع الفرنجة في انطاكية بهجوم مودود على الرها بداوا 
بجممع جد شس عَلَئ جناح السرعة لاذقاذها . وتحركوا دسرعة نحو 
الفرات وعبروه ؛ وعندما سمع التركمان بمقدمهم انتقلوا الى نهر 
الحجلاب . واتذذ الفرنجة موقعا لهم امام موعوسكر مودود . وكان 
جدش الفرنجة يحوي كل من بلدوين ملك بيت المقدس صاحب الرها 
سادقا وابن دستجيل صساحب طراداس ٠‏ وتانكرد صاحب انطاكية , 
وعدد كدير من الجند والذيول ولكن كان ينقصهم القمح والعلف ٠‏ 
فقد كان ( مودود ) قد خرب البلاد واتلف المؤن . وقد قاسى الفرنجة 
من قلة المؤن » وكعادتهم لم يكونوا يتحلون بصدفة الصبرر١‏ وصدمموا 
على الديور الى غرب الفرات وهام لادزالون في مواجهة العدو . وقفي 
الوفكة الذي كانوا وصيرون ل طويقهم الى سندساط وقوه كلق 
جدشا كديرا يتبعه عدد هائل من القرويين وسكان المدن مضى فرنجي 
من مطادا الشدطان وادواته » كان قد دشساجر مع رددسبة ٠‏ مذى الى 
معس.دكر الاتراك على نهر الجلاب واخبر مودود ان الفرنجة فروا وهم 
ل اخالة نائعة قد اصدنهع الجرء »واتمكتهم مضاعب الطرين وقال 
له:3 :131 (أسوعت الى مطاردتهه فاتك سحوف عق تدم المتوج 
الذسسائر » . وفيٍ الحال اصدر مودود الاوامر بالهجوم واحذ 
المنادون دصرخون والادواق دذفخ » ودقدم المحاريون الاشداء وتيعوا 
دنود الفرذجة الذدن اصددوا بالدهاشية , ولم دواموا ماذا حدث ولم 
دستطيدوا ان دنظروا أمامهم أو خافهم ٠‏ وعندما ودسالوا الفرات 
دقدم الماحاريون اولا ددذما انتظر امشاأة وحاملوا الامتعة في الذلاف , 
وكان الرب غاضبا على شعبه وخصوصا على اهالي الرها الذين 
شكلوا اكثرية الجدرش ؛» وفجأة اذقض عايهم التركمان وهفاجمو شم 
كالدجزاردن واذذوا دذيحون دون رحمة او شفقة ؛ ولقسد غرق منهم 
اكثر مما قتل ؛ وكان التركمان يطوئنون الفغرقى بالرماح واخذوا 
الكددردين منهم أاسرى ٠‏ ذم استولوا على الغنادم والمؤن والادقال '؛ 
وهكذا أل زحف الفرنجحة الى نهادة تعد ية . وهنا قفل مودود راجعا 
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الي أرضية وبلادة وعسهدر حول المددنة وادتذف الاراذضي واللحاضيل‎ 
وقطع الاشجار والحدائق التي بقيت(01) وحاصر‎ ٠ الزراعية حولها‎ 
المدينة وسدبب لها الكروب طديلة الصيف , واندشر الخوف وحل‎ 
الرعب والبؤس ف المدينة دسيب قَلْهٌ الاطعمة » وت ولاهم الياس‎ 
وهلعت قلوبهم . لانهم زرعوا وتعبوا وشقوا سنة بعد سنة . لكنهم‎ 
لم يحصدوا شيدًا ؛ وقد ارسل لهم مودود دمذيهم ويطلب منهم تسليم‎ 
1 المددئة له ودذلك بت دل نفج م الذير بد ل" مما بشم فيه من التعب والودل‎ 
ولم درسل له اهال ي الرها اي جواب أدجادبي ولاكن عشرون ارمنيا‎ 
تأمروا مع مودول لتسليم المددنة وذيانتها : فنقل معسيكرهة ونصيهة‎ 
مقادل سروج بوهم اهالي الرها انه قد ددس وذهب . وبذلك‎ 
وبعد منتصدف الليل في ليلة الأحد أتى‎ ٠ 07 لايهدمون بحراسية‎ 
التركمان مسترعة فن الشرق وتسدسللوا من :دين الاسيجة في الحدائق‎ 
حتى لادلاحظهم احد وارسلوا بعض المحاربين الاشداء الى المكان‎ 
المتفق عليه قرب السور في شرقي المدينة داخل الجسر السفلي فسوق‎ 
الخندق المملوء بالماء . حيث كان هنالك مكان مناسب المغامرة ؛ فقد‎ 
كان هنالك درج قُْ الزاوية دحر بدية وحل فحن اهفل الرها يد عى‎ 
سروس ؛ وهتالك تقابلوا طيبقا للاتفاق . فانزل الخونة بعض‎ 
الحيال وسددوا سلالم قوية دبدوها عل ى الأسور ' 0 يذه لقونه‎ 
ولما رأهم الحرا س عل ى اأسور اخذوا يصرخون | ن الاعداء اسل‎ 
وسدمم الاعراء هذه الاصوات 07 يحدتون ضحة‎ ٠ دسلقوا السور‎ 
وجلبة في الغرب ويضربون الطبول ويذفخون بالابواق حتى يظن‎ 
٠ اهالي المدينة ان مشهد المعركة من الغرب فيدتجهون الى هناك‎ 
ويتركون الخونة وشأنهم حتى يستطيعون اتمام التسلق على‎ 
, الاس.وار » وقد قتلوا كل من كان في تلك الناحية ولم يستسام لهم‎ 
اما ددرو سس فقد ظل صميامدا أذ ادتادة الخوف وفقد ارادته فتركهم‎ 
وقد صعد الى البرج حوالي سئون رجلا » وعندما‎ ٠ ددذفذون خطتهم‎ 
طلع النهار راى الجميع التركمان على اأسور وعلى الدرج فأصديب‎ 
, الفردجة وزعماأوؤهم دبالذعر عندما علموا ان هناك ذيانة قٍ المددنة‎ 
واذا بالعدو في الخارج والسور يغص بالتركمان والناس يتراكضون‎ 
الى بيوتهم واطفالهم ؛. وصدف ان كان جوسلين صاحب تل باشر في‎ 
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الرها في ذلك اليوم ٠‏ فقام باعمال الابطال أن صعد الى ابسور من 
الزيجال على تلكا السلالم سقط الجمب الى الأرصض موشهين واميا 
الأمل . فبادر جحوسلين بالصعود الى جيث كانوا وقدضربوه 
وقوة ونزل بينهم فهربوا . وقد أوقع بعضهمرضربة من سيفه 
ويعضهم قفر الى الأسفل وتحطم وهكذا اخفقت المؤامرة ودفنت في 
مهدها وهي لم تكد تبدأ . وقد رجع مودووالى بلاده ٠‏ بينماأخذ 
الفرنجة يحاكمون المتامرين والقوا القبض على كثير من المذنبين 
والأبرياء ١‏ وقطعوا الأيدي وجدعوا الأنوف وقلعموا الأعين ٠‏ وقد 


وبغعل دضعة سدئوآأت (م ذشب مودود الى دم شق وفاسطين وطدرية 
وخرب البلاد ونهب وسلب ودمر واخذ كديرا من الأسرى ؛ وعندما 
ودمل الى دمشق ودخل الجامع الكدير ليصلي في يوم الجمعة كعادة 
الماسلمين قام الاسماعرايون باغتياله (؟ى وفي السينة نفسها (04) مات 
تانكرد صماحب انطاكية الذي لم يكن له ولد . فورثه ابن اخته 
روجر » وكان ثشمابا متغطرسها ومتعجرفا ٠‏ وكان روجر متكدبرا 
ووسءيما ٠‏ فجمع فرقا كبيرة من الجند وتزوج أخت بلدوين هساحب 
الرها. وهاجم بجدشية قلعة أعزاز الحصددنة قُْ وأدى دن ٠‏ وقفل 
حفر سراديب في الأرض تحت الأسوار ووضع عوارض من الدذشب 
ذاكلوا كر ليون الناو مالفواركن: ققرت السون وسسقط: «شهمي 
الفرنجة من خلال التغرة الذي حصملت ؛ واستولوا على الحصن 


0 


ود لمقلا 
وذيحوا المأسامين في لاله ' وهكذا اس.تثولى روحدر على هنا الحصن 
اأشبهير (19) , 


وف التّاسم والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ١15"‏ وعند 
الفجر يوم الأحدضربت هزة ارضية مدينة جرمانيكا التي هي 
مرعش (7) فهدمتها كايا . ودمرت المعابد واديرة الرهبان وسقط 
السور بكامله وقتل اربعة وعشرون الف شخص غير الغرباء واكثر 
من مئة.من رجال الدين والشمامسه ومديت قلعة منصور وأزيلت 
وأمادن أخرى 5ددرة من الوجود ٠‏ وفي هزه السنة غضب بلدوين 
صاحب الرها من جوساين ووضعه في السجن وعذبه ؛ وبعد ان 
اطلق سراحه ذهب الى ديت المقدس ؛ وذزل عند بلدوون الذي رحب 
ده وأحده وجعله حجاكما لطبرية والدادل؟09) ؛ وهناك ولد له ابن 
سماه جوسلين » وفي هذه السنة مسسات رضسوان ذس_ احب 
حلب (04 . وكان الساطان السلجوقي يعدش في ادران ٠‏ وقد ارسل 
ولاة لسائر الدلدان الفردية ٠‏ وعندما قدّل مودود في دمدشق ارسل 
البرسقي الى اقليم أقور ( الموصل ) » فتقدم هذا وعسكر حول 
الرها واتلف الحدائق وأحدث الأضرار العظيمة في الأراضي 
(4)؛ وعدر الفرات ١‏ وحددم قي اراضي حلب وعمل كلل ماقي وسعة 
لتخريب الأراضي التابعة للمدسيديين قدر استطاعته » ذم عاد أدراجه 
وفي السنة التالية اتى كالعادة الى الرها وعاث في الأرض واأتلف 
الملحاصيل ويدددب أضرارا عظدمة و نم دحصرك متجحها الى دلن 
واستعد لحرب الفرنجة الذين جمعوا جيوشهم » وعسدروا دين حلب 
وانطاكية . وفي عام ١4717‏ نظمت الصفوف ونفخت الأبواق ٠‏ ودقت 
الطبول . وقد وهب الرب النصر الف رنحة وهفزم التسركمان 
وذدحوا ٠‏ وذهب معد ءكرقم ديذما شرب البرسقي (7) ومعه دضمعة 
رجال . 


وكان أدو العقريب و فسسساق أرمني حدم ؤلو 4 الديرة 


الحصصدنة (0701) وقد قام دلدودين صاحب الرها ومعه قردده جالدران 
على راس جد ش كددر دحخصار شفذه الؤلعة مده طودلة 0 لأنه لم 
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اك 
يستطع الاسديلاء علدها بالهوجو م المبماشر فى لما لم درستطم أبو 
الغردب أن يد سل على أبة مس اأعدة , أسةسدام لأفرنجة على 
شروط ؛ وتزوج جاليران أدته » وكانت القلعة هي المهر لهذا 
الزواج وهكزا استولى الفردجة على ذلك القلعة . 


وفي عام "2١4155‏ ذهب بلدوين صاحب الرها الحج الى ديت المقدس 
وكان دلدودن صاحب ددت المقدس قل جمع جددشما وزحف على رأسه 
الى ف تمسر ووصل الى الفرما فففه ومات شناك وكان قدل وفاده أمر 
أن تدفن جتثته في قبر أخيه غودفري ؛ وان يدسبح بلدوين مساحب 
الرها ملكا اديت المقدس ( وقد دفل هذا , وعندها دعا بلدودن الكرنت 
جو سدادن صاحب طدرية واحل ايام ددنهوم ]ا 1 وهكزا أصميخ دلدوين 
حاكما أديت المقدس : وجوسادن حاكميا لطبرية وكان جوساين عندما 
عاش في طدرية قد ربح عدة انتصارات ؛ وأصبح رهشوب الجانب قُْ 
جميم أنحاء المنطقة . 


و كان مدخاديدل بن وس طنطين وفنوق أر مرني ددم أر أذ ي 
كركر لافى جسءتاددن الأب حدفة بهل أن لفن وشو ألسير 5 
سدم سنناط عند حدوث الزازال الذي'دمر مرعش ) وكان ميخاذيل هذا 
كايا متعهر قا افا سنارتكات الكثين هين الأغفال الشريرة مرعدة 
العصادات واللصيوص ف مدميع الأنحاء ٠‏ وكان دلك دن أرتق الذي 
حسام سر وج سادقا ( والآن ص ساحب هنزدط وحدص سن 
زياد ) درددرت ( (/07) قل حدر مدخاديل مسن مفمتة أعماله 
الشريرة ٠.‏ وطلب منه ان يكبح جماح اللصوص الذين يهاجمون 
التجار والمسعافرين: لذن هنا زم بعر هذا التحذير أي اهدتمام وكانت 
اأشكاوع كرد الى يلك ساستهر ار كتحي اله لم عسي رم قطي 
الاحدمال . فجمع جدشا عظيما من التركمان في شهر كانون 2 وهفو 
تشمهر قارس اليبرودة ٠‏ ودوحةه الى أراذضي جسرجر الآأهلة بالسدكان 
وقد رافقته العناية الالهية وساعدته وأرشدته لأن مياه نهس_ر 
القرات كانت متجمدة ف ذلك الوقت ٠‏ فعير هو ورجالة النهر سهولة 
نامة فوق الجليد . بيذما لو ود ان يعبره بالقوارب لاستفرق ذلك منه 
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خدمسة أيام على الال 0 ودخل ين أراذضي جرجر 6 المساء 4 وأخفى 
غاضيا على أهل داك البلاد وفي دَأك الايلة هسفطلت كمدات كددرة من 
الثلوح ٠‏ وهكذا استطاع التركمان ان يقتفوا على الثلج أثار كل 
اولك الذين هربوا من القرى المجاورة الى التلال أو المراعي العليا 
وقتلوهم أو أذذوهم أسرى 7 واندشروا كالطوفان خلال الأراذخي 
وأاحرقوا الددروت والقرى وانزلوا الذراب داانطقة ' 


وكان بلدوين عندما ذهب لاحج في بيت المقدس عين جاليران 
صاحب البارة (5") ذائيا عنه ف الرها . وجمع هذا مااستطاع دمده 
من العساكر , وهاجم معسكرات التركمان في السهول المتاخمة 
لحيل حزمه -76 5غ لز[ شرقي الرها , وف اراضي أيلغازي بن 
اردق ؛ ففأجأهم على حبن غرة '» وأسر دمسمائة من الرجال 
والذنساء والأطفال ومددي حصان ومدة ألف رأس من الماشدية والابل 
والماءز » وقتل كثيرا من المحاردين وجلب الأسرى الى الرها وقد 
حدث هذا في شهر أذار عام 5 ردم وكان سسددبا في اندلاع الفتنة 
واأشر 2 وغضصب ايلغاري وكان قل اسدلم زعامة أل أرتق ٠‏ فجمع 
جدشا عظيما وعسكر قرب الرها في زمن الحصاد ؛ ولكنه ابتعد قليلا 
عن الحقول والمحاصصيل الزراعية ؛ وأم دقم الحرب بل عقد السلم 
ددنه وددن الفرنحة الذدن أعطوه جميم الأسرى التركمان الذين 
يمتلكونهم ٠‏ فغادر المدينة دون ان يلحق بها اي ضرر » ذم انتقل الى 
حران واحدلها ٠‏ ودعد ذلك عدر الفرات واحتل حلب وما جاورها 
ولذاك أ صبح اقوى زعماء التركمان وخضاع له حتى امراءاقليم 
اأقورء وجمع جدشا غزا' به انطاكية. 


وعندما سمع روجر صاحب انطاكية بزحدف ايلفازي تقدم 
لملاقاته ٠‏ وقد كان بلدوين أتيا مدن بيت المقدس مع جساليران 
اساعدده » ولكن ذلك الاشاب المتعجرف لم ينتظر قدوم الماك لأنه فكر 
انه قادر على انزال الهزيمة بالتركمان لوحده ويحتفظ لنفسه بمجد 
النصر » وتقدم يدون تردد تجاه معسكر الملسالموين ٠‏ وكان الاتراك 
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ينوقون لقتاله فيل قدوم الفرنجة انحجحدتّه ' وأحاطوا بة احخاطة 
السوار بالمعص.م وأمطروه دوايل من الثنيال دكسحب من اأبرد وكان 
الرب غاضيا على الفرنجة وأشاح دوجهه عن روجر الذي فئتل اذناء 
هذه المعركة 2 ولم يجد احد جنته لابين الموتى ولابين الاسرى 77 ) , 
وقد ا ستولى الاتراك على الامتعة وجميع ما كان بدوزة اافرئجة. 


ودعد موت روجصر وصل بلدوين ماك ديت المقدس 0 وكونت 
طراباس وجاليران من الرها . وخر رجال انطاكية لقابلة 
املك , فاس.دلم زمام السراطة ٠‏ وجمع الدنود الموجودين ٠.‏ وزذحف 
لقادلة ايلغازي : وادتدآأ الالتحام وكان ازرب غاضديا على التركمان 
لذلاك هرم ايلغازي وقتل عددا كديرا من عساكره ٠»‏ ونذجا برصووبية 
بالفة مم دضعة (4مىم من اذباعة حديث ذهب الى حاب 


ورجم بلدوين وشو مرهو باندصاره الى انطاكدة ٠‏ ووحجه الى 
ذيك المقدس ل حددث أستدعى جوساين دن طبرية ؛ ويبعث نه عام 
١" "‏ 0 عل ى الرها (ه/م)ءوهذا ماأبهج قأوب سءكانها » وقد رجع 
جاليران الى البارة ؛ دم جمع جوسلين جيشا هفاجم به المءوسكر 
التنركي وغدم 5ددرا من الأسرى ؛ وقد أندشثر أسدمة خارج منطةةد )هه 
ووصمل صيده حتنى شمال ماديدن النهردن ٠‏ وحدلت رهبته في قأوب 
التركمان حوله . 


والتجأ التركمان الذين أخذ رفاقهم عديدا الى ايلفازي مساحب 
ماردين » واقنعوه بأن يهاجم الرها وينتقم لهم . فجمع جدشا 
عظيما ٠‏ وعسكر حول الرها والتهم المحاصيل ٠‏ وقطع الأشجار 
والحدائق ٠‏ ونهب وسسلب ذم رجحل ١م)‏ 


وأصبح ايلفازي قويا وارتفع شانه لأنه كان بحتام زيادة على 
أراضيه : أراذضي أبناء أخيه سكمان ١‏ وأراذي ابن عمه داود حتى 
بلاد أقور وأرميذية ٠‏ وأرض العبراذيين(0م) ؛ وكان احد أقاربه 
يحكم جميع أرميذيا » وقد بدا الخلاف يدب بينهما ودين الملك داود 
ملك العبرانيين الذين كانوا وثذيين ٠‏ وكان ايلغسازي جريئا 
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جدا . فجمع كل أقربائه ومعهم قوى عظيمة , وغزا أرض 
العدراذين .وعندما دمع الماك بهذأ الأمر جمم دنيوشة ودتقدم 
لقابلته ؛ وحدثت معركة قهر بها ايلغفازي وطارد العبراذيون 
فلوله » وقتلوا كديرا من رجاله » ونهبوا كل مقتذياتهم » وهكذا 
رجع ايلغازي يجر آذيال الذيبة والعار . وهرب الى بلاده » وبعدها 
بقليل اصابه المرض فمات (5) وخافه ابنه تمرتاش الذي حكم في 
ماردا ( هماردين) ودارا وميافارقين .اما بلاكابن عمه فقداحدّفظ. 
بقلعة زياد هنزيط 45) . 


وفي ملاطدة دام رجل من أسدسره السلاحقة ملوك التركمان العظام (4م) 
دعد زوال دام أدناء الدأذشمئد ؛ وبعد موده حدم ادناه القاصر ان مع 
أمهما » وقد حكم مسعود أكدرهما في قوزية وأراضميها المتوغلة تجاه 
الأغريق ( الديزنطيين ) وأما غازى بن داذشمند فدكم في سدبسطيه 
وقدصرية . وقديصرية الجديدة » وقد أصبح متكبرا متعجرفا وطاغية 
وصدمم على ادتلال ملاطدة ا وعمل كلل ميا قٍ ودسقة لأقدمض على 
صاحبها » واذذ المدينة منه » حدتى أنه رغب دتزويج ابذته له ؛ ولما 
لم يدستطم الاسديلاء على المددنة بالددلة والخداع قفرر استهومال 
القوة ' فدمم جدلاها و حاصر ها ٠‏ وصيق عليها الحصار وسيب 
المجاعة فيها حدذى اذدّشرْ بها الوباء 2. فاستولى ءليها في 
عام ١5819‏ (0) ,2 وهكزا تعاظمت قوته , وأصيحت أملا كه دَدُ 
كبدوكية وملاطية وجميع المدن دينها وبين بحر الخزر » وأصصبح يغزو 
الأراذي الأغريقية ( البيزنطية ) بانتظام:»» وبدا بالنهب والسلب في 
منطقة غلاطدة وكولوزديا وهرقؤإاية . وجميع شب_واطىء البجسسر 
اأشمالي ٠‏ وقد أذذن العديد وسدب الكدير من الاذى والضرر. 


وتزوج جوسلين كونت الرها بابنه روجر صاحب أنطاكية وحصل 
على أعزاز ك5مهر معها ١‏ ذم ذهب أيدلب عروسيهة الى الرهضا وأمضى 
ليلة في البارة » واخبروه أن التركمان قد أغاروا على المنطقة واخذوا 
كلل من لا قوه أسدرا ٠‏ وكان هؤلاء من ددش راك صسماحب هنزدط 
وقلعة زداد » وقد كان دلك قد ان من حلب ومعه أربعة ألاف فارس 
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أرسلهم في جميع الجهات للنهب والسلب بينما عسكر بنفسه قرب بثر 
بسمى هايج » وهو ينبوع دادم. طوال السنة في مملكة الرها عند 
احدى القلاع الشهيرة مقابل رأس كيفا . وعندما سمع الفرنجة هذا 
الخدر اشتاقوا لمطاردة الغزاة ٠‏ إذ لم يكن لديهم اية فكرة أن بلك 
كان معسدكرا هناك ومعه جميع عساكره » وقد قام جاليران بدشجيم 
جوساين خاحمة وذلك لأآن الأرض أرضمه ٠‏ وبداوا في الهجوم بسرعة 
ليلا ممتطين 'خيولا ضعيفة وهزيلة . وطاردوهم وهم يظنون أن 
باستطاعتهم اللحاق بهم في اراذخي راس كيفا ؛ وعندما وصلوا الى 
أمكنة رأوا فيها أثار أقدام الفزاة تبعوهم طيلة الليل حتى منتصف 
النهار » وكان قد أصمابهم التعب والعطش وأرهقهم الغبار واشتداد 
الحرارة » ومع هذا تابعوا مطاردتهم حتى ودسلوا الى المءسكر 
العظيم لجرش بلك ٠‏ فراوا جندا عظيما بينما كانوا قلة منهكة بسبب 
الجوع و السفر الطويل . ورأهم التركمان ولم يعد بمقدورهم 
التراجع » وعندما تقدموا لسقي خيولهم . بادر التركمان 
بالاصطقفاف على ضمفة النهر وأمطروا وابلا من الذشاب كل رجل من 
الفردجة حاول شو أوحصانه أن يقذرب دن النهر : دم أحاطوا بهم 
وقتلوا الكتيرين ٠‏ وأخذوا الباقين أسرى أحياء ومنهم جوسلين 
وجاليران وفرسانهم . وجلب هؤلاء الى حضرة بلك الذي لم يكن 
يصدق 55 يرى إن لم دكن بحام أن مدل هؤلاء الأمراء قفد أصنيحوا 
أسرى نحت رحمته » وهكذا أسر هذان الاميران الشهيران وهما في 
غؤلة ولا دتوقعان ذلك » وأذذهما داك الى أمام باب الرها وفو 
ينوفم أن دسام ليه المددنة ' ولكن الأهالي أهاذوه ولم يذفوهوا بأي 

كلمة عن السلام ؛ لذلك وضع أسراه في قلعة زياد. 


وكان الماك بلدوين قُِ أنطاكية عندما سمع هذه الأخبار » فتوجه 
في الحال الى اأرها وبقي هناك . ووضع حامية فيها تحت قيادة 
راهب محترم يدعى غودفري الموين حتئى يعرفوا ماذا سيحدث 
لأسرى دلك . وفي هذا الوقت كان ميخاديل الأرمني صاحب كركر 
مهددا من قدل الاأتراك ٠‏ ولما كان يعلم حق العلم أنه لا يستطيم 
الاحدفاظ بالقلعة لزلك أعطاها ودأمها للماك بلدودين » و اسزام 
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أمادن أخرى لاعالة نفسيه في هزه الحداة ؛ فيعد أن سدام كركر اسدلم 
ميخائيل دلوك مكانها » وسار بلدوين الى انطاكية واستمر بلك 
بالهجوم على كركر ونهبها ٠‏ وكذلك على سمدساط ٠‏ وجادسي » 
وقلعة منصور فاضطر بلدوين لأرجوع ثاذية لانقاذها ولجلب القمسمح 
من كدسوم وسمدساطهء وعندما سمع بلك أن بلدوين في كرسوم جمع 
جيوشه وتوجه الى نهر سنجة بين كيسوم وسميساط . ولم يكن يعلم 
شينًا عن قدوم دلك وأذه أصيح قربيا منة أذلك أسدمر في اقامة 
الحفلات والولادم دمناسدية صعوده الى ' كدسوم ؛ وفي الثلاداء سار 
هو وجئوده دون اتخاذ أيه احتياطات حتى وصلوا الى قذطرة سنئجه 
الشهدرة وكانوا على بعد حوالي فرسمخ واحد منه ( الفرسخ- 6 
أميال ) وكان معظم خيالته وفرسانه بعيدين عنه » فهم لم يكونوا قد 
وصلوا الى الذهر بعد وكان الماك سيائرا 6 المقدمة وأمامه 
الراية . ومعه يضعة مرافقدن ٠‏ وعندها فاحأه كميدن أعده 
باك . وأحاط به التركمان كالذئاب الكاسرة من جميع الثواحي 
احاطة السوار بالمعصدم ٠‏ وهم مدسلحون ومجهزون ومتعطشون لذدل 
الغنادم ٠‏ عندها أسروا املك وادن أخته وكان شانا وسيدما ومعهةه 
كثير أخرين ٠‏ وقد قتل منهم د5ثيرون ؛ وأآخن بالك الللك الى كركر 

وعذبه حتى سلمه القلعة فاحتلها بلك واكتفى بذلك. 
وتخاصت البلاد من الأصسسوص وقطاع الطرق الذين عاثوا فق 
الأرض فسسادا ؛ ونهدوا الفقراء ٠‏ واذدرا حل الديلم ٠‏ وقد قبل أن 
بلك كان يأمر بقدل أي تركماني على الخازوق اسرقته قطعة لحم من 
رجل فقير ٠‏ وام يكن يسمح لأي شخص أن يهين أي مسيحي ولو 
دكلمة , دم وصع حامية قُِ كركر ؛ ونقل الملك والاسرى الأخرين الى 
قلعة زياد ٠‏ حيث انضموا الى جوسلين وجاليران ٠‏ وكان جوسلين 
قد أسر في شهر ايلول ٠‏ ووصلت اخباره الى الرها في أمسية عيد 
الدصايب ؛ فألفيت الاحتفالات والمواكب في تلك السنة » وحل محلها 
الندب والذواح . وكان أسر بلدوين قْ أخس ثلاثاء من شسهر 
نيسان ؛ وروي أنه عندما غادر بلك قلعة زياد قال لجوسلين : سوف 
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التحق بهم الملك بلدوين. 


وللمرة الثانية في هذه الديئة عسيكر بلك حول الرها ؛ وأتافسبف 
المحاصميل الزراعية والحدائق وخرب الأرض ؛ ومن ثم ذهب الى 
حران التي سلمت له ؛ ذم الى حلب التي خضعت أيضما بدورها 
له . وبعدها بدأ يغزو الفرنجة في تل باشر ودلوك وأعزاز ٠»‏ وأاخذ 
كثيرا من الأسرى والقرى بعد أن نهبها وأرسل من فيه ا الى 
بلدة ٠‏ دم | سدولى على قلعة منص ور . وهفزم رجال خلاط (تم) 
وأحدث الضرر العظيم في أراضي اافرنجة في ذلك العام. 


وف شهر أب من تأك ١[سنة‏ وهي 6 ١‏ 40 قام عشر ون رجلا من 
الأرمن ممن كان يخدم في حصن 5دسوم مع غودفري الموين واالكة 
منهم يحملون العنب والفواكه والطيور الداجنة 7 وقد تظاهر دؤلاء 
خارجا وشم م دم.يتعدون للالدتحاق برفاقهم عندما تددن مدسساعة 
و اليهم : فطلب دنهم الاندتظار ددن الدو ايات ديذماأ يخطر دندزة القلعة 
بقدومهم 7 وصدف أن كان الثيدنة دقدم ولدمة لضداطه / وقد أثرت 
الخمرة بهم , وكاذوا بمدتجهساى الغفيطة والسرور ' وكان 5دير من 
الحر س دش أهدون الو[دمة ولم ددق سوى ادنان أو بلاية مع البواب 
على الجوانة و وعندها ذهب الرسول كيان الفحفة عقعر اسان 
وجدوه هناك دم دعوا أصدقائهم الذين كانوا بانتظارهم في الخارج 
وانضدم شؤلاء اليهم وفتحوا الأدرواب واندفعوا وقدلوا حميم الضباط 
الثين كاتوا وشنتركون فى الوليمة بدون اسكناء كع فكوا اسسال 
الأسرى واحتلوا القلعة ومأعدهم جميمع الأرمن الموجودين داخل 
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عا 1ك 
حلب ( وتجمع الأدراك من دل حدب وصومسوب )»2 وأحاطوا بالقلعة 
وراقدوها عن دب حدى لا يحرج مذها أحد أو بدخلها أحد وعمد 
جوساين في الليلة الأولى ومعه اثنان او ثلاثة اخرون الى الهرب 
دشجاعة ( فاخترقوا الحصار ودجوا 5 وكان جوساين قد وعد املك 
يألا يرناح حثى دصل الى ديت المقدس ودجلب جلهءا لاذقاذه - مار 
غارا تكدسوة :كم دل باكر اكه انطاكية ٠‏ قالى .بيت القدس:» 


وراد فرح الفرنجة لدى دمأ عهم ف بلدودن وجاليران قد أطلق 
01012119 0 
قل قلعته الحصصينة . عاصمة مملكدّه . وديت ماله ومخزن ثروته بدأ 
بالتحرك حالا مع فرق جدشيه : ووصصدل الى قلعة زياد دمدة أربمعة 
أيام ' أي دقل عشيرة أيام دن حدوث الكارتة , وهفاجم القلهعة 
دضمر أوة وذصس ألات الحرب التي حطمت السور دون توقف دقدقفة 
واحدة اثلا يحضم الفردجة أنجدتها » وفي دضعة أيام فدحوا تغفرة في 
اأسور ' وطلب داك دوليم الحامية ووعدها أن يحفظ. حدأة أفرادها 
لأنه لم بيرغب ات يهاجم الؤلعة وبدمر دسدمعته وششرقة ,؛ ذم شام درجا 
أخر واقفا فوق صهردج المدأه وعندما حدث هذا فقد المحاصرون 
الأمل ودرج جالدران دنفسيه أيطلي كلمة الشرف من دلك لحفظ 
حياتهم ٠‏ واعطاهم بلك كلمة الشرف ؛ فساموا له القلعة فدخل بلك 
وبدآأ دتعوليب الأرمن وسلخهم أحداء ( ذم أعيد الملك وجاليران الى 
سجنهم (دم) السابق. 


وذهب جوسآين الى بيت المقدس ٠‏ وجمع جيشا ونزل خارج حاب 
ل جدل حوشن مقايل الدواية الغردية لمدة ثلاية أيام : وأدن الجزية 
منهم ١‏ وقد أراد أن يخلص قلعة زياد ظ لكنه سمع أن دلك قد احتلها 
وقتل الأرمن لهذا عمد الى هدم المساجد الواقعة على الجبل الذى 
كان نازلا به . وكان ألحدها مشبهد الدكة وأخر بني للملك 
رضوان » ذم قطع الأشجار وخرب الحدائق ورجع ر.) . 
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المسددين في المددنة أن يعيدوا بناء المسجدين وكان هنالك اسقفان في 
المددنة أحدهما أرتودذكسي أيدمة غريغوري أو شم شوم الرهاوي 
والآكن ملكاتى :وكائك بخركة الكقمية لادسيح يفال :هدزه النفقمات 
فقالا إننا لانسسيتطيع :ان كفت علينا يانا": إن آنه كلما هزيم مسج 
توجب أن نعيد بناؤه من « أموال الكنيسة » .وعندما سمع 
المسلمون هذا الكلام قاموا في يوم الجمعة بناء على أمر القاضي 
فهجم ألوف من المسلمين . ومعهم النجارون والفؤوس على 
الكتادفى”«افافتحهوا كتدسة القدوين دقوي وكهرو | الت وخطهوا 
ملائكة المذبح وشوهوا الصور ؛ وفتحوا محرابا في حائط الحرم 
الجنوبي ٠‏ وبدأوا بالصلاة هناك » وحولوا الكنيسة إلى مسجد , 
وقد حدثت العملية نفسها في كنيسة ثيوتوكس الاغريقية وكنيسة 
الانساطنة .+ .ونهيوا الكدانس وبعون خلوات, الا افق : وتتزفون 
الأسقف الملكاني إلى أنطاكية والأرثوذكسي إلى قلعة جعبر . وقد 
حدك كل هنذا وكام 11128 عندهينا كان اتناستفوس:بن تارق 

بطركأ (١؛)‏ 


وعندما سمع دأك بتحركات جوسادن أسرع في جمع قوات عسكر 
بها قرب مذيج وذرب الأراضي الني لم تكن تابهة له وذلك عقانا 
للأهالي الذين لم دسأ عدوه ٠‏ وف أذناء القتال ضصد مددج أصيب دنهم 
أطلق عليه من أعلى السور فمات . فأخذوه إلى حلب ودفن هناك 
بعيدا عن أسسرة أرتق )1١(‏ . 


ولي تلك الأدناء ولي أذناء الحوادث التي حدنت في قلعة زياد في 
عام ١820‏ , تجمع بعض الفرنجة ويدعون البنادقة وجمعوا جدرشا 
عظيما وجهزوا كثيرا من السفن وأبحروا في البحسر إلى فاسطين 
تحت قيادة ملكهم المدرعو الدوج 4 فوصلوا إلى ساحل عور وصيدا 
ورسوا بسفئهم هناك., وعندما سمع الفرنجة بقدومهم أتى بطرك 
بيت المقدس لاستقبالهم لآن الملك بلدوين كان أسيرا » وقد حاصروا 
صدون التى كانت الادزال تحت :عكم امون و اعت يلجا لكل فحن 
احدل الفرنجة بلادهم ؛ وهاجم هؤلاء صور برا وبحرا وحاربوها 
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بمختلف انواع الأسلحة ونصبوا المجانيق والعرادات التي قذفتها 
ليلا ونهارا ٠‏ وبنوا برجين من الخشب مؤلفين من سبع طبقات ؛ 
وكل برج طوله عشرة أذرع وغطوا البرجين بأنذواع قوية من دخشسب 
الدألوط الرطب الذي لادؤدر بها ددرآن الذفط » وعندما انتهوا من دناء 
البردين سحدوهما ووضعوهما أمام الأإسوار , والان لم دكن للمددنة 
نيزر واكورل خلاكة امتوار :عالية تفضيل يينها ثلاقة اران صغيرة : 
وخندق عميق بينها » وكانت الأسوار مسلحة دسايحا قويا » ووجد 
عليها جنود ممس.لحون بأقوى الأساحة » ورجال وسور مش هورون 

بأنهم محاربون أشداء . 


واسدمر الحصضيار مدة سييعة أشهر ٠‏ وقد فذحت ذلمات ف الأسوار 
فق دضعة مواقع وهدمت عده أبراج : ولذن الحامية لم دتادر لآن 
الطعام كان موفورا لديها انما أصديح أفرادها قُِ درب عظدم عندما 
نفد الطعام ؛ ولما لم يتمكنوا من الحصول على أية مساعدة من حاكم 
مصر دوجهوا إلى صاحب دمدشق ليبساعدهم ويح كمهم ٠‏ وكانت 
المراسلات تجري بواسطة الحمام لانه لم يكن هنالك مجال لاذدسان 
لدخول اللمدينة أو الخروج منها ' وجممع حادم دمدشق جرشا لدبا 
وسأعدتهم وأرسل لهم رسمالة دواسيطة الحمام أيضا دفول أنا قادم 
بعد أيام للتفريج عذكم وبسحبتي جيش عظيم كونوا اقوياء , 
اسدمروا قُْ المقاومة ولاتهنوا ولاتضعفوا ولذن دمشدنة الرب وقفعت 
الحمامة بيد الفرنجة في مءسكرهم فقراوا الرسالة , وكتبوا رسسالة 
أخرى ذات معنى معاكس نصصها : 


٠‏ لقد كتبتم لنا بأن نأتي لنجدتكم . نحن لاذس تطيع القدوم لأنه 
ليس لدينا عساكر تقاوم هؤلاء الذين يحاصرونكم فس لموا المدينة , 
وتاكدوا من الحفاظ على أرواحكم " وربطوا هفدذة الرسالة بجنح 
الحمامة وأطلقوها وعندما قرا اهالي صور هذه الرسالة فقدوا الامل 

دير » , 
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ورجوا أن تحفظ أرواحهم فاتفق على أن كل من يرغب بالبقاء يمكنه 
البقاء ل المديدة ٠‏ وكل من بيرغب قي الخروج دمكنه الخروج مع عادلدة 
إلى حيث شاء . بأمان ؛ عندها فرّدت أدرواب المدرنة ودخل الفرنجة 
وتمركزوا فيها لي هر دمور (0هى » وفي هزه الادناء كان دلدودن 
( وجوسلين ) وجاليران لايزالون في السجن 0) , 


اطلاق سراح بلدوين وموت جاليران (: 


اما البرسقي الذي سبق ورودذا خدر اذكساره فقد رأى حالما وهو 
ف المودءل أن أحد عشر كلبا قد مزقوا جسمه إربا إربا وعندما 
استيقظ أذبر عن حامه . فحذروه بدألا دذهب [له_لاة في ذلك الوم ' 
وأن يحتاط لأمره ١‏ ولكنه رفض أن دتخلى عن صملاة الجماعة في دوم 
الجمعة في الجامع الكدير في ذلك اليوم . وديذما كان سير داخلا من 
باب المسجد في منتصصدف النهار متوجها إلى المسجد الصلاة كما هي 
عادة اسلمين . إذا بأحد عشر رجلا من الاسماءداية يحدرطون سه 
ويطعنونه بالمدى ويقتلونه (0:) ١‏ وقد خلفه في حكم الموهدسل وأقور 
ابنه الذي كان يدعى البرسقي أدضما » وتجمع الفرنجة : الملك بلدوين 
وصنجيل صماحب طراباس وجوسلين كونت الرها والتحق بهم أحد 
المسلمين المنفيدن المدعو دبرس هماحب الحلة والعراق » وكان قد أتى 
إلى انطاكية وانضم إلى جانب الفرنجة ٠‏ وحاصر هؤلاء حاب بجدرش 
عر مرم وهاجموها من جميع الجوانب مدة دسعة أشهر ٠‏ وقد أصديح 
الأهالي في كرب عظدم بسبب المجاعة ؛ وأكلوا لحوم الديوانات 
القدرة ٠‏ وبنعل دسعة أشسهر عندما أصديحوا على وشياك الا دسيلام 
اتتهم رسالة من البرسقي حاكم أقور أنه قادم انجدتهم » واقترح 
دددس أن يعطى جدشما دذهب على رأسيه ودمنع ابر سقي أو يعدقه من 
عبور الفرات“حتى يتمكنوا من فت المدينة ؛ وقد كان الفرنجة عنيدين 
فلم يأبهوا لنصيحته وعبر البرسقي الفرات ودخل حلب ليلا بهنتهى 
الجرأة ؛ وفي الصمباح فتح أهالي حلب ابواب المدينة وزدفوا وعلى 
راسهم البرسقي , وهاجموا الفرئجة الذين تركوا حصا المدينة 
وعسكروا على قلعة الجوشن . وبعد عشيرة أيام جلواعن المنطقة 
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واتجهوا إلى أنطاكية . فطاردهم البرسقي حدى الأثارب » وقد قام‎ 
دضرب المتذافين من الجدش ؛ وذهب الأمدعة دم رجع إلى حلب وقد‎ 
: اذثاده ا(أسرور العظدم‎ 


دحت قدادة دلدودن وجوسآادن ( ولذنهم كاذوا بك شسون الدقدم لادذفأد 
المددنة لأن عذل التركمان كان عظدما , وقد وفءت الدملة قُْ اردبماك 
عظدم فلم ستطع أحد أنْ بدذل أو دحدرج ١‏ ولذن رجلا واحدا دبرع 
دالملخاطرة ددقل أخدار الوضع السيء الى املك , وقفد وعده الأهالي 
وأذذ سءدفا فق بده وحمامة على در ة ٠»‏ ورج من البواية كالبمرق 
واحتاز جماءة دماعة من دماعات الأعدراء اأذسن كاذوا دراقبسرون 
الأاخرى وقفر الأعداء عايه من ذل صل نب وصدسمسصوب ولكنهسم لم 
دسءتطيدوا إدقافه 4 فوصل إلى أنطاكددة وسملم الرسماله لماك فيدأ 
وأرسءلوا رسمالة دواسيطة دمامة دقولون فيها ل دوف نغيدكم دكهقد 
دضعة أيام كونوا أقوياء ولاتهنوا وتضعفوا " ونزات الحمامة 5 
جوسآاين وهي دقول ١‏ لاأمل درجى مذا إن املك مشغول دمخاردة 
المصرددن الذين دحاصر ونه أذقذوا! أرواحدم وسدلموا الحصن ا © 
وعندما قرأ أفراد الحامية هذه الرسيالة اذقس.موا قل الرأي ( وقالوا : 
١‏ سوف دتصمل ونتحمل اثلا يحدث زنا مس أ حدث لحمامة صولن ٠»‏ إذ 
ردما كانت هذه الرسمالة مرورة 2» فاذبمق أقوياء ولذحافظ على 
صمودنا أكير مدة ذستطيعها 1 دعناأ ذموت ولا سد لام 4 » ورأى 
لاذقاذها من الفرنذجة وأرسيلوا الجواسدس إلى أنطاكية لديعرفوا متى 
دتحرك الفرنجة ٠‏ ودعل دضدة أيام حاءت الأذيار أن الفردحة بدأوا 
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دالذتحرك ٠‏ فأعاد الاتراك كل ماكان ديهم مان أدوات إلى حلب 
الفردجة أمدّعتهم في كلز وتركوا التلة وتمركزوا في السهل فوق كلز , 
وعندما رأى الأتراك الفرئجة بداوا يتحركون هنا وهناك وأصبحوا 
على يساأرقم وهر الفرذجة الذين كانوا قليلي العدد ددن التركمان 
قَله عدد الفرنجة فارتفعت معنوياتهم وناقّشوا القضية بهذا الشكل . 
إذا توقفوا قل مكانهم فإذنا سوف نحدط لهسم ونقفطع عذجهم المؤن 
فدموتون جوعا 1 واذا هردوأ فزلك علامة ضعفهم وأسوف نطاردهم : 
اها الفرنجة فأدخلوا عددا كبيرا من الرجال إلى داخل القلعة , 
وأعطوهم التعليمات التالية : ٠‏ نحن متوجهون لفترة قصميرة غربا 
حدث درتام خيوانا ونحصل على الماء والغذاء ) لم دكن أي شيء مسن 
هذا في أعزاز ) فإذا طاردنا رجال العدو راقبوهم فعندما يخرجون 
من مكانهم ودصديحون كَدَلَة واحدة حلفنا عندها ارفعهوا شارات 
عند الفجر في طريق انطاكية . وعندما تبعهم الاتراك تظاهروا 
بالهورب ' ودشجع الاتراك فأظهر جميم الرحجال الذين كانوا قُِ 
الأعلام الملكية إلى المؤخرة وكان الرب غاضبا على الاتراك الذين 
هربوا وتركوا خلفهم الفي قتيل , ولم ينج إلا البرسقي وبعض 
مرافقيه الذين طوردوا حتى حلب . شم عاد إلى المووصل ومات في 

الرحبة على الفرات (05) . 


وأرسءل الملك بلدوين واحضر من اوربا امن بوهيموند الأول 
صاحب أنطاكية ( الذي رجع إلى بلاده بعد أن أطلق سر احة من أسر 
الداذزشمند ( وقد خطبيه لادنثه وجعله حاكما لاأتنطاكية ويعد هزا 
أحضر شابا آخر من عائلة الكونت فولك وخطده لادنته الأخرى 17) 
وأعلنه ملكا على ديت المقدس أثناء حياته أما طفتكين مساحب 
دمشق وباذياس فقد رأاى أنه لارستطيع الاحتفاظ ديانياس ( لأنها 
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محاطةباراضي الفرنجة ؛ وهكذا أعطاها لبهرام ‏ الاسماعيلي فقبلها 
هذا . وجمع خمسمائة رجل وارسل بعض الهدايا لملك الفرنجة وقدم 
له ولانه 5 


أما أبذاء رافين الارمني أسياد كيليكية فقد قاوموا غارزي بن 
داذشمند . وبدا رجالهم بالنهب في أراضيه » فبدأ غازي وهو من 
أقرى الأمراء قُْ مهاحدمة أراض يهم واسنتقد بوشيمونل ماحب 
انطاكية الذي كان متضايقا منهم ايضسا , للهجوم على كليكية ؛ 
وعندما بدأ بوهيموند بغزو كليكية . قام غازي بالهجوم عليها من 
الجانب الآخر ١‏ وقد تقابلت جيوش الفرنجة مع جيوش التركمان في 
الحال . وكانت مقاصدها واحدة ٠‏ وشي تخريب تلك البلاد ٠‏ وأحاط 
التركمان بجدش بوهيموند وقضضصوا عليه ٠‏ ولم ينج منهم أحد » وقتل 
بوهدمونل اأشاب النددل ١‏ فأخذوا رأسة وسسلخوه وأزالوا الشيعر 
الرفيق عنةه وأرسعءلوا جلد رأسةه مع أشياء أخرى لطيفة دروع 
ورماح فرنجية ؛ ومهاميز الخيل أرسلوها جميعا لأس لطان في 
أصفهان كهدادا الذصر ٠‏ هكذا قذدى الأميران الواحد على الأخر ١‏ 
وأطلق سراح الأرمن ؛ ومن الغريب أن نذكر أن داذنشمند أبو غازي 
قضى على جدش بوهيموند الأكبر وحطمه ٠‏ وهو أبو دوهيموند هذا 
وأذذه أسسيرا ؛ ديذما ادنه غازي قضى على جدش بوهيدموند هذا , 
وقتل غازي الشاب بوهيموند الشاب . 


وفي عام 5 ١١5١(‏ م )مات السلطان الس جلوقي قُْ 
اصفهان . وحدثت زلزلة قوية سببت الكثير من الوفيات في 
خراسان ؛ وقد أندم خليفة بغداد على غازي بن داذنشمند ‏ وهو 
دماحب كبدوكية وملاطية بالسلطنة وقد كان أقوى أمراء الأتراك في 
داك الديار 


وني هذا العام جمع جوساين صاحب الرها الذي كان قد طعن في 
السءن ولم دتوقف عن القتال ٠‏ جمع جدشا لتدمير قلعة تدعى ثل 
أغرن (م4) بين حلب ومنبج حيث كان يعرش بعض اللمسوص الذين 
عادوا في الأآرض فسسادا باستمرارء وقد حفر الخنادق حولها ليحدث 
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ثغرة في الأسوار . لكن انهيار الثفرة طمره عندما نزل ليرى الثغفرات 
بنفسه . وعندما أخرجوه من نحت الانقاض كان في حالة سديئة جدا 
يكاد يموت فقد تحطم جسمه فحملوه إلى تل باشر حيث بقي وهو 
مريض هناك ٠‏ وفي أدناء ذلك جممع غازىي جدشا اللهجوم على أراضي 
الآرمن أبناء ( رافين ) ؛ وعندما سمع جوسلين هذا الخبر امر 
بجمع جدش ٠‏ وحمل على نقالة وتقدم لمقابلة غازي الذي رحل إلى 
بلاده عند سماعه هذا الخبر . وبعد ان وددل جوسلين إلى دلوك توق 
هناك ودفن 6 الكندسية هناك . وقد دام بعده أبنه جو سادن الثشناب 
الذى كانت تعوزه المعرفة والفهم ( ولي هذه العءنة أيضا مات دلدوين 
ملك بيت المقدس وحكم بعده صهره الأمير فولك أوف انجو ؛ وكما 
ذكرنا من قبل فقد كان هذا الشاب يتمتع بدسلطة الماك اثناء حياة عمه 
أبي زوجته ؛ وأما في أنطاكية فبعد موت بوهيموند بن بوهيموند حكم 
بيتابين الذي ذكرنا أن جوشه قد تحطم في الاناضول ؛ وعاد إلى 

بلادهة . 


وف الشرق بعد موت البرسقي الاصغر في الرحبة عين السلطان 
العظيم عام ١11*”‏ ( الصحيح ١67‏ ) زنذكي بن أق سذقر حاكما 
في اشرق وكان أق دقر أحد رفقاء بورزان الذي ذكر ذبل مدجيء 
الفرئجة : وقد قدلهما ددش وهو ناج المأك , وكان اأسلاطان قُِ يفداد 
ملذكشياة الذي دحل إلى سنورية قُْ أيام فيلارتئوس الدمدشقي وعس 
يغي سيان حاذما على أنطادية ودوزان حاذما على الرها ؛ وطغتكين 
سنجار 0 وهكزا حصددل أنديدفة 1 وفي شذزهة الأدناء كان م سكول ادن أخي 
هجر عا ددم أراذضي أصدفهان وخراسان والعراق ويغدال ول 
بها حاكم يدعى أتابك ؛ وهذا الاسم اطلقه عليه التركمان ؛ وقد حكم 
كل منطقة مابين النهرين والشمال وحلب وفيذيقية ؛ وفي الموصل كان 
هناك صلام الدين (5ه) المشهور وكذلك نأصر الدين وردن الدين 
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علي ٠‏ وم تركمان حصلوا على الحظوة لدى السلطان وعندما 
مات البرسقي تقلدوا جميع السلطة في الشرق وحرضيوا السلطان 
على تعدين زذكي بن أق سنقر حاكما( وهو عماد الدين ) ونفذوا هذا 
الأمر ؛ دم جعل زذكي حاكما على أقور ؛ وجميع مادين النهرين 
وسيورية وفدنديقية » وقد أعطاه ولدى الس لطان مسهور اللثيادين 
ليكونا سيدين على المنطقة بينما احتفظ زذكي لنفسه بمنصب الودي 
والحامي, ولي هذا الوقت مات مسعور صاحب أصص.فهان وقد خافه أدنه 

سايمان شاه في همذان .)٠٠١(‏ 


يدعى مانع بن عطير ٠‏ واحدل زذكي قلعة شان )٠١١(‏ دم زحف واقترب 
دن الرها 1 وأرسل رسءولا لأهالي المددنة قائلا إذه لابريد الحرب ع 
الفرئحة بل يبغي السام ممهع فأرسيلوا له الهدايا من طعام المددنة 
وشرايها ٠‏ وهدذا هدر بسلا م إلى حلب | 


ودكم داج الملك دمدشق بعد وفأة والده طغدددن ودعد زمن قدّله 
اللاسماعراية : ولم' يدفق أدذاءة وأاخوده الياقون ' فاأبس.ءتولى أحد 
القادة الذين كاذوا مع تاج املك على دمدشق وهو أذر اندم أحد 
أبنائه » واستولى ابن آخر على بعلبك ٠‏ وجمع زذكي جدشا وحاصر 
به يعوارك ونصب ألات الحصمار الذي خريت ذلك الأدذية الرائية بلا 
ونهارا ٠‏ حلى أنه كان يرمي عليها كل يوم الف حجر ضدم ٠‏ ولهذا 
سامت المددنة د بدديب ماأصيابها من كروب ' وهذانزا استولى زذكي 
على بعلدك وبدآ القتال باسدمرار صد دمشق . 

وعندما رأى أنر صاحب دمشق ان زنكي كان قويا يمكن أن 
يتغلب عليه دسديب ضعفعف جدشيه وافتقاره إلى القوة طلب العون من 
ماك ديت المقدس ورشأهة ليأتي مساعددة ' وجممع مأك ديت امقدس 
جوشا وتقدم حتى أصببح قريبا من جدش زذكي وبحركة فذية بارعة 
أذسدحب ردكي من أمامة كما لوكان هاردا حتى توغل ملك ديت 
المقدس في البلاد ؛ وبعدها انعءطف عليه زذكي بعنف وشراسية تسبيت ' 
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قي هزدمة املك وشرب جدشية ) فيدأ التركمان بزيحهم بالسييوف ( 
ولكن ملك بيت المقدس هرب مع بعض رجاله إلى حصن الأكراد ف 
أراضي طراباس ؛ واختدبأ هناك مع الرجال الذدن هفريبوامعه, 
وحاصر زنكي هذا الحصن وضيق على الحامية ؛ حتى أنهم اكلوا 
الخيول والحمير دون ملح . واستغاث ملك بيت اللقدس ببتابين 
صداحب أذطاذية وحو سدادن الأصفر صاحب الرها أيأديا لاغادتةه , 
وقد فأسى املك ورفقاؤه وشم دنتظرون جمم الجدش ومجيء النجدة ' 
وعندما سمع زذكي بالهرج والمرج ٠‏ وتجمع الفرنجة وإمكازنية 
مجيئهم ؛ وعما يعانيه الملك ارسل له الأطعمة الطيبة اللذيذة 
لاسترضائه وعمل معةه اتفاقا وعهدا ومدثاقا مدشفوعا باغلظ 
الأرمان ؛ دم سار زذكي في حال سديلهة (؟١٠‏ ؛ وسرعان ماوصل 
الفرنجة وأرادوا أن يطاردوا ردكي ( ولذن االك لم وس مح بذلك 
بسبب ميثاقه وقسمه » وقويت شوكة زنكي واستمر في حرب دمدشق 
بعناد : وادذ أراضميها واستولى على دمر قُِ الصحراء . 


وفعد اعلا السلم قم للك ليقن زنك يغارب الفيرتهة «يل 
كان كل همه محارية الاأسامين وأخذ أراضيهم ' وإخضاعهم 
. اأسلطتهة . وكان هنالك قلعة قرب حلب تدعى الاثارب ؛ وقلعة أخرى 
تدعى هادانا ( زردنا ) وهي تحت حكم أحد زعماء الفرنجة ؛ الذي 
دمع حدما وأخذ في تخريب الأراذخي لي حلب وأخذ ددرا مسن 
الأسرى ٠‏ دم ردل ؛ وعندما سدمع رذكي بهذه الأذبار ؛ أذذ جدشه 
واحدق بهذه الأماكن ؛ واستولى الذعر على الأهالي . فطلبوا من 
زنكي أن يقسم بالحفاظ على أرواحهم . فأقسم ولكن كانت نيته 
الغفش ٠‏ فقال بأنه ديا خذهم إلى دوادة أنطاكدية . وعندما فتحوا 
الأدرواب ' أذذهم حميعا رحهالا ودساءا وأولادا إلى حلن ( لكن إلى 
دياب يد عى دأب أنطادية 6 حلب ( ودذلاك حافظ على سمه ؛ لكذنه ذبح ْ 
جميع الرجحال بالس.دف وأماالذنساء ؛ والأطفال فقد جملا الاولاد 
عديد ا والددات جوارىي : 


وعندما مات غازى بن لا دتدفدد )٠١(‏ حدم أدنه مدمد دكلة ؛ 
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وأصبح قوبا ؛ لكنه كان رهيب! . وزاد ثقل ذيره على ممتلكاته في 
كبدوكية » وخصوصا على أهالي ملاطدة » وقد أرهقهم بالضرائب 
وخصوصما الجزية . وعاقبه الرب بأن أصيب بمرض خبيث , 
ومات » وكان لغازي ولدان أخران هما ) دولة ) والآخر ) يعقوب . 
وعندما مات محمد استلم الحكم ( دولة ) بعده (غ١٠)‏ . 


جدشما يقدر بأربعمانة الف رجل مسن الأغريق والفرنجة والالمان 
الوقت ( ليو ) ( ليون بن رافين ) الأرمني . وهو خال جوسلين 
الأصغر صاحب الرها ٠‏ وقد تدسدنت أحوال ) ليو ( هرا وأصبح 
قويأ 0 وعندما فثل دوهشدموئد فق أراضديه زادت سلطته على الفرنحة 
وعلى الأراذضي الساحاية المدعوة ١١‏ تاغر )666( لي واسستولى على 
طر سوس لي و بدودبت 5ددرا من الذبائر الفرنجحة 6 وعندما حكم 
هنا قُِ غزو أراذضي الاغريق ٠‏ ف بدددب هنا الانزعاج للاميراطور 4 وفي 
الوقت الذي حدنت فيه غرزوة الاديراطور / كان ديتادين قد جمم 
فوجىء دكمين فرنجي فأسر وأاذذ إلى أنطاكية حدث أودع اأسجن 5 
وبينما كان ( ليو ) أسيرا ودمل الامبراطور إلى أبواب كيليكية , 
وارسل رسالة إلى الفرنجة طلب بها من كل من يخضع له أن يأتسي 
ويقدم له فروض الولاء والطاعة ٠‏ وعندها أنتى جوساين وبيتابين 
الامبراطور بسرور دم رجعا كل إلى مدينته . واستولى الامبراطور 
حدصارها ' - دقدم إلى 05 أنطاكذية واندشر جدشنه ل السهول 
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حاكما انطاكية والرها مرة ثانية لتقديم فروض الطاعة للامبراطور , 
وقد رغب أن يضع الأمتعة التابعة لجيرشه وأمواله في انطاكية بمشابة 
عهد منه وتعهد بأنه تغلب على أراضي المسلمين فسوف يعطي هذه 
الأراضي لصاحب انطاكية , لكن صاحب انطاكية لم يكن راضيا عن 
هذا الاجراء. 


وزحف الامبراطور على رأس جيش عرموم ومعه أموال كثيرة 
ورافقه أبناؤه الاربعة وأخوته وأصهاره وجميع رجال بلاطه 
الامبراطوري وقد أّؤسم يمينا نألا يرجع مع قياصرته وأغعسطسه 
وبطارقته وبقية نبلائه دون أن يحرز نصرا مبينا » وهذا ماديره 
الاميراطور ولكن الرب يعطي نصره وتأييده لمن يشاء . فعندما رجم 
بيتابين إلى أنطاكية أطلق سراح ( ليو ) الذي رجع إلى بلاده 
وانضم للامبراطور بمثابة رديف , ولكن الامبيراطور سجنه واحكتل 
أراضيه وأرسله إلى الوسطنطينية مع أولاده وأهل بيته . 


وبينما كان الامبراطور في سهل أنطاكية والفرنجة يخدعونه إذ لم 
يكونوا مستقيمين بالتعامل معه , أتت أخبار تستحق الرثاء من أذنه 
التي حلت بها نوازل قاسية , فقد كانت أذنه مليئة بالمسيحيين 
اليعاقبة ومعهم مطرانهم يحيى يسوع بن أريك الرهاوي . وعندما 
استولى عليها الامبراطور ترك فيها قوة لحمايتها , وانتقل الى 
خلصوهم من الضرائب الباهظة التي فرضها الفرنجة 
عليهم ٠‏ وبينما كانوا هادئين وناعمي البال في أحد أيام الأحد اذا 
بجيش تركماني )٠0١(‏ ينقض عليهم ويحيط بهم إحاطة الخندق 
بالأسوار ٠‏ وبيداأ هذ الجيش ب الهجوم عليه م كالريح 
العاتية . ونصب جنده السلالم على الأسوار وتسلقوا 
عليها ٠‏ وعندما كانت حامية السور تدفعهم من جانب كانوا يظهرون 
في جانب آخر ٠‏ ولقد ضعفت الحامية بسبب السهام التي كانت 
تطلق عليها من جميع الاتجاهات والحجارة » والهجوم المركز 
المحيط بها . وصمدت الحامية مسن الفجر حتسى منتصف 
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النهار . وأشاح الرب وجهه عنهم وتركوا لتدسبلمهم أيدي الأعداء 
بطريقة غريبة عجيبة لايصدقها أي شخص يسمعها . اذ دفع أحد 
الاتراك سلما على السور وبدا بالتسلق عليه ولكن عندما وصل الى 
نهاية السلم كان السور لايزال أعلى منه . فتمسك بحجر بارز في 
السور ووقف عليه واذا بواحد من رجال الحامية فوقه يطعنه برمحه 
ليرميه على الارض وتمسك التركماني بالرمح فس حب الجندي الذي 
على السور الرمح بشدة ليخلص الرمح من يد التركماني وبهذه 
الطريقة سحب التركماني الى الشرفات في أعلى السور . وسل 
التركماني سيفه وهجم على الجندي الذي انهارت قواه وسقط مسن 
اعلى السوم ٠‏ عندها اعترى الجنود الآخرين الخوف والفزع فهربوا 
من التركي / وتركوا أمكنتهم وتشجع التركمان فدسلقوا وتبعوا 
رائدهم . واحتلوا السور , وفي لحظة من الزمن أصبح السور يعج 
بالتركمان الذين نزلوا الى المدينة وفتحوا ابوابها . وأدخلوا بقية 
الجيش التركي ؛ ولقد كان الرب غاضبا على أذنه وسكانها » وجمع 
التركمان جميع الرجال وأمروهم بالركوع تم قطيعوا رؤوسهم 
بالسيوف ؛ وقد نهبوا البيوت والأديرة والكنائس ؛ وجمعوا غنائم 
لاتعد ولاتحصى ٠‏ وأخذوا أسرى من الأولاد وألينات بشكل مجساميع 
كاملة + واخذوا المطزان والكوتة والقتمافسة المسقار ورتطوهم 
بالحبال وجروهم الى الأسر المهين » ودمروا المدينة وجعلوها خرابا 
يبابا » ثم رجعوا الى بلادهم ؛. وعندما وصلت الأخبار للامبراطور 
أرسل جيشا لمطاردة التركمان ؛ ولكن لم يمستطع هذا الجيرش أن 
بدركهم لأنهم كانوا قد ابتعدوا مسيرة سيعة أيام , وبيع الأسرى في 
اناكن مقعيدة تخصوهنا وقغلاطئة .وآها التين تجو افق رحهوا الى 
مدينتهم وقد اهتم الامبراطور بأمرهم ووهبهم كل مايحتاجونه 
لاقامة أودهم في هذه الحياة » وجاء تدمير مدينة أذنه وخرايها بعد 
خمعنة اشهر فشدين هكد ييدان حملة الامتيد طون + :وعندفيا جيل 
الشتاء قضاه الامبراطور في كيليكية مع جيشه وقد كان هنالك كثير 


من المرضى وأعداد لاتحصى من الوفيات . 
وق نهاية شهر تشرين الآول وعند ما كان الامبراطور في 
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كيليكية » تجمع جمهور كبير في بسمسياط واتجهوا الى الرها لأنه في 
مثل هذه الحالات لم يكن التحرك مامونا الا برشكل جماعات وذلك 
بوسبب الكمائن التي كان ينصبها العدو على الطرق ؛ وكان معهم 
جملة من العلف والنبيذ وجميع ضروريات الحياة ورجال وحيوانات 
لاتعد ولاتحدى ؛ ويصحبهم فرسان ومشاة من الفرنجة . وعندما 
عبروا نهر الفرات واصبحوا على بعد بضعة اميال من الرفا 
فاجأتهم قوى تمرتاش بن ايلفازي همساحب ماردين وميافارقين 
المؤلفة من عشرة ألاف فارس عند غروب الشمس في 79 تشرين 
الأول عام /ا ١‏ وتحاربوا طيلة الليل ٠‏ وظل القتال دستمرا من 
فجر ذلك اليوم حتى الظهر بشكل مرير . وقد توجهت عدالة الرب 
ضدد القافلة قرب قرية تدعى باتال على طريق الرها . واطبق عليهم 
التركمان وأعملوا بهم السيف وقتلوا منهم عددا لايحصى واسروا 
الألوف : وغنموا غنادم هائلة من الخيول والبغال والحمير واخذوا 
الأسرى المصفدين بالاغلال وأوقفوهم أمام أبسواب الرهفاصفوفا 
صفوفا . وخاطبوا اهالي الرها قائلين : ايها الحمقى , ماذا 
تأملون سلموا المدينة ٠‏ وحن سوف نطلق سراح أسراكم ' ولم 
بحر أهالي الرها أى جواب وهكذا أذسحب الجرش لأنه لم يكن لديه 
أي ألات حصار : 


وعندما انتهى الشتاء وأدى الربيع 65١‏ استعد الامبراطور لدخول 
سوريةوارسل إلىز عماء الفرنجة حسب الاتفاقية ومر بمرعش وعين 7 
تاب وتل باشر ذم أذى الى مدبج ٠‏ وقد قاده جوسءاآين لحصار حصن 
بزاعه بين منبج وحلب فاستولى علره ونهبه ؛ دم سلمه الى جوسلين 
وف عام ١444‏ ( 1845 )(608)زحفوا من بزاعهوموا من 
حلب ٠‏ وبدوا مثل أسراب الجراد جوشا لايعد ولايحصى ؛ وقد 
ارتجفت قلوب أهالي حلب حين ظذنوا ان الامبراطور قد حضر 
ليهاجمهم ٠‏ وعلموا أنه اذا فعل ذلك فالدينة سوف دسقط 
حتما ؛ ولكن الفرنجة الماكرين الفشاشين لم يكونوا راغبين 
بانتصار سساحق للآمب راطور ٠.‏ ف كانوا يقاب ون له 
الحقائق ؛ ويتظاهرون بالتفاني في حبه والولاء له ٠‏ ولكن كذبا ورياء 
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فنصحوه بألا يهاجم حلب بل أن يقدم على عمل انتحاري 
بحصمار ( شيزر )؛ وهي قلعة حصينة واقعة على قمبة تلة عالية , 
ويجري نهر أاسفل منها . وكان اضحابها من نبلاء العمرب 
يدعون ( بنو منقذ ) وهم اقارب صاحب قلعة جعبر وهو الذي الجا 
بلدوين كما سبق وأشرنا عندما أطلق سر احه من المووصل ؛ وكانوا 
كرماء الأصل طدبيعتهم حب الخير والمصالحة لاينوون للأحد 
اشر ؛ وكان زنكي في حلب وابتهج كثيرا عندما رأى خطط الاغريق 
رالفرنجة السيئة ٠‏ فأدرك فورا أن أغراض الفرنجة تتضارب مسع 
أغراض الاغريق ؛ وبينما كانوا يحاضرون شيزر تصرف زنكي 
يكنا وفغيل ان يتب مسابمتي ل الزنت الجامر «افاخد يتؤي 
رجاله ٠‏ ويحمدي حدورده ؛ وتقدم قليلا.بمحذاة المعوسكر 
الاغريقي » وهاجم الامبراطور قلعة شيزر دون جدوى ٠؛‏ وبدات 
المجاعة تتغلغل 4 صفوف الاغريق لأنهم كانوا يؤلفون حدكنا عظيما 
يحتاج للؤن كثيرة » وقد منع زنكي عنهم المؤن بحكمة مدوية , 
وعندما اشدّدت وطأة المجاعة . ولم تكن هناك أي حيلة للاستيلاء 
على الحصسن بالقوة ؛ أدرك الامبراطور ؛ خيانة الفرنئجة في اضاعة 
وقته لي حصار هذا الحصن » وأرسلت حامية الحسصسن رسلا الى 
الامبراطور قالوا لها ١‏ ان الفرنجة قد ضللوك , وقد اتوايبك 
لتحصساصر هف ذ المكان صلعمع اننا لم سصسسيب أي صرر 
للمدسيحيدن ' وأرسلوا له الهدايا وأواني ذهدية وفضية مختصة 
بالسي. المقدس وصلبان من الذهب حصلوا عليها من انتصاراتهم على 
الأباطرة ٠‏ واحتفظوا بها مذذ زمن أبائهم ٠‏ وغادر الاميراطور 
شيزر وذهب الى انطاكية » وبعد دسيرة مرهقة وصل الى عين 
زربه » ولم ينجز أي عمل في ذلك الصديف . 


وتوجه زنكي الى بزاعه واستولى عليها وقتل جميع الفرنجة فيها 
وكان الأسرى الذين أخذهم الفرنجة منها عذد استيلائهم عليمهاقد 
وضووا فق اعزان ' وكانوا يأخذونهم كل يوم الى حقول القمم 
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اك 
في كيليكية » وقد مات ابنه الأكبر فحنط وه وأرسلوه الى 
العاصمة . وسرعان مامات ابن أخر من أبنائه فحنط ايضا وأرسل 
الى العاصمة . وتاثر الامبراطور كثيرا وزاد حزنه فرجع الى 
الوسطنطينية خانئبا دون ان وستولي على بيت واحد مسن بيوت 
المسيلمين : أو أن يربح معركة واحدة فقط ؛ 


ولي بداية ألسينة التالية استودن الاميراطور جون ثانية ' وأذى الى 
طر سوس ومعه جدش كبير » واستدعى زعماء الفرنجة ووبخهم على 
مافعلوا به في السنة الماضية » ورتب محماهرة وزواجا حتى يتفقوا 
معه بموجب حب حقيقي ؛ وبينما كان يقوم بهذه الترتيبات ذهب الى 
الصيد في يوم عطلة وظهر له غزال ففوق القوس نحوه بعد أن وضع 
به سهما . ولكن رأس السهم جرح دده الوسرى فالتهبت ٠‏ وحدث 
تورم في ذراعه وبعد بضعة أيام مات ؛ وكان معه ابنه الأصغر 
مانويل الذي كان فال أعلن امبراطورا أثناء حدأة والده : وحنطه 
الجدرش وأخذه مع 5 الى الؤسطنطينية وأصابهم كرب وحرن 
شديد ؛ وفي دلك الاثناء حدث زلزال شديد فتهدمت عدة مدن وخاصة 
ف كيليكية وسورية ؛ وقد اختفت قلعة الأثارب الحصينة ؛ وغارت في 
الأرض كأنها لم تكن , ولكن القدس نجت وفي هذه الأثناء توفي 
بلدوين وخلفه ابنه . 


وبدأ زنكي الذي استراح وأمن جانب الفرنجة والأمراء 
الملسيحيين . بالهجوم على أعدانئه من التركمان . فعبر الفرات 
وهاجم ابناء أرتق وتمرتاش وابناء داود ٠‏ وأخذ منهم أسرى واحتل 
دارا وثل موزن وجمالين وجميع شبختان » وأاجذ حاني وارقين 
والحميمة ؛ وف شدتهم استفاث ابناء أرتق بجوسلين صاحب 
الرها . واعطوه مقابل منساعدته حسن يبانولا قُِ أراذخي 
كركر . فاستعد 1ساعدتهم ذمد زنكي ٠‏ وقد كان ذكيا وماكرا فعقد 
السلم مع الأراتقة الذين كانوا راغبين في هذا السام لأنهم كانوا 
يعلمون انه لوس باستطاعة جوسلين مساعدتهم كما يجب . وشسعر 
زنكي بالغضب من جوسلين » ولم يوفر اي محاولة أو وسيلة 
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لاحتلال الرها . وكان يرسل الجواسيس باستمرار للتأكد من أن 
المدينة كانت خالية مسن الجذد ؛ وكان في حران زعيم هسام يدعى 
فضل الله بن جعفر , وكان يكره رجال الرها . وكان الجواسيرس 
يأتون اليه وهو يوجههم وفي ذلك الوقت كان زنكي يحاصر أمد . 
وجمع جوس.اين جيوشه وذهب للاغارة على المقاطعات القائمة 
على الفرات قرب بلاس والرقة ٠‏ وبادر رئيس حران الى اخبسار 
زنكي ٠‏ وكان في امد : ان الرها باتت خالية من الجنود ولذلك ارسل 
زنكي على الفور جنودا مدرردين ذتحت فيادة صلاح 
الدين 6١)‏ الشجاع '( وأوعز اليهسم أن يعملوا جهدهم لاحتلال 
الرها ٠‏ واخذها على حين غرة ٠‏ واذا لم وستطيعوا فتحها عليهم ان 
يهاجموها ويختبروا مدى قدرتها ؛ فاذا وجدوا الدفاع قويا وفعالا 
فعليهم ان يعودوا . والا فعليهم ان يحدقوا بها ويستدعونه . 


وما ان ددات الحملة سيرها » حتى سار زنكي على اثرها وقد 
زحفت الحملة بسرعة طيلة ذلك اليوم والليلة التالية . ولو انها 
وصلت في الظلام لكان باستطاعتها الاستيلاء على المدينة لأن سيكان 
المدينة لم يكونوا متوقعين ابدا مثل هذا الهجوم . ولكن حدث ان 
هفيط مطر غزير ٠‏ وكان الليل شد دد الظلام ٠‏ وعندها اقدذريت الحملة 
دن المدينة ضلت الطريق ٠‏ وعدد الفجر وجدت نفسها قفد سمارت في 
طريق حران ٠‏ وعندما رجعت كان عنصم المباغتة قد أصسبح لاأمسل 
منه . فهاجمت المدينة عند الفجر في يوم التلاثاء 54" دتشردن الثاني 
عام ٠ ١588‏ ووصلت الى الهضاب المحيطة بها ثم قتلت بعض 
الرجال الذين كانوا بين الأسسوار ؛ وعندما رأت ذسسعف الدينة 
أرسلت إلى زنكي رسالة بسواسطة الحمام الزاجل لياتي 
حالا ؛ فوصل في فجر يوم الخميس على راس جيش يفوق عدده عدد 
نجوم السماء . ملا السهول حول المدينة واحاط بها فرقة تلو 
فرقة . ونصدب خيامه حولها كيام المتسولين . وقد كان العدسكر 
حريصصين أن ينصبوا خيامهم امام المعاقل الخارجية . فقد ذنصسب 
زنكي خيمته مقابل باب السساعات على التلة فوق كنديسة 
الاعتراف . والى الشرق منه نسبت خيمة الماك العظيم ابن 
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والى الشمال كانت خيمة الايراذي العاقل جمال الدين‎ ٠ السلطان‎ 
الذي كان مسؤولا عن جباية الضرائب وادارة الواردات من‎ ٠ الوزير‎ 
. اراذي زنكي حيث عسكر على ئلة المراقبين‎ 


وأما صملاح الدين العاقل العظيم القائد العام لجيش زنكي فقد 
نصب خيمته لي الغرب مقابل باب النافورة على تلة المقبرة حيث يوجد 
ضريح مار أفرايم , وفوقه في أعلى وادي سليمان كان زين الدين علي 
كوجك صاحب إربيل وشهرزور مقابل حدائق بارصوما » وف شرقي 
يادل وهو الذي كان قد التحسق باافرنجة فيما مضى من 
الزمان )٠(‏ وشمال موقعه هذا وفي حديقة بوزان كان ابو علي 
صاحب زعفران وارقنين . وفي الشمال اشر قي كان ايناء باقساق 
وهام حدكام سبايرق على شواطىء الفرات 4 وفي شر في يأب كاساس 
عسدكر عين الدولة سيد شيختان وجدوب هذا عسكرت قبادّل من 
الأكراد يليهم كثير من الرجالة والعرب ورجال من حلب , وف الغري 
مقادل ١اقلعة‏ ع ساكر حدسان صاحب مديج ونصب خيامه. 


وكانت المدينة ذعيفة ؛ ولم يكن بها اي جند . بل فيها 
الاسكافيون والذنساجون ٠‏ وتجار الحرير والخياطون والكهنة 
والشمامسهة فقط وكان بها ثلائة أساققة شم بادياس ١١م‏ من الفرنج 
وباسيلوس السرياني بن شومنا ٠‏ وهو من ابناء المدينة , والارمني 
اهنانيوس . وقد قاوموا بشراسسة , وقاتلوا قدر 
استطاعتهم قدصب الأعدراء الات الحصار وكل قاند فعل ذلك قُُ 
القسم الذي امامه2 وقد ضردوا|[سور بعذف ١‏ وقد حفروا الأاذفاق 
تحته في الجانب اأشمالي تحت الدسر خارج باباإساعات , 
ووصاوا الى أسدس السور بينما كان ااقتال دوستعرا في الخارج 
ومستمرا , وقد حاول زذكي اض هافهم بارسال | قت راحات 
أأسلم - رفضوها لأنه كان يرغب أن سمب سدلم له المدينة 
اسدسلاما دون أن تدمر ودقدل الاهاون ,2 فأرسل لهم:« انصدوا ايها 
الحمقى اذكم ترون الا أهل لكم باذقان ا رواحكم , لماذا تنتظرون 
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وتأماون » ذش فةوا على اذنؤسكم وأبنادكم وبنات كم وزوجادكم 
ومديندكم حتى لايحل بها الخراب » وتصبح خالية من السكان» , 
ولم دكن هنااك أحد من السكان يماك اي سلطة ؛ ذكل واحد دفعل ما 
يريده » وهكذا تركوا للخراب والنهاية المحزنة » فقد أجابوا زذكي 
دوقاحة بالاهانات واأسياب دشكل كله حماقات لوس لها مثيل ٠»‏ وقد 
اقترح الاسدقف الشرياني بعد الدّشاور هعم اسدةفاافرنجة ان دكاتيا 
زذكي ويطلبا منه هدنة مؤقتة لزمن محدد حتى تأتيهم النجدة » وقسد 
بدت هذه الفكرة جيدة , وهكذا استشار بعض الرجال العقلاء فكتيا 
الرسالة وقراها لاشعب وكان الهدف من ارسال الرسالة هو تأجيل 
النتيجة الحاسمة حتى يلتقطوا أذفاسهم , لأنهم فقدوا أملهم في 
الحياة » وكاذوا متعبين ومنهوكي ١القوى‏ في العمل المرهق على ١لسسور‏ 
الجديد أماممقالعالحجارة . وكانت الذساء والبنات والاولاد 
قد أخذ منهم التعب كل مأخذ من حمل الحجارة التي ياقيها 
الأعداء » بوا سطة آلات الحصار تسقط عليهم من الخار ,٠٠‏ ولم يكن 
هنااك نهاية للاضطرا بت المحيقة بهم ٠‏ لذاك فكر الاسقفان أن يرتبا 
هدنة ليحصل أهل المدينة على بعض الراحة ٠‏ ويتاجل ولو الى فترة 
وجيزة الغضب الذي كان ينتظرههم ٠‏ وقد رأيا السور وقد مدم مسن 
هيم جواذيه دفول آلات الحصار , وفي المقلع الشمالي ادافت أسدس 
السور ووضعت في مكانها الءوارض الخشبية وقطع الخشب بالذقط 
والزيت وااكبريت حتى تحترق كالمشاعل عند اللزوم ٠‏ وبذاك يس قط 
الأسور . وعند ذلك قام رجل جاهل ٠‏ وهو تاجر حرير يدعى حسذون 
ومد يده ومزق الرسالة » فحدثت ضجة عظيمة وجلبة وؤسدت هذه 
الخطة الدكيمة ومع أن ردكي كان قد قال:«” اذا رغبتكم في هدكنة 
فاننا سنهبكم ذلك فاذا اتتكم النجدة ١‏ ٠و‏ ام تاتيكم عليكم أن تسلموا 
المدينة وتدقذوا أرواحكم »2 فهو لم ددن راغيا قُِ اتلاف 
المدينة , لكنه راى الا فاددة ولا جدوى من الاقناع ٠‏ ولذلك كما قيل 


٠* » نذمرة‎ 
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وأصدر زندّي الأوامر باشفال النار تحت اأسور وهكذا أصبح 
هدم األسور اما محتكوما ومقضيا ونادى المنادون قُِ المعسكرات 
يحثون الجند أن دستعدوا للقتال وان ينقضوا عندما يرون المسور 
سقط على المدينة ويدخلوها من خلال الثلمة . وقد سمح بنهب 
المدينة لمدة ثلاثة أيام والتهمت النار الزيت والكبريت وددّسربت 
للعوارض الخشبية وصبؤا الزيت عليها , بينما هبت ريح شمالية 
فدخل الدخان في اعين رجال الحامية في الأعلى , وترنح السور 
العظيم وس.قط وكان الخندق الموقت غير كاف لحدد التركمان » فقد 
ظهر بأنه قحمير لان الجزء الذي سقط وردم كان اطول من الجزء 
الذي بنوه وقاتلت الحاميةفي الثغرتين من الفجر حدى الساعة الثالثة 
من مساء عيد العذراء ( أم الرب )( 54 كانون الأول ) . وبعد أن 
قتل الكذيرون اقتحم التركمان المدينة ‏ لأن الرب كان غاضبا على 
أهاليها ‏ وبدأوا بالذبح بالسيوف ولم يوفروا أحدا ٠‏ وقتل في ذلك 

اليوم حوالي ستة ألاف شخص. 


وعندما دخل التركان هرب الذساء والأطفال والشباب الى القلعة 
العليا لينجوا من القتل ٠‏ وكان الباب مغلقا وذلك طبقا لتلك ١‏ العادة 
السيئة الذي اتبعها الفرنجة بألا يفتح الباب إلا بناء على امر مدن 
الأسقف ٠‏ وال دنؤذ الأمر مالم ير رجال الحصامية الأسقف 
بنفسيةه ( ولهذا فّدر أ دسحق الدشد سحقا وذلك خحوفا مسن القثئل 
والأسر 4 فأخذوا يدوا سون بعضنهم وانة انظر يستدعي الشفقة 
منظر مفزع مخيف ٠‏ فقد اصبحوا كتلة واحدة مسحوقة مؤلفة مسن 
حوالي خمسية ألاف شخص اخدنقوا بهذا الشكل البسادس : وأقدّيد 
حوالي عشره الاف ولد وددت ١‏ ى الأسر ٠‏ وغندما وصل زذدي الى 
القلعة ورأى منظر أولدْك المختنقدن تائر كديرا وامر بابقاف 
المذبحة . وقد قتل الاسقف الفرنجي بضربة فأس وهو في طريقه الى 
القلعة ٠‏ وقئل كدير من الكهنة والشمامسيه والرهيان. 


وكان عندما وصمل رندي الى دواية القلعة تنكام سام الحخامية 
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برفق ؛ وطلب منهم التسليم ووعدهم أن يوفر أرواحهم » فخ رج 
قسم منهم يطلبون الأمان لافرنجة الموجودين في القلعة » وكان بينهم 
الكاهن بارصوما ) الذي غضب عليه الرب ( الاشماعيلي ٠‏ وكان قد 
تمكن بتأثير حديته من جعل نفسه رجلا بارزا في القلعة » وأقسم لهم 
زنكي قسءما مغلظا أن يحفظ أرواحهم فسلموا بعل دومين من سدقوط 
المدينة . وفي اليوم التالي اس تعرض زنكي الأسرى في جميع 
المعسكرات ٠‏ فأختير بعضهم وأرسلوا الى الرق ٠‏ وأمر بوضع 
الحرس على الابواب هنع أي شخض غريب من دخول المدينة.ورجع 
أهالي الرها الياقون الى بيوتهم )2 وأعطاهم زذكي كلل ما يحتاجونه 
دن الطعام و شمجعهم وواساهم وهكنا استقروا قُْ ددونهم. 


ولنعد الآن الى ما حل بأولئك الذين كانوا في القلعة عندما سامت 
للأتراك ٠‏ وعندما هلك دمم غفير من الذساء والاطفال دعد أن 
حوالي ع بعر 5 ألاف من الدنود ( أما أولدك الذدن اخداأوا دحت 
باسيلوس الذي كان تحت الحفظ يحرسةه احد الجنود ويداوا 
وأطفالهم ' وكذلك الكهنة والشمامسية وأحضروا مقهسم دددرا من 
اذهب والأواذي الفضية وما شاكل ذلك , وقد التحدق دجسم الدذيرون 
لآن زنكي أقسم أن يأخذهم عبر نهر الفرات ؛ ويطلق سراحهم 
ودسمح لهم بالأذهاب الى حددث شاؤوا ' ودذل القائد صلا الددن 
دفسيموق أ على الصليب قُ الانجددل ان تكو دو أ صادقين موزا فى تخلاصو 
لنا . لأذكم تعلمون جددا أنكم دس_تحقون القتل لأذكم قاومتموذ 
واحتقردم نددنا ٠‏ وتنحن مستعدون أن نعاماكم معاملة حدس دة وذطلؤ 
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اك 
ازدهرت خلالها وأصبحت مدينة كبرى , ولكن اليوم بعد ان حكمها 
الفرئجة مدة خمسين عاما ؛ اتلفوها وخريوا أراضيها كما 
ترون » وإن الحاكم هنأ مستعد أن يعاملكم معاملة حدسيزة وهاذا 
عليكم أن تعوشوا بسلام وأن تلجأوا اليه؛ وان تصيلوا لأجله 0٠١»‏ 


وخرج من القلعة جميع من كان فيها من رجال المدينة من السريان 
والأرمن ٠‏ وذهب كل منهم الى بيته ونهب التركمان كل ما كان يملكه 
الفرئجة من الذهفب والفضة والأواني قُْ الكنادس والكؤوس 
والطاسءات والصليان وك5ذيرا من الجواهر سام جمعوا الكهنة 
والذبلاء والزعماء ونزعوا منهم كل ما يملكونه ٠‏ وأرس لوهم أاسرى 
الى حلب ؛ انما الآخرون فقد اختاروا أصحاب الحرف وشغلوهم في 
حرفهم سخرة » لكنهم عذبوا حوالي مئة شخص ؛ وبعضهم الآخر 
لبحوهدم باأسيوف وهكذزا فد أصدبح دل 27 يي معطلا » وبعدها دعأ 
رَذدّي المطرا نَُ الأعظم وحملة مسؤولدية الاخلاص والصدق محم 
المسلمين ذم أغطى لرجال الرها يعدن المواشي والذيران والعلف د السام 
عون التركماني زين الدين على كوجك دساحب إربيل وشهرزور 
حاكما الرها ومعه سديعة زعماء أخرون ٠‏ وشكل حامية قوية للدرفام 
عن المددنة ٠‏ وبول أربعة أيام من الحصار سار رذكي مارا دبحدران 
الى الرقة على الفرات ١‏ وقد افتدى أهالى الرها أسراهم فاعيدوا 
الي المددنة ( وكان الحاكم ردن الددن رجلا عادلا وأظهر لهم دددجهى 
العطف. 


وبعد آأر بعين يوما من سقوط الرها أرسل زذكي جوشه الى 
دعر وج قفر المسديددون الى الديرة » واحدل التركمان سروج ' نم 
ساروا الى الددرة 6 أول اش هر القمسسرى مسن ماشسهن أذار 
عام ١١84 ( ١546‏ م ) وحضر زنكي بنفسيه ووضمع الات الحصار 
حول المدونة ( وقام دوجوم ضار مركن , وظضل الؤتال دادرا دون 
انقطاع من دوم عيد الفصمح ١‏ دوم الخمدرس دنى مسساء دوم أحد 
- القيامة') 6 الدوم الرابع والعشردن : وحسطم التركمان السور 
الخارجي ١‏ وي هجوم ذال احدلوا القؤلوة الخارجدة ٠‏ وفد حرنت 
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11د 
ضجة عظيمة مزقت السكون في الأارض ؛ لكن الحامية كانت قوية 


وحضر الى قلعة الروم وهي قلعة على الفرات على مسيرة يوم أو 
أقل من الددرة . حضر أحد قادة الكونت ) جوسلين ) وأاأسمه روبرت 
السمين ومعه قائد آخر يدعى'رويرت ٠‏ وكان كل منهما محاربا عنيدا 
ومجريا وقد قدما ومعهماملوُّنا واسلحة وكل مسا 
يحتاجونه ؛ وابحرا في النهر . وعندما اقتربا من القلعة قاما بعمل 
سذيف يدل على الحمق ؛ فقد نفخا في الأبواق . وعندما سمع 
التركمان أاصوات الأبواق ذعروا واندفهوا ييحن جميع 
الجهات ٠‏ فعندما رأوا أن ن القاردسن قادمين أنجدة الحاميةهاجموهما 
من كلدا الضفتين ؛: وارسلوا قوارب ضدهما . ولم تعلم الحامية بما 
كان يحدث وحل بها الخوف عند سماع دفسخ الأرواق لأن أفرادها 
ظنوا أن هذا هجوما من قيل العدو . وعندما اقترب القاربان من 
ضفة النهر لم يكن هناك من أحد يرمي حبلا أو يمد رمحا 1ساعدتهما 
وقفز من كان بهما واحدا تلو الآخر الى الماء وخرجوا بسرعة وهم 
في خوف شددد ؛ وبعضا منهم جرفة الديار وأمسكهم العدىو وبعضهم 
الآخر غرق . وقد انجرف القارب الذي به روبمرت السمين الى 
القلعة , ووصل الى منئتدهص_ف مدعسكر العدو اذ لم يكن هناك من 
بوقفه ١‏ وفقد الفرنجة الأمل ٠‏ وقفن بعضصضهم الى الماء ليموت غرقا ', 
بينما قدل التركمان كل من بقي داخسل القارب » ورمسى روب-رت 
السمين بنفسيه الى الماء ؛ وميثى في الوحل حتى وصيل الى قرية على 
الضفة الغردية ؛ ولما كان عاري القدمين وتقدل الحركة , زم دستطع 
أن دذهب بعيدا فاختبأ في مخزن مليء بالتبن والقش . واتى في ذلك 
اليوم بعض التسركمان الى القرية لجلب التبسن(:)فوجدومق ذلك 
الخرن. وافقيضيوا عليه وارسيتلوه الى زنك الذي ادل ينه ضيغ 
الأسرى الى حلب , وأما روبرت الآخر ومعه بعض من نجو فقسد 
وصلوا الى الحصن , وفي أذناء القتال أصضايه بهم : عدنه فمسات 
على الفور ٠‏ وقد دأم حصار القلعة أريعون بوما : 
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وبينما كان الحصار على أشده أتى رسول راكبا على جمل وفو 
مسرع كالعاصفقة . وأفضى بنبأ أن نصير الدين(؟١00)القائد‏ الذي عينه 
زنكي في الموصل قد قتل وأن بلاد أقور قد ثارت وتمردت ؛ وهو قد 
ترك الموصل بسرعة ولايدري ماذا حل بالمدينة » وخاف زنكي لأنه 
فكر أن ابن السلطان قد نصب نفسه ملكا واس تولى على كل 
أقاليمه » وكان يخشى من الجيش الذي معه فاستدعى في الحال زين 
الدين صاحب اربيل وحاكم الرها وأرسله بسرعة الى الموصل ليحل 
محل نصير الدين المقتول.وترك تلك الليلة زنكي البيرة وذهب الى 
حلب اذ كان يخشى اندلاع عصيان هناك.وني الصباح أفاق أهالي 
البيرة فلم يجدوا اي أثر للمعسكر الذي كان يحاصرهم ولم يجدوا 
أثرا لاي رجل أو خيمة ٠‏ وقد رأوا ا ل 1 
لقد شهدوا لهب الحرب قد انطف والخطر قد زال عنهم , وهكذا نجت 
البيرة من زنكي بعد حصار دام أربعين يوما. 


وكان نصير الدين قبل مصرعه متمركزا في الملوصل لدعم ركز 
تنك بعدما اضبح ناثبه هفاك :وقد كان متماريا شسماعا وحتاكنا 
عاقلا وحكيما . وكان ولدا السلطان التركي العظيم الذي كان يحكم 
في بلاد خراسان ؛ لي عهدة زنكي . وكان عندمااستولى عمهما 
مسعود على العرش في أصفهان ارسلهما مع زنكي الى تلك المنطقة 
لحماية هذه البلاد » وقد أخذهما زنكي كما لو أن هذه المنطقة قد 
أعطيت لهما من قبل عمهما . وأنه هو الوصي عليهما . وهو قائد 
جيشهما . وقد كانا يتمتعان بكل الاحترام الذي ينبغي للملوك أن 
يتمتعوا به ٠‏ فأحدهما كان يعيش في الموصل , والآخر كان يتنقل مع 
زنكي الذي كان يحكم البلاد باسمه ؛ قبالاسم كان خادما لهما ١‏ 
وبالحقيقة كانا هما الخادمين » وعندما كبر أحدهما وهو الموجود في 
الموصل ذكره بعضهم أنه هو الملك ؛ وأن الأراضي والبلاد تابعة له 
ولأبيه . لأنه لايملك حولا ولاقوة فهو كالعبد , وأنه يجب أن يتصرف 
كالملوك بدلا من أن يطيع أوامر العبيد . وقد أعارهم أذنا صاغية , 
فقام مع أعوانه بحبك مؤامرة لقتل نصير الدين والاستيلاء على 
الموصل وطرد آل زنكي ٠‏ وفي الصباح حالمةا أتى نصير الدين كالعادة 
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ليقدم فروض الاحترام لابن السلطان قتله عبيده بين أبواب القاعة 
الكبيرة في القصر . وخيم الرعب على الموصل ٠‏ لكن فرق جيش 
الأكراد في الموصل اتحدت مع غلمان نصير الدين وقوت عزيمتهم 
ودخلوا القاعة الكبرى وقبضوا على ابن السلطان وسجنوه في أحد 
أاجنحة القصر , وبعد عشرة أيام وصل زين ومعه تفويض بالحكم من 
لدن زنكي فسلموه المدينة والحصون وخزينة الدولة وكل مظاهر 
السلطة . وقد استلم مقاليد الحكم بقوة ٠‏ وألقى القبض على الكثرين 
ممن تسببوا في الفتنة وأعدمهم على الخازوق وأمريقتل ابسن 
السلكان سنا ».و اضبيح 'عين. التولة سياس رشنيقتان | يجناكما على 
الرها يعد زين الدين ٠‏ وكان فضل الله بن جعفر رئيس حران الذي 
كان سببا في سقوط المدينة موجودا هناك ( أي في الرها) , هذا ولابد 
لي أن اشير أن جميع الذين عاشوا في الرها بعد الاستيلاء عليها 
لأول مرة ظلوا اشرارا ولم يتحولوا عن آثامهم . مع أن الأسقف 
كان قد وعظهم . وذكرهم بالمصيبة والكارثة التي حلث بهم ؛ وقد 
ظل عبدون مصرا على ممارسة أعماله الشريرة ٠‏ مع أنه كان قد بِلِمْ 
من العمر ثمانين عاما . وكان بارصوما هفو الآأخر رجلا 
شريرا ٠‏ وقد تزوج بعض نساء الرها من رجال التركمان ٠‏ وبذلك 
خالفوا روح الرب وآذوها . وقبل ان تمر سنة على احتلال التركمان 
للرها اقترن حوالي مئّة امرأة برجال « وثنيين » وهكذا حلت 

عليهن نقمة الرب الذي هجرهن وسبب لهن المصائب . 


وبعد ان مكث في حلب مدة سنة واحدة انتقل عماد الذين زنكي بن 
آق.سنقو الى الرها ق.مؤسع الحصبان ق أسنة الثانية وترك) جيشه: 
على ضفاف نهر ( الجلاب ) بين كاساس وحران . ودخل المدينة 
ومعه قواد جدشه ومستشاريه والولاة في اليوم الخامس , وكان يوم 
الثلاثاء .وفي منتصف ايام عيد العنصرة ٠‏ ودلف المطران والكهنة 
والشعافسة وجميع :السيحرون لاشتقيالة من جهة واحدة اماهسن 
الجهة الأخرى فقد أتى جميع المسلمون الموجودون هناك , والذين 
تجمعوا من الأماكن المجاورة لاستقباله . وقد حيا اللسيحيين 
بحرارة ٠‏ وقبل الانجيل وسلم على المطران واطمأن على صحته 
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وأحواله » وقال انه اتى ليطمئن على أحوالهم ويمدهم بما 
يحتاجونه » وقد مر من البوابة الشرقية ليدخل المدينة من البوابة 
الشمالية التي حدث اختراق المدينة وفتحها منها ء وكان اهالي 
المدينة قد رمموا الثغرات والأبراج السبعة التي دمرتها آلات 
الحصار , وجعلوها اقوى مما كانت قبلا ونقشوا عليها باللغة 
العربية قصة سقوطها واسم الحاكم . وهدموا كندسة الاعتراف 
واستعملوا حجارتها لترميم السور وبدأوا يبنون حصنا للحاكم 
بجانب كنيسة القديس يوجنا الجميلة . حيث بسكن 
الحاكم » ووضعوا حراسا على الكنيسة لحمايتها من الضرر لأن 
الفرنجة قد جملوها وغيروا السقف وجددوا القرميد . وكان بها 
حوالي مئة نافذة كبيرة زينوهفا جميع هما بابالشعريات 
الرصاصية , لادخال النور . ومنع الطيور من الدخول وقد دفن فيها 
كثير من الاساقفة والبطاركة ٠‏ وقد دفن الأساقفة الفرنجة بما 
فيهم ( بابياس ) الذي قتل أثناء الحصار ؛ دفنوا جميعا خلف 
المنبر وقد غطي ضريحه بقطعة من المرمر الأحمر نحتت بحيث تمشل 
ضورة الاقف ».وكا جسم آذاي. دج )م يكز الرسول واملك 
أبجر في تابوت مطلي ومموه بالفضة » وعند س قوط المدينة سرق 
التابوت وتناثرت العظام , ولكن الرجال المؤمنين بجمعوا هذه العظام 
ووضعوها مع نتف من بقايا القديسين في جرة من الفخار في كنيسة 
السريان التي تدعى كنيسة القددس ثيودور ؛ وقد استولى ال مسلمون 
ايضا على كنيسة القديس اسطفان وجعلوا كنيسة القديس توماس 
اصطبلا ٠‏ وكنيسة القديس اسطفان مخزنا للعلف والواردات 
الأخرى التي تصل للحاكم ٠‏ وهدموا ايضا كندسة القديسين ثيودور 
وميكائيل الملاك في شرقي المدينة » واستعملوا حجارتهما لترميم 
الثغرات في السور من تلك الناحية ؛ والقلعة الشمالية حيث هلك 
الجمهور واختنقوا » واصلح المسلمون المسجد الذي كان قد استعمل 
كمقر للمطران الفرنجي ٠‏ ودخل زنكي من اليوابة الشمالية بوابة 
الساعات . وذهب باتجاه كنويسة القديس يوحنا ثم انمدر باتجاه 
الينابيع وعاينها بدقة ٠‏ وذهب الى كنيسة توماس الرسول وأافطر 
هناك . ثم امتطى حصانه وذ هب الى الينب وع الملستدير 
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المدعو « أيجروس » حيث كان هناك في السابق مقر قصر للملك 
أبجر قد دمر منذ مدة طويلة » وقد غرست هناك حديقة لاتزال تدعى 
حديقة المطران ؛ وفي أواخر الليل ذهب الى كندسة القدوس يوحنا 
حيث بات تلك الليلة ؛ وقد نصبت حولها خيام قواده ٠‏ ودعا في 
الصباح المطران واستفسر منه عن البدْر الموجودة في جنوب المدينة 
حديث كان دشفى مده الملصابون بالجذام فأذيروه قصية هذا اليثر مسن 

)١١5.... أولها‎ 


كان زئكي وشكو من هرضن ذاء الفيل ( تور القندهين ) الذي 
أصاب قدمدة ' وعندما سممع قصة الديدر اعدقد ان بركة المأسيح يمكن 
ان تفعل المعدزات فركب وذهب الى اليذر ؛ وأخرج منة مأء عسل ده 
قدميه , وكان كل مابقي من الكددسية هو المذيح قُْ الشرق ٠‏ لذلك أمر 
زندي ببناء دار ضميافة ومأوى للمرضى الذين يفدون الى ذلك المكان 
للاستشفاء , وأوقف على هزا المأوى ردع الحقول الملجحاورة , ولذن 
ازرب لم بيرغب ان يدم هذا العمل لذلك عجل دموته قدل أن يدمهة . 


وزار كنادسينا السرياذية وتأمل قْ حدمالها , وأمار بلوضم 
ناقوسين كديرين يعلقان فيها كما كانت العادة عند الفرنجة » ثئم 
أستعد لأذهاب وأودى المطران ان دكون حردصيا على ححراسة 
المدينة ( وأن للايخون الحكومة ٠‏ ودترك المددنة يوم الجمعة بعد انتهاء 
عيد العنصرة ؛ وذهب الى الرقة عن طسريق حران وارسل بعض 
, الجنود لنهبٍ اراذم قلعة جعبر » ذم اسكن ثلائمائة عائلة يهودية في 
اأرها . وبعد اقامة قصدرة قُْ الرقة دقدم زذكي على رأس دد سه 
بكامله لحصار قلعة جعبر ؛ فهاجمها بضراوة ولكن دون جدوى لأنها 
كانت قلعة حصصينة وضادق القلعة بهجوم شيددد لأنه كان قد اقسهم ألا 
درجع حنى دسستولي عليها ؛ وفي ليلة الأحد وهو يوم عيد الصلايب 
المقدس الموافق ١‏ أدلول 5 وديذما كان نكي نادما لادشدر بأي هدم 
من هموم الدزيا . ويحام ان يعيش سسمنوات وسذنوات اذا باثئذنين مسن 
خصيانه المقردين ينقضصان عايه ودقتلانه وهو قْ فراشه ؛ دم يهريان 
الى القلعة . واندشر الخبر في تلك الاليلة ان زذكي قد فتل ؛ و.خدم 
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الرعب على المعءسكر وانتشرت الفوضى فيه , فأخذ كل شخص يقتل 
الآخر . وكل مسن كان يحمسل اي حقد على جاره ويملك اي 
سلطة ؛ كان يقوم بالانتقام فوزا . اما القادة والزعماء الذين فقدوا 
صو أبهم وداشور شت أفكارهم وأصيحوا يضريون أخماسا 
بأسداس ٠‏ فقد عقدوا اتفاقات سرية وهربوا الى بلادهم . واما 
بقدة الجند وجماهير الشعب والتجار فقد نهبوا . ونهب الحراس 
خيمة زنكي ومءسدكرهة وأمواله ومخازن اسلحته وأملاكة 
الشخصية ٠‏ وإبله وخيوله التي لاتعد ولاتحصى , وكلها نهبت 
الصباح دون ان يجد مسن يدفنه ويواري جسده التراب ٠‏ وكان له 
أربعة أبناء ( وكان الأكبر غازي سيف الدين قُِ بلال العجيم مع 
سلطانه ميديا. :)0١6(‏ وبابل» والثاني ذور الدين محمود كان معه في 
المعسيكر عند قتله . والابنان الأآخران وهما قط الدين مودود 
وميرميران كانا في الموصل ٠‏ ولكن الزعيم العساقل صلاح 
الدين ؛ حالما سمع بمقثل ردي بادر باأذذ ابنة محمود والقواد 
الآخرين الذين كانوا معهال حلب ونصبه حاكما عليها . وقد استولى 
على الأموال والثروات الموجودة هناك , ولم يدفسن احد زنكي بل 
تركوه حتى قيض الله له بعض الرجال الذين حملوه الى الرقة ودفنوه 
هناك . وحكم قطب الدين مودود في الموصل وكان زين الدين هفو 
مسدتشاره . وحكم نور الدين في حلب ومابين النهرين في 
عام م6 ١ ١‏ لاغ ١١‏ م : واستولى على حمأه وحمعص ودمدشق مع 
أن والده لم وستطع ذلك , وعقّد هدنة ماع الفرئجة حيث قابل 
جومملين وعملا عهودا موثقة بالقسم . وكان اكثر دهاء وبراعة من 
والده ١‏ ولهذا زادت قوته » واخذ اعزاز . وبعلبك التي استولى 

عليها حاكم مصري يدعى الضحاك . 
وبقي الفرنجة في كل مكان واخلدوا للراحة والسلم ؛ وقد حزن 
جوسملين من أجل الرها » ولكن لم وستطع ان يعمل شيئًا ٠‏ وعندما 
سمع بمقتل زنكي فرح فرحا شديدا لأنه ظدن أن الهسلمين سوف 
يدنازعون ولاينتبهون للرها » وعمل خطة تقذ يبان يقوم بلدوين 
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صاحب سيوم ومرعش دمل دد الملساعدة له . ولكن ددثا دين صساحب‎ 
انطاكية أهمل المساعدة وذلك لأنه كان حذقا عليهما لأنهما لم يعترفا‎ 
به سيدا » وبعد أربعين يوما من موت زنكي جمع بلدوين وجومملين‎ 
قواهما ف دلوك واستعدا للزحف على الرهفا. وفكرا أن دباغتا.‎ 
المدينة ليلا . وسمع حكام حلب ماازمع عليه جوسلين وماجمعه لهزه‎ 
الغاية . فأرسلوا رسلا لحكامم الرها يقولون لهم ان الفرنجة‎ 
فاذا اتجهوا‎ ٠ يجمعون الجموع . ولانعلم الى آين هم ذاهبون‎ 
نحوكم فنحن قد جمعنا قوانا ايضا وسسناأتي بالسرعة‎ 
الكلية ؛ انتبهوا لأنفسكم وحافظوا على المددنة » اجعلوا المسيحدين‎ 
بؤسمون بالولاء لدم وخدوا مهم رهادن '( وعندما وصلات هش ذه‎ 
الأوامر الى الرها أخذ حكاهها رهائن من المسيحيين حوالي خمسين‎ 
رجلا من رجال الحرف كالدنادين والصناع والحدادين ؛ وأعدوا كل‎ 
وسرعان‎ ٠» ماهو مفيد ويمكن ان يحتاجونه في الحصون ف المدينة‎ 
ماحضر الفرنجة في السابع والوشرين من تشرين الأول ( بعد‎ 
سندين من سقوط المددنة ( وقد اخدياوا قُِ أحد الوديان حدتلى‎ 
المساء » وعندما هدط. الأدل ارسالوا بعض الرجال الأشداء على‎ 
الأقدام فاقدردوا من المددنة من جهة الفرب 1 واختاروا احدى‎ 
الزؤانا عن لوتكن هثااك سرس نيوسيا «واسطلقوا السجور‎ 
دسرعة , دم أنزلوا الحيال وادذوا دس كدون اليسلالم مع بعضص‎ 
وعندما نقدم الحراس [أدروا من أدى الى اأسور‎ ٠ الرجال من رفاقهم‎ 
هأجمروهم وقتلوا قسسهما منهم ورموهم الئ خارج السوز وسسمعت‎ 
الأضيوات وحذ اك :طنيعة عظليعة وعلية #«وصيرت الفرنجة على اليتيور‎ 
صراخ الفرح . وأذذوا دسيحون بحمد الرب دمع الجنود في الكمدن‎ 
المندصوب على مسافة ؛ فاندفدوا دشكل كدلة موحدة ووصلوا الى‎ 
المايثة في(اأساغة الثالثة ليلا: ثم نزلوا وفتهوا الأبوان. : الباب‎ 
الغربي بجانب النافورة ؛ ودذل فرسيان الفرنحة ومشاتهم الى‎ 
المدينة » وي الحال توقف هؤلاء الحمقى عن القتال واهملوا‎ 
الحراس امسلمين والمسيديين واخذوا يض عون ايديهم على كل‎ 
مايجدونه » وحالما رأى المسلمون هذا الخطأ . هرءعوا الى الحصون‎ 
ففتح لهم من كانوا في الآدواب واسنقبلوهم واستقدلوا اطفالهم‎ 
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ومقتنياتهم دون ضجة او فوضى ؛ ولم يرتكبوا الخطأ الذي ارتكبه 
الفرنجة عندما سقطت المدينة لأول مرة بأن أقفلوا الابواب وسببوا 
الفودذى والدشودش والاختناقات . وقفز كذير من ااسلمين مسن 
اأسور ليلا وهردوا الى حرآن لآأنه لم يطاردهم أحد ٠‏ .وعندما طلع 
الصباح استدعى الكونت المطران السرياني وطلب منه أن يهيء ألات 
الحصار للججوم على القلا ع ٠‏ ووضعوا ألات:الحصار ونتصيوها 
.وهاجموا القلعة السفلى بضصراوة ٠‏ ولكن دون جدوى او نجاح لآن 
القلاع كانت تعج بالرجال وكانت عالية وقوية ‏ ولم رستطيعوا ان 
يهاجموا القلعة العليا لانها كانت مليئة بالرجال الأشداء . وهكذا 
ظات المددنة عرضمة للاشدة والكرب سدية ايام ٠‏ وعندما رأى الفرنجة 
انهم لايستطيعون ان يستولوا على الحصون ؛ وأن أعداءهم كثيرون 
وهم يتقاطرون مسن كل حسسدب وصوب . حلت بهم 
المخاوف ؛ واستولى عليهم القلق . وتجمع في كل ليلة اهالي المدينة 
حول المعوسكر الفرنجي قرب كندسسة أدرجر : وذلك خوفامن 
التركمان ( وفي يوم اأسيت أذى جاأسيوس قادم من حهة العدو وحدر 
جوسلين من أن فرقا من الجند قد تحركت من حلب ومنبج ومعها 
دير من التركمان , وقد انتشروا فوقااشهول االشرقية والتلال , 
ااا 1 السسسس01. 
ان يخلوا المدينة في الليل دون علم المسامين في الحصون او التركمان 
في السهل الشرقي والتلال الشرقية ؛ ولكن هل من الممكن ان يخرج 
الألوف من الرجال والخيول من بوابة واحدة دون أن يشعر بهم 
أاحد “؛ وأو خرجوا لملا لأوقفوا حركتهم ظ ولكنهم اذتظروا حدتسى 
مضت تلاث ساعات من الادل ٠‏ وفتحوا البوابة الشمالية وهي باب 
السياعات وددأوا بالخروج ٠‏ وعندما رأهم أهالي المددزة اللسديديون 
وذسمأؤهم وأطفالهم ٍ وعلموا أن الفرذجة قد دتركوهم تحت ردمةه 
الطفاة الوثذيين . بداوا بالصراخ والعويل .-وغرقت المديئة في لجة 
مدن الفوذخى وسماد عودل الذساء والأطفال الضائعون دتجولون وام 
شاردون في كل مكان » وهم يصرخون بالم طلببا لأمهاتهم دون 
جدوى ؛ وهم يتراكضون بين جماهير الرجال وسمنابك الذيول التي 


خم 


نار الات 
كانت تدوسهم وتفتك بأجسامهم وتمزقهم بحوافرها اربا اربادون 


ان بنقلهم أي ادسان ٠‏ وكانت السماء مظلمة ولم يدن هنالك اي دور 
او ضوء , واندفع الجميع باتجاه البوابة الشمالية راسا من خلال 
الشارع الذي يؤدي القن دواية األساعات : وهنالك كنت ترى الجنود 
والرجال المدججين بالسلاح والدروع والخيول والحيوانات ممتزجة 
بالأولاد والنذساء والأطفال يتدافعون ويدوس بعضهم بعضا دون 
شفقة أو رحمة » والماشية والبفال والحمير الني كانت تحمل 
الأسءلاب الذي اذذها الفرنجة من المدينة ٠‏ وسقطت هذه الحيوانات 
على الأرض ولم دستطع أحد أن يرفعها أو أن يرمي ما عليها من 
اثقال وأحمال وقد أنسحدق الأطفال ددن هذه الحيوانات ولالاقوا 
حدفهم بشكل باس مريع » وفي كل طريق كنت ترى الكديرين يلقون 
على الأآرض : رجال ٠»‏ حدوانات ؛ ذسشاء وأطفال . شداب كلهم لاقوا 
حدفهم بشكل باس ولوس هناك من يمد لهم يد العون » وهكذا كانت 
نهاية هذا الخروج المعيب ٠‏ وقد تركوا بيوتا مملوءة بالمؤن 
والحاجيات ؛ أبوابها مفتوحة والمصابيح فيها مضاءة والفرش 
ممدودة.وغادرت العساكر الفرنئدية ومن استطاع اللحاق بها المدينة 
وتجمعت حول أحد الأبرراج وهو. عمو الذسساك أمام 5ندسة 
الاعتراف حيث شكل التركمان نطاقا حولهم وامطروهم بالسهام 
الذى اخترقت أجسادهم وقد اختلط الحايل بالنابل فلم دكن دبدتمع 
الا صوت السيوف وهفلني دصر ب فيما دئدية جسلوع 
الأشجار . وارتفعت الأصوات في الظلام ٠‏ ولم يكن من السهل على 
المسيديين التفريق بين التركمان والعساكر الفرنجية . واختلط 
جنود الفرنجة بالجمهور وكان كل واحد منهم يحاول أن يخفي نفسه 
والآندفاء تهق الوديط ؛ وبا قادة الفرئجة تحط وفرغء اكراها 
لذرب تعالوا ذحو الخارج وقادلوا سسرجولة وقلاوموا هجوم 
العدو , والا فإذنا ستضديم ودرجل الفرسان وأحاطوا بالدشيد وظلوا 
هذزا حدى طلوع الفحر » وعندما طلع النهار ركب دلدوين وجوسلين 
مطاداهما وأعادا النظام ددن صفوف الجند , ودقدم بلدودن الى 
الأمام وقاد جوس.ءادن المؤخرة ؛ ددذما كان المشاأة على دمدن ودسار 
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وعندما بزغ النهار في يوم الأحد الحزين هذا في الثالث مسن‎ ٠ الحشد‎ 
دشرين الثاني ؛ وهو عدد القدرس جورج , ساروا بهدوء ل طريقهم‎ 
الى قلعة ( سموساط ) . وكان العدو الذى يعد بالألوف لابل‎ 
عشرات الألوف قد أحاط بهم وقتل كثيرا من الجنود ؛ ومن الرجال‎ 
غير المقاتلين ؛ ولكن الجنود حاربوا ببسالة ولم يعطوا مجالا للعدو‎ 
وتحرك الفرنجة وقد‎ ٠ للتقدم نحو الدشيد , لأنهم كانوا رماة أشداء‎ 
أخذ التعب منهم كل مأخذ فخملا عن الخطر الشديد الذي كان يحدق‎ 
بهم ؛ إذ لدس باسستطاعة القام أن يعبر عن الحزن الشديد ولا أن‎ 
يصف ذلك المنظر الاشؤوم لشعب أصيب في الصميم مثل شسعب‎ 
الرها . فقد ساروا حفاة على الحجارة الصابة والأشواك والدسك‎ 
وقد مقت أقدامهم كما لو بالسكاكين وسال الدم من‎ ٠ والمسامير‎ 
أرجلهم مما سبب لهم الآلام المبرحة . وكانوا يتدافعون دون أيما‎ 
نظام ودسقطون بعضهم فوق بعضن ؛» وكان الواحد منهم يجر قدميه‎ 
جرا ويتقدم ويندفع دم دسقط ويمد جسسمه نحو الشرق » وبالوقت‎ 
ذه بدية كأن المطاردون دزبحونهم كالغذم ' وكان الأطفال يبركضون‎ 
حفاة الاقدام بين الأشواك . والسنتهم متدلية من شسدة‎ 
العاش , وأفواههم مرة كالصدر أو العلقم : وأسنانهم سولرداء‎ 
كاا سحام اتاردون: »فقون سن الدكسود كروسهم حتانك‎ 
الخيل . وهم يهلكون . زد على ذلك أن طريقهم لم تكن لتمر على‎ 
وكان أمامهم غابة‎ ٠ أرض معبدة ؛ بل كان عليهم أن يمروا بالادغال‎ 
بيرة تقع في السهل . واشعل العدو النار في الغابة فاصصبحت النار‎ 
تتوهج أمامهم وحولهم ؛ ولم دستطيعوا أن يتحولوا عن الطريق بل‎ 
تابعوا السير بأقدام محترقة , وظلوا في هذا العذاب حتى الساعة‎ 
وكان التعب قد حل بالعدو ايضبا لأنهم‎ ٠ التاسعة من اليوم التالي‎ 
لذاك‎ ٠ ظلوا يحاربون طوال الليل والنهار يقاتلون ويزحفون‎ 
استعدوا للعودة دشية أن يبساغتهم الففرتج من بفض‎ 
الحصون . يضماف الى هذا أن قسما منهم رغب أن يساهم في نيل‎ 
الفنائم من المدينة . لأن كثيرا من الهاشاة بقوا هناك حيث كانت‎ 
حاميات الحصون قد ددأت فق نهب المدينة ٌ وهكزا رجساع العدو وم‎ 

يبق الا قليل من التركمان. 


ا 


ا 

وارتكب الفرنجة خطأ فادحا فقد صمموا على مهاجمة الاتراك 
الذين كانوا لا يزالون حولهم ٠‏ ولذلك هاجم الكونت جوسسلين ورجاله 
الذين كانوا في المؤخرة . هاجموا العدو قربهم وعن يسارهم أي في 
الغرب وعندما رأى بلدوين أن جومملين قد بدأ الهجوم وأن الآابواق 
قد بدأت تذفخ هاجم الفرنجة من الدمين وتقدم فرسسان الفرنجة بشكل 
متهور وسدط جموع التركمان الذدن التفوا عليهم مدان المؤذخرة 
وكسروهم ١٠‏ ولم يعد الفرنجة يفكرون بالنظام والتماسك » بل أصبح 
كل منهم يبغي النجاة لنفسه بشكل هزيمة معيبة مخجلة . ورموا 
برماحهم ودروعهم وسوابغهم المصنوعة من الزرد وكل ما لديهم مسن 
سلاج ٠‏ وحدى اأسيوف الذي بأبديهم ٠‏ وذلك نديجة لأف 4 الذي حل 
بهم ٠‏ ووصل امشاأة الى قلعة متهدمة قردية على درسارهم على دلا 
الذسور حدث التجأ اليها حوالي الفان وكانوا من شباب الرها 
المنعمدن المترفدن ؛ أما الذسياء والأطفال والرضع فقد تركوا لأدجهب 
والأسر والعبودية . وأصيب جوسسلين بجرح في يده من رماية ببسهم 
لذنه نجا ووصل الى قلعة سمدسناط قُْ حالة تعدسة ظ وأما دلدوين. 
الذى كان ششابا وسيما أشقر طويل القامة ٠.‏ عريض المذكدين ٠‏ شديد 
امراش في الحرب والقتال » لم يعد يعرفه أحد من شدة ما نزل به من 
الضربات بالسيف والطعذنات والسهام ٠‏ وقد هلك كدير من الكهنة 
والشمامسة والرهيان الذين نجو من الحصار الأول ٠‏ واحتل 
التركمان المدينة بكاملها » ونهدبوا أموال جوسسلين وبلدوين وجميع 
أموال الشعب. 


واصبح التركمان والقبائل المختلفة أسيادا لتلك المدينة الشهيرة 
التي لم تنهب أبدا مذذ تأسوسها من أيام بسلوقس قبل الف 
وخمسامائة وستين سنة » ففي المرة الأو لى أستديحت لاذنهب مدة 
يومين فقط , وقد انقنت من النهب والسلب على يد زذكي عندما أمر 
دان درجع الجميع الى ددونهم وددارهم ٠‏ ولذن ف هذه المرة أستمر 
الذهون وينة كاملة يدلا من مومين :كان التركفان ستجولوة :اق المذينة 
وبحدفذفرون وددحدثون قُْ الأمادن السرية والأسدس والأسطدة : وقد 
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وجدوا كثيرا من الكنوز التي خباها الآباء وقدماء السكان ؛ والتي 


لم دكن يعرف عنهاأ الأهال ي الحاضرون شدددا . 


وأما أولدك الذين نجوا من الهلاك والتجأوا الى القلعة فقد تفرقوا 
بأعداد صغيرة تطلغ الخمس.ءة أو الوشرة رجال عند حلول الادل ٠‏ وقد 
قدّل بعضهم وذجا الآخرون ٠‏ ووصضالوا الى سمدسياط لأن أملاك 
الفرنج كانت قردية منها » وقيض على الأسيقف الأرمني وبيع عيدا 
في حلب . وأما بياس.يلوس المطدرا ن السرياني فقد هرب الى 
) دتمدسياط ( و لكن زم ددج الكدير دن الكهنة فبعضمهم فدّل و بع سهم 
أسسر ٠‏ وأما ردوس الكهنة ورأس الفدنة نه والفوذى ومذرب الكذريسة 
وهو ) عنيدون )و فقد ألذّي الفقيض علية قُِ تأك الأيلة المشؤومة خارج 
بوابة المدينة 2» فسقط في الخندق لكنه ظان أن المسيحديين سوف 
يندّشلونه فصاح ٠‏ من يريد أن يكسب مانئة دينار فلينةشاني » 
وسدمعه أحد التركمان فنزل إليه وقتله وأاخذ كرس نقوده الذهدية 
الذى كان معه . وكل ما كان في حوزته من الأموال ؛ واكلت الكلاب 
جثته وذهبت روحه الى العقاب الأبدي ؛ وإذا لم يعف الرب عنه فإن 
مصصيره الى جهذم وبدُس المصمير » وبدأ جميع الذين نجوا من الأسر 
والدمار بالتجوال والاستجداء مدن أقفاربهم الاستعبددن ٠‏ غور أن 
الم ديحدين الذين كاذوا قُْ اشرق والغرب وخصوهدا.ا الذدين سؤذوا 
ماردين وشبختان ولي ( سبابرق ) كانوا كرماء ورحماء ذسأل الرب 
أن درحدمهم ٠‏ ودذكر بدنهم الفضادل التي يعجز عن وصسفها الألسان 
الدي امثاز بها دوحذا أسقف ماردين وهو من أهل الرها ؛ ذسسماأال 
الرب أن يعي اسمه ويكتب عاليا في بيت الملقدس . أما في غربي 
الفرات فكانت الرحمة معدومة ددن المسيحدين ولم دظهر منهم سسوى 
الشر والقس.وة وعناد الرأس والعقول المتحجرة ؛ خصوكصيا عند 
الكهنة والرهدان والأساقفة. 


7 


ا 
( الحملة الثانية ) 


وفي عام 4 ( التاريخ الصديح ١4‏ م) بعد سنقوط 
الرها للمرة الذاذية اجدتمع ملك الالمان وملك فرنسما على رأاس ددش 
قوامه ثلاثماثة وخمسة وتسعون الف مقاتل ٠‏ ووصسلوا الى 
القسطنطيذية عاصمة الاغريق عن طريق البحر ٠‏ وغرر الاآهبراطور 
بهم وأاأرسل معهم أرلاء قادوهم الى الصدراء حدث لاماء ولا طعام ' 
وبعدد أن تقدموا مسدرة عشرة أيام عن القس طنطريزية ذفد منهم 
طعامهم ؛ ولم يجدوا بيوتا أو قرى دستطيعون أن دشتروا منها أي 
ذوء 2 وحدى الماء نفد ددهم ٠‏ فهاموا ل صحراء حافة مجدية ' ولم 
يعلموا ماذا يفعلون . فقد هجرهم مرشدهم ليلا وأخطروا تسركمان 
كبدوكية ٠‏ فحدرج الأمير مسعول ممع حجدشه 2 فوجدهم في الصحراء 
منهوكي القوى من الجوع والعطش ؛ ونجا الماكان ومعهما قليل من 
الجند ؛ ووصملا الى البحر ٠‏ ذم تقدما حدى اذطالبة وذهدا بالسفن 
الى انطاكية بعد أن دسروا كل ني ٠‏ أماالتركمان فقد غذموا غنادم 
لا تعد ولا تحصى من الذهب والفضة الي كانت دين أيديهم 
كالحصى . وفي أواخر العام وصل الى عكا امير آخر يدعى الفسوذسو 
( الفدش ) ومعه زوجته وعائلته وتبعه الف من الذيالة وكان مسن 
أقرباء كونت طراباس الذي كان يخشى أن يطالبه هذا بحصة أرضته 
وأملاكه 7 لذلك لاس له السسدم الزعاف مع واحد من أفراد دددئتلة الذي 
ناولهة اداه فمات. 


وكان دلدوين على عر ش القدس أذذاك وقد قاأدله ملك الألمان 
زَفلك الفرنعة ونبيت اكد : واتتقعر ااحديعيا على ماحد 
دمشيق » والقاء الحصار عليها ( وعندما أحاطوا دالمددنة ' شددوا 
الهجوم عليها وخصوصا الألمان ( وأرادت الحامدة أن دسمد ءلم دعل 
أن شعرت بالضيق والخطر ؛ ولكن الدسيدوالغيرة الذى امتاز بهما 
الفرتجة سبيت :احفاق الحصان وتكساة المدينة » فقسد سند | :ملك بيت 
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1ت 
المقدس دفكر دندفسه أن الفترنجة الغرباء إذا استولوا على المدينة 
فانهم سوف دصديحون أقوداء ٠‏ وردما أخذوا يبلاده منه ٠‏ ولذلك 
أرسءل رسمالة الى رجال الحامية دسألهم دم يعطونه إذا جعمل الملوك 
الغرداء يرتحلون عن المدينة؟ وسيب هذا العرض السسرور لدى جند 
الحامدة ٠‏ فوعدوا باعطاء ماك القدس مدّة ألف ددنار زهدية ؛ فنصم 
الماكدن ان يحولا معسيكريهما و وهكذا انتقلا من موقع حص دن الى 
موقع غير مناسب ٠‏ وعندما رأى الماكان أن ملك القدس غير مخلص 
غضدا » وتركا دمشق وذهبا عانددن الى عكا ؛ واسدام ماك القدس 
مده ألف ددنار »؛ لذنه وجد بعد وقت قصدر أنها كانت من النحاس 
الأصفر ولدس ذهبرا. هذا وقفل الملكان راجعدين الى بلادهما 
بحرا ٠‏ وعندما سدمم ) عدن الدولة ) بن غازي بن داذشمند صاحب 
ملاطدة دما حل دجوساين قُْ الرها , وتاكد أن بلدوين صاحب 
دكدرسوم قد مات ؛ ودما أذه ذو الذي كان - أراض روبر ومنطقة 
التلال حدى حدود ملاطية » فقد جدمع جحدشا وهاجم به الأديرة 
ف( زوبر ) ؛ وكانت أرمينذية ٠‏ وهي دير روبير الكبير وتاجنكار 
وشمائج وشيكار ٠‏ فاستولى عليها جميعا مع القرى والأديرة التي 
كانت حولها في مدة ثتلادة أيام وكانت هف ذه الأددرة قوية 
وغندة . ومليئة بالملحاصيل الزراعية ولم دفتحها اي عدو مدذذ زمن 
طويل 6 وقد استباح السكان ' وجعلهم عديدأ ٠‏ وعدلهم سيعة ألاف 
وأريعماثة ذسدمة ونهبهم ٠‏ وقد كان حنوده مشدوهين لما رأوه من 
الثروات » فأصحاب هزه الثروات لم درساعدوا الفقراء ولا 
المحتاجين ؛ وبعد أن نهبهم استعبدهم واشعل النار في المباني وأراق 
الذمس ور واتلف الزبيب والتين والج وز واللوز والأعلاف 
والاطعمة ؛ وكانت بكميات لا تحصى ٠‏ وأحرق كديرا من الكتب من 
جميع الأنواع ؛ وفي ذلك الاثناء استولى التركمان على قلعة تدعى تل 
ادذا أو أجنجاتل ) دل أعذىي ( وهي فوق سمدسشاط فقتل رجالها 
واستعبد عددا كبيرا من ذسمائها واأطفالها . ثم دمر القلعة بالثار 
وايضا قلعة أخرى تدعى سروج في أرض( تل باشر ) ؛ وقتل الرجال 
واستعبد الذساء والأطفال واستولى أبناء داود الأرتقي على تل 
ارسينوس على نهر(5١١)‏ يسمى بذلك الاسم ٠‏ وهو أحد رواقد 
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51ت 
الفرات وبعل صورتث الوالد تفاهم الأدناء ١‏ فالأيناء الأقوياء استولوا 
على ذلك المكان بالقوة واستعيدوا خمسة ألاف سرياني موسيحي 
.وثهبوا كل لذيء ورحلوا » ونهب جوسملين دير القديس بارصوما . 


وفي عام ١١‏ التاريخ الصديح ذهاية عام مع ١١‏ م8 ) جمع 
نور الدين جيوشه وحاصر يغرى 0:3 وهي جوار أنطاكية وكان 
صاحيها قُِ ) جدلة ( على اأبدر ': وعندما ستضصع الخير سمار بجدشينةه 
وضرب التركمان فجأة وقهرهم ؛ وهرب نور الدين ومعه خمسمائة 
فارس إلى حلب ٠‏ وقتل حوالي عشرة آلاف . واستولى الفرنجة على 
معسكر نور الدين والذهب والفضة والعبيد الذكور والاناث والطبول 
والآأبواق والجواري المغذيات والموسيقيين » واستولى الفرنجة على 
كل هذا ورجهعوا إلى أنطاكية مسرورين ؛ وعندما خرج سكان 
أنطاكية لاسدقبالهم حدث مأ لادمكن وصفه من الابتهاج دين جميع 
المسيحيين . وكان مع الفرنجة سيد من أسياد العرب يدعى علي بن 
وفاء الذي كان يحقد على نور الدين ويخدم في أنطاكية . 


ودعدل ثلائة أشهر من هذه الهزدمة جدمصم نور الدين حجدشه وحاصر 
أنب ٠‏ وعندما عام ديتاددن صاحب أنطاكية بذلك جمم دديةاقو اأستعد 
لحربه . ولدى سماع نور الدين بمجيء الفرنجة ترك القلعة وانسحب 
إلى التلال وعسكر الفرنجة في اللسهل حوالي إنب . وقد أخبر 
الكشافة نور الدين أن عدد الفرنجة صفير » فاستعد لاقتال وذفخت 
الأبواق ؛ وانحدر جيشه وأطبق على الفرنجة وكان الرب غاضبا على 
الفرنجة , ولذلك هزموا وهربوا . وقد قتل غودفري صساحب سرعش 
وعلي بن وفاء . وأخذ نور الدين كديرا من العدبيد » وانزل أضعرارا 
جسيمة بأراذي الدوق ( جوسلين ) واستولى ايضما على حارم وعم 
وارتاح ٠‏ وجميع القرى حول حارم ٠‏ وقد قدل حاكم أنطاكية . وكان 
انكسار الفرنجة هزدمة مذكرة . فقد أخن التركمان عديدا وأسرى 
وخيولا وبذمائع لاتقدر بدمن ؛ وكان جوسلين صاحب الرها في 
أعزاز عندما علم بمقتل حاكم أنطاكية » وهكذا جمع بعض الرجال 
من هناك . وذهب الى أنطاكية (يحكمها وعندما وصل إلى قورس 
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- 7١70 
الدير ) ؛ هناك انقض عليه بعض‎ ( 0١( واستعد للعبور إلى شيغ‎ 
٠ التركمان وقبخموا عليه بعد أن كانوا مختبدين بين الأشجار‎ 
فوعدهم أن يعطيهم كل مايريدونه إذا أوصلوه إلى اعزاز . لكنهم‎ 
أخذوه إلى قرية تدعى شيح الدير ؛ وام يكن التركمان يعرفونه لكن‎ 
المسيحيين عرفوه وارادوا ان يشتروه من التركمان , فاتفقوا أن‎ 
يكون الثمن ستين دينارا » عندها حدث بمشيئة الرب الذي لا‎ 
اعتراض على حكمه فهو يفعل ما يريد أن مريهودي صانم‎ 
وعرفه فأخبر التركمان أنه جوسلين » وهكذا اخذوه إلى‎ ٠ بالقرية‎ 
حلب فأمر نور الدين بسمل عينيه وزماه في السجن مقيدا بالسلاسل‎ 

والاغلال » وقد بقي دسع سنوات في السجن دم مات هناك )١١((‏ . 


وفي عام ١557”‏ ( التاريخ الصديح ١١07‏ م ) استعد بلدوين 
ملك بيت المقدس وحاصر عس قلان ؛ وكان احد رجال الفرنجة 
البارزين قد أبلى بلاء دسنا في حار عسسقلان :واس مه 
ريمون )1١4(‏ وقد طلب هذا من ملك بيت المقدس أن يزوجه أرملة 
صاحب أنطاكية المقتول ؛ فوافق الملك على ذلك وأذن له بالذهاب إلى 
أنطاكية لاتخاذن سيدتها زوجة له وليصدبح حاكما للمدينة » وغادر هذا 
متوجها إلى أنطاكية وبلدوين مايزال يحاصر عسقلان وشدد الفرنجة 
الحصار ؛ ودذوا برجا من الدخشب كان أعلى من سور المدينة ' 
ووضعوا جنودا على البرج ؛ وآلةارمي الحجارة والسهام على المدينة 
مباشرة ؛ فأصبح كل من يخرج من بيته أو يأتي إلى الشارع معرضما 
للقتل . وهكذا شعر أهالي المدينة بالكرب من الجوع والقتال » وكان 
الحصار طويلا .ولما رأوا ألا منفذ لهسم ( لأن حكام مصر كانوا 
يحاربون بعضهم بعضا كما سنذكر » ولم يكن هناك أي أمل 
بالمساعدة من أي جهة اخرى ؛ طلب أهالي المدينة أن تحفظ 
أرواحهم ؛ فنزل الأعيان منهم وقابلوا الماك والبطريرك اللذان 
أعطياهما وعدا معززا بالقسم . وهكذا استسامت المدينة وذير 
الناس من أراد أن يبقى في المدينة تحت حكم الفرنجة سمح له بذاك : 
وأما الذين رغبوا بالذهابإلى مصر فأخذوا اسرهم واموالهم ورحلوا 
طعا 8..: 


5 


0 
وحدث في تلك السنة زلزال هدم مدينة ( شميزر ) يكاملها . وقد 
هلك حاكمها واولاده واهل بيته . وأربعون الفامن الرجال 
الآخرين , وسقط نصف الصخرة التي بنيت عليها القلعة وقتل 
كثيرون في حماه والسلمية وفي معظم القرى المجاورة ٠‏ وحدث أيذضما 
ان اسستولى نور الدين على حسران وانتسزعها من 
واستولى التركمان على دير البارد وقتلوا أربعة من الرهبيان , 
واستولى نور الدين على عين تاب أيضا عنوة » ودمرها كليا » ولم 

دظهر أي رحمة ولاشفقة وأخدذ الأسرى والغنادم إلى حلب . 


وفي عام ١847١‏ ( التاريخ الحقيقي ١١957‏ م ) أتى إلى بيت 
المقدس رجل شهير ينتمي إلى ملوك الفرنجة ويدعى كونت فلاندرز ' 
ومعه عدد كبير من الجند » وكون جدشا عظيما بعد أن جمع معه ملك 
القدس وكونت طراباس وطوروس الأرمني صاحب كيليكية ٠‏ 
وحاصر شديزر واستعبدوا كل من فيها واستولوا على الحصن ٠‏ 
ونهدوها كليا وقتلوا الكديرين ٠‏ وأخذوا حوالي خمسية الاف امرأة 
وطفل عبيدا لهم ؛ وأخذوا كميات من الذهب والفضة لانهاية لها ؛ ثم 
زحفوا إلى حارم التي اسدّسلمت لان امسلمين فيها قد ذهبوا إلى 
حلب ؛ وفي نهاية العام أتى مانويل امبراطور الّس طنطينذية إلى 
انطاكية وعسكر على ذدفاف نهر ( عفرين ) ١‏ وتظاهر أنه يريد حلب 
وهكذا جمع نور الدين الفرق الاسلامية من أقور ومابين النهسرين 
وأمد وماردين وميافارقين ليحارب الامبراطور ؛ وذلك لآن ا سلمين 
كانوا شديدوا الخوف من الامدراطور : ولكن الاميراطور سهم أن 
أندروندكوس الذي كان واحدا من الذيلاء قد نار ضده قل العقأصمة غ؛ 
لهذا بادر إلى عقد هدنة مع نور الدين ؛ وافق بها نور الدين على 
إخلاء سديل الأسرى الذين في حلب بما فيهم ابن الفونسو الذي دس 
له كونت طراباس السسم . ورجع الامبراطور إلى عاصمته ؛ ولم 
يحدقق اي عمل ؛ أو أي انتصار ف هذه الحملة . 


وفي تلك السسنة حدث زلزال هدم مدينة (جبلة ) على الساحل ٠‏ 


5 


م 

ودسميب في قئل حوالي الفين من الناس ٠‏ وفيٍ تلك السنة غزا أراذ ي 
حلب ونهبها رينالد صساحب أنطاكية وجوسلين وهو ابن جوسلين 
الذي أسر في حارم ٠‏ ويعد أن عانا في الأرض فيمادا وأسرا وقتلا من 
شاءا ٠‏ رجعا إلى أماكنهما دون أن يحدث لهما أي ضرر ؛ وذهفب 
رينالد إلى أنطاكية , بينما بقي جوسلين في إحدى القرى يأكل 
ودشرب , وإذا بجدش التركمان يداهمه ويلقي القبض عليه ويأخذه 
إلى حلب حيث وضع وهو مقيد بالسلاسل والأغلال مع والده » وفي 
تلك السنة عاد رينالد لنهب وسسلب أراذ ي حلب ؛ لكن في طريق عودته 
دأهمه جدش تركماني ودسر جنوده عند النهر الأسود ؛ وأخذهة 
أسيرا وقيد بالسلاسل . وفي تاك الليسنة أصبح أحد أبناء 
بيتابين,.+) حاكما على انطاكية ؛ فطرد والدته التي ذهبت إلى 
اللاذقية . 


وعد شد قٍِ عام 060 ١> ١‏ م ) نور الرين جنوشبة ٠‏ وجلب 
أخاه قطب الدين حاكم أقور والموصل وزين الدين حاكم إربيل ٠‏ 
وحاكم سنجار ؛ وزين الدين صاحب حصن كيفا وارض هنزيط 
ودسمام الردن صاحب ماردين وشهاب الدين صماحب زندان والديرة ؛ 
وابين عمه مجد الدين وسيف الدين صساحب مذبج والرها وعندما 
تجمع كل هؤلاء حاصر وأ حارم وقد بلغ عددهم سبعون ألف فارس 
واربعون الف راجل . ووضعوا الات الحصار وقاموا بهجوم ذنار 
على الحدين الذي كان يحكمه رينالد )١١١(‏ وكان محاربا » وقد قأوم 
هذا بعنف وشجاعة وجمع الفرنجة ستمائة خبال وخمسة ألاف 
راجل تحت قيادة كونت طراباس وصاحب أنطاكية وطوروس 
الأرمني . وزحفوا جميعا من أنطاكية إلى حارم ؛ وعندما سمع 
التركمان خبر قدوم الفرنجة وتقدمهم نحوهم انتقلوا إلى قرية تدعى 
عم . ووصل الفرنجة وعسكروا في المكان الذي كان التركمان 
يعءسكرون به ونصسحهم طوروس صاحب كيليكية وقال إنه مادام أنهم 
قد نجحوا في رفع الحصار عن الحصن ؛ يجب عليهم أن وسحبوا 
الجنود الضعاف من الحدين ويضعوا مكانهم جنودا اقوياء شجعانا 
ويرجعوا إلى انطاكية وينتظروا رجوع ملك القدس من مصر ؛ ولكن 
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عدا 1 

وفهر التركمان لأنهم جميعفا كلاب ع دسب رأبه 1 وهذدذا رحصسف 
كانوا على الكل أنهم قليلي العدد ودفخوا الأدواق وانحدروا نحوهم 
وهاجموهم 1 وأاحاطوا بهم اإحاطة اأسوار بالمعصم وضصر دوقم ضر بة 
قاضضية . وهرب كونت طوروس الارمني » وأسر دوق الاغريق ' 
وقتل جميع الرجالة . وأسر صاحب أنطاكية ومعه ددير من 
الفرسان . وهلك الكثيرون ومعهم خيولهم ومؤنهم بأعداد كبيرة كل 
حارم التي أسيدسلمت 7 دم غزوا أراذي الدوق واخذوا الأسرى كم 
ذهبوا إلى دير القديس سمعان وهو دير اغردقي مشهور ونهبوه 
واخذوا منه الذهب والفضة والاموال وكل الاشياء الثمينة » والكتب 
وصسدن الخدر المقدس ) صدن الدسر ( وكوؤوس القريان والعوشاء 
الرباني والصصايان والمياخر وتماتيل من اذهب والفقضة وملادس 
إلى حلب وقد قتل أكثر من عشرة الاف افرنجي عند الهزيمة التي 
وأما ملك القدس فكان في مصر (090 . 
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روايات المؤرخ 
ميغائل اأسورى الكبير 
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7ن 


٠ زحف الفرئجة إلى بلاد المشرق‎ ٠ 


لما استولى الترك على يلاد فأسطين وسءورية أذوا دفدشون فق 
تعذيب النصارى القاصددن الحج إلين ديت المقدس .٠‏ ويدقاضون منهم 
المال عند دخولهم المدينة وزيارتهم جبل الجاجلة وضريح السسيد 
المسيح ؛ ويبالغون في التضييق خصوهما على الزوار الوافسدين مسن 
روميه وإيطاليا إلى بيت المقدس ؛ ويوقعون باأقوام منهم ظلما 
وعدوانا فتدمدس ملوك الفرئج وأقطابهم فحدشدوا ديوشا كددرفة 
وخرحوا من رومية ة وانذ نضم اليهم في الط ريق اللاأمراء والقواد 
والعساكر من القواد والعساكر من جميع أنحاء أوريا يريدون 
استدقان الديت المقدس دن أيدي الاسامدن وكان روجهم مان 
بلادهم ٠١9:1‏ م وهي السينة الثاذية والخمسين لظهور الترك 
١غ‏ هجرية (' وكان الدكسس يومدن ملكا على القسيطنطيذية : 


وكان يضءم جدش الأفرنج الوفا وربوات من الءعساكر والجنود 
والضصياط والصناع واساصحدوا طادفة من الأإساقفة ولفرفا هن 
الأكليروس والرهبان وعلى رأسهم ملكان ودبيعة قمامصة أما 
الملاكان فهما بوهموندوطنركيد ؛ وأما القمامصة فهم روجر ودديموند 
وبلدوين وجوسالين وغالارن وغودفري ودمنجيل فساروا إلى إس.باذيا 
أولا وملكوها : دم توجهوا درأ وبحرا إلى القسطنطدندة 1 فوصيلوا 
إلى الخليج حددث يجدمع اليبحران ' وأرسلوا وفدأا إلى الدس.س 
لينضم إليهم . وليوههي أهالي مدن مملكته ليجهزوا المؤن للء.ساكر 
والخيل فوعدهم بذاك لكنه مالدث أن ذلف نو عله ؛ فاتصيل بالأمراء 
الترك في نيقية وغيرها ليرسلوا عساكرهم ويقاتلوا الأفرنج 
فاحدشدوا لأحال وساروا بد شد شام وحدموعهم واتفهعييوا عايهم قي 
سواحل اأبسدر ؛ وأعملوا فيهم اأسيوف قتلا وذحرا حتى أبادوهم 
بومديع ناذهو النساقون إلى الآببظاظينية وحساضيررها سبي 
سدذوات )١(‏ دم تحالف الأفرنج ع ماك الروم ووزرانه فخرجوا مها 
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لل 

من ناحية غلاطية ؛ ووصلوا إلى نيقية فحاصروها واحتلوها وملكوا 
عليها الكس.س ؛ وما ارتحلوا إلى قليقيلة ارتجت لهم الأرض وهلعت 
منهم القلوب وبات اللملوك جميعا يدسبون لهم الف دحساب . ئم 
توجهوا إلى أنطاكية لانها مفتاح بلاد سورية . وخدموا في ضواحيها 
وأخذوا يغيرون على الغادين والرائدين ؛ وقطعوا المؤونة عن البلد 
وعاتوا في الحدقول والضياع والمزارع المحيطة بها فسادا وخرابا ', 
وقد دفي الأفرنج يحاصرون أنطاكية تدسعة أشهر . 


قٍِ ذلك الزمان عندما كان الأفرنج يحاصرون أنطاكية حدث فيها 
زلزال عظدم فقفوض 5ذيرا من الأدذية الفدمة , وقد ظهر لُْ أساس 
أحد أدراجها المتهدمة بيت قددم يوشتمل على أشخاص من نحاس 
طنكى بأشكال فرتجرة تمل رجالا ممتطين الكل مجن ببالرماء 
واأس.ءيوف التنحاسدة 8 مندر عدن بأص.ئاف الأسيلحة فأمر يفغسسيان 
التركي أن ددددوا عن أصلها وفصيلها فلم يهدد أحد إلى حقيقتها 1 
1 بل غلب على ظنهم أنها أصنام ودذية فأمر الوالي د كؤسسدر هأ 
وتحطدمها , وادتفق أن عجوزا عمداء أنذاعت أزذاك أنها عمقت 
الكهان دقولون إن قُِ أسفل زاك البرج طاسدمات لتمنع أمم الفرنج من 
الخروج ومن عبور البحر ؛ فلما سمع يفسيان الوالي قول تلك 


أما الأفرنج فبعد أن خرجوا من البحر إلى الساحل عقدوا مجمعا 
وعاهدوا الله تعالى أنه إن اذام لهسم الاسديلاء على ديت المقدس 
فإنهم سوف يعاملون بالدسنى جميم الندسارى مسن أي مذفب 
كانوا «:وائهه توف يوسو] لكل ولسائفة تنوين بسالسيت كنااين 
وأددرة ٠‏ 
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1ت 


0 اسدسلام الرها للفرئجة 0 


لما سمع الرهاويون بقدوم الفرنج إلى بلاد الاشرق ووصولهم إلى 
أنطاكية طلبو ١‏ من الو الي ناو دوهي سس شادم أن يكادبهم و ددس تدنهم 
القدوم إلى الرها ليحميهم من هجمات الترك أعدائهم » فرفض ذلك 
في بادىء الاأمر واخذ يذذيهم عن ذلك لكنه تضوف أن يتاصلوا 
بالفرئجة سيرا , فأرسل إلى الدوق غودفري رددرس القواد وفدا حمله 
كتابا يطلب فيه أن يرسل جدشا ليتسام منه ولايته » ولما اطلع الفرنج 
على ذلك الكتاب ابتهجوا ابتهاجا عظيما واسسدديشروا خيرا , 
وقالوا : كما أن الرها سنبقت أورشليم في الايمان بالسيد المسيح 
هكذا شاء الله تعالى أن تدخل قبلها في حوزتنا . فيعث غودفري 
بأخيه دلدوين وسءيره ف شرذمة من الحنود ( فخرج الأفهفالي 
لاستقباله مرحبين وأدخلوه المدينة وملكوه عليهم مسرورين . 


وما أن استلم بلدوين مقاليد الأمور في الرها حتى بدأ الأهالي 
ينعرصضون اتاودوس الوالي لحقدهم عليه » دع مالدثوا أن ثاروا علده 
فهرب إلى الحصين الذي كان قد سلف له أن دناه فوق باب المدينة 
اأشرقي فأحاطوا هو سلقوا الحصن وقديضوا عاية وذلعوا عنة 
تيابه سوى مأرستر غورنه ؛ ئنم دلوه من أعلى اليسور على هذه 
الحالة فانقض عليه الأهالي وفتكوا ده , دم دادر دلدودن أمواله 
وسديطر على الحصذدن : ووضصع فيهما حامدة . 
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1 الاسديلاء على أنطاذية " 


عم الفرح بين الفرنج بعد الاستيلاء على الرها . وقد شد 
عزادمهم هذا المكسب فزحفوا إلى أانطاكية . فاستدعوا روزيبه 
الفارسي ؛ وأخوين أرمنيين » وكان هؤلاء الثلاثة يحرسون البرج من 
ناحية كشكروف وأغراهم بوهيموند بمال كثير إن سمحوا لهم 
بالعبور فوق الجسر المبنى على قضببان حديدية ؛ وهكذا كان فأقبل 
الأفرنج ليلا وعبروا المضسيق وتسلق بعضهم بالحبال إلى أعلى 
السور ؛ والدف الباقون حوله وقبل بزوغ الفجسر شرع الأفرنج 
ينفخون في الأبواق فاستفاق يفسيان الوالي مذعورا معتقسدا أن 
الأفرنج قد استولوا على القلهة فهرب من اليماب الأعلى للحصن قُْ 
ناحدية الحيل اأشرقدة الحنودية ٠‏ وسهأر دأتهأة هلاب دوسحية ساد دة 
رجال ؛ لكنه سرعان مااكتشف أن الفرنج لم يسستولوا على القلعة 
بعد . فحزن حزنا شديدا وأخذ يعض أنامله ندما ويقول : والهفسي 
كيف تركت بلدي وأهلي وأولادي وادوالي وخرجت وحيدا متشردا ‏ 
وكان طوال الطريق دلتفت نحو أنطاكية وينوح عليها إلى أن سقط 
عن حصانه » فاركده أصحابه » فسقط ثازية فأركيوه ثالثة فتسركوه 
وحده ١‏ فمربه رجل أرمني كان يقطع حطبا في الجبل فقطع رأسه 
وأذذه إلى الفرذج : 


بعد ذلك دخل الفرنج أنطاكية دون اكتر اث بالعسكر التسركي 
المدبقي ف القلعة وبي الأدراك داخل القلعة تلاية عشر يوماأ ؛ 
أجهدهم فيها الجوع الذي كان دفتك بهم وبدوأبهم 0656 أكلوا لهسم 
خيولهم 1 واشتدت الملجاعة حنسى بِلَم دمن رأس الدمسار 6 شر دن 


في هذا الوقت أقبل كربوقا التركي في مائة الف فارس من اطراف 
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المسير الى حلب فبلفه ان الفرنج قد احتلوا انطاكيسة فغضب 
القلعة مازال محاصرا يقاوم الفرنج ليل نهار ٠‏ فوصل كربوقا مع 
جدشه وخيموا عند بغراس حيث كان معسكر الفرئج قبل دخولهم 
ويثابرون على الصوم ؛ ويتضر عون إلى الله لرساعدهم على الغلبة , 
في ذلك الوقت راى طنكريد رؤيا فحفروا في أحد أمكنة بيعة القآسيان 
لواحد من رماحهم وخرجوا لقثال الثقرك وأعملوا فيهم اأسيف 
وملأوا الآأرض من جثث القتلى ؛ ودحروا من بقي إلى مابين 
النهرين ( الجزيرة ) حدث ذلك في " حزيران عام ٠١54‏ م وتولى 
أنطاكية بوهيموند وابن اخته طنكريد . 
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استيلاء الفرنج على بقية سورية وبيت المقدس 


كان المصريون قد صعدوا واخذوا بيت المقدس من الترك قبل 
خروج الافرنج » فتوجه الافرنج اولا الى يافا » واخذوها بالسيف ٠‏ 
ثم توجهوا الى بيت المقدس . وكان بهاوالي الافضل المصري 
فاقاموا برجين احدهما عند باب صههيون في الناحية الجنوبية 
وثانيهما عند مار اسطفاذس في الجهة الشرقية . فبادر الهسلمون 
والقوا النيران في برج باب دمهيون فاندلعت واندشرت ٠‏ لكن ماان 
انتهى الحريق حتى وقعت في البلد صيحة عظيمة ان الفرئج قد 
اقتحموا المدينة ودخلوها من الناحية الشرقية . 

وقد استطاع الفرنج ان يدخلوا بيت المقفدس في تموز سنة 
خروجهم ) ١٠١6‏ مم ) وقد اعملوا السيف في العوسكر والاهالي 
واوغلوا في سفك الدماء اسبوعا كاملا حتى بلغ عدد القتلى ثلاثين 
الفا . وقتلوا في الاسجد 'الاقصى نيفا وسبعين الفا . وامتلات شوارع 
المدينة من جثث القنلى فكوموها واحرقوها . 


وكان اول ملك افرنجي بها هو غودفري وقد ملك سدنتين قم ملك 
بعده بلدوين مدة سيبع سينوات . 


وتتدسن , وتمت لهم الغلبه فتوجوا الدوق غود فروي ملكا على 
ومدنا شتى وساروا الى حبرون ؛ وابتنوا فيها كندسة فؤسخمة : 
واوحي الى بعضهم وهم قانتون صنائمون عن مفارة الاباء حيت 
أضرحه ابراهيم واسحق ويعقوب فابتنوها على اجمل طراز . 
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بطريركين احدهما لاور شليم والثاني لانطاكية ؛ فنصب البطريريك 
الانطاكي اساقفه لطرسوس والمصيصة والرها ودلوك وافاميا 
وطرابلس واللاذقية وجبلة وقوروس ومرعش وحارم »وذنهسب 
بطريرك اورشليم اساقفه لبيت لحم وحبرون والسامرة ويافسا 
والناصرة وقوساريه وصيدا وبيروت ٠‏ وكان جملة الاساقفة الفسرنج 
عشرون اسقفا , ولما استولوا على صور رسموا لها ايضا 
اسقفا .على ان مدينتي صور وءعسقلان بقيتا في حوزة المصريين 

هذا .: 
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معارك صدتدجيل سم الطصراداسدين والددرشقيريين 


في عام ٠١١"‏ استولى صسنجيل ( القائد الفرذسي ) على طرطوس 
فبلغ الترك ان عسكره قليلون , فوجهوا اليه من طراباس ودمدشق 
وحختمص جيبو شما ضكمة , والدقى الجدرشان الفرنجي والتركي : 
فانكسر الجدش التركي وهرب جنوده وقد سسقط منهم كثير مسن 
القتلى . 


نترحة دتميل الى :ظراباس وإنطاع اعتبلائها بعيه حسياز 
طويل فنظم احوالها ذم ولى عليها اولاده وعاد الى بلادهة حاملا 
الحربة التي استخرجها الفرنج في انطاكية كما ذكرنا من 
قبل - وعند وصصوله الى القسطنطنية التمدس الكسس املك منه ان 
بعدرة أاداها لكي يتبرك منها . فأعطاه اياها صصنجيل ؛ لذن الدكس.س 
صاغ من ذلك الادلة حريه مدلها وارسلها الى همنجيل واحتفظ 
د الحردة الحقدفية وهذه الحرية هي الني طون بها اأتهود ف طبرية 
دقودة اأسيد المسيح تهكما وسخرية فسال منها الحال دم وماء . 
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احتلال الاتراك ملطية 


كان الروم قد وضعوا جبرائيل الرومي ( الملكي ) على ملطية , 
وكان الامير دانشمند صاحب كبدوكيا التركي يضمايقه ويقلقه ويغزو 
بلاده اثناء الصيف وينقلب الى حاضرته ٠‏ فعول جبراديل على 
التملص من مس.اوته وعدوانه . فكتب الى بوهيموند صاحب انطاذية 
بستقدمه لدسلمه البلد » واؤسم له على الوفاء بذلك ثلانا » مصرحا له 
بأنه يروم بكل خاطره ان يزوجه ابنته كيرا مورفيا ويوليه على ملطية 
بدلا من جهازها 2 فوئق بوهيموند بكلامه وسار اليه في جرش 
جرار ؛ بيد ان ولاة الارمن مثل باسيل صاحب كدرسوم وابناء روبين 
واصحاب ارميذيا تخوفوا من الفرنج متوهمين انهم اذا اخذوا 
بلادهم أخرجوهم عنها . فارسلوا الى اسماعيل بن دادشمند سيرا 
ليكمن لهم ويمنعهم من الدخول . ولما اقترب بوهدموند مسن ملطية 
وخيم في قرية جفنة اوفد الى جبرائيل يطالبه بانجاز وعده ‏ فراح 
يؤجله من يوم الى يوم حتى وصمل ابن داذشمند في عسكره وكمن 
لدوهدموند حدى تمكن مزه » واوذقه واوفده مكدلا ألى سدسيطية : 
وتوجه هو الى ملطية وشدد عليها الحصار » فسار وجهاء البلد الى 
السيد دوحنا سعيد صابوني أسقف المدينة بتوسلون اليه أدشير على 
حدر أديل الوالي أن دسدآم المددنة صدلحا .ممع ان المطران المشار اليه 
كان فدما سلف د شمجقعهم وديعث في لوبهم النخوة لدقادلوا الثترك , 
د أن جدر أديل أبى ألا التصلب فق رأيه واستشاط سخطا على 
المطران وطعدنه ديذة فغاصت روحه حالا وعملدكد الى طادفه من 
وجهاء المددنة الماسيحدين » فقدلهم ظانا ان فعلدته هذه سوف تم 5نه 
من الدشيث في بلدته . لكنه مالدث ان هجم عليه قائدان قويان اتفقا 
00 التلترك ' ؤس لموهما|لدلدة بوم الاريمعاء 
١4 4‏ ايلول ١81١1‏ يوناذيه ) ؟* ١٠١‏ ( ف اندقنض.وا على ملطية 
التعرسة » واخذوا اموالها لكنهم ادبقوا على سكانها واعادوهم الى 
ددودهم . 
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حا 37 ان 
والغذم والبقر , واجزل الخيرات للاهالي ووطنهم وولى عليهم باسيل 
الدقي الورع 1 


بعد ذلك اقتصمت العدالةمي جيرائيل فصمار يعذبه الترك بقسماوة 
كذلك قام كثير من المسيحيين » واخذوا ينتقمون منه فضربوه وعذبوه 
واخذوا يذكروه بقتل المطران القدوس والرؤؤساء المظلومين ؛ وبقية 
الفظائمع الني كان يقترفها وبعد ان اشيعوه احتقارأ وسقوة مرأ 
اخذوه الى قلعة متمردة مقطوعة كانت امراته فيها ١‏ فأمره الترك ان 
يقول لامراته ان سام القلعة فحاول القيام بحيله شيطانية ايض الهم 
فقال لها لك علامة ان ارسملت الفتى ميداس ؛ فاعطيهم القلعة , لكن 
هذا الاسم في اللغة الارمنية يعذي لاتعطي , فلما عرف الترك انه 
يخدعهم قتلوه ورموه للكلاب فأكلته الكلاب . 


اما الدازشمند فقد امر بإحضهار الملك بوهدموند من سدسطية عام 
٠٠١ (‏ ) وقبض منه في ملطية مانة الف دينار . وارسله الى 
انطاكية فولى عليها ابن اخته . اما هو فرجع الى بلاده وهناك انجب 
ابنا دعاه باسمه . وقد خرج هذا بعد زمان قليل وتملك على 
انطاكية ٠‏ 
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رن 


تجعسسسدل اخعسسسدات ١256514١5‏ 
دونانية ١١١1--72١١1م‏ 


فيما مضى كان يملك في خراسان الترك اما في بلاد اثور والجزيرة 
وضبطوا هزه الاماكن . 


اما في مصر فكان العرب المسءيطرون ؛ لكن لما اندلعت الحرب في 
خراسان كانت هذه الخرب بين الاتراك ولذلك قويت شسوكة العرب 
وفي سنة ١8١‏ يونانية خرج ابن مللاعب العربي مسن حمص واخ ذ 
أوقيعية |( افاميا ) . 


وفي تلك السنة ملك على دمدشق دُقاق القُْرّي وملك على حلب 
رضوان بن الملك الغزي . 


وف سدنة ١8٠‏ اخذ عمر بن سالم العربي سوكره وصادوره 
واشتعلت الحروب بين الثرك والعرب . 


اما الترك الذين في كبدوكية والبيتوذية فلم يكن بينهم احد من 
قتالهم مع اليونانيين ومع بعضهم بعضا . 


ومات بسدسطية داذشمند بعدما ملك ملطية لمدة عامين . فأقبل 
بعد ذلك السلطان قلج ارسلان الى ملطية وكان بها يفسيان بن 
ذا تشمنه» فتزل علقوا 18 جسريران وتحساريها ريا تراه 
واقاموا المنجنقيات على البرج المجحوف الواقع في الناحدية الغردية من 
شرقي المددنة ؛ ولما علم الذي كان بها انه قددنت ان تؤخذ طلب 
الامان وسامها ,. وتملكها قاج ارسلان ودخل ماطية في >*"' ادلول 
سئة /ا١١١‏ دوناذية : 
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في هذا الزمان وقع اذشقاق بين الترك والعرب الذين في أثور ؛ لان 
لجابهة الافرنج ؛ ولما وصل لبغداد توجه الى الموهسل وكان بها في 
ذلك الزمان حدكرميش ؛ لذن هذا لما سمع بزحف جاولي نحوه حصن 
المدذية وجهزر عساكره الحرب واشتبك مع جاولي وانتصر عليه 
فدرج جاولي وجمع عسكرأ في بلاد ابورا ليعود الى المكان نفسه 
كن اهل الموصمل اقاموا عليهم ابن جكرمدش رددسما ( لانهم خافوا 
ان لادستطيعوا الوقوف في وجه جاولي ٠‏ ولما سمعوا ان قلج ارسلان 
قد أاسدقر دملطية ارسءلوا يطلبون ددة اأنجدة ويعطوه دامقادل الملوصل 
ولما سمع جاء وقطع الفرات ٠‏ وكان حكام مدائن مادين النهرين 
اتوا لخدمتة : 


فلما نظر جاولي هؤلاء لم ينزل الى الموصل . 


اما قلج ارسلان فقد دخل الموصل وحكمها ؛ اما جاولي فقد حكم 
على الرحبة ولما سمع السلطان اتى بوسكر عظيم وصمار الحرب على 
نهر الخايور لكن وبفعل الاعداء وقع أذشقاق دين عساكر السلطان 
فتركوه وهربوا, وبقي يحدارب وقام ل الحرب ديطولات عظرمة؛اذيرأ 
دخل فق النهر ليجتازه لكن دسيب دقل الحديد الذي دلدسبة اختئق قُْ 
الذنهر ومات 


وملك جاولي على الموصل وعلى تصدددن واخد دذ_ طهد اعداءة 
نزل في ماردين واخذ مدينة نصميبين . 


المغفرب وكان ذنيه باتجاه اشرق وبقفيمن أول المساء حتى آخر الليل 
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المصاعب التي تزايدت في ملطية بعد موت السلطان 


لا اتى خبر موت الهلطان قلج أرسلان أقاموا بملطية ابنه 
الصذير الذي كان اسيمة طغرزل أرسلان»وصار مديره رجل شيخ 
اسمه برمدش وكان هناك رجل آخر اسمه ارسلان “فاتفقت معه أم 
الصسبي ان قتل برميش تتزوجه وهكذا كان ؛ لكنه صنع شرورا 
كددرة دأهل المدينة فاأخذ يجمع الذهب ١؛‏ ذم أخذ يعتقل الجميع ليمدذخي 
الى بلاد الروم ولما عرفت به المرأة انفقت مم ابدنهاوأمسكت 
بأرسلان ؛ وحبسته وظن الناس انه قتل وبعد سنة أخورجته وأرسسلته 
لاأساطان,وكان لطغرل اررسلان ثغلاثة ينين أخرين كسار 
قم : عرب , وملكشاه ؛ ومسعود . أما عرب فقد قتله الأمير 
إلغازى بن داذشمندء وتئصب ملكشاة سلطانا وأمسيك اخاه م.سعود 
وخدسة.ودكل القمسطتطينية عش الكين الك + لكل ركدس #ممكر 
ملكشاه مالبث أن عصى عليه فاخرج مسعود واتوا لعند الأمير غازي 
اين دانشمند ونصيبوا مسهود سلطانا ؛ ولما خرج ملشاه من 
الؤسطنطدزية وهو يحمل الذهب صينعوا له كمينا وأمدسكوه وقلعوا 
عيذيه » ولما نظر الافرذج ان الترك يحاربون بعضهم بعضا استد 
ساعد هوءو أتى بوهدموند وأذذ أبأسدين وبلاد جيحان وخضعت له 
كل بلاد ملطية ؛ حينئذ اجتمع بالرها جمع عظيم للاحتفال بالانتصار 
وقد بقوا اياما كثيرة يتخاصمون مع بعضهم بعضا لأجل قسمة 
المدن . ولما طالت هذه المشاجرة اجدمع القرك لهاجمتهم فخرج 
الأفرنج وام مختلفون مم دشت نهم حول قس.مة البلاد . ولما وصصملوا 
الى حران خرج أهل حران لاستقبالهم واحضروا لهم المفاتيح لكن 
بلدوين حادم الرها لم يأذذها لأن حران كانت حصته ؛» وقدر أنهسم 
اذا دخلوها اولا فسينهبونها ويقتلوا شعيها » فتركوها وقصم 
مختلافون خصوص. ا لأنهم أم يدخلوا حرآان ٠‏ فاما الدقى دجسم الثترك 
وحدتنت معركة انكسر فيها الأفرنج وأسر الاتراك بلدوين وجوس.اين 
وأخذوهما للموصسلءأما تذكرد فقد هرب [لرها ووضضمع بها شرد 
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رددسما ٠‏ هذا صار في سينئة ١5١8‏ على نهر البليخ الخارج من فدان 
آأراع © ٠‏ والذي هوالدوم مسجد للعرب ؛ ويدعونه بيت ابراهيم, 
ويجري ليختلط مع الفرات عند قالينيقوسءاما تذكرد فقد ترك الرها 
بيد شرد وقد ابتلى هذا الرهاويين بشرور كثيرة ومضى لانطاكية وام 
يكن يريد خلاص جوسيلين بسبب الفتنة التي صارت بينهمءلكن 
أناسا من تل باشر تبرعوا ان يجاسوا في السجن رهنا ليخرج 
جوميلين ويحضر الذهبءغير ان أولدك المسجوذنين كسروا البيت 
المحبوسين به وهربوا وخلص جودمملين دون ان يدفع دراهم . أما 
بلدوين فقد كان غرضمه سبعين الف دينار » فأخذ جوسلين ثلاتين 
الف ومضى الى قلعة جعبر وجلس هو رهنا على الباقي ٠‏ فأخرج 
بلدوين ؛ ولماسمع سلطان الموصل أن جوسلين سام نؤسه ليدخل 
السجن تعجب وطلب ان يراه لآنه لم يره من قبل وانما سمع عن 
دسن تافته ‏ فعفى حويلين الى المؤضيل: :رونا زاه ااسلطان حذك 
من جزية بلدوين عشرة ألاف , فسجد جوسلين ووضع وجهه على 

الارضء حينئذ ولأجل هذه السجدة ترك عشرة ألاف أخرى ايضا ٠‏ 
دم أرسملوا وادتهجوا ' وخرج قُْ الصباح اأسلطان مع عسيكره فأمر 
ان يركب جوسلين فركب وحمل سلاحه ؛ ولما نظر السلطان دسن 
جوسلين وقوته تعجب هو وكل الشعب ؛ فسمح له بكل ماتبقى من 
غرامة بلدوين ٠‏ ولما حرح بلدوين من السجن سهد ايد لي 
بالقدس . وحين وصصل وجد أنه في يوم الأربعاء الذي يتقدم على عيد 
الشعانين . 


قربية : ولما علم أنه سديموت أمر أن يبصير ملك مكانه بلدوين هذا 
حادم الرهها الذي هو ابن اخته . وكان قد وصل فجأة وبدون معرفة 
بما جرى ٠‏ فعرف ان الرب قد اختاره ففرح به الجميع . ونصب يوم 
صمار ملك اعطى الرها لجوسلين الشجاع الجبار . 


وفي هده الأيام اثفق بعض الارمن مم الاتراك عندما رأوا أن 
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الأتراك قد سبوا بلاد الرها ووصملوا الى السور ووقفوا . فادخلهم 
هؤلاء الأرمن دأحدد الأإرراج لأن الأرمسان ظذوا يان القترك 
يأخذوها ٠‏ لأنه أدرس لها رئيس لذن الله تعالى صمنع تدددرا فوجد 
جوسىلين ان الأتراك قد صعدوا الى رأس البرج/فسدخل وحده وكان 
يلدرس درعا فقتل ثلاثين رجلا بالسيف فوقع الذين كانوا يدّسلقون 

عليها وتكسروا وهكزا ذحت المدرنة 5 


فاجتفم الاقرتع ليهاحمرةفتركها الترك وهريو ا : 


كمل هنا أيضضا يعون الرب صلوا علي 9 


قُِ سئة ١555‏ تراءى قُْ يلاد جدرحان نور في نصف الليل كنور 
اأشمدس وبقفي نحو ثلاث ساعات » وي الرابع من ذيسان مسن ذلك 
السنة حدث:ظلام على وجه الأرض ؛ وغطى قرص الشمس نوع من 
الرماد من أول ساعات الصباح وحدى ثالث ساعة ٠‏ ومن ثالث ساعة 
الى الساعة العاشرة أضاء قايلا قسرص الشمس ثم انظلم ثلاث 
ساعات اخرى من النهار ' دم صار قرصا مدل النارولم تعد للضياءء 
وبي هنا الظلام اذني ع شر نوما : 

قُِ 6 من أدار اظلمت ثلاث ساعاتءوفي أول حزيران تراءى 
كوكب دذذبء ودذبه كان كالرمح ممئد لناحبة المشرق,وبقفي دمسمة 
عشر يوما وكل يوم كان يمذي للامام ٠.وفي‏ تلك السنة في شهر ايلول 
حدث زلزال شديدء وتهدمت اماكن كثيرة . 
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انخساف مرءش بالزازال 


في سنة ١875‏ في 55 تشرين الثاني ليلة الأحد ارتجت الأرضء 
وسار زلزال قوي جدا وقد غارت مدينة مرعش كليا وأنقلبت 
اساساتها وأدنيتها وصارت قيرا لسكانها . وقد انهارت بهذا 
الزلزال بيعة ماريوحنا في كرسوم , ودبيعة الأربعءين شهيداءوبإدارة 
مارديونوسءيوس أددقف دكرسوم أعيد دذيانها 1 وايضا سقطت 
شمدشاط بهذا الزلزال واخدنق بها كثيرون ٠‏ ومن جمالتهم 
قسطنطين صاحب قلعة جرجرء وتهدمت ف جميم المدن والقرى اماكن 
كذيرة . 

ولي سنة ١8717‏ اتى ضضباب معتم ومظلم وحدثت زوبعة هدمت 
أبنية وقلعت صخورا وقلبت الأشجارء كذلك صار ف الرها سيل ودقب 

وفي هذا الزمان جلب ابن جالبي عين ماء الرها . 
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خبر اخوانية الرهبان الفرنج المدعويين داوية 


وف أول عهد مملكة بلدوين الثاني ملك القدس ( ١١١6‏ ) خسرج 
من رومية رجل فرنجي اسمه دفزين في ثلاثين فارسا من الأخوة 
الرهبان يريدون الحج الى القدس . وعاهد ذأك الرجل نفسيه انه لن 
يعود في أصحابه الى وطنه الا يعد ان دبساعد ملك بيت المقدس مدة 
ثلاث سنوات في جميع المواقع الحردية.وانه اذا وفقه الله تعالى 6 
بغيته عكف نقية حياته على اعمال الرهينة في المدينة المقدسة . فلما 
وصلوا الى القدس واكملوا الفروض الديذية اخذوا يختلفون الى 
المعارك الحرديةءفابلوا بلاء حسنا مدة الأعوام النلانة . 

على أن بلدودن املك وأرداب دولده لما رأوا ماهم عليه من الرسالة 
والشجاعة أشاروا عليهم أن دوستخدموا في الجندية ليصونوا الأرادضي 
المقدسة من هدمات الأعداء . ويعدلوا عن الانذقطاع الى أاحعد 
الددررة ( فاجاب ذلك الرديس ورهبانه الى م شور نهم فخصصوا ديت 
سليمان الملك لاقامتهم وعدنوا لهم بعض القرى لمعدرشتهم ٠‏ وتكرم 
عليهم البطريرك دن يء من ريع الأوقاف الكذسية ٠١‏ 


زناة عليه آبرم اولتك الرهبان عهذا :على تفوسهم ابام اللة. ,ناخ 
يسيروا سيرة الرهبان,وهقفرروا انهم لن يدتشسيثوا 
بزواج ١»‏ ولايختلفون الى حمام ولايستدبدون بماك او عقار بل 
يجعلون اموالهم باسرها عمومية مشاعة . ومامر القايل من الزمسن 
حتى اشتهروا شهرة عظيمة وضاع شذا اعمالهم المجيدة في جميع 
البلاد القردية والسديقةءواقدل الملوك وادناء السلاطين والعظماء 
والعوام وانخرطوا في سلكهم واتخذوا معهم إتحادا اخويا 
روحيا ؛ وكان كل من ينضمم اليهم يتنازل لهم عما ملكته يداه من 
المال . فأزدادوا في برهة من الزمان وذموا ذموا عدينا واستولوا 
على أمكنة شتى في فاسطين وايطاليا ورومية ٠‏ واذنشاوا لهم قوانين 
وضوادط حدموا ان يقوموا بها . 
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وكانوا انا قصد شم أحد للانضمام في سرلكهم اضطروه ان ينروي 
في قلايته سنة كاملة يعمل الروية في مانواه ٠‏ وكانوا يتلون عليه تلك 
القوانين سبع مراتءويقولون له في كل مرة احذر وانتبه لثلا تندم 
فيما بعد او يتعذر عليك. التبات حتى النهاية في حفظ هذه القوانين ٠‏ 
والا فالخليق بك ان تطلعنا على مكنونات قلبك وتهود الى بيتك . 
وكانوا اذا وافق احد على ذلك القوانين ورضيبها طوعا ونذر ان 
يحفظها ويعمل بها صيلوا عليه ووشحوه بتوبهم : واذ! اتفق فزكث 
احدهم وخالف ذنذره ضر بوه باأسيف واستعملوا قتله 1 ١‏ 
لكائن من كان منهم ان يملك شيئًا خصوصيا لابيتا ولاذهبا 
طوعا الى حيث يؤمر مهما كلفة ذلك من المشقة , ولو افضى به ذلك 
الى الموت ٠‏ ويلزمه ايضا ان يوفؤبنذره هذا فيخدم في الجندية حبا 

للدين حتى الممات . 


وكان اذا توفي احدهم أقام له كل فرد منهم أربعين قداسساء 
واطعموا لأجله أربعين مسكينا مدة أربعين يوما . وذكروا اسمه لي 
قداساتهم على مدى الأزمان ؛. واعتبروا من مات منهم في ساحة 
الحرب شهيدا ٠‏ اما من كان يخفي عنهم شيئا ويحتفظ به لنؤسه 
فكانوا لايحتفلون بدفنه . وكانت ثيابهم جميما بيضاء بسيطة 
لايجوز لهم ان يتزينوا بزى أخر ؛» وكانوا اذا رقدوا رقدوا لابسين 
توبهم الرهباني وزنارهم . 

وكانواءياكلون اللدم أيام الأحد والثلانتاء والخمدرس ' وكانوا 
يقتصرون في سائر الأيام على اكل الحليب والبيض والجبن » وكانوا 
دشربون الخمر يوميا وقت الفذاء فقط . أماةقساوستهم 
وشمامستهم فكانوا يمارسون الصلوات والطقوس في 
الكنائس ٠‏ وكان قوادهم وضباطهم وفرسانهم يصلون صلواتهم 
وهم مزاولون مناصبهم الجندية ٠‏ وكان رجالتهم يقضون فروضصهم 
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الزيذية وهم في. سماحة الوغى أما الصناع والفلاحون فكانوا 
يمارسون فروضهم وقت العملءوابتنوا لهم في كل مدينة وقرية بيتا 
خصوصيا يتولى شؤونة رئيس ومدبر يأتمر كل من فيه بأمر ذلك 
الرئيرس ونهدة ٠‏ أما رنوسهم العام فكان بسكن قْ القفدس وكانت 
أوامره تشمل الجميع على حد سواء ؛ ولم يكن له ان يتمتع ويدفرد 
ف فد يي خاص أصلا » واتأصف هؤلاء الرهيمان خصوصا يباأعمال 
الرحمة فكانوا يوعون على المساكين عاميِة عشر مايصييهم من 
الغلال كالقمح 'والخمر وغيرهما ؛ وكانوا كلما خبزوا خبزا في أحد 
ديرتهم أو بيوتهم وزعوا على الفقراء عشره مع كل ما كان يفضل من 
طعامهم . وكانوا يوزعون ايضا خبزا وخمرا على امساكين مرتين في 

الاسبوع. 
وف عنفوان امرهم اخذوا يتولون حراسة الجنود أدناء اختلافهم 
الى تأدية فروض العبادة والصصلاة وقت خمود نيران المعارك ٠‏ ئم 
أخذوا يخرجون مع ملوكهم لحاربة الترك فنموا نموا عجيبا حتى 
يلفوا هاه الفراهب. وانظكوا قلاغا وتضبونا ستيعة ل حسم 
البلاد التى احتلها الماسيحيون ٠‏ وازدادت لديهم الأرزاق والأملاك 
والأسلحة وثوفرت عندهم القطعان والغذم والبرقر والخنازير 
والجمال والخيل أكثر من جميع الملوك . وعلى الرغم من كثرة 
اأملاكهم كانوا زاهفدين متجردين كأنهم لا يملكون شسيئًا 
البته . وكانوا يعتبرون ويحبون على حد سواء كل من أمن بالصليب 

وسمجد له. 


وأذشأوا ل جميع الأماكن التي شغلوها ولا سيما لي القدس 
دستشفيات أو ملاجىء للمرذى أقاموا فيها خداما يعتنون بهم 
ودسهرون على شفائهم. فكانوا ينقلون اليها كل غريب أصديب بمرض 
ويعالجونه حتى يصمح . فاذا تعاق اعطوه زادا وسرحوه بدسلام واذا 
توق شيعوه باكرام م) 


واتفق لهؤلاء الأخوة الرقياد الداوية 0 حدن _--- الك 
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عاداتهم الحميدة حتى كادت دنتهي مؤونتهم وتفرغ اهرزاؤهم. فابلغ 
الوكلاء رؤساءهم ومديريهم وسالوهم أن وشرفوا على تاك المخازن 
استدراكا للخطر . فيروا بأم عينهم ما د تبقى فيها من الذخاتر 
الزهيدةءفعقدوا مجمعا وتفاوضوا في ذلك الأمر الخطير فقالوا :إذنا 
أيضا . فالاجدر أن نواصل التوزيع كعادتنا اذ اننا مساكين ويلزمنا 
ان فشاكي المساكين ف شيدتهم إن جاغوا حجنا مكوسم + وانماتوا 
متنا معهم . وبعد أن أبدوا اتفاقهم هذا واثبتوه جميعا نابروا على 
التوزيع كعادتهم فتعهدهم الله بغزير مراحمه كما تعهد ألوف الجياع 
١‏ في القفر واشسيدهم بقايل من الأرغفة ٠‏ على أن الوكلاء تفقدوا! 
9 بومدذ ل فالفوها م شحونة ة بالقمح واأشوير والحمر وسائر 
الحبوب . وذاع أمر تلك الاعجوبة الباهرة في جميع البلدان. وحمد 
الله تعالى كل اذسان 


وفأة د 


روجيل وقد كسر هذا برسءق التركي وكان ذلك في 5١‏ ايلول من ذلك 
اأسنة. 


ولي السئثة عينها كان تركي يتولى قلعة زياد فمضى وسبى سكان 
البلد وباعهم عبيدا. 


كذلك ابراهيم سبى بلاد عرقة وامتلات ملطية أسرى ؛ حينئذ 
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(أحوال الأرمن ) 


كان أمراء الأرمن يتولون بعض الجبال والقلاع والمدن في بلاد 
الجزيرة وقليقية . وكان الفرنج تارة والروم طورا وستعملونهم 
عليها وكانت امرأة باسيل دومدل تتولى سسموساط ومرعش 
وكيسوم,وتحت امرتها عدد. كبير من الفرسان والمشاة.وكانت تدفع 
لكل فارس اثني عشر دينارا ذهديا في الشهر ؛ ولكل جندي مسن 
المشاة ثلائة دناذير ذهددة ' وكان أولاد قسطنطين بن رودين قُِ 
قليقيه وميخائيل واوهذس في جرجر. وباسيل اللص في رعبسان 
وكسوم وقلعة الروم ٠‏ وقسطنطين وتبتوغ وبوستفور أبناء سنبل في 
سمرساط ٠‏ وكان ادناء سنيبل -3 يانا مخالفين لياسميل اللص, 
وباسديل الفتى الذي تربى عند امرأة كوغ يبفض السريان بغضما 
شديدا . فاحتل الدير المعروف بدير الاحمر عند كوسوم » وكان هذا 
الدير لجماعةنا منذ أجيال بعيدة . فطرد الرهب ان وولى عليه 
غريغوريوس الجاتليق ٠‏ ونفى رهبان دير حصن عرندرش وأنزل بهم 
ألوان العذاب ؛ وأقام فيه الحراس والوسكر فلم يتدسر للفرنج أن 
دتغلبوا عليه فزوجوه امرأة افرنجية يقال لها كلاماري فأماتته 
ا 


وما دمناأ سعر دنا أذدار الأحداث حك نه غلسا دساسيل السذين دعونا 
جيحان من الافرنج. 


وفي سئة ١8:8‏ درجت امرأة فلج أرسلان من ملطية وتركت 
أولادها عند أتايكهم.ومضت الى دك أمير بأدو لا وقفالت له ؛ إني 
بددفدرتي السلطان دقول أن أرس ددن أمراء الترك قُِ هزه اليلاد مئل 
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ولما رجعت خاتون من عند بلك, طردت الاتابك وجاست هي وابثها‎ 
بالقلعة حينئذ تضايق ذلك التركي الذي في قلعة زياد فباعها لسلطان‎ 
واخذ عوضها ذهبا وأماكنا ؛ ولما دخل رجال سلطان ملطية‎ ٠ ملطية‎ 
الى القلعة قدم نحوهم ابن سلطان خراسان فجساة بجدرش‎ 
عظدم ؛ فسلموا حصين زياد هذا لابن سلطان خراسان دون حربء؛‎ 
وللحال دم الصلطلح.‎ 


وفي سنة ١875‏ أغار أمير منبج وحاكم قامح على بلاد ملطية 
في ١6‏ أذار فنهب وسسبى » فأرسلت خاتون ملكه ملطية الى جوسلين 


وتوفي في بسنة ١47938‏ يونانية( ١١١7‏ م) الخليفة 
المستظهر ١‏ وفي شهر أب في هذا العام توفي أيضا الكرس ملك الروم 
ذلك الحكيم الجبارء وهو بحكمته نجى مدينتهم من الأفرنج ومن 
القوفيين والصربيين والبلاكيين . وقد جاهد ضد كل هؤلاء وحفظ 
مملكته ودبرها بالاستقامة دسع وعشرين سينة ثم ملك بعده 5 
بوحنا في سينة 6 ١ه‏ فتامر علية اخوه وأخته وأمه فوضيع أخوه 
واخته في السجن وجعل أمه راهبة.وعندها استتبت له المملكة. 


في دشرين الأول عام ١107‏ توفي اغناطيوس المؤرخ مطران ملطية 
ورسدم عوضا عنه مار أتناسيوس سعيد بن الصابوني المتبحر بالعام 
والكاتب الماهر في خطنا السرياذي هذا والخط اليوناذي » وقد 
اردسهم في عيد الصعود في تلك السنة في قان:قرن بنواحي أمد ودعي 
يوحذا ؛ ولأن انتخابه دم بموافقة جبراديل الحاكوز » فقددخل 
المددنة وهسي محاصره من القرك ' وفيٍ اليوم الذي دخلها أغلقفت 
أبوابها و كان يحاصرها ويعزلها سلطان قونية قلج أرسلان ٠‏ فطلب 
جبر ادذيل من المطران أن دشترك مع الحراس قُِ الحراسية , فشرع 
يداوم على ذلك طوال العام بكل اخلاص. 


جبرائيل موجودا في المقابله : 
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يقول لكم السلطان أن تعطوه المدينة سلما وهو يعاهدكم بالامن 
وسيغدق عليكم الخيرات ؛ والا فسوف يأخذها بحد السيف ٠‏ عندها 
فان الله سوف يطالبكم بدم كل الشعب:فاجاب المطران البار 
الشماس: لم درستطع أحد أن يأخذ هذه المدينة بالحرب منذذ القسدم 
وحتى الآن » وإن فيها خبزا لءشر سنوات واكثر . ئنم اطلق 
الشماس .؛ لكن جبرايل الدفت الى المطران البار وقال :اسمع منى 
ياسيدي أنه لخير لنا أن ذسام المدينة باراد تنا . لكن المطران 
البارحين سمع ذلك رفض . فابتداأ جبراديل يبفغض المطسران. اما 
اليونانيين فأخذوا يحتقرون كثيرا هذا البار لأنه كان يخزي الأفرنج 
في تعليمه , وكانوا يتهمونه بأنه يريد أن دسسلم المدينة للترك ٠‏ وصدف 
أن كان البار على السور يوم الجمعة يحرس واثناء خدمة ثالث 
ساعة أخذ يتكلم بين الشعب بكل محبة ووداعة , وكان اأشعب يلحف 
حوله فاغتاظ جبر انيل واليونانيون من محدة اشعب له والتفافهم 
حوله . ففكروا أن يقتلوه . ولما نزل عن السور قالوا له : إن 
جبرائيل قد أمر أن يقتل رجل مؤمن بحد السيف ٠‏ فذهب اليه ليلا 
يتشفع لذلك المظلوم عنده . فوجد جبرائيل الأثيم على فرس خارجا 
دين األسورين وحوله جنود فأخذ يتضرع له المطران البار قائلا : 
أشفق على الماساكين ٠‏ من الخارج قتل ومن الداخل قدّل ايضاءلكن 
المنافق ملكونه نوى أن يقتل المطران البار ٠‏ فقال وأنت يا كذا وكذا 
نريد أن سملم المدينة للترك ' حينئذ قال لأحد الحنود ' وكان يحمل 
حربة :إضربه فلم يتجرأ » فأخذ الحربة بيده وضرب بها البار على 
راسه فقتله » وكان ذلك يوم الجمعة في تموز سنة ١84٠5‏ اما 
القساوسة الذين كانوا هناك فقد هربوا وتبددوا وضجت الدينة كلها 
واجتمعت الجموع حيث استشهد البار ٠‏ أما جبرائيل القاتل فقد 
خاف لما راى هذا الجمع الحاشد فأصر على أن يدخلوا البار الى 
الستان ويخفوه بين القصب ١‏ وبعد يومين سجي جسده في بيعه 
الساءي الكبيرة. 


فاما البطريرك اتناشيوس لكونه لم يقدر أن يدبر امور البيعة 
دسبب تدخل عبدون المتمرد فقد سافر الى بغداد وقابيل الخلدفة أبو 
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جعفر عبد الله القائم بالله . واحضر منه كتابا الى كل الحكام وولاه 
المملكة قٍ أثور والجزيرة وبين النهرين وكل سورية كبدوكيه والى 
العرب والترك يأمر أن يقبل اثناسيوس ويعزل عبدون. 


عيدون المتمرد ردم أريعة أاساقفه هم : : أياأونئيرس أسقف تلمحرون 
الذي أكليه الكلاب ' وأبدوخوس اسيقف عرفه الذي طرد وصار 
هرطقياءوايجنا اسقف ماردين الذي انقبل بالتوبة . وابن كوريزا 
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اأذيار الديعة في هذا الزمان 


بود ان رجع البرطريرك من بفداد دفترة قايلة دوقي عيدون العقاصي 
في حصن منصصور ؛ فأمر ان يقبر امام باب الدبيعة لكي ددوسه كل من 
دددل اليها لأنه أخطا دحصسق ديعة الرب فاأما البطريرك 
مار انناسيوس فقد جمعم الأساقفة وصدنع له جنازا وصملاة للغفران 
وقد فال صحيح اذه أدب الرئاسة وداس القواذدن المقدسية لأجل 
ذلك . لكنه لم ينحرف عن الأمانة الاستقيمة المجد ؛ فيجب أن نصلي 
لة لبركفة الرن تؤدرهة: كن خاطية. 


وبعد أن قدّل سيعدد دن صابوذي وخكرب الأتراك المددنة أدخل 
ااأبطرك ديوندسيوس اسقف غوبوس ادن المعترف وأقامه مطرانا 
للطدة ؛ لأنه كان معلما وح كيما وذلك 6 أول كانون الأول 
عام ١8١‏ ؛ وكان ديوندسيوس الذي أدخل الى ملطية قد تتلمذ في 
ددر ادن جاجي عند مار دوحذا البطريرك ادن شوشن '؛ نام أردسم 
اسقف لفوبوس ١‏ وذما خربت بلاد غوبوس اذناء الخروج الأول للترك 
اذى هذا الى دير مار برصوم حيث نظم الدير ورتب الخدمة كما كانت 
في دير ابن جاجي ؛ وفي شيذوخته رسمه البطريرك على كرسي 
ملطدة . فلما وجدها فقدرة قُِ العلم أهدم دها . وجدد دها التعادم ( 
وكان بعلم قْ العهددن القددم وااجددد ؛ وكتب المعلمدن الأوادل , 
وكذلك كان بعلم الكدادة ٠‏ وددل هنا ن ددم الدطريرك مطرانا لأرها أبو 
غالب ابن صمابوذني أخو سهيد الذي قتل ف ملطية . لأآن هفذين 
الأخوين كانا مشهوردن بالعلوم الكذسية , ولي المعارف الخارجية 
وفي الكدابة باللفدتدن ؛ وبالجدال ضدد الهراطقة . وبالاختصار كانا 
المع كل أفراد جيلهم من ااستقدمدن المجد . وكان سعدد الذي أردسدم 
الطية قذ دعن .نوعنا... لكن بعد أريعين:دوها سحن رسنافته قثل: 
جر اقل وملطرة كثا رضحا مل قبل - 


- 112 - 


15١085 -‏ 
وأبو غالب الذي رسم مطرانا لارها دعي باسيليوس لكن قبل 
كمال الأريعين يوم حدتت مشاحرة بيئه ودين اليطريرك فحرمه وبي 
بعيدا عن الخدمة لكونه قام في وجه البطريرك ؛ لكن بسبب هذا 
الخصيام صار ادشقفاق فقْ الديعة كما سنوضح : 


مطارنة في طرسوس والمصيصية والرها ومنيج وأقاميا ٠‏ كزذلك 
وضعوا مطارنة في طراباس واللاذقية وجبلة وقورس ومرعش وحارم 
على صور رسم لدمور اسقفا ايضا لأنهم لما طلبوا نفقة من بطريرك 
في الرها مبارك ؛ وقد تراءت له رؤيا حول جسسدي أري وأبجر حيث 
وجدهما في صندوق ماريوحنا . 


وخلال السنوات الثلاث التي حاصر بها الدانشمند ملطية حدث 
بها جوع عظدم ودبيعت حنطة الحاكم بددنار للمد . 


ولي سنة ١8١7‏ نبلبل بدء صوم المسيحيين بملطية وي البلاد كلها 
بما فيها القسطنطينية فصام السريان والارمن في 4 شسباطء 
ووضووا ١لأفصح‏ في ١7‏ تدسان »؛ !ما الخذاقيدنيين قفصنهووا العيد 
في 1؟ ندسان . ولما علموا ان النور قد فاض على القبر في القددس 
قٍ ١١‏ نيرسان ضار اليونانيون يجدفوا على النور لأنه تطابق مع عولد 
السريان والأرمن . 


وفي بددنة ١١‏ قُْ ددء الصوم 0 أي قِ الأسبوع الأول من شهر 
شداط حدث زلزال كدير دأم يوما قُْ كل مكان ( وقال الجميع ريما 
صار هنا لأدل ادتلاف ال لسيحددن حدى قْ الصوم وهذا رلالة على 


فضيت: الرين. 
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فصل تان عن أخدار الديعة 


أعن'لما اخذ الافرئج فاسطين اخرجوا منها المصريين وأتوا الى 


يارب با 
: كذلك انوجددت مغارة المضاعفة 


حبرون جيث بنوا هيكلا مجيدا ' 
الذي اشتراها ادر أقدم ( وكان دهأ ثلانة قدور للآباء فزينوها ددذيان 


اما سبب الخلاف الذي صار بهذا الزمان في بيعتنا فكان ان لما 
أردسهم اين صابوني مطرانا لارهفا طلب السطريرك مده ومن 
الرهاوددن الأناجدل التي كانت قٍِ خزانة اليطركية . لذن لما وقعت 
ديد عبدون العامي وضعها رهنا بالرها ' وأدذ نهدا ورشى الحكام 
قُِ ذاك الزمان ٠‏ فلما طالده الدطريرك وعد أبو غالب مع الرهاوددن 
الذدن حضر وأ رسامده انهم دمجرد رجوعهم الى الرها سير سيلون 
هذه الكتب الماصفدة بالفضة والذهفب ' وقد ذدب ادن صابوذي تعهدا 
بدده انه ان لم برس لها فلن يكون له سلطان أن دخدم رنئاسسة 
الكهنوت ؛ ولما اردسم ومذى رفض ان يعطيها ؛ وكان يحتج بان 
اكادر الرها مندوهة أن يعطيها ولهذا السيب زرعت ددور الفدنة وحدرم 
اأبطريرك ادن صابوني قائلا : كما وكدّيت ديددرك فأنت محروم وأدس 
لك ساطان لأن تخدم ١‏ أو تدعى رددس كهنة اما هو فقال : أن هذا 
الخرهان لارسري علية “لان لوس :بار ارقة: أدسنك: الكقث. : 


وأما الرهاويون قاروا فرقدين منهم من كان مع اليطردرك وضمد 
المطران»ومنهم من كان مع المطران ووشجعه على التمرد ٠‏ حتى أنه 
تجرأ ور دهم قساوسة وشمامسية وهو محروم ؛ حدندل صسار 
اضطراب بكل البيعة وخاصة بالرها ؛ وكان حاكمها الفرنجي 
دساعد المطران وقد ارسل مرارا ك5ثدرة القساوسة ؛. وأكابر المديتة 
ومعهم أناس من الأفرنج ليطلبوا من البطريرك ان يحل حرمانه فلم 
يقبل ؛ ذم أتى أيضا مطران ملطية مارديونسيوس ومعه سبعين 
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رجلا مؤمذين الى البطريرك في دير ماربرصوما وخروا على وجوههم 
أمام رجلية وقالوا ؛ مانرفع وجوهنا عن الأرض حدى تدل حرمان 
مطران الرها و ولم يقدل ودود هزا اجتمع الأساقفة كلهم وسالوا 
البطريرك أن يعيده الى حظيرة الكنيسة وأجابهم قائلا : في نرسان 
تعالوا جميعكم ويأتي هو أيضا وعندها يصمير الحل ؛ وبهذه الحجة 
أرسلهم فارغين ولم يجمع مجمعا ليغفر لابن صابوني . بل عزل 
الشيخ ابن المعءوتئرف من رعاية ملطية لكونه كان يدافع عن ابسن 
صصدابوذي ٠‏ وقد خدم المطران ديوذدسيوس رئاسة الكهذوت بملطية 
اذذنتي عشره سدنة وعلم وردنب ووضمع بها عادات مستقيمة ٠‏ وأغذاها 
بالعلوم التي مازالت الى اليوم يعلمون بها بود ان تساسلت من جيل 
الى جيل ٠‏ ولما أخرجه منها البطريرك بآي وحددا . أما اأسيب الذي 
لأجله لم يدمم البطريرك مجمعا كما وعد فهو أنه لما خردوا من عددهة 
مدشكدين لعدم قبول طلبهم.5 تسب ديوذسيوس مسسطران ملطية 
وطيماتاوس اسقف قلوسورية وديونيس اسقف جيحان وقرروا ان 
عقد اتبطريرك مجمهم كما وعد فسدثيهدوا ان أبدن الصابوذي 
مظلوم ٠‏ وان لم يصنع جمعا فان ابن الصابوني سيكون ايضا 
محلولا من حرمانه ؛: فلما سمع البطريرك اغتاظ جدا خصوصا من 
المطاردين ٠‏ ولم يجمع جمعا بل وأخذ ملطية من غوبوس ابن 
المعدرف ودعا الدشسع راعي دير البارد ورسمه عليها ؛ ودعاه 
ايأوددس فوصدل اليها في دشرين الثاني ١4170‏ ثم طلب مذه الحاكم 
ذهدا فدفعت عذه اهل المددنة مانتي ديدار وقدلوه عددهام و وأخدرا لما 

أحدسيوا أنه دحب معاقرة الخمر احتقره جمدم الناس وندذوه 
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حروب الأمير ايلغازي دن أرتق 


وفي سنة ١4١‏ في شهرايار جمع الأمير غازي ابن داذشمند (*) 
سبعة ألاف من الترك ودخل الى بلاد انطاكية فخرج الى لقائهم رجير 
صاحب أنطاكية مع رجال كثيرين » فكمن لهم الأدراك ووقع الأفرنج 
في الكمين فأحاط بهم وقتل كديرا منهم ٠‏ وقد قدل غازي بن دادنشمند 
رجيز صاحب انطاكية وسبى الترك البلاد . واحتلوا كثيرا امن 
القلاع . وقتلوا جملة من الرهبان في الجبل الاسود ؛ وبقي الأتراك 
أيام دثدرة في تلك البلاد » وقد صندوا قطاءعات مروعة ٠‏ ودين سمع 
بلدوني ملك القدس اذى » فلما بد دها مم الترك دان الملك قادم كمنوا له 
ايضاءلكن الماك اكتشف الترك ؛ وطاردهم وكسرهم لكن الذين كانوا 
يكمنون من الخاف انقضيوا على الوساكر الرجالة وقتلوا كديرين 
منهم الى أن احس الملك . فكر عليهم وقتل الذين كاذوا يكمنون 
كليا .ثم طاركا غازى فهربمع الترك:: فذهب يعضيهم الى غلب 
وبعضهم الآخر مع غازي ١؛‏ وقد لحقت بالترك ضربة عظيمة . 

ولاذلكاليوه تلض الأفرتم الذين قصو امن الققيل خلعسوا 
الأسرى الذين باهم الأدراك قْ البلاد هش ودخلوا مم الماك الى مددنة 
انطاكية . 

وق كاك الأميئة تبلق الاق ملظ اسيم مسنلاة حيخي ان 
واباسدين . 

وف شدداط من رلك السيزة دعدى الأافرذج بلاد جحريجر ' وأما 
اليو نأديو ن فقد اصطفوا على ساحل الدحر مقادل الثر كََ مدة شهردن 
دم عادوا لون كدرب . 

وغزا سلطان ملطية مع ملك دلادة قماج ٠‏ فهرب صداحب ذلك البلاد 
ابن قاج أرسلان الى طرابزون ؛ والتجا لليونانيين فاتى معه 
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جيراس ؛ ثم ان بلك وسلطان ملطية غازي بن دانشمذد اتفقا ؛ ولما‎ 
صارت الحسرب انذسر اليونانيون واسر جيراس وابن قلج‎ 
فبيع جيراس بثلاثين ألف دينار ؛ أما ابن قلج ارسلان‎ ٠ أرسلان‎ 
فخلصه غازي لأنه كان ختنه.وبهذا صارت عداوة بين السلطان من‎ 
. جهة وبلك وغازي من جهة ثانية‎ 


وحرج دبوحنا ملك اليوناذيسن في تلك السنة واخدذ ثلاث قلاع من 
الترك . 


لم بحد عساكر تمنعده أو ديد مه تابع ندر ة الى بلاد انطاذية وسسدى 
ملطية فحت" مرف وكان .فيك كن الأفير ال 


أما الأرمن الذين في جل رجر ف ككانزوا يخ ريون بللادة 
بالسرقة . فأرسءل الى ميخائيل الذي في جرجر يتعهد ان يعطيه كل 
نبنثة الك حهل:خذظة ان كان يمدة الأرهن مدن الشترقحة «:واعطناة 
ثلاث قرى في بلاده فحلف ميخائيل عدة مرات لبلك لكنه لم يف 
تجهذه : توذاث موس تدتما كان برشل الحتطة احم لضوسن ميخائيل 
واحرقوا قريتين بهنزيط ونهبوا كديرا وقتلوا الترك الذين كانوا 
درافقون ارممالدة الحنطة وكانوا غير مسلحين معتم دين في ذلك على 
الصاح الذي صنعوه وعلى هدية الحذطة التى يرافقوها . ولما علم 
بأك بما جرى غم ب واحتال على الأرهمهس_ن 
واصطادهم ١‏ وأهلكهم ' فذي الأشتاء القفاسي حيث كانت الدجبسال 
مملوءة بالتلج الكثير واهل جرجر قابعين لا يفكرزون بشيء ولايضعون 
حراساءعبر بلك على مياه الفرات المتجلدة الى جوباس ٠‏ وخدع اهل 
جرجر فأوهشمهم دانه ماض الئ أبعد من منطقتهم وبدمددر أمامه ألوف 
الخيل الى جبل الوسر المكذي الشمعة . وهكذا أددثر التلج وسار 
العوسكر وخلال بوم واحد وصلوا الى دير ماربر وما ؛ وي تلك 
الليلة عيروا جدل جرجرء وقي الصباح فجم يلك على الدادة اأشقية 
ودسياهابوكان ذلك بوم الأنذين قُْ أول كانون القسعاني 


1 


5١6ه‎ 

سمنة ”155 ولم دنج من ايادي الترك لادشر ولابهادم ) لقّد حدرقوأ 
ذل يء وخرجوا : ودقفدت اليلد خالدة 5 وأما دلك فقد صسدم رحدمة 
كثيرة مع الشعب ٠‏ فلم يسمح أن يهلك منهم أحد .ولم يجعلهم اسرى 
بل هم وبهائمهم وكل ما لهم حفظه لهم ,واعطاهم قرى واسكنهم في . 
بلدة هنزيط وحلفهم أن لايرجعوا لجرجر ؛ اما من يهرب ويعود الى 
جرجر فانه متى اقبل مرة ثانية اليها فسوف يوُخذ عبدا » وهكذا 
١‏ ضار دن بول ندينةه دن بلك أجسرجر واد أذ 0 الذين وج دهم 
عبيدا » واحرق القرى والكروم والزيثون ثم اتى عليه جوسلين 
فهرب بلك للجبل فلم يقدر عليه الأفرنج فرجعوا , أما هو فرجع الى 

دادة . : 


وفي سنة ١877‏ ارسل ساطان خراسان مائة الف من الءوسكدر 
ودخلوا الى بلاد الترك لكي يملكوا هناك ايضاءفسد عليهم ملك 
الأدراك المعابر من ذل جانب وقدلهم كلهم دحددل اليف 5 


ولي تلك السنة سبى جوسسلين بلاد جوباس ٠‏ وفي تلك السنة ايضما 
قثئل دوحنا ملك اليونانيدن شعب القومذدين ٠‏ الكومان » وس اروا 
عبيدا لليونانيين ؛ وقد كتب البسار ب سيلليوس مطران الرها عن 
القفومديوين لآأنه كان هناك , فقال : لا هضقن القومديون الي 
الؤسطنطرنية أحتال الماك دوحنا وعقد معهم سلاما ؛ ولما اختاط وا 
ودخلوا امدادن والقسطنطيندية أصدر الماك امرا بان يدسكوا بوقت 
واحد كل من يجدوه منهم أيذما كان ؛ فاأمدسك منهم بمعءس كر الللك 
نحو ثلاثة ألاف . وفي كل مدينة الذين وجدوا منهم , وفي اليوم الذي 
امدسكذوا به مضى الماك وعساكره الى مدسيكرهم فقاما هم فحدحست 
عاداتهم فقدل احاطوا مع سكر هم بابراج من دشب وصاروا يحاردون, 
فنزل اللملك عن فرسه وأمسر كل الفسرسمان ان ينزلوا عن مطاياهم 
ويحاردواءوهكزا اشدد الحسرب وقفزوا ودخلوا وقتلوا أذ رهم, 
وأمسكوا أكأبرهم وغدرهم دديرء وجروهم عيددا للقّس طنطينية 
وصار هدوء عظدم في عهد هذا اماك يعد انتصاره على هدؤلاء 
القومنيين. 
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ا ا 

أما القومنيون فهم درء من الأتراك ولاسائهم تسركي لكدجم 
لأيؤمذوا بموسدى أو بالماسيح أو دمحمل أو بالأندماء كاأفة , كاذوا 
حدتما دذهدوا ديأخذوا سمأءهم وأولادهم وبدوندهم معهوم وبيضدوهم قْ 
الأبراج الدشدية الني يصندوها حول مشر سمكنهم ' 

ويهذا الزمان صوددوا من تساطىء نهر لجدس وأتوا ليملكوا 
القسطنطينية الى ان كسرهم هذا الملك كسرة عظيمة.ومن ثم 
اصدبدوا عديدا في مملكة اليونانيين ' 
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نك 
اسر بلك ملك بيت المقدس بلدوين 


في سنة ١874‏ دخل الأمير بلك الى بلاد انطاكية واجتمع الأفرئج 
لقاباته وقد بقذي الحرشان معسكران وجها لوجه مدة اريعة أشهر ذم 
دفرقوا بغدر حدرب . 


فاما جوسساين الوالي لما توفيت امرأته وهي ابنة رجير حاكم 
أنطاكيةءار اد ان يأخسذها الى الرهفا فص نع له بلك كمدنا في 
الطردق ظ وأمممكة وأرسله بولا وصار لدأك اشحها كددرا عدد 
الأدراك , فاجتمعت اليه الشعوب ودخل ايضنا الى بلاد الأفرنج , 
أما ميخائيل الأرمذي الذي كان في جرجر فلما رأى الترك قد دتسطاطوا 
اعطى جرحر للماك وأخذ له مكانا قُِ بلاده فلما أخن اللملك حصرحدر 
ووضع محارس وجمع عساكره أتى ليطرد الترك من بلاد حصن 
منصور وكّرسوم . 


وحين كان الأفرنج متوجهون على نهر سنجة خرج عليهم فجأة 
دلك من كمين كان قد نصدبه لهمءوخربوا معسكر الأفرنج وأمسكوا 
الملكءوقتلوا الذين معه.وكذلك أمسيكوا حو سيلدن وغالدران ١‏ وكان 
ذلك ليلة عدد الصليب كذلك اعتقلوا بلدوين الملك يوم الاربعاء جمعة 
البياض من تلك السنة . ولما صار ملك القدس اسيرا وبقيت البلاد 
بغير رئيس أو سيد أراد المصريون أن يملكوا القدس وباقي 
البلاد . فأرسلوا جدشين واحدا في البر وآخر في البحر . أما جدرش 
البر فقد انكسر وفقدوا جمالهم وكل أ _والهم وأدخلوه ا الى 
القدس ٠‏ وقد فرح الأفرنج ووقفوا للصلاة والصوم واحد وعشرين 
يا 


أما الحدش الأآخر والذي كان ددحر على ظهر السفنءفعندما ول 
الى عكاءكان شعب البنادقة قد وصلوا في ذلك الوقت للزيارفلما 
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51 
رأوا العرب قِ البحر أصطفوا مع الأفرنج وحدتت معركة انتصر فيها 
الأفرذنج : حيندذ عادت اليقة لأهل الؤدس فهجموا على صون ٠.‏ 


أما يلك فإنه لما أمسيك ملك الأفرنج نزل على حصن مدصور 
فأعطوه إنأهة صلحا ؛ لذن الترك الؤسعاة سدوأ ا(شسعب وأحرقوا 
المدينة والبلاد 1 حدندل اذدسحب الأفرنج دن جردر أدضا 5 فدخلها 
الترك أيضضاءأما دلك فسسدن الماك وجوسءاين وباقي الأفرنج قُِ ذلعفة 
زياد في قلب بئر عميق ٠‏ ونزل فاستولى على حران وحلب من العرب 
البذاء ' ولما دظروا أن القلعمة فارغة ولدس فيها ألا القليل مسن 
الحراس اجتمعوا عذد الباب وصصساروا يدمدمون لأجل أجرتهم » ثم 
هجموا فحجحاأة وحملوا السسيوف النسي كانت ملوضوعة عدد 
أهل المدينة وأخذوا يقاتلونهم ؛ حينئذ تحيل جوسلين وخرج ليلا 
برفقة رجل أرمذي وأقسم للملاك أن يجمم عسكرا يعود لأنهم أم 
دستطيعوا لاأن دحافظوا على القكلعفعة , ولاأن دأخزذوا الماك 
معهم ؛ ولما مذى جوس.لين وصل بلك ونصب أربع منجذيقات وهدم 
الأسوار ؛ حيذدذ خرج الأفرنج وبعد ان عذبوهم بمرارة قتلوا منهم 
به عقيل رجلا , دم أخذ معه الماك وغالران ادن اخدة ٠‏ ورجمع عاجلا 
أنه كان تردد أن دستولي على دل الماسكودة , وما حل على مرعش 
أرسل المرعشيون يستنجدون بجوسلين ضد بلك مقسابل ان يؤدوا له 
المسماء : فقتل حاكم كدرسيوم المدعو مونيجوفري ' وقد كان هذا 
بعدما حرج مسن رومية راهيا ادى بطولات قُْ القفسدس أثذاء 
الحرب 1 فصنعوه رندسما للوسكر 5 ولما تجول الملك ليدفظ السلاد 
أحضره واعطاه كر سوم ورعبان ومرعش ِ وقد فدل هله الحصدرب 
فأوقفت المعارك 1 وفي الصباح قام بلك وتقدم الى اأسور أيريهم ادن 
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السور فأصءاب منه مقدلا ٠‏ فهردت العوساذر الى حلب واقفامت لها 
رتدسما هو ابن عم داك ٠‏ لذن هنا باع الماك دمادة الف ددنار ' فرجع 
الملك بلدودن الى القدس ٠‏ ورحدمع يعض الاتراك الى قلعة زساد وأقاموا 
لهم رئدسا اسمه سليمان رئيس اسيرة الأراتقة . 


من نظر ذخطا قُِ هذه الأسطر الذديمة فأرصل لراحة كاتدها 
الكسلان . 


صدية دامت ثلاث ساعات وأفسءدت أماكن ك5ددرة ' 


بهذا الزمان صار جوع عظدم قُِ القفدس وكان أولئك الأخوان 
الذين وسمونهم داوية . أي الهيين ‏ يعطون المساكين ويقدمون 
كعاداتهم بغدر نقصان ١‏ ولما قلت الغلة التي كانت موجودة ٠»‏ ولم 
ددق سوى القأيل قالوا فيما ددنهوم : إذا أوقفنا أطعام المأساددين فأن 
مابقي يكفينا ' - قرروا وقالوا لمن نقطع عن الممساكين شددا دل ذحدن 
والمساكين نقدات دنوية دمأ ددقى لفن أن دددهي : وحددندذ دموت دحدن 
والمساذدن ؛ لذن اأزرب افنقدهم وشو الذي أشبع بالدرية من خدز 
قليل ددير من الداس ٠‏ فدخل فجأة الوكلاء أددوت الملخازن فوجدوها. 
مملوءة بالددطة واأشوير والدخمر والحدسوب ( واددشرت هذه 
الأعجوبة في كل البلادءليتمجد اسم الرب . 

0 ا اا 0 ل 
السطتطنة 1 الست عشرة لانت وعانوت. ...اق إلى :طلطرة 
جراد طيار وأكل الزروع ' فاقاموا صلوات متصلة فآاجحت افوآه 
الجراد ولم نود تأكل شُددًا ( قدت لفك المزروعاتءويعد ادل حرج 
جراد ناعم وأكل الأشجار والذروم زذزه 6 الحال اضمدل . 


بحدرة ماء وكل سدكانها اخدنقوا دداخلها : 


وفي ديذة 7 ١‏ صار شبداء قاسي أريعين دوماءوتجادت مدأة 
الفرات وباذي الأنهر وصار اأداس دم شدون على الأذنهر ١‏ 
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54س 
وفي ." أدار من تلك السمنة في ليلة الاثنين تراءى قوس كامل وهذا 
أمر لم در قط مدذ اجيال : واظن أنه خارج عن الطديعوة أو لعله فوق 
الطبيعة ؛ وكان يظهر كالقوس بالليل . لأجل ذلك صار الأمر عجبا 
لكل من وشخص به ؛ ولكن كل ذيء سهلا للقادر على كل نديء ٠‏ وهو 
كل مادشاء دصدع . 


كمل هذا الذير عن عجائب ينعد هأ الرب : 


بالليل وأربع مرات بالنهار » ودشققت الصور في بلاد صمحا على 
شط الفرات » وغرقت أماكن كثيرة .» وصارت قبورا لساكنيهم. 


وفي دددة غ؟ ١:‏ صارت قله في المطر وصار في كل مسوضع جوعا 


وف دك السدنة ايضا وقعت ذار بالق س.طنطينية واحترقت فيها 
ددوت ودور وصار انكسار وانتصار : أما لماذا هذا الأمر وكرف 
صار ؛ لاأحد يعرف علده الا ذلك الذي وده عالم يكل شيء 2 وهو 
يدرف بالصديح وقد صمار غذئ الشكل التالي . فجأة ابددات تجدمم 
طيور الشامهرجءاي ابو الحودنجءمن موضع وأخذت تلتام ؛ وكذاك 
اجتمع الكراكي وصاروا مجم وعدين على نهر تل_الاكوم وظلوا 
مجدمعين آلدة أيام كتيرة » وأذديرا كما شهد كذيرون مسن الذدن 
رأوهم كاذوا در سداون مدل الرسل من معد كر لموسددر ذكمسيتة أو 
عشرة من الطدورءوبعدما تقاولوا كديرا قفزوا بغتة وصرخ الجساذيان 
صرخة عظيمة ؛ وصاروا ديضربون بعضمهم بعضا ويقظون الواحد مع 
الآخرءوالذين كانذوا دضعفون كاذوا يقعون ويموتون ١‏ وهكذا سقط 
من الشامهرج ومن الكراكي الافا . وتكوموا تلالا تلالا على الأرضء 
وقد دامت دددهم هذه الحرب العظدمة من ثالث ساعة من الذهار الى 
تأسيع ساعة ‏ و أذدر | اأذكسر ت طدو اأشامهر جو أكعسر شام 
ماتوا ؛ أما الذين بقدوا فقد ه ربوا ثم طار الكراكي في أثسرهم 
فلحقوهم في اوكارهم . ومات لهم صفارهم في الأعشاش . 
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د 310 3ت 


فنك فب دل الأاحععسداث التلنسي وفعت ددن 


0 
١١ 60. عامي‎ 


تاريخي مكتوب بلغة عربية ويؤرخ بالسنة الهجرية القمرية. وقر 


وهدن هنا على القارىء ان دفوم أن الذدر المكتوب لاحقا حول نجم 
الددن الأرتقفي 'ظ الذي ملك على حلب دحب أن يكون متقدما على 
أذدار دأك الذى وردت مقدما ؛ لأذه بعد موت ددم الدين ماك بلك عذى 
يغلي .+ : 


شر وحدات من كلب عرددة قُِ ازور ويبسايل قالت أنه ل 
سي 87 للغزب كان او العياس احم ا ستظهن :فى خايقة العرب 
في بغداد » وكان سلطان خراسان غداث الدذيا وقد قدّل اللاسماعيالية 
وردره الماسمى أبو مظقر )( وفي تلك الأسنة قتئل الاسماعنادة 
كوسدكدن أحد رجالات السلطانءفتحرك السلطان غياث الدزيا وقدل . 
كل الأسماعيلية ؛ الذين كانوا هن العرت: + لكنهم طنبائفة لاتيم لا 
العرب ولا الترك لا دالادمان ولابالعوادد : ويقولون عن المسيح أنه 
هو الذي دذياً عذدة الأنيداء لكته لم بصدم خلاصها لأن اليهود لما قاموا 
عليه ليقتلوه هرب الى السماء ؛ وهو مزمع ان يأتي وحيندذ بصنع 
خلاصا ؛ اماعن محمد ( ص ( فيقولون أقوالا سسمجة ولايقيلون 
القران,ويقدمون انفسهم للقتل بغير شفقة لكي ينتقموا من أعدائهمء 
على رجاء الذي بد دك دون لهم قُْ العالم الأخدر 


وفي سمنة 0٠‏ للعرب ملك سيف الدولة صدقة بن ديدس على العرب» 


قاد دتكريت ' 
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5١ 11‏ 
وندهدهة السينة كان قُِ تكريت ديلمي أايسسسمة قباد يسان 
هزارسب ٠‏ وكان ظالما شردرا و ل العرب الكددر الذي 
كان قريبا من القلعة , ولما علا ضجيج العرب أذ بيعه الاأسيحددين 
الكبيرة واعطاها للعرب . 


وفي سنة ١259‏ أذذ الدسيين ديعة تذكرديت الكددرة البيهية المدعوة 
ديقة الجرداء مع انائها ودورها وحوانيتها واعطافها للعرب .؛ ولا 
ددرت المصادمات بدن اامسيحددن والعفرب ارسل السلطان الدددر 
غداث الددين امدرا أسيمة أقْ سنقر فتحارب مع تذريت بسيعة اثسون 
ولما تضادق حاكمها سس.لمها لصدقة ماك الهدرب وحدرج منهاءوبود أريعة 
عشر يوما مات ٠‏ ولما سمع السلطان غياث الدين ان صدقة بن ددرس 
د تملك عذى تكريبت وتمرد علده ٠‏ جمع عسادر الأتراك وزرحصطف 


صددلة » 


حدندذ جمهح صدقة عساكر العرب وصار الحرب على الذهر المدعو 
العرب كليا 


وف سنة 6 هجرية سيزين الوربية اي سدنة ١8”‏ يونانية بعد 
تلائة سنين من خروج التركءوقي سينة ".8 العرب خرج أمير يدعى 
مودود بن التونتكين بمعرفة ال.سلطان غياث الدين ليمذخي ويقاتل 
الأفرنجءواعطاه الموصل والجزدرة ونصييين ٠‏ وأمر جملة امراء أن 
يمعضيوا معه ؛ ولما وصدل الى الموصيل رفض جساولي ان يعطيها له 
فاقام عليها المنجزيقات وشدن حربا عندفة ؛ وفي يوم الجمعة وفيما 
كان العرب في صملاتهم صعد رجال اقوياء الأسوارءلكن جاولي 
ورجاله تحصينوا بالقلعة . حيندذ اؤسم لهسم مودود ان يسطايوء 
الأمان (١‏ فدذرج جاولي ورجاله ومدى الى دجام الددن بان أرق ل 
ماردين»فاجتمعوا ودمعدوا لويتحاربوا مع الافرنج ليكون يد لهم عند 
الساطان الكبيرءلان مودود لم يركب على الأفرنج لكنه رجع الى 
اأسلطان ١‏ فانفق جو مءلدن حادم الرها ب حاواي لأذه تكرم عايه 
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ا" 


٠ وجوسسلدن‎ 


وفي هته 0 العرب اد الفرذج طراداس اذتي على شاطىء 
الدحر من أبي علي دن عمار تاك حدروات دددر ف أذذو ها ددق مدن فى ما 
دخلوا قدلوأ العسسيكر وسمدوأ اأشعب ودل البلاد وباعوهم عدددا ' 


وق هذه السينة وقع سكمان دن اردق من الأفرس ومات.ءوخ رج 
الأفرنج وأدذوا الأذارب وقتلوا دها الفون»وأتوا الى مدذبسج وسسصديوا 
وتملذوا ارضا على المددنةء.ووص لوا حتدسى دسسالاس وأحمرقوها 
دالنار ولما وجدرضوان صساحب حلب ونظر انه لآن دس تطوع أن 
يلاذي الأفرذنج ارسل لهم اثذين وتلادين ألف دينار وعشرون بغفل 
واربعءين ثوب اطلاسءوارسسل لهم ظهير الدين طغتكين اتابك ددشق 
عشرة ألاف ددنارء وداكم حماة ألفدن وحداكم عسقلون أربيعة الاف 
ددنارءوعقدوا صاحا 7 


وفي سنة 000 ه ايضما ارسل السلطان غياث الدين عساكر مع 
مودود لدتحارب مع الأفرذج ٠‏ ولما وصملوا الى شدذدان اخذوا قلا عا 
دددر كو أذو ا غدى الرها لكنهم لم دمسءتطيدو ا أن بأخدو ها 5 هاحجمو ا 
تل باشر , كذلك لم يستطيعوا اخذها . وتوجهوا الى حلب لكنهم لم 
ددرو شم ددخلو ها يضما ' 


وصر ض مان )4 حادم أخلاط فحملو 6 لياح ذو »لكنهة عبدات قُِ 
الطر دق ؛ 


واجتمع الفرنج وهجموا على مودود تلاث وعشرين هجمة ف دوم 
واحد وتحاردواءوكان قد غابهم قُِ أول هجمة مودود لذنه اذنكسر قدما 
بول وهشرب الى لمشيق ؛ وفي دوم الجمعة بعد الصلاة حرج وهو 
دتفرج ودمسءك ددد حاكم دمشق فوتب عليه اسماعيلي فقتلّيه (هة) 

وفي سنة 06١08‏ الدرب خرجت عساذر السلطان غياث الدين هام 


أدنه أدو الفتح م يدود وقسددم الدولة أق سددقر الدر سقي لدتحاريا مع 
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-7058- 
الأفرنج»ولما وصلوا الول خرج لخدمتهم تيمرك دن أرسلان وزنكي 
ابن أق سدنقر واتفقوا ايضا معهم » وحين وصملوا الى ماردين خرج 
ذجم الدين لخدمة ابن السلطان وأرسل معه سيعمائة وثلاثين 
فارسا ؛ ولما جازوا الذنيك ارسل نجسم الدين الى الأفرنج 
وساعدهم ؛ ولما عرف ابن السلطان بهذه المسألة امسك ابن نجم 
الدين ورماه في الحديد وسبى بلاده . ونزل على دارا ٠‏ ولكن نجام 
الدين مذى الى شهرزور وجمع شعبا كثيرا وأتى اليه ركن الدين ابن 
عم حاكم كيفا وبلك بن بهرام أذوه الأكبر ؛ وجمع رجالا يفوقون 
العددءواتى بقوة عظيمة ليلتقي بابن السلطان ويخلص ابنهءولما 
وصلوا القرديس بقرب دارا كان هناك شرذمية مسن عسكر ابن 
الساطان نازلين ؤغير عارفين ؛ ولما رأوا فرسان قليلاين من .سكر 
نجم الدين اثوا عليهم واشتبكوا كلهم ١‏ وكان بينهم حاكم شبختان 

وحاكم دصيددن وحادم مدسددن ' 


ولما عام ابن الأسلطان ان عساكره قد انكسرت ترك دارا وهفرب 
لنصيبين ونزل نجم الدين وأخذ الخيام وكلما كان لهم » فأما ابسن 
نجم الدين لما رأهم مرتجفين وصار الليل وليس من يعتذي 
برفيقه ٠‏ وكانت رجلية بالحديد وهو راكب ؛ فطرح نؤسه من على 
اليفلة واختفى ددن جماعة دمن اليهودءواذا كردي أنسى وأعام أبوه 
فأرسل عشرة رجال وحملوه فأحضره؛ءوصار فرح عظدم لبيت ارتق. 
فأما ابن السلطان فتوجه نحو أبيه واشتكى على نجم الدين فارسل 
اأسلطان تهدددا لذجم الدين كونه حقر سلطنة الترك , فصنم دجام 
الدين مديالمة مع الأفردج ٠‏ ومع أثارك حاكم دمشقءوتحالفا أنهم 
دساعدان يعضهما بعضاء فمضى كل واحد لبأده.وبقفي نجام الرين 
وحده ؛ ولا اذى حادم حمص عليه ليلا وحدهة سكران وغيرعالم اين 
هو فحملوه ووصصدوه قُْ حمص وارسيلوا أعلموا السلاطان .ولما ادطأ 
الجواب 0( أعطى دجام الديرن وعده » وترك ادنه»فاما هزا فجلب 
عسدكرا من اأسلاطان ( ولما وصل أاصطلدوا وأطلق ابن دجم 
الدين )٠١‏ ودخلت عساكر السلطان الى بلاد الافرنج لرسبوا فالتقى 
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7059 
نهم الأفردئج وقتلوهم كلهم ' يقولون إنهم احرقوا ددهم دغلادة أللاف 
بالذار . 
: ر 


وفي سدنة 0١7‏ سملم حادم حلب مدديذنه لدجم الددن لأن الأفرنج قد 
أضدفوها ' وف تلك السءنة أدذ حدم الدين الفازي دصدددن ٠‏ ولما 
مضى الى حلب ليصنع صلحا مع الافرنج ولم دقباوا فجمع جملة مسن 
الاترزاك لأنهم كاذوا يطيعونه جدا ؛ يقولون أنهم أرادوا أن يحصوهم 
ا ا لي ل تيا 
قدروا , الف أمير كان فيهم , ولما اصطفوا لم يصبر حاكم انطاكية 
حتى يأتي الملك فانكسر », وأخذ نجم الدين نحو الشرق », ولما رجع 
ميافارقين . ومات في الطريق وأمر أن يملك ابنه بعده وكان اسمه 
حسام الدين تمرتاش , ولأنه لم يكن مستعدا . وكان سليمان 
حاضرا هو الذى ادخله الى ميافارقين وقبره , ولذلك ملك هناك , 
وملك أخوه تمرتاش في ماردين , وكان هذا في سنة ست عشرة 
وخمسمائة للعرب . وهذا الفصل يجب أن يسيبق الذي قبله لأنه ملك 
بعد نجم الدين على حلب بلك(00. 
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1/4 1ن 


ا ا ب يب لي يي نا 
بين ١584 - ١1459‏ يونانية ١١714‏ 70 مء 


نتابع في مطلع هذا القسم الحديث حول حدسار ملطية لأذنا إلى 
هذا الزمان تحدثنا في المقالة المتقدمة عن موت بلك الذى كانت باسمه 
تحفظ ملطية بأيادي ابن السلطان . دم انقسمت بلاد بلك بين حكام 
عديدين : مدينة حلب أخذها حسام الدين تمرتاش . وقلعة زياد 
اخذها سليمان.وسلطان ملطية اخذ مسرا وجرجر.ولاجل هذا وقع ٠‏ 
خسام بين حكام قلعة زياد وبين حكام ملطية ؛ وبهذا انفتّح اليساب 
أمام الأمير غازي ابن دأ ذشمند حاكم ديد دبطية الذى أراد أنَ دأخل 
ملطية,و عقد عهدا مع اأسلطان مسعود الذي كان ختنه.فجمع شعفيا 
كثيرا وهجم على ملطية يوم الجمععمة في ١*‏ حزيران 
سئة ١55709‏ وسمبى قراهاءونزل على المديئة شهراءئم مضى غازي 
وترك أبنه محمد في قرية ساحان التي هي قريبة من المدينة ومعه 
عسكر عظيم وأمرهم أن يحرسوا أبواب المدينة ولا يتركوا أحدا 
يدخل أو يخرج منهاءحيندئذ جلب المأساة اسكانها من الجوع والمرض 
حتى وصل قفيز الحنطة الى سيتة وثلاثين دينار وأخيرا فني القوت 
كاياءوصار السكان يأكلون ورق الأشجار وقشور الشجر الرطب 
وأيذنما وجدوا قططا أو حميرا ميته كانوا يأكلونها ويلعقون الدم 
ايضاءوكانوا يأكلون الجلود والأحذية وما شابه ذلك ؛ لقد تسلط على 
المدينة ثلاتة سيوف : سيف من الخارج كان سقط على رقبة كل من 
يريد أن يهرب ؛ وسيف الجوع الذي لا يطاقء»وسيف الحكام الأشرار 
داخل المدينة الذين ما فتثوا يعذبون النأس ويرمونهم بالسجون لأجل 
جمع الذهبءومن هنا سارت تحدث مناظر برشهة فقد كان الأولاد 
يبادون أمام عيون أهلهم من الجوع وهم عاجزون عن مساعدتهم 
سوى البكاء عليهم.ثم اخذهم للقبورءاما العجائز والاشسايخ فكانوا 
مطروحين بالأسواق متورمين يذنئون لأنهم لا ومستطيعون الصراخ, 
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ات 

حكن أن ااقايش :لم قود اارتكامون سوق بالدكا ءامنا الاك لقند 
خرج بالليل ومضى فاستاجحر الأفردج دثلا ددن الف لذن دعل أن وافقوا 
معه لم يأتوا لأنهم كانوا متوجهين الى حلب . حينذذ جمعت أم 
السلطان ايزاديل الثاذية كل الأحرار ومن كانت تظن أن لديه مالا 
وأالقت بهم بالسجنءوكانوا يعذبونهم دغخير ردمة وداخذون الذهمب 
وقد استعدوا لدقدلوا داأسيف كل المس.يددين ودذهيون . لذن الرب لم 
يترك أهل المدينة في هذه الضدقة طويلا فارتحلت هذه الملعونة خاتون 
وادنهاءوكان ذلك ليلة الأريعاء ٠١‏ كانون الأول سنة 8553١1‏ ١ءودخل‏ 
الأمير غازي ولما ذظر المددنة فارغة من ن السكان والذين دقيوا يدوا 
وكأنهم قائمين من القبور شجههمءواعتق الأسرى الموجودين والذين 
يجتمعون ويأتون.وأعطى قمحا للفلاحين يزرعواءواحضر البقر 
والثيران والأغنام.واخدنت المدينة تنتءش . وفي تلك السنة مات 
سلدمان بميافارقين وملك عليها دسمام الددن دتمرتاش حادم ماردين 
وهو أخوهءوما كانت قلعة زياد اسليمان المكنى شمس الدولة ذهب 
الأمير غازي نحوها أيضا لكي يماكهاءلكن الأمير داود من أسرة 
أرتق كان قد سسدقه فقام الأمير وسعبى أهالي يلاد هنزيط وأحدضرهم 
الى بلاد ملطية.دم ذهب مرة نأذية وسبى كل مابقي,وأخد قلعة 
مسرأ ٠.‏ حدندل أتى دأوود ايتحارب صم الأمير غازي ٠‏ ولما عرف أنه 
لن ستطيع أن دقاومه شرب وأخذ يحرق القرى التادعة له . 


وفي ذلك السنة ١6”1(‏ ) يوناذية مات الخايرفة المسسهتظهر في 
بغدآن )١١(‏ وقام أدذه المسشر شد ١‏ وادفق الأمدر العربي الميسمى 
صدقة(١1)مع‏ الأرادقة ؛ أما الذايفة في بغداد فقد دخل الى ددوت أديه 
الياب 7 وأخرج تلاية ألاف امرأة من المغذيات والزانذيات وكان 
الناس يفولون لأن رؤوسماء الدين يبداوا ينحرفون عن طريق الايمان 
الصالح زالت السدطرة منهم ومن العرب 1 


ذم ان الأمير صدقهة دمرد واعان العصيان على الذادفة : 
اما الترك فكانوا يساعدون الخليفة ويطاردون دبيس ابن الأمير 


13)0( - 


2 

صدقة . فترك ااسلمين والتجأ الى الأفرنج وقادهم ضد حلب 
ليأخذوها له . أما البرسقي )1 حاكم حلب فجمم عسكرا ليهسادم 
الأفرذنج-حدندد رجع الفرنجة الى بلادهم 2 فدخل البرسقي حلب 
واطمأن وظن انه 5سير الأفرنئج فسار ضد أعزاز ليأخذها ؛ حدنيذ 
وقتل عساكره ٠‏ وخلص هو مع قليلين . وهرب لحلب وظهر بهذه 
السنة كوكب عظيم من اليمين الى الشمال طوله كدير وعرضضيه بعمق 
بلاد, الفرس ٠‏ وبفي يظهر مدة شهرين » ولي سدنة ١159‏ ظهرت 
كواكب متدنائرة من بدادية الهزيع الثالث من الليل الى الصباح » وفي 

سنة ١555‏ صميار جوع عظدم في كل الماشرق . 


الدوةسءوتوجهوا بحسرا الى مدينة صسور المبذية في قلب 
اأبحر 0 وشرعوا بحصارها ( وكان دؤلاء الدنادقة يعملون لصالح 
بطريرك القدس الفرنجي . 


وبهذا الزمان خلص بلدوين الملك من أيادي الترك . وقدافتك 


وفي سءئة ١877‏ قدل الأفرذنج حاكم حمأه عند ذفر طاب ؛ واحثل 
الأفرنج جبلة من ابن عمار ؛ ونزل ملك القدس دسساعد الدنادقة 
لاحتلال صمورء لذن المصردين سلموا صور لحادم دمشق ؛ وللما التى 
حادم دم شق أي طهدذين لدتحارب مع الأفرذج لاقوه ف درج النحاس 
وقاتلوه وكسروه وخلاص فإيل مسن ءعسادرهة ؛ وذهيروا الى 
دمشق ؛ دعد ذ[ك ادذ الأفرنج دضادقون صور بككل أذواع الحصرب 
بالدر والددر : وأخديرا أخذوها في سدنة ١8707‏ , 


فكسره وقتل اثني عشر الفا . 
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وبعد أن أذ الأميز غازى ملطية جمتمغ الملك عرب كسلاتين 
ألفا . وأتى ليحارب أخيه مدسعود لكونه لم دمض ساعد اخاه 6 
ملطدة ٠‏ فتركها لغازي وشرب مسعول الى القسيطنطيدية والدجاأا 
الى وهنا هلك الووم . 


فأما الملك عرب فنزل على قوزية مددنة مملكة السلطان مشنمفول 
أخوه ؛ وأما الملك يوحنا فدقبل مدعود بالفرح ٠‏ وأعطاه ذهيا 
كديرا ؛ ولما حرج أتى الى عند الأمير غازىي وانطلقا معا ضد عرب 
فهرب الى طوروس الأرمني في قليقلة . 


وفي سنة ١874‏ بالصيف جمع عرب الترك والأرمدن ووضع كمينا 
واد سن تجمد ب داري رافح لمن تو ون على رت 6 ا عدر 
عرب وأمسك يودس ٠‏ لكن غازي أتى سريعا ولما الدقوا مع بعضسهم 
أذكسر غازى قٍ البداية ( دم صعد لى مكان مردفع ودصسصب ديام 
معسدكره وأمر أن يضرب بالأبواق ١‏ ن عرب قد أندسس فاجدمع 
عسكر عرب على أصموات الابواق ورأوا خيام غازي » وكان قد حل 
الظلام فتدددت عساكر عرب ؛ حدندذ طاردهم غازي ٠‏ وأذذ خيامهم 
وخيولهم ووصل الى قومان وأنقرة وقاتلها برشدة حتى دملك 
عليها ؛ وأخرج ادنهة محمدا الذي كان معتقلا هناك . وبعد هذا جمع 
عرب اديضما الوساكر وبدا يضدطهد الناس ويحدل القرى » وقد احتثل 
قلعة وجد فيها ولد من أولاد غازي أسدمه دمن فقدله . فغضصب غازى 
جدأ . وجمع جدشا ومضى ضد عرب ؛ فأذكسر عرب 2000 
الأمير غازي يخرب القرى بغير رحمة.ثم جمع عرب عسكرا وزحف 
ادضا نحو الأمير غازي فاذدسر تاذية عرب وهفرب ليمذضي الى بلاد 
اليونان فهلك . 


كانوا يحدمون بالمسيديين . 


6 ندقة ‏ ار ١‏ حرج هن رومدة دوشدمونل دن دوهشدموند الذي كان 
أدوة أمدراذطادية وحمل الاسم دؤفسيه وكان واحدا من الأوائل الذين 
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خرجوا وملكوا 0 فأتى هنا مدكدرا متغطر سما فاراد أن د مد نسداددل 
الأفرذج فاذؤسدموا على بعضوم ( وحددت دمجم خدرونب : فاسستغل 
وجده ؛ فغضب بطريركهم وأغلق البيع وابطل القرابين والصاوات 
حوسلين كل ها مشاه 

وفي سنة ١179‏ اجدّمع التسرك والأفرنج في منطاقة حلب 
ع شر ألف ددنذار 1 وعقدوا صلحا مكية ٠‏ ودعد ذلك ددر الترك مؤامرة 
مع أناس من أعزاز فسدقواأ جوسادن سدمأ هدر وستة مان فرسيانه 
فمات أولذك السته ؛ أما جوسلين فبوساطة الاطباء وبعناية الرب 
ذحا فقدل الذدن أعطوه أأنسدم شم وأولادهم : 

ودخل 6 دلك السءنة دوحنا مأك اليوناذدين البى بلاد الاوذحرددن 

وفي تلك السمنة خرج السلطان الذي كان في ملطية.وسبى اطراف 
البلاد الدراذية.ومضى ولام دتراءى 1 

وأدضما قي تشمهر أن ذهب الدرك العصاة يلاد مأطية.فلدقجه م داود 
من لوه زياد وضصر بهم وخاص الأسرى وردلهم . 

وفي تلك السنة مات الساطان الكدير غياث الدين وكان هذا دسءن 
اأسدرة عاد لا وشردفا قُِ انتصصار اده : وكان قُْ أيامه امن ل أدم قُْ 
بلادة دم ماك أخوه بد ددر سس ملك ثءأة وادنة مدمول . 


وفي سءنة ١54٠‏ دخل جوساين الى بلاد أمد وقتل الترك والأكراد 
الذين في الجدل الأسود » ونهب القرى حتى باب المدينة لأنه لما دخل 
الترك الى بلاد الرها كان جوسلين بأنطاكية:دخلت مع الترك عساكر 
أمد الى بلاد الرها . 
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وف هذا الزمان كان عند دسام الدين حاكم ماردسن فارسدين 
افرنجيين : واحد اسمه بررنول » والآخر جلارن » ولم يرد ان 
يقتلهما لكن الزمه البرسقي واقسم ان لم يقتلهما فسوف يخرب 
بلادهءولما قتلهما اتى خبر ان البرسقي ضيربه بينما كان يدسلي يوم 
الجمعة ف المنسجد اسماعيلي دسيكين ٠‏ فما دخلت - لأنه كان ادس 
زردية ٠‏ فأمدسك الاسماعيلي ؛ ولما تضايق صرخ لرفاقه الأثنين 
اللذين مّعه وقال : اضريوا من تحت فضربا البر سدقي تحت بطزةه 
فمات . عند ذلك ندم حسام الدين على قتل الفرنجيين " 

كمل هذا الخبر بعون الرب . 

وفي سسنة ١8758‏ كان الشستاء شسديدا . أفنى الحدوان 
والبهائم ٠‏ وحدثت ايضضا زلازل في شباط . 

وف سنة ١875‏ ف دتشرين الثاني حدث زازال مردون بالنهار 
ومرتين باليل.وبقيت الارض ترتج أربعين يوما وأربعين 
ثيلة . وتراءى كوكب مضءء في ثامن ساعة من النهار » وأخيرا انتفخ 
كالكش :وسنقط . 

في سنة ١44٠‏ تراءت نار في ناحية الشمال في كاذون الثاني ؛ وفي 
أذار '( ولي ندسان وكان يظهر علق شذل أعمدة نانية منفصلة قِ 
ناحية الجنوب . 


في سنة ١48١‏ اجتمع الافرنج وخدموا حول دمشق لأن حاكمها 
طفتكين المعروف بفضمائله قد مات . وملك ابنه تاج الملوك ٠‏ وأمسك 
اهل بانياس اكي لاتدخلها قوات الأفرنجءفارسءل الأفرنج ألوفا هن 
الفرساان والاشسساة ليتحضروا مس ابحتاجون معن 
القوت ؛ والتموين . فصنم الترك كمدنا فتضمايق الأفرنج واخذذوا من 
حاكم ددشق عشرين ألف ددينار » وعقدوا صبلحا ؛ وعادوا الى 
لادهم على أن يعطوا كل سينة للافرئج خراجا . 


٠‏ دم مات طوروس الأرمني حاكم قلدقلة في ذلك البنينة وقام دشدة 
أخوه ليون فبدا القتال معه بوهيموند حاكم انطاكية . 


1 


ا ل 

فأما الأمير غازى لما كسر جميع الثرك الذين في كبدوكذية ملك 
وده ٠‏ ووصل الى سنال البحر ؛ وكان هناك يوناني أاسمة 
قد ادس حادم زاك الدلد فذخرج هنا من تلقاء تؤفسسسية الى الأمدر 
غازي وسامه جميع القلاع التي في بحر بنطس ؛ واءعطاه مكان في 
بلاده . واعددر ذفسه من عداد جنوده ؛ فلما قويت شوكة الأمير 
غازى قْ ذاك الزمان سهم بأخذيار طوروس فأارسل عساكدرهة الى 
قلقلة:وكان بوهيموند ايضا والافرنج قد وصلوا من الجانب الآخرء 
لدن لا الفرنج كاذوا عارفين بوصول الترك ولا الترك كانوا عارفين 
بوصول الأفرنج ٠‏ ولما وصصلوا الى منطقة عين زرية رأى الترك انه 
مع دوهدموند قليل من الفرسان ٠‏ فاسيتذلوا هزه الفرصة وهفاجموه 
فصارت معركة حجامية وطودلة أذسسحب على اذرها الأفرنذج الى نعل 
عال ٠‏ فأحاط بهم الترك من كل جانب وقتلوهم جميعهم بما فيهم 
دوهموند لأنهم لم بعرقوه أولا . دم أذذوا رأسه واس لحة الأفرنج 
ارضا وخرجوا عائدون ؛ أما ليون فظل قابعا لم يتدخل لصسالح اى 
من الطرفين ٠‏ وقتل معظم الفرنجة . وبعد ماتوقف القتال امر 
الأمير غازي دلخ رأس بوهدموند وأرسيله مم كدير من الهدايأ 
والذيل الى الذلدفة في بغداد فقابله الذارفة بالرضضا ورفعه الى مكانة 


عادة" خاصة : 


ولي تلك السءنة اعطى سس الطان خسراسان الموصسل لابن 
البرسقي ١؛‏ وقد قيل عنه انه كان ماهرا جدا في الحكمة والعلوم 
وعارف بت ركيب الذسسسج والدزيان:وكذلك شجاع وجبار في 
الحروب ؛ لكنه لم ينجح لأن النجاح والذصر هو هن الله ؛ وقد عاش 
ثلاثة اشهر فقط في الس.لطة , ولما وصل الى الرحبة ادركه الأجل 
ومات » ودظن انه فدل بالسدم : 


وزحدف دعده شيد الرحية مدسعول دن أقَ سسددقر » وأقام وحاريها 
حريا فأسءية 5 وهذا مات بالسهم ادضاأ : 

أما جوساآين ففد هفاجم رأس العدن 0 وقفتئل عددا كديرا كأن 
أغابهم هن العرب مات ادذرهم ذدقا والباقي ددبأهم رحالا ودسماء ' 
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وما مات مسعود دن البرسقي حادم الموصل كان بها والي افزكقنة 
جاولي من غامان السلطان الكدير : فاشاروا! عليه ان يأخذ مال مسن 
خزانة حاكم الموصمل ؛ فأخذ مالا جزيلا وأرسله الى السلطان مع 
القاضي بهاء الدين ا(أشهرزوري ومعده الأمددير صلاح الدين مدمد ين 
أدوب»وارسل يقول لاسلطان أني اذا امير لكم ههذا لأني مسن 
عديدكم ٠‏ ولما دخل الرسل الى بغداد وقدبل ان دواجها السلطان التقى 
بهما رجل اسمه نصمير الدين جقر بن يعقوب ؛ وكان مسن جذس 
صلاح الدين فأعلماه سبب مجدينهماءفا شار عليهما ان ديطلأيا عماد 
الدين اتابك زنكي قائلا : بهذا يرتضي الس لطان لآن اتابك من 
جدسية . وكان جبارا ومدشهورا ودتليق به الس لطنة فقبيلا 
مشورته ١‏ واجتمعا أولا مع زنكي فحلف لهما اذا انتصب فسوف 
يلبي لهما كل مايطلبان ؛ فطلب ذلك القاضيان دكون قضماء الموصل 
له ولذسله من بعده. مادامت ثابتة في مملكة بيت أتابك » وأن دكون 
ذلهم قضماة وإكافة البلاد التي تحت حكمه فتأمر بأمره وأممر 
أولاده » فحلف لهما على ذلك وديته ديكداب . 


وطلب صلاح الدين مده ان يكون حاجدةه الخاص ودصم در الدين 
نائبا عنه بالموصلءوأن دكون أمره على كل الرعية . 


وعندما تقدما الى السلطان كانا قبلا قدغمرا كل الذدن حولةهة 
بالهدايا . فاعطى السلطان الولاية لزذكيء وكذلك فعل الخليفة؛ئم 
درج من بغ دأد : ورج مدة ع سدكر 6 وما اقرب من الموصل دندقة 
القاذضي بهاء الددن والأمدر صلاح الدين ودخلا على جاولي وقالا 
له : لم ذقدر ان ناخذ لك البلاد فأخذنا لك امرا ان تكون واليا به ذه 
القلعة , وأمرك قْ ذل البلاد / وأمر السلطان أن دكون زذكي هنأ شر 
واقراعة اها كرو نتيا القسيب كن ونا طاعنا و عوة تتحد ل زدقن 
التوهذل 100 .«وقن فتحدوا: ا امة ابوات اللفيكة وااقلفنية وماكاف 
نسندة "' ع غ١‏ 0 وحيددد صدكل واخذ الجزدرة 0 وملك رويدا رويدا كما 
ددولون 2 ويحدكون أنه حدافظ على تسداسل الزمان عه ود يبهاء الدين 
وصلاح الدين وذصير الدين وزين الدين بتمامها ولام يذقض منها شيء 
قمل . 
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ولي تلك السنة قتل بوهيموند حاكم انطاكية فاتى املك من القدس 

واتى جوسلين من الرها ليتملكا على انطاكية , فأغلق اهل المريئة 

الآبواب وتركوهما خسارجا » وبعسد ان بقيا عدة ايام يتشاوران 

وأخيرا سلم الانطاكيون اللدينة لجوسلين لكي يحفظها حتى تتسزوج 
ابنة بوهيموند فتعطيها الى زوجها ويصير حاكما لأنطاكية . 


عندما كان الأفرنج متوجهين الى باب انطاكية اتى زنكي حساكم 
الموصل ونهب بلاد تل باشر وبلاد انطاكية » وضرب الفرنجة وقتل 
اتباعهم وبعد ذلك دخل الى بلادهم وقئل منهسام أعدانر كدِيرة وأخذ 
9 قلعدون ٠‏ 


ولي تلك السمنة خرج يوحنا ملك اليونانيين ايتحارب مع الترك 
ودنى مدينة على شاطىء البحر, ولما استعد (يلاقي الاتراك غدر به 
اخوه وجماعة من عظماته ؛ ولما ارادوا أن يحبسوه هرب الى الأمير 
غازي ففرح به جداء وأكرمه كثيراءوارسله الى عند جيراس الى 
طرأبزون . 

لكن لما رجع الماك الى القسطنطيئية ارسسل الذين غدروا به الى 
المنفى . 


أما الأمير غازي فقد نزل على «سمندو التي كانت مع اخته 
وأخذها حربا ٠‏ ومن هناك دخسل الى بلاد قليقلة على ليون 
الأرمني ٠‏ وأخذ القلاعءأما ليون فقد أقسم انه لن يدخسل أو برسل 
لصموصما الى بلاد الأمير غازي ( وكذلك أن يع.طي كل دسئة جزية 
لغازي فصدق كلامه ؛, وتركه وخرج ؛ أما ليون فكذب ولم يعطه ثييئا. 
دم أتى الأمير غازي الى ملطية : فأتى اليه اأسلطان مسكول كدنة 
واسحق أخو ملك اليونانيين الذي رجع من عند جيراس ٠‏ وبقيوا كل 
فصل الشتاءءثم مذضى اسحق الى ليون فأعطى ليون ابنته لابن أخي 
الملك مع مدينتي المصديصمة وأذنة لكن وقعت بعد ذلك مشاجرة 
بينهما » وأخذ ليون من اليونانيين كل متاعهم وهرب اسحق وابنه 
الى عيد السلطان مسقول . 
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وفي سدنة ١585١‏ ولد اربعة أطفال من بطن واحدة . وبعد عشرة 
أيام مات جميعهم فجأة في يوم واحد. 
في سنة ١447‏ في تشرين الثاني تراءت نار في ناحية الشمال 
كانت تلتهب كالجبال . وأخيرا صارت كالاءمدة ؛ وفي ذلك الوقت 
سقط كوكب واحد عظدم ومخوف جدا ودوى أذناء سقوطه كأصوت 
الرعود الشديدة. 


فى سمنة ١847‏ تراءى قوس كالغمام بالليل . وفي هذه السنة 
أصميبك الكلاب بداء الكلب في اكشر البلاد . وقد أصابوا الناس 
والبهادم وأحدتوا فيهم ضررا فادحا ؛ وقال المنجمون : إئه عندما 
يرى الكلاب الكوكب المدعو (كلب الجبار ) سيكلبون . 


وتجرآأ قْ هنا الوقت رجل فارسي مان أفل ماطدة 5 وخطف 
الوالى باعتقال زاك الفارسي وتسادمه لأمه.يددين ادنتقموا منه كما 


يريدون ؛ حدينئذ شحروا وجهفه واركب وه حدم ارا ودوروه 
ولاددة. 


وفي سنة ١448‏ يونانية حدثت زلزلة في ليلة الشالث من 
شباط ( وفي اليوم الثاني من أب دسفت الشمس 5 وفي ايلول حدث 
3 1 ق 
الثار ٠‏ وحدث بعد هذا لمدة سيندين قلة دالمطر وجوع قْ يلاد دديرة لو 
سيما في جزيرة قبرص . ومن شدة الجوع أكل المسيحديون لحما في 
الهوم الكمير. . 


الأودثة ومعهم أربعمائة رجل ومسجحي وادن تومأ اأشماس : 
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اا كت 
وفي تلك السنة أيضما ولد بملطية اربعة اطفال في بطن واحدة ثلاث 


ولي ذلك الشهر ولد خنزير له جثتين وراس واحد ومات للحال. 


وفي هذا الزمان مات اربعمائة تاجر فارسي , واريمعة رجال 
ممءيددين كانوا قد خرجوا من الوسطنطيزية : ماتوا كلهم بالتلج 
وحدث ذلك ف عبد ماردا ودورس. 


ومضى جوسلين الى القلعة التي بين حلب ومرءش ؛ وكان فيها 
عرب يغيرون في تلك البلاد » وقد حفروا تحتها نفقا2.فدخل 
جوساين ليراه فانهدم عليه للحال ودفن تحت التراب فأخرجوه وفو 
على آخر رمق ؛ دم حملوه الى تل باشر , ولما سمع الأمير غازي 
جمع الأتراك ليدخل لبلاده فأمر جوسلين أن يجتمع الافرنج وحملوه 
على حماله وخرجوا ليقاتلوا الأتراك . وفي الطريق مات جوسلين 
الثاني ٠‏ ولما سفضع غازي أن جوسلين قد مات أبدى موقفا 
نديلا » فأوقف الحرب وأرسل وفدا للتعزية وكتب الى الافرنج 
قائلا : 

اليوم لن احاربكم اثلا يقال إنني قد انتصرت عليكم بعد ان مات 
ملككدم . فالآن اذا تدبروا أموركم بكل هدوء.واقيموا لكم راآس وفق 
ذوامدسكمءودبروا بلادكم دالأمن.ولا دكون لكم فكر مسن ذناحديتسي ولا 
من ناحية عساكري. 

أما ملك اليونانيين فقد خرج حانقا على الترك وعلى 
الأردن ٠‏ وقتل عددا كديرا من التسرك على ثساطىء البحسر وأخذ 
تلعتين ثم مكزنية أنذيا عظاماؤة وا وسصلوا لناخيدوا احياة 
وديملكوه . ولاجل ذلك رجع عاجلا . أما الاتراك فقد اجتمعوا ودخلوا 
الى زوسءو بواس ولا نفد زادهم ؛. وعضهم الجوع ؛ ولم يستطيعوا 
أذذها نهيوأ البلاد ورجعوا. 


أما الأدير غازي فأخذ معه اأسلطان م سعول ودحكل الى شاولىء 
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البحر فحلا على قلعة اسمها زينين فحارباها لكنهما لم دستطيعا ان 
بأذذاهاءءدر أنهما اذا مان الروم الذين فيها أربعة أللاف ديئار 
واصطلحا مفهم . 


قُِ هزا الزمان أرسءل خادفة دغداآاد وسلطان خراسان رئاسة 
لغازي لدكون ماك الشمال ودعي الملك غازي. 


فأما جوسادن الثاني فقد مدر به الأفرئج وامستعدوا 
لدمدسكوه ٠‏ وصمارت ددنهم فدنة , ذم اصيطلدوا مده قادله لذنه ما 
لدث أن اذفجر ددنهم خلاف لأن جحوسادن الثاني أراد أن دملك على 
انطاذية مكان أدية لذن اهل المدرنة وبطريركهم لم دساموه دل كانذوا 
يحدفظون بها لابنة بوهيموند. 


وأبضيا قُِ هذا الزمان أنتى أمير يسمى مدمد شمس أ الوك كان 
ببغدن المسءيددين؛ فطلب من ديام الدين مادم ماردين موضوا 
فأعطاه بلد شيختان ليحارب الأفرنجءوكان دادما يدخل الى بلاد 
الرها ود سدبي ٠‏ فصادفه سدوت فارسا من الافرنئج وحدثت معدركة 
قَدَل فيها الف تركي دم امسكوه واحرقوه على باب الرها يعد هذا 
أخذ جوسلين قلعة شيختان وهدمها كليا. 

وكان الترك محدمعون قُِ لاد حلب فدخل عليهم جو سدادن أما 

وأيضا دخل بلاد الترك الافرنج وسبواءولم يوجد أحد ديقف في 
وجوههم » لآن الافرنج كانوا مختلفين مع بعضهم. 

0 أدضا خار 8 دوحدنا ملك اليو ناذيين و أخذ قسطمونه بالصلح 
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أما غازى الملك فقد اخذ قلعة اليونانيين المدعوه البرا بالحرب, 
وأحرقها بالنار وجعل الشعب عديدا. 


وفي سمنة ١5565‏ دخل الترك بلاد انطاكية فلاقاهم جوسلين وقتل 
أكثرهم: وحدبدد اصطلحوا. 


وفي كانون خرج حاكم طراباس نحو قلعة اسمها بارين فحاصرها 
الترك حالا واستطاع بصعوبة أن يعود الى القلعة تنانية » فاجتاح 
الاذراك البلاد الى جبل لدبئان » وشددوا الحصار على القلعمسة 
ثاذية ٠‏ فتضادق الأفرنج الذين بداخلها من الجوع والعطش ,حدندذ 
وصل ملك ديت المقدس فهرب الثرك ؛ ونزل املك على قلعة القصمير 
قرب أنطاكية وأذذها بالحرب » ومن هناك توجه الى عم واجدذمع 
هناك الترك كالجراد ففرع منهم الملك أول الأمدر . فطلب جوسسادن 
فأتى وكان مبتعدا لأنه كان يخاف من مواجهه املك . فلما اتى 
جوسلدن أخذ دشجع الملكءواشتعالت الحصرب فنزل الاثنان عن 
فرسديهما وطلب الغفران الواحد من الآخر على امش_ادرة التى 
صارت ددنهما ٠‏ وحدندذ حاردا الثرك وغلابوهما وطاردوهما الى 
القلعة.ولما رجع الملك من الحرب وصوتت الأدواق طلب جوساين فلم 
بجده فصرخ الك وكل الشعب صرخة عظدمة:اكن جوساين أتى في 
منتصف الليل. 


أما الملك غازي فرجع الى قسطمونه وأخذها بالدرب وقتئل 
اليونانيين الذين وحدوا يها ؛ فتاام كددرأ دوحنا اماك وخ رج 
نحكدة ' ولكن حدنه لم ندير شدنا أنه ورد عاده دير موت أمراته 
وأدئة الذي كان خادفة له , وكان مردضما أيضيا ازلك رجمع سر يهأ ال 
هدددنة. 

ف سئة ١86860‏ أنى حصراد مددر الى الرها ويلارها فالدجا 
ألمب : سحيون دا لد اند : ماربرسوم ( وأرسءلوا وادذوا دمدنةءول سمال 


وصولها مارت اعجوبة وارتحل الجراد ولم تتضرر البلاد أبدا. 
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فأما اليوناذيون كعادتهم الرددية فقد التهدوا عق 1 2 فحرضهوا 
بطريرك الافرنج ليفتح الصندوق لكي دروا الدمين ٠‏ فرفض الرهيان 
أن يفتحوا الصندوق وقالوا : إذا فعلنا فسوف يحل الغفضب على 
هزه البلاد . فصاروا دستهزئون بهم قائلدين لايوجد شسسسينا فق 
الصندوق ؛ عند ذلك اضطر الرهبيان أن دفتذح وه ل ديعهه 
الافرذئج ( والصال أرعد الجسو وخدم على السماء سس كاب 
مظام ٠‏ ونزل برد هائل امتلأات مذه الأسواق : وصار الشعب كله 
يصرخ باكيا : يارب أشفق ؛ أيها القديس ماريرصوم تحذن ٠‏ 


أما الأفرنج من الكهنة واأشعب والبطريرك فقد خروا أمام 
الصندوق باكدن: أما النوناديون ذقد هردوا واختفواءولا هدآأ البرد 


أما أهل حران العرب فانهم لما سمعوا بهذا الأعجوبة أتوا وطلبوا 
من الرهبان أن يأتوا بالنذيرة الى عندهم فلم يفعلوا . ولما رجعوا 
الى الدير مضى أهل ملطية وجلدوا رفات القديس ١‏ ودرج ذل الأشعب 
بالدعوات والدءلوات ٠‏ وق ذلك الوقت لجم فم الجراد ولم يعد يؤذي 
الزروع قطعاءيل خرج الى الأراضي البور والمفلوحة والتهم الّقش 
فتعجيت كل الشعوب وكل [إسان مجد الله حين رأوا هذه الأعجوية, 
وازداد مجد الله دقل د ديه ٠‏ فأما الشيعب فدقفي يدسلي وكان دفرق 
الصدقات ٠‏ ورجع عدد كدير الى طردق البسر وقد صنع الرب 
اعجوية اخرى وهو اله كان تدخل الجراف. الى بيحقتل القيطن وياكل 
القش ؛ ولا يضر بالقطن . وهكذا كان يفعل في حقول الحبوب 
والسمسم وغيرها. 


قُِ سيئة ١885‏ درج من ادطاليا فرنجي أسيدمه دى فودير س وادذ 
ادنة دوشدمندل الذى فقتل وملك على انطاكدة. 


وفي دك السيئة مات بلدوين مأك القدس. 


وفٍ تلك السينة أتى زذكي حاكم الموصل الى سورية وحل على 
حلب:وكان بها والى عربي فأغلق الأبواب ( لذن اهفل المدينة كانذوا 
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يبعرفون والد ردكي الأمير أقسنقر 1 وكان قد ملك عليهم وكانوا 
يشديدون باستقامته وعدله في احكامه . وكانوا يعرفون زذكي أيضسا 
للأزيه ولد بالمددنة وذربى,ءفدوجه الشعب يبدماس وفتاح الأبواب 
وأدخلة.07 


بالوالي وقلع عددية وأرسيله للموصملءودالقادل صنع مم أفل المددنة 


خدرا واصطلح 0-85 الأفرنج دم ررحم الى الموصءل ل دلب مش اجرة 
ددنة وددن الأمراء. 


وق كلك السكة ازسيل :كانه بقان وسلطاد خواسان للامير شالع 
. حاكم ملطيه اربعة اعلام سوداء وطبولا تضرب مامه كالللك ؛ وطوق 
أيضا من ذهب يوضع في عنقه وصولجان من الذهب [يضرب به بين 
أيادي الرسل لكي تتثبت له المملكة ولذريته من بعده.فلما أتى الرسل 
وجدوه مردضسا فمك5نوا دزت ظرون ' كن ما اتححنك أن دنا 
موده ؛ وأعطيت الرئاسيه لابنه محمد فالدس الذين أتوا الهدايا 
مدمدا ونادوا به م[كا. 


وكان الأمير غازي هذا رجلا سعفاكا قاتلا دفدني الذسساء وبحب 
الجواري. وكان قبل موته بفترة وجيزة قد أتوا له بامرأة » فأمر اهل 
ملطدة أن دزدذوا لها الأسو اق ٠‏ لكنه كان شجاعا جنارا و مساحب 
حدله وذكاء وفطنة » وقد فدح بلاد الروم . وقدل الاتراك العصاأة 
الذين كانوا بها » وقد ذشر الأمن في بلاده » وقد حارب وقضى على 
اللاصوص وقطاع الطرق ؛ وكان يحب الجنودءوكان في وقست موته 
دزار كالأسد. 


ولما مأك ادنه محمد بدأ دسدلاك ناموس العرب»فكان لا دشربىوكان 
كان يهدم البيع.وقد جدد بناء مدينة قيساريه كبدوكيه التي كانت قد 
تهدمت من مدة طويلة ؛ وقد دناها بذيانا جميلا يبحجر مدن الرخام 
الأريض كان يأذذه من الهياكل الجميلة الني كانوا يهدومونها » وقد 
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اتخذها عاصمة له ؛. ثم انتقل ف تشرين الاول الى ملطية أي في 
السءنة التى ملك بهاءوضي سنة ١855‏ وكان أهلها دتوسى.لون أن 
يحخفف عنهم المظالم الني وضعها أدوة . 


لكنه ما لبث أن مضى في دشرين الثاني وقد اسستعجله في ذاك 
السلطان مسشعول الى ضشاصة عندمهها أذي ار هُ ب أذيار مأك 
اليوناذيين » و لم دصدنم حددر الأهل ملطدةءيل على العكس أذذ معه 
أولاد الأحرار رهادن. 


وفي هزه الس نة عدى ابسن دأوود أرسسسلان طفمدرش قْ دلععة 
زداد : وأمس.كه أبوه ووضفة 4 السسدون كزلك عصى على الملك 
محمد أخواه : بحن ودولتءففدل دجنءأما دولت ذقد ذجب يلاد ملطدة. 


قُِ هزه السهنزة أخذ زذكي من الافرنج دارأ وزردنا دمع _أهده 
سلام ؛ أكنه أذد فدما دعد يضادقهم ليعاذو | اسلامهم ودرق 8 دادنة 
حادم الؤلعة (18) ' وما اتى الافرذج شرب زذكي . 


كان في دمشق بهذا الزمان حاكم دب سدمى ناح ال مأوك بوري بن 
طفدكين وكان له وردر دوسمى أدو علي )١5(‏ من طادفة الا س ماعيلية 
ودسيب هذا صار للا سماعدلية دار في دمدشق تدعى دار الدعوة »2 وقد 
قووا بوساطتها لآن كل من كان يدخل إليها ويتفق معهم كان لايدفع 
الجزية ٠‏ وكان فيها مدير من القدموس ٠‏ وهذا أيضا كان اسمه أبو 
علي ؛ ويدعى الشيخ » فعرض فجأة أن واحدا من عظماء المدينة 
اسمه ابو الذواد . او ابن الصوف أن قتل الوزير بالاتفاق مع الأمير 
فغضب الاسماعيلية كديرا . واجتمعوا في دارهم واستلوا سسيوفهم 
وبدأوا يقتلون ويذبحون ؛ دم اجتمع اهل المدينة وكل الشعب بلا 
استدناء قُِ ذأك اليوم وكان عددهم سيعين الفا من العطرب وقد 
تمكنوا من إفناء سائر الاسماعيلية . شم دخلوا سرا وقتلوا الأمير 
بوريءوأخيرا بقي رجلان من الاسماعيلية . 
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وكان من العرب . وكان يملك في مصرءلكن هذا مكربه ابنه وأراد أن 
دقدله ويملك مكانه , وأكن للا وجد هزا املك أن شهعب العرب يتبع أدنه 
صعدوا اسورية » وقد كثبروا وسار لهم في ارض مصر جائليق 
شتبكوا بحرب مع التابعين لابن الملك ؛ وف رشق السهام انكسر 
العرب وقتل منهم الوفءوامسكوا ابن الملك وقتلوه بموافقة 
والده ' ليذ 


وفي هذا الزمان ايذما تحارب زنكي عماد الدين حاكم الموصل مع 
أمراء ماردسن وخصن كدفا دتمرئاش وداود : ولما كان ديام الدين 
تمرتاش بين دارا ونصيبين ني موضع يدعى سرجه أتى إليه ركن 
الدولة اين عمة؛ فحاصر وا زنكي جد ش عظدمء فخاف منهسم لأنه عام 
أنه لن يقدر أن دقاومهم ؛ فأمر أن يلس كل واحد مسن عسساكره 
درعه . ودسل سيفه ويقف في باب خيمتهءفوقفوا كلهم مثل سور 
حديدي وبقوا من الصبباح إلى الغروب » حينئذ وفجأة حدث خلاف 
دين مام الدين واين عمة: عند ذلك أذذ اين عمة عشاكره وصعد إلى 
ناحية الجيل فديددت العسياكر , وقوى زنكي وطارد حسام الرين 5 
فهرب الفرسمان الى ماردين وهلك من الرجال خلق كدير وبعد هذا 
اصطلدوا بواسطة الرسل (20 , لآن زذكي أحتاج أن يمضي الى 
سدورية , لانه كان هناك الأمير سدف الدولة دبيس بن صدقة , وكان 
هذا منذ زمن بعيد يريد زذكي أن يمسكه , لان هو وحده ذقط دقي من 
العرب ٠‏ دم اعتقل هذا في ارض فاسطين ؛. فارسل زنكي وأحضره 
إلى الموصل واأقام عليه حراس 5) . 

وف هذا الزمان اختلف الخليفة الماسترشد بالله مسع زذكي لانه 
رفض أن يرسل له دبيس بن صدقة ليقدله ؛ لآنه كان يبغضه . فجمع 
عساكره والتقى الجانبان مع بعضهما فانكسر زنكي وهرب فطاردته 
عساكر الخليفة حتى سور تكره ٠‏ لكنهم رفعوه من السور بالحبال 
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وخرج ليلا من تكريت ومعه فارسين فوصل الموصل ؛ وأخرج الأمير 
ديدس من الحدس وأعطاه مالا وأرسله ليجمع العرب : وكان ردكي 
يجمم الترك ويتأهب ليزحف نحو الخلدفة 'ظ ولا اجتمعت العساكر 
جمم الخليفةقواته أيضيا ؛ ودبعد حروب متفرقة انذكسر أيرضا زذكي 
وشرب ديدس الى سدلطان خرا سان . اها الدلدفة فصعد الى الملوصل 
ليخرج زذكي من المماكة . اما زذكي فقد حصن المدينة وأقام فيها 
نائبه نصير الدين جقر , وام يستطع الذلدفة قهره فقفل راجعا (؟؟) . 

وبعد هذا ديزذما كان الخليفة الاسترشد راقدا بالخيمة وقت الظهر 
عند باب مدينة مراغة وسءط معسكر مسهود سلطان خراسان .؛ دخل 
عليه عشرة رجال فقذلوه » فقام الراشد بعده (؛ ٠‏ 

في سنة ١41453‏ صار زلزال عنيف ف بداية تموز وايضا في نصف 
تموز » ولي منتصف الليل شوهد كوكب يمشي سريعا فوصل إلى 
القمر وبدا وكأنه قد شقه وجاز في وسطه . 

وف شهر أب ظهر أيذما كوكبان مثئل هذ النوع . وآخيرا 
سدقطا ٠‏ 

وفي “*” ايلول جاء مطر غزير وبرق فأحرق سبعة ثيران وصبي » 
وقد أحرق هذا البرق في بلاد سمندى في تركيا واحدا ؛ فتركه الأتراك 
ولم يقبروه . إذ كانوا يعتقدون أن الذي أحرقه الله لارس تحق 


الدفن ٠‏ 
وفي تلك السنة صار زلزال في أرمينية الكبرى ٠‏ وخسفت بها مدينة 
اسمها دوكوف ٠‏ 


وي دلك السينة حدث شتاء قاس ( ونرل قُْ بلاد ملطية دلج أدمر 
وكان عجيبة جديدة . 


وفي أيار جاء جراد لكنه لم دفسد شدددأ 3 
ولي "١‏ تموز نزل نور في منتصف الليل كالقنديل وانتقل من 
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المشرق إلى المغرب واحتفى ضداء الدآمر والكواكب ٠‏ ودقفي إلى أنْ 


أ نداج الصيح : 


فصارت فجاأة زلزلة . وانفتحت الأرض ؛ ونزل فيها كدير من 
الأحداء وقد هلك قُْ هذه الحاددة أذثر من عنعره لاف اسان ' 


طيور أخرى إلى داخل البيوت ؛ وكان الناس يتعجبون من ذلك ٠‏ لكن 
بعد “5 كانون الثاني أخذ الشتاء درشتد . وتجمد الفرات وباقي 
الأنهار ( وأنسى دلج ددَدر 5 وفي أمد دذلت الطيور والديونات إلى 
لما صعدت إلى الجبال اضمدلت في أوكارها . 


دمدّل هذا عرفنا تان هزا فد حدث بأمر من عادين 1 وذلك لتاديب 
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في سنة ١87١‏ يونازية . وفي 1» ندسان منها توق ديونوسيوس 
ادن المعترف ٠‏ وسدجي جدسده في ددعة ملطيبة الكديرة وقد خدم 
رئاسة الكهنوت خمسين سنة منها ادنتين وثلادين سس نة 
أسقفا , وأذنتي عشرة سنة مطرانا في ملطدة » وسيت سيذوات دعد أن 
أذذنت منه 


:هذه السفين غاشتويفتنا ا استفينة الجذ جهندوهوراخسة لد 
اليونانيين والخلقيدونيين كانوا محصورين داخل بحر بنطش وملك 
بني ماجوج . ولم يعودوا يستطيعون أن يضسايقوا الملستقيمين 
المجد . ولا أن يؤسدوهم بهرطقتهم ؛ وعلى الرغم من كون 
البونانيون القساة كما قانا كانوا محصورين داذل البحر فقد كاذوا 
يرسلون رجالا للأفرنج أي الرومانيين الذين كانوا مس يطرين على 
أنطاكية والقدس كما قلنا من قبل رؤساء كهنة في منطقفة 
حكمهم ؛ وكان رعاتنا بينهم بغير اض_طهانءوبغير حذر لأن 
الأفرذج , ولو أنهم مدسماو ين مع اليوناذيين بازدواجية الطبائم 
لدنهم مدميزين عنهم داذو اع دذدر ة.وبعيدين عنهم كايا 6 الأمانة 0 قْ 
العادات . وكان الأفرنج في هذا الزمان مسيطرين على بلاد فلسطين 
وسوردية : وكان لهم رؤساء كهدة في دنادسهم ' ولم دبطليوا من أي 
طادفة قط أن تلتزم بادمانهم لأنهم اعتبروا كل من يسجد ااأصايب 


مسديديا : 


ضلال ' ومع هنا لم دميزوأ قط ددن المذاهسب ( ولم دكن نشمر هسم 
دنص على الاضءطهاد بسسدب الارمان كاايو ناذددن اهب الشردر 


وعندما زم دعل أمام اليوناذيدن الأشرار فرصية لض طهدوا 
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الاستقيمي المجد كما كانوا يصذهون من قبل , لم يتوقفوا مع هذا عن 
قساوتهم ٠‏ بل كانوا في أنطاكية ومصر يقدمون اشعبهم بطريرك في 
أراذضي اسلمين ٠‏ وكاذوا يتحركون لكي يورشقوا السريان والقبط 
والأرمن كالدية الرقطاء المضروب رأسها ؛ لكنها تحرك 
ذذبها . فلاما كانوا بسورية وأرمدزية وفي فلسطين ومصر مع 
بطريركنا واساقفة شعبنا وأخوتنا الأرمن والقبط كان اساقفتهم 
اليوناذيين والخلقيدونذيين يعملون بقدر استطاعتهم على تمزيق هذه 
الشهوب الثلاثة . وكان اليونانيون الذين في القدس وأنطاكية 
يداومون على الشرور ٠‏ وكان رؤسساء الكهنة الفرنج يميزون دين 
كهنة الطوادف الثلاث ويرعون ا1سدقيمي المجد . وكانوا دقومون 
فد النوناففين نهنا 


در داحين من ضر ل الذاؤيدو دددن فق كاذنت الديعة هشاددة. 


اما عن فتئة البطريرك مع ابن صصابوني ومع المطارنة الشسيوخ 
الثلاثه وهم ابن المعترف الذي أخرجه من ملطية واسقف قارسوره 
واسقف طور عبدين الذين حرمهم البطريرك » ولم يكونوا مسن 
اصحاب البدع ٠‏ ولم يجاوزوا القانون وانما فعل ذلك لانهسم 
حدقروه ٠‏ وكان قد توسءط لهم أناس 5ديرين ولم دقيل فقد مأت 
أولدك المطارنة وهام محرومون » ولهذا السيب ضطدفت الأمانة دين 
5ذيرين 


وكان اذناسسس يوس السادس عد نس ظوترك السريان 
1١58-7091 (‏ ) وهو المعروف بأبي الفرج بن كامرا قد غذضمسب 
على ابي غالب باسيل بن صابوني مطران الرفا وحرمه وأبطل 
الصلوات والطقوس قُِ كناأديديه من ذنصدءدف الصوم الكدير حدلى أحد 
العنصرة وأعاد حدهايم الرسامات الني أجراها الملطسران 5 فحدق 
المطران داسيل على بطريركه وسمار الئ انطاذية ورفع الدرعوى علدة 
الى بطريرك الفرنج واساقفتهم وأربابهم فاأوفدوا في طلبه مزدير 
اللأقشر ل دوره قاسدذا وأدخلوه اللئ دددسية الؤسيان مرحددن - 
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وسألوه أن يغفر مطرانه ويصلي عليه ٠‏ فأبى فدقل ذلك عليهم 
واستوضحوه السبب بواسطة ترجمان فقال لهم ان المطران مذنب 
ومجرم ؛ غير ان الترجمان نقل اليهم كلام البطريرك على غير صحبه 
فقال :لقد نعته بالمجرم لانه مديونا له بذهب وافر ؛ فقال الفرنج 
إن كانت المسألة مسالة مالية فّلك شيمة سيمون الساحر ولا يحق 
للبطريرك أن يتشبث بها » وبعد أخذ ورد طويل وعدهم البطريرك بأن 
يصلي على مطرانه ويغفر له ؛ فألح عليه رؤساء الفرنج أن يكتب له 
صكا بذلك ويطلقه . ودفعوا اليه قرطاسا ليكتبه حسالا دون 
توقف , فلما اخذ البطريرك القلم التفت الى ابن صصسابوني وكان 
واقفا بالقرب منه وقبال له : أنظضر يا أبا غالب الى أي ذل 
. اوصلتني ؛ فقال له أبو غالب منتقما : إن كنت آذا ابو غالب فأنت 
أبو الفرج . فما كان من البطريرك إلا أن القى القرطاس ومد 
عنقه ؛ وقال للحضور اقطعوا هامتي فإني لن احله . فتائر احد 
الأساقفة وقال لاعضاء المجاس : دعوا البطريرك ومغعطرانه 
وشأنهما . فأرفض ذلك المجمع دون جدوى ؛ وخرج البطريرك 
أتناسيوس من الكددسية وخحرج معه جميع الملتدمدن وانطلق الى 
كندرسة والدة الرب بيعه السريان في انطاكية. 


أها رؤسماء الفرنج فأرسملوا يحرجون عاية مغادره انطاذية قدل أن 
يعقدوا مجمعا نازيا لاعادة النظر ف ذلك الدعوى 2. فظل البطريرك 
محجورا مده خمممة ايام لا وسوغ لاحد أن ديفاتحه في المسألة قطها. 
غير أن بعض الكهنة السريان قصدوا عبد اللمسسيح الفياسوف 
الرهاوى الملكي صديق البطريرك ٠‏ وسيالوه أنْ درسدعى قُِ ددسم دك 
المشكلة فسار اليه وتفاوضما مليا . دم ان البطريرك قصد الملك رجير 
صاحب أنطاكية قل ذحف وتقادم واسستاآذنه قٍ العودة الى 
ديره . فأطلق له الحرية فْ ذلك بموافقة البطريرك الأنطاكي . 

لكن البطريرك اتناسيوس بعد ان خرج من انطاكية بالتهديد لم 
يعد يرضى أن يبقفى تحت حكم الافرئج فترك بلاد انطاكية ؛ ومضى 
الئ مدينة أمد التي بين النهرين التي كانت مرعية مخصيدصة لكرهي 
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الدطركية . ولما جلس في دير قذقرت(5) زادت الضفوط على الرها 
فأغلقوا ددعتهأ ونزعوا ناقوسمها بسديب أدِن صابوني ٠‏ ولذلك صار 
فسياد ك5ددر ددن الرعية قِ الرها ودتمرد الكهنة وقاموا ضادا بعضهم 
دعضنا ؛ وصار الشعب دترك بيعهم وديمضي الى الكنائس المخالفة لنا 
ف الادمان » ومن هذا اعتاد الرهاويين أن دعمدوا أولادهم ف 5نادس 
الافرنج دون أن يتألموا أو حتى يهتزوا بل لم يخطر على بالهم هذا 
قط . وقد تضررت كذيرا بيعة مسستقيمي المجد بهذا الاضضطراب الذي 
صار ددن الرعأة.. 


أما مار اثناسيوس فقد ظهر له في امد عدو شرس .فقد كان في 
رعية أمد اناس معروفين يدعون بني قربا بسكنون لي قرية فذقرت»: 
وكان اباء هؤلاء في الماضي قد اختلفوا مع أبوي البطريرك ؛ وكانت 
عثشسيرتهم دعي بني كارا وكان لبيت قربا هؤلاء دور 
وحقول ٠‏ وكانوا مدّساطين بالمكان ؛ ولما مضى البطريرك وجاس لي 
دير قذقرت صمار بينهم وبين البطريرك خلاف حول بعض الحدقول 
وصاروا يذمون البطريرك امام الحاكم ؛ فطلب الحاكم من البطريرك 
ان دغفر له فرفضءفاسدشاط الحادم غضبيا وامره أن دلزم دير 
ققرت والا يخرج منه ؛ فما كان من البطريرك الا ان حرم الشماس 
ابن قربا الآمدي فاحتدم الشر ؛ وكثر الاضطراب بينهم ؛ وامتد 
ادضما الى أمد وباقي ذواحي الأدرشية ' فتضايق كديرا البطريرك 
دما سند وصح هنأ فدما دعدء وفرص الحاكم على البطريرك اتنناسيوس 
دسيب حرمانه لاسحاق ابن قربا ان لايخرج من أمد لانه طلب منه 
مرارا ك5ددرة ان يفك حرمانه . ورفض كذلك عندما أنى ايضا الأمدر 
بنفسه الى دير قذقرت وسأل البطريرك ان يفك حرمان اسحاق ؛ فلم 
دقيل لكنه أطفأ غضب الأمدر دالذفب الذى أعطاه له » وحدندذ أشار 
اسحق الشماس على الأمير أن لايترك البطريرك يخرج من أمد قائلا 
ان الدطريرك رجل شيخ ودسوف دموت قرديا هذا . فتاذذن أنت 
متروكاته ( فبقي البطريرك مقدما 4 أمد كأنه مسجون ٠‏ لكن 
البطريرك اثناسيوس استفاث بجوسلين حاكم الرفا وطلب مئه ان 
يتوسط عند أمير أمد ؛ فأرسل جوسلين عاجلا الى حاكم أمد يقول, 
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ن لع تطلق سسعراح البطريرك فإنني سوف اخرب بلادك . فاذن 
البطريرك ان دمضي فذرجٍ من أمد . وذهب مباشرة [ليشس كر 
جوسادن ٠‏ ومن هناك صعد الى ددر عار درصوما وكان يوم أحد 
الفنطيقوسي . فابتدا بالقداس ولما ودسل الى دعاء الروح القسدس 
اخ طرب ٠‏ ودؤددر وجهجه ؛ وذهفب عؤله قف اء لسيوه على 
الكرسي . واكمل مطران جرجر القداسءلكنه مالبث ان عاد الى 
وضعةه الطبيعي ' شر سدم مطرانا ا(شيخكتان » غير أنه مالادث أن 
مرضص فبفي سدفة أيام لامسسساهم دنا وقفت انتقاله.وكان ذلك يوم 
السيت 8 حزدران س.نة ١84٠‏ في اأساعة الثالية حدث توق فدجدر 

وسجي دجسده في ديت خزانة الدير . 


وف السءنة التي توفي فيها مار أدناسيوس البطريرك توق ايا 
مار قربوس بابا الاسكندرية . 


ولما وصل خدر موت البطردرك اذناسدوس الى الرها اجدمسع 
الكهنة دك بدءدب القانون لدنازده , وفدما دان دشارك فسن صابيون 
دالخدمة سقط وذهشب عقله فحملوه لقلايته ٠‏ ودعد ذإك اسمتعاد رشدة؛ 
ولما اجدمع المجمع قٍ د دوم انى ادن صابوني الى سمدساط ليذهب 
الى المجمع فوقع هناك عن الفرس الذي ىٌ يركب عليه » فحملوه 
وأرجعوه الى الرها ومات وتولٍ وهو محروم . 


وكان رأس المجمع ل ذاك الزمان د دود يدددو سس أسدقف ددسموهءولما 
اجدتمع الأساقفة وأقاموا قرعة وقعت القرعة على المعءترف رددس ددر 
الدوائر الذي في ذواحي انطاكية . ثم مضى اسقفان ليأتيا بالمدعوء 
فذوفي خلال ذلك ديوذسيوس أاسقف ديسيوم واتى درعهدهة الشيخ ددو 
نسيوس المفريان ٠‏ فمضى كل الأساقفة مع المفريان الى تل بساشر 
دعدأية حو سداون الذي احاطهم بالخدالة ٠‏ وز سدمق | مار دو ددا الموترة ف 
راعي الدير دطريركا وذلك دوم الادذين من الأسبوع الخفاني لأصسوم 
قْ ١/‏ شداأط. ١‏ ووضسع عاده اليد ديودس دوس المفريان ل ددعة 
الأف رن دس الكددرة فاق كان صوق ساين و عظم عب نسمدانة و اقفين 
بالخدمة ٠‏ ودوسشاطة جو ساين صنع الرطريرك والمجميم حلا لاسن 
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مابوني وايضضنا لمطران شبختان الذي كان قد ترك رءيته فحرمه 
البطريرك بمرارة ٠‏ وأمر أن لاينقبل في البيعة » وقد عاد وقبلوه بعد 
توسمط جوسلين ؛ وأعطوا له كرسي سمندو الذي كان راعيه قد تون 
فاذقيل هناك مدة قليلة ٠‏ لكنه مالدث ان طرد مسن هناك فمكث دذير 
رعية كل زمان حيأة ماريوحنا ' وبعد موت هذا البطريرك ايضا 
اشفقوا عليه فأعطوه سمرسساط في رسامه البطريرك الذي ضار دعد 
ماريوحنا » وهناك ايضها انقبل مدة دسسيرة » لكنهم مالدتوا ان 
طردوه تائها من مكان الى مكان ؛ ومضى الى القدس لكنه لم رستطع 
البرقاء في ديرنا هناك ٠.‏ ئم مضى الى عند الأف ربج المدعويين 
داوية » واخيرا سقط ف تنور النار واحترق ؛ وسار عبدرة ديف 
تكون أخرة الذين يدوسون قوانين الديعة المقدسة . ويحرمون الرعية 
من الرعاية لأن البطريرك قال له ان تترك رعبتك في شبختان فلن 
تستحق الا القبرة . 
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فصل آخر حول اخبار البيعة في هذا الزمان 


بعد رسامة ماريوحذنا البطريرك وقع شجار بين الأسافقفة في 
المجمع لأن ديو ندرسوس المفريان كان يريد زيادة على رعيته » فقام 
كل الأساقفة ل وجهه عند ذلك خرج غاضيدا ٠‏ ووصءل الى أمدوآاراد 
ان يقيم بطريركا أخر ويعزل الذي قام . لكن الرب المهدتم ببيءته في 
كل وفت ومزيل الاأفكار الآدمة أوحى الى حادم أمد قي ديار بكر ان 
يطلب اعتقاله:.وبصعوبة استطاع ان يفلت » ولما رجع الى رعيته بقي 
صامتا لايأتي بأي حراك . 


أما في كرسي الأاس كندرية ومصر وبعد قسسسريوس قلام 
مار ترس.» وبعن أن :تو لهذا في عك السككة الحبي حول يهنا 
مارأثناسيوس ارذسءم تاودوروس ؛ لكن هذا وجد بعد مدة انه 
هرطقي تابع لاشقي يواياني الخيالي » ولاجل هذا نفي وصار 
ميخائيل بطريركا لكرمي القبط ؛ وبعد هذا اصصمبح جبراثيل بطريركا 
لكرسي الاسكندرية ٠‏ وكان هذا متعمقا بالعلوم وماهرا جدا في الخط 
واللغة العربية . لكونه رأى ان كل الشسعب القبطي يتكلم اللفة 
العربية ويكتب بالخط العربي لان مملكة العرب دتثيتت قُِ الزدمن 
الذي تقدم في كل تلك الارض ؛ فاهتم وتعب ونسخ كتابي العهد 
القديم والجديد وباقي الكتب . ورتب الخدمات الكهنوتية في الخط 
العربي لكي يفهم السامعون . ويقرا كل الشعب الكتب المقدسية . 


واما البطريرك ماريوحنا فقد مضى الى دير مار برصسوما وجمع 
الأساقفة وترم المطران ماربدودنا يبن اندراوس أنه لم يقبل 
البطريرك لما مر ف رعيته . لكن كل الناس اجمعوا ان هذا السبب 
لايوجب الحرم الذي قطعه عليه : 


رعيته ؛ بعدما ابدى شكوكه حول صسحة حسرمان ابن 


5 


15ت 
اندراوس ٠‏ وأمتنع من الرعاية ؛ كان لدس بالناموس واجب تدبر _ 
امور البيعة . ومضى الى دير المتوحدين الذي على شاطى الفسرات 
المدعو دير القنذاة وجاس هناك بالخلوةءو عنددن اشارائاس على 
البطريرك أن يجعل من كوسوم كرسي البطريركية عوضا عن أمد 
لكونها في حكم المسيديين ؛ وبعد ان صمارت كوسوم باسم البطريرك 
خمس سنين,وبعدما رسدم الب طريرك لأمد م طران هفو 
بسيليوس ٠‏ رجع ابن اندراوس الى رعيته ؛ وبناء عليه رجع ايضا 
بسيليوس بن السمنة الى كدسومءوفي هذا الزمان اردسم للرها 
مطزان اسمه يناسيل ٠‏ وكان رئيسها وقد دعي ساسم ائنا 
تنيوس: » وتقدها. استقاء .لها سبد سنين تو قن نة 1141447 .وان 
تاك السسنة توفي ايضضا اياونيس مطران ملطية ٠‏ وهو المعروف باسم 
الرشع ٠‏ ووقع بعد موته خدمام كبير بين جماعة الاكليروس حول 
انتخاب راع لها . لأن باسيليوس اسقف جيحان ؛ الرجل الماكر 
الكثير الحيل ؛ والذي كان دائما من قلاية البطريرك جالس لاجل 
امور الكتابة وتدابير البيعة . كان يمانعهم لثلا يرسموا مطرانا 
للطية : لاثة كان مصبات: يمون الشراقةوطسة ان .ناكسدها زيادة 
على رعيته » وكان البطريرك القسدوس ف وداعته ينجذب خلف 
باسيليوس وتدابيره . وهكذا بقيت ملطية تلاث سنين بلا 
راعي » لان كل من رؤي افلا للمنسب ورشسح لكي يصير 
مطران . كان ينقصه سقف جيحان عند البطريرك ووسمه بكل نوع 
من انواع المذمة . والبطريرك كان يصدق كلامه » حينئذ اختار اهل 
ملطية ان يرعاهم المطران الربان بشوع:الشماس الممروف بابن 
قظرة :من المدينة» و ارسلوا وسالة أتفاقهغ :وعقعوها فامنا #طلرفا 
اسقف جيحان كتب على لمان البطريرك حرمانا كبيرا على يشوع 


مقتل دبرس بن صدفة 


فرب الامدر دددس الى عند السلطان ,؛ لكنه لما ادس أنهم 
يريدون ان يقتلوه تحيل ليفلت ولم يقدر ؛ دم قال كلمة محزنة الى 
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ا 
متى ادشرد واطارد ٠‏ لوس هناك افضل من الموت 2 وذات يوم بعل 
ان اكل ذيزا من مائدة السلطان ودخل الس لطان للبيت الداخلي , 
خرجأحدالخصيان وقال لهان الساطان يأمرك بان لإدمذض ي دل اجليسن 
واقرآأ هذه الرسائل ١‏ ولما بدأ دقرا الرسائل قام أحد الواقفين ذافه 


ذهانة ميخاديل الارمني 


فى سسئة /اغ ١8‏ ابتدا الخصام دين الارمن والافرنج ؛ وكان 
مدخاديل الارمني قد حرج بأيام دلك من ولعة حدرجر وتركها 1 دم عاد 
بعد مقتدل بلك ايضما فسرقها وسكن بها . و<يندذ وقفست بوجهه 
الطائفة المدعوة سديبرك وصار دنهب قراهم وهم ينهبون قراه » وفي 
'احد الاوقات ادركه الترك في كور زدزونا وهو على شاطى الفرات 
فأحاطوا ده من دل جانبءولما لم دجد ديالا لأخلااص طرح دفسيه من 
أعلى الصخور الى النهر ٠‏ وكأن بلدس درعة ويمسك ترسيه لي يده 
فغرق بالماء . لكن مالبث أن أنقذه زورق كان حاضرا هناك وذجا ولم 
دمت ؛ حينذذ اعطى جرجر لجوساين ؛ واخذ سفرس ٠‏ لكن جوسلين 
باع جرجر لباسيل اذي جاتثليق الارمن بخمسمائة دينار » شم ندم 
ميخائيل وأراد ان يرجع اليها ؛ ولما رفض ان يعطيه اياها جوساين 
جمع عسكر أ ودخل وذهب بلاد كدرسوم ٠‏ فخرج علده الافرذج وقتل 
بذير قصيد بل عرضما . 


الارمذي الذي في قليقيه وصار حدنهءوجمم رجال الأرمسن واتى 
ليحارب الافرنج النين في فرمازن 7(" لكن هناك قتل جملة مسن 
الآرمن . دم لما رأى الذرك الحروب بين-الأرمن والافرنجارسلوا 
ان تدس من دردهم دخلوا ايضا ونهدوا البلآاد الى انطاكية ٠‏ ودعال 
قليل ايضا ذخاوا ووصالوا الى اللاذقية واخ-زذوا غنادّم كبيرة , 


0 
العاصي فصمادوا سمكا واكلوا منه فمات في الحال اكترهم وقد صارت 
الحداة :فا نترهوا «الهزت خوقا بين الوت وتركزا: الدهويات + 


بعد ان اتفق مسعود سيلطان همذان مع دأود السلطان » ولما سصع 
الذلدفة انهما اتفقا فزع ففرقهما بالسر . واتى (إيحارب مع 
مسبعودل ؛ ولما ذظر ان داود حدنه لم دأت ادنساعده عام أن الخلدفة 
وعده ان بعطدة المملكة وحدة : فتحارب مسفقول ممع الخليفة اولا 
وكدسيرة وامسيكه وربطه بالحديد ؛ دم طارد داود وهنا صبار كما فو 
مكتوب ان الخليفة قتل في معءسكر مسعود على باب مراغه وقأم بعده 
الخلدفة الراشد . ثم طارد مسهو داود لانه هرب الى أرمينية 
وسيدبى . وخرج الى الموصل الى عند زذذي اماه ذا فلكونه ند 
موسعود حمى داوود ٠‏ ونزل معه الى بغداد وارسيل الخليفة ان تعطي 
السلطنة الى داود اما هو فكان يخاف من مسعود ؛ وظل يعدهم من 
وقت الى وقت مدة عشرة اشهر ؛ حدندذ امتلأوا غضميا ونهبوا بغداد 
الث.مالية كلها » وعند ذلك التزم الخليفة واوجب السلطنة لداود ٠‏ 
سيمع مسعول وصهل ؛ اما الخايفة فقد ترك بغداد واتى مع رنكي 
الى الموهءل ؛ ولما وصملوا وسمعوا ان الوالي الذى في نصيبين تمرد 
على زذكي وصار صع د نام الدين حاكم مارددن ٠‏ اتى زنكي على 
نصيددن وكان معه خليفة بغداد والسلطان داود ؛ فأصلح نصيبين 
ورجع الى الموصيل . اما الخلدفة فنزل الى بفداد واصطلح مع 
مسعود بوسياطة الرسائل ؛ ونزل الخايفة الراشد الى خراسان 
وانتهت مملكة العرب كايا وصار الخليفة مستعبدا للاثراك . 
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اخبار البيعة لهذا الزمان 


انتقل بهذا الزمان باسيليوس بن السمنة من كوسوم الى الرها 
وكان يلام لانه لم يكن مامورا بذلك ؛ وقد كتب مقاله دافع فيها عن 
نفسه ؛ ونفى أن يكون قد صئع ذلك حتى كتب له البطريرك 
والمجمسع . وانه لم يفعل ذلك تنفيذا لامسسر الس سلطان او 
الرهاويين ‏ كما قال .والحقيقة ان الرهاويين كانوا ضد البطرك 
ومختلفين معه وكانوا يرفضمون ان يعترفوا به او يرفعوا رئاسته في 
الليعة :اذا لورتهدي كاسليوس مطرانا فتاكتان الحطريرك افون 
الشرين وثبت ابن السمنة مطرانا للرها » فاسكتهم بذلك , ولما رجع 
جوسلين من القدس بعد ان شارك في تتويج ملك جديد ؛ ذهب 
البطريرك وكل الاساقفة اليه وقابلوه فأعطاه انية الكنرسة وجرة 
الميرون وهي الذخائر التي كان قد خطفها من دير مار برصوم مسن 
قبل . 

قُِ سئة 188/8 هفاجم يوحنا ملك اليبوناذيين بيعنف قدلدقيه غاضبيا 
غلى لاون الأرمتي .و اكد هدائن ظربسوس :واننة و الضتوصة وغيرف.. 
وبعد ان ااخضع كل اليلاد اهسك لاون وامراته وبنيه وارس لهم الى 
الؤسطنطينية حدث مات لاون هناك , اما امرأته وبنيه فقد خرجوا 
فيما بعد وملكوا ايضا على تلك البلاد. 


اماهلك الدونانيين بهد أن ماك في قلدقية وارس ل لاون الى 
الةسطنطينية ٠‏ زحدف نحو اأنطاكية وهاجمها اكنه لم دقدر أن يأخذها 
لذاك اتى اليه جوسلين واصطلحا على شروط: ان أخذ الماك بلاد 
سدورية » اعني حلب وغيرها . يعطيها للافرنج والافرنج يعطوه 
انطاكية . كما ساف ووعدوا ابيه الكسيس . وعلى هذا العهد رج 
اليه ريمند حاكم المدينة ودخل اماك ب.وحنا الى انطاكية » وفيما بعد لما 
نظر انهم يريدوا أن يضدلاوه رجع الى قلدقية » فمضى اليه الافرنج 
واتفةوا ايضا واتى الماك معهم , ونزاوا الى حلب واخذوا إقلعة بزاعا 
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51١١5 *‏ 
ووضع المجانيق ضد شيزر ء حيذئذ خرج |اسلطان مسوود من قونية 
ودخل الى قيلدقية وا سدولى على اذنة بالحرب » وسبى كل سكان 
البلاد وكذاك الاسقف واحضرهم الى ملطية , فلما سمع الماك احرق 
المنجندقات ورجع الى قدليقية » واصطلح مع السلطان ودخل 
السطنطينية. 


وفي تلك السنة هجم بدمشق رئيس الءوسكر البفش ايضا على 
سيده شهاب الدين وقدله 70) . وجمع زذكي عسكرا ودخل ناحية 
وقتلوا جميع الافرنج » وقتلوا معه م ايضا ابسن صتجيل 
واحرقوا طراباس العالية بالنار ٠‏ وسبوا كل البلاد . وحلوا على 
طبريه ونهبوها ووصلوا الى نايس الذي هي اأسامرة ونهبوها 
بالأيل وقدل ادس رجالهءاما الذين نحوا فكازوا الملك وقلة صن 
الى ريمند حاكم انطاكية وجوسلينءولما سمع زنكي انهما يستعدان 
إدادنا الدة اصطلح مع الملك ورجم 


بهذا الزمان طرد. الملك محمد ايضما اخاه دولت واخذ منه أبلسدين 
ويلاد ديحان ودخل دولت لهنزيط ٠‏ ومن هناك الى أمد الى عند 
جوسءلين » وبقي يجول من ناحية الى ناحية . 


وفي سدئنة ١5859‏ كانت الرها سجينة الاتراك الذين كانوا دسبونها 
دائما . وكانوا لايتركون سكانها يدخلون ويخرجون بسهولة ٠‏ 
بالرماح » وكانت جملتهم نحو اربعة الاف نفر ؛ وكان معهم أبو سعد 
من كمين بالليل بقيادة حسام الدين حاكم ماردين ؛ فقتل اكثرهم 
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1 
وادد الناقي عديدأ ومعهم أبو سقد وميخاديل أبسن األسمنة وأدئة 1 
ولم دقدر أبو سيقدل ان يدرك من خلال صناعة التنحجدم الساطلة ماذا 
الافرتك ايكيا قلعة كسوسن: . 


وفي هنا الزمان دذل السلطان م دنكولك إلى يلاد <درسسوم وذجهمب 
وسبى وخرج ؛ وبعد قليل دخل » ولما راى ان الجميع هاربون احرق 
القرى وتركها رمادا ؛ ومن هناك مذى الى مرعش . 


في هذا الزمن تعرض للخطر دير مار ابحاي الذى هو دير 
السلالم ؛ فقد كان في قلعة سويرك اناس من الارمن مالكين بها , 
وكان جدهم بو غوص فد مضى في ابتداء خروج الترك الاول الى بغداد 
وخراسان واسلم » واخذ رسائل من سيلطان التثرك الكبير . ومن 
الخليفة ان يبقى ذلك الموضسع ميرانا لاولاده . وقد سارت كل 
اجيالهم بالتساسل مسامين . 


وفي هزأ الزمان كان هناك أمير أديمة عرسى من بني بوغوص : 
وكان دحالا وشريرا وييغفضص الماسيحدين بغضأ شديدأ وكان يمحقد 
على ميخائيل وقسطنطين الأرمنيين ١النين‏ في جرجر ؛ وكانا وسر قان 
ويخربان بلاده ٠‏ وهو كان بالمقاول يسبي وينهب بلاد جرجر. 


ولما راى أن الافرنج قد ضعفوا جمع الاتراك ودخل ونهب كل بلاد 
جرجرء فلما ذم يجد في كل البلاد مايكفي للاتراك مي العلف 
والدخادر لان البلاد كلها كانت خرابا توجه الى الكنادس والاديرة 
لكي دؤمن حاحته منها فاذتى اولا على دير مأر ابحاي ولما لم يقدر 
عليه من ذاحدية شاطىء الفرات أصعد دسعض الرحجال الى اعلى 
الصخور ؛ ومن هناك نزلوا بالحبال . وكانوا يقذفون حجارة كبيرة 
حتى 5سروا جانب الهيكل » وحينئذ خاف الرهبان فخسرجوا اليه , 
ولما تسلط كليا على الدير نهب واستولى على كل مقتنذيات الدير من 
دؤوس وصواني فضة وصابان ٌ وباقي الاشداء الموجودة هناك من 
زمان مار يوحنا بن عبدون . 
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وكذلك استولى ايضما على دير القناة واجلي المتوحدين الذين به 
الى دير شيرو . وهم الربان داود ورفاقه . ولم يبق سوى ابو غالب 


لمامات محمود س.لطان خراسان ملك اخوه مسهفود الدجال 
القاسي . وهذا حالما تماك خرج الى بلاد اثور وجعل طريقه على 
اذربيجان ؛ ودخل الى مابين النهرينءولما وصسل الى دارا نصسب 
خيامه عند اليصرة . 


وفي سنة ١45١‏ ملك محمد وجمع عساكره ودخل الى بلاد قيليقية 
واخذ من اليونانيين قلعدين,قلعة هاجاني وقلعة جينو فويرت:دم دخل 
الى بلاد قاسينوس التي على شاطىء بحر بنطاس ونهب ودمسبا كل 
اأشعب وباعهم عديد اءءوقي تلك السءنة صعد زذكي الى دم شق وضادقها 
جدا ٠‏ فالتجا الى ملك القدس. »وز انال الخراع جاه للفونته فهسرت 
5-6 

وفي سنة ١107”‏ في دشرين اول دخل اتراك ملطية الىاديرة زوبر 
وهياديرة ديت قصب ونهدبوها وخرجوا ولم دوجد من يردهم . 


وفي شهر أيار ادّى الافرنج لينتقموا لنهب الاديرة من اهل ملطية ‏ 
يلتقوا بالترك ؛ وبعد ان مخى الافرنج دخل الترك في إترهم فنهبوا 
وخرجوا . وهكذا كان المسيديون دنهبون من الطرفين . 


ودخل الافرنج الى اباستين ونهبوا ممتلكات السيددين » وقتلوا 
كل من صدفوه من الحرك » 6 احذوهم اسرى فخدرج الثسرك من 
هنزيط الى بلاد الافرنج فالتقوا بعءشرين مدسيحيا منهم القدوس 
مطران قلدسورا . وكان يعبد في جبل ابدهور , ولكثره حنقهم على 
المسيحيين ضربوا المطران ومن معه وربطوهم ليقتلوهم ؛ لكن فجاة 
سقط عليهم الخوف فهربوا وتركوهم مربوطين » لكن المطران ومن 
فعة اسنتطاغؤا أن تكلوا اريظتهم وهكذا تجوا امنا التشرك فليا 


- 161 - م56 ساجه 


5 
دخلوا الى تلك البلاد قتلهم الافرئج جميعهم بالسيف . وكان الافرنج 
منتصرين في تلك الايام لانهم كانوا منفقين . 


وفي بسدئة ١865"‏ ادضما حرج ملك البوناذدين ادتحارب مدع الترك , 
فخرج للقائه الملك محمد وبقيت عساكرهم وجها لوجه سيتة اشهر , 
ذم ابتدا الملك يتقدم نحو نوقوسارية '. عند ذلك غضمب الاتراك على 
المسيديين الذين في بلاد مملكتهم » فكان'كل من يتلفظ باسيم الماك , 
حتى ولو بدون قصيد ؛ كان يقل بالسديف هو وبذيه وبناته ول اهل 
ديدة , وكانوا يمار سسون ذلك 4 باقي اليلاد قُْ ملطية ' الى أن عاد 
الماك الى مكازه ؛ لذنه لم ديدع لا وَدالا ولا صلحا ؛ اما الملك مدمد 
فقد دخل الى مرعش ونهب . 


وي يلك السدنة خرج زنذّي حادم الموصدءل وصدتع صلحا مع حدأم 
الدين حادم مارددن ٠‏ وقد تلاقى ردكي ودسمام الدين وهما يركران 
فرسديهما فذزل زنذّي اولا عن فرسسه » دم نزل دسمام الدين وتحسالفا 
ودَدِدَا الصلح واستعدا لأحرب مع داود حاكم حصن كدفا وطارناة ؛ 
فوجداأه مدوجها ال أمل , ولما أدس يهوما أحدذمى د سدور المددنة ( 
فاتيا من جذوب المدينة اولا ذم هجما عليه ,» وذشسب القتال من 
الصباح الى الغروب ؛ وفي وقست المسساء انكسر داود وه ربءاما 
عساكره فيعضهم قدّل ؛ وبعضهم اسر . وبعضهم هرب ٠‏ اما ابن 
داود س«لدمان فقد اعتقله زنكي واعطاه الى حسام الدين فارسيله حالا 
الى ماردين ؛ دم عادا من باب أمد ونزلا على قلعة الصصور (54) قرب 
مارددن دحت حدم داود » فاستعملا امنجذيقات الثلاث وصنعا دها 
تغرة » وبدءا الحرب فضفف الزين في الداخل ؛ وطليوا عهدا 
لاأسلام . لذن الحادمان رفضا حدى اخذوها حربا ؛ فقطم الوالي 
وعديده كل واحد الى اردع اجزاء ‏ واعطى ردكي دأك القلعة لحسام 
الدين » دم زاد فاعطاه سيجا وذو القرنذوين وساكن ؛ ومن هناك 
توجها أبرعية ءولما علم بهما حاكم برعية خاف 5ددرا وسءام القلعة الى 
حادم أمد ؛ ولما ايا ونظرا حصانه الموضيع الذي اعتصم به . وكان 
5ديرون قد هلوا في تلك الحرب تركوه وحلوا على أمد واؤسما ان 
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13 اموي : 
لدسام الدين ومضى كل واحد لكانهة (19)- 

4 سنذة ١86٠‏ ف دشرين اول تراءت أية حمراء قِ السمهاء 
ناحدة الثءمال » وفي ذلك الأشهر صار زازال ضرب ايراج بزاعا 
وآئر اعدهلت: + كذلك كاه الشتماء قابدينا من.كانزن الأول الى طتتاط + 
وتجلد الفرات وصيار اناس ددشون عليه وماتت!لبهادم والطيور مسن 
البرد قْ المدن.وقي بردة الرقة كان اربعون فارسما دم شون فاندس.فت 
الارض وابدلوتهم وبقفي واحد لانه كان قفد حرج لقضساء حاجة 
التغفوط ٠‏ فلم بهلك معهم وبفي صوت صر اخهم يتعالى وقدا ؛ وبهذه 
الزلزلة اذشقت ديعة حارم ايضضا وقرية الاثارب التي في تخوم جبل 
تورس :دشت ل وميطها اذرع منكاتها :ثم انارت 

وفي تلك السنة لم يات المطر الى نصف ايار ؛ فصارت الغلة 
مداخرة ٠‏ وقد صار قل دوم احد العنصرة برق شديد ؛ قدّل امرأدين قِ 
قاطي بو احوة كانت علي السيطع والاخرى لنوسيط السوق وطائري 
حر وذلك 6 دمع ساعات ٠‏ وي زدلة ؟" حزدران ظهرت ذدازك دمر 
من الجحانب الشمالي الى الجاذب الغربي : 


وفي سنة ١567‏ في 94> تشرين اول صارت رَلزْلة وكان في العاشر 
وف شهر ادار في عيد مار برصدوم اتى برد صعب في هنزيط ولي 
ذلءوة زداد 0 دسر الاش جار والدروم ' وفي ذلأك الدوم احرق السرق 
صبي وبغل . 
وسدقط قٍ بلاد ملطدة 6 ذلك الوفت درجان قي قراها 
وفي ذلك الشهر وقعت زلزلة في شاطىء البددرة في مددنة قدايقية 
ذل ماحل الدحر 


- 163 - 


لات 
وفي سدنة ١807‏ دونانية مذذ منتصف شهر أب الى بداية شهر 
الول كانت تتراءى اشعة ذورانية من الناحية الشمالية ؛ وفي الليلة 
الثاذية من ادلول خرج نور من الشمال الغربي ؛ وبرق كالشسمس , 


فظن الناس أن الس.ماء قد اودقفت 


وفي سدنة ١504‏ حرق البرد س.مدساط كلها 
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في سسنة ١865‏ يوئانية اوفد البابا الرودم ساني 
اونوريوسر (00 الثاني( 4؟١١  ١١7١‏ ) احد كرادلته الاثني عشر 
الى بلاد اشرق لالنظر في احوال الكناذس والاديرة في البيت المقدس 
وغدرهما . غير ان ذلك الكردينال ما ان وصمءل الى القسدس وباشر 
البحث والدفدتيش حتى ادركده المنذية » وقيل انه قتل بالس.م ٠‏ فغقضب 
الدابا واوفد بدلا منهة احد مندودية الاريعة الكبارءفاصلح ما اصلم 
وعزل البطريرك الانطاكي,واقام بطريركا اخر عوضا عنه وتوفق في 
الحصول على رغداته ١‏ 


ديد أن الروم اللدام المعءتادين على المساوىيء والشرور قصدوا 
مندوب البابا المذكور . واتهموا السريان شعبنا والارمن مدعين انهم 
را طق 'فازتدل المثدوب البابؤى الى دلوك وزان غريفور جائليق 
الارمن واستحضره الى القدس . وعقد مجمعا صباح الاثنين اليوم 
الثاني لعيد القيامة بحضور وليم بطريرك القدس واساقفه الفرنج 
والجاتليق واسعاقفة الارمن واغناطيوس مطران السريان وفنة من 
الرهبان . وجوسبلين وسسائر الامراء والاعيان وارسلوا يستدعون 
اساقفة الزوم ويقولون لهع انكم قد ادعيتسم ان البهريان والارمن 
هراطقة فهلموا اثبتوا لذا دعواكم ؛ فكتبوا لهم الجواب اننا لانحضر 
المجمع لان ملكنا غير موجود فيه ؛ لذن الفرنج ارسلوا ثانية وثالنة 
يطلبون حذمورهم فابوا وبذلك ابدوا بطلان مزاعمهم . 


دم ان الارمن كبوا دستور ادمانهم . وكتب السريان ايضا 
ل بدددور ادمانهم وعرضوهما كايهما عل المفوضص البابوي وعلى 
اداء المجمع فذقلوهما لين الادطالية وتلوهما على مسامع الحضور 
أجمع . فادذوا عليهما . واعلذوا انهما دشتملان حقيقة على درسثور 
الادمان الارثوذكسي, ولم كدف الفرنج بذلك بل سسالوا الارمسن 
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ا ا 3 


المجمع . 


ول داك السيئة مات حادم قودده وملك عادها امالك محم ول وفي 
سءئة ١504‏ ف كانون الأول مات الملك محمود في قوسارية وامر أن 
دمأك ادنئة دى النون فقامت أمر أده وأحدضرت أخكأة يعوب أرسلان 
وتزوحده وملك عَلَئَ بددد دنطدة: قورب ذو الذون الى سدمئدو وص ارت 
له قدسياريه وملطية:فاما دولت الاخ الأذدر فاتى وادذفق مسع دودس 
حادم مسمارا ' وهاجما ملطده فلم دفتحوا لهما لكي بدحلا : ولم ددن 
أرملة املك مدمول بألفي رجحل لكي دحدفظوا ملطده : ولما عرق الذدن 
بها أن مع هؤلاء امر بان يخرجوهم ويخرحوا أولادهم من بيوتهم 
ويجلوهم إلى بددد ددطية ودسسءتوطنوا ملوضصعهم غضصدوا ودسلاحوا 
بالس.يوف ( ودددما شم دتدم هرون قٍِ الأاسواق داف المس يددون 
ددرأ ' واخذوا يخدددون قُِ الأدار ودح_ت الأرض لأنهم لم دكودوا 
يعرفون فنسحناد ا دجس ري 5 وكان دوم الأريعاء الأولى لله بوم 
ف ١١‏ شباط ؛ فاجتمع الاتراك الذين في المدينة أمام القلعة وطلبوا 
بالفووس وكان 0-2 الياب نور يددة 5 أما الذى دسر القؤفل فكان 
بحر يبون الياب ' فمضوا وأحضروا دولت 6 اليوم عددةه ولما دظر 
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اباسدين وملك أيضما على بلاد جيحان . ولما سمع الساطان زحف 
عافها كبن يعقوت ارسيلان افخاف زاك و هرب إلى الخضلوانيا 
ااسلطان ٠‏ فخرب سدسطيه . ورجع وارسل دولت لكي يأتي فيقسدم 
طاعته فيعطيه بلادا أكثر . لكن دولت ام دذهب واأرسءل زوجته التي 
هي بنت أخي الساطان ؛ وتضر عت إليه ؛ لكنه لم يقبل ونزل على 
ملاطده في ١١/‏ حزيران ٠‏ وبعد أن نصب عدة أبراج لالحرب سقطت ٠‏ 
فتردد وفتر عزمه ولم يحارب بشدة ؛ وبقي ثلاثة أشهر ؛ كان دولت 
خلالها يصادر اهل المدينة وخاصة الرؤساء ويعطي جذوده ؛ وحدث 
فحاأة في [دلة عيد الصايب في ١8‏ أيلول أن أحسرق الس لطان 

المنحددقات : وارتحل فشعر أفل الدينة بالراحة . 


6 ذدسمان من ذلك السنة حرج دوحنا ملك الدوذاذدين الى قادقية 
ياخطا قُِ ضعر دده 1 ودذل دنلاة فسمار الننءخ ل حك بددمية ومات ' 


أرذدا ف ددقط من عرم الضر ديه عن اأفر س 1 ومأتءوعندما لحقوا بة 
وجدوا رأسيه دادل حددته : 


ولي هذه الأيام قات داود حادم ؤلعة زداد 1 فهو لاء الأريعة مادوا 
في تلاك السنة : ملك الدونانذيين ؛ وملك الأفرنج . والملك محمود , 
وداود . 
للا ذولي دو دنا ملك الدو ناذدين فق وقادقية كان أدنه الدددر دديدأ عدة 
6 مددنة المملكة , فأمر أن دملاك ادذه الأصغر فملك منودل ؛ وكان ذلك 
في ديدسان سنة ١8606‏ يوناذية . 


ولما دخذل الفسنطتطدذية قدله أخوه و جد له ودذدتت له اممالكة , وفي 
داك السءئة مات أيضا ملك القد سن وماك أدنه دلدوين زكنه كان طف لا 
فاخذت امه تددن الداكة. ”* 


وني هذا الزمان دوقي دأود الأمدر حادم ؤلعة زياد وقام نعقدة ادنه 


0 


لكت 

الأصغر قرأ أرسلان ا( وكان أدنه الأذير عيد نكي فلما بسمعمع ردكي 
قدم ومعءة أرسملان طذمدش بن داود وقدم اأسلطان ف مد مساق ل فاخن 
على ملطده ' وجاء معة يعوب أرسلان ( ولما كان السلطان متوجها 
إلى ملطده أنى الده قرا أرسلان يبن دأود وطلب مدة أن دسساأعلو 
لاواجهة زذكي الذي دوه دحوة 1 فاأعطأآه اأسلطان عشر دن ألف 
فارس 1 فمضى إلقاء زذكي أ( ولما ممع زنذي أن عسدر السلطان 
مذوجهين نحوه رجع إلى أرضه ؛ ورجع كذلك قرا أرسلان فاسترجع 
بلادهة التي كانت انتزعت منه فجاس السلطان في ملطيه تلانة أشهر 
دون أى قدال . 

وفي مندتصدف أب ليله 2 مك انتقال والدة الرب أمر عساكرهة أن 
دستعدوأ لأرديل فجهر ذل واحد حاجاده 0 ورحلوا صداحا يقد أن 
مدو حها إلى ماطده أ( أنى حو سدلين إلى دل مار نسار حدق م ليصلي 1 
فرأى شوب بلاد فلوذده هارددن من أمام حدحافل السطاطان فلما 
ددهم دكدرة عساكرهة - مسر عأ إل أرضضيه ه 
فدددففت الددوت قْ مددنة قوذية القردية من مملكة القؤسطنطريزية ' 
وخاف السيكان وحدف الذهر الدراخل إلى المددنة وبفعد ثلانة أيام 
ودددما كان يجدمع ماديقى من اأشفب ليدءلي صار زلزال وفاض 

ول تلك السنة :91 اذازلزلة كمون الأستزان ةر امع ائة مكيفة 
قُِ الغرب لسائمك غروب الأش.مس شددة الرمح ُ ومذنت نحو ثلاث ساعات 
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"1ه 


انتذاع الرها من يد الافرنج 


حول زمان المدذة الأليمة التي نزلت بالدينة الواقعة بين 
النهرين ١‏ مدينة المسديحيين المجيدة التي ضربها سيف الترك ‏ وقد 
يمحت العدالة بذلك لاحل خطايانا 1 


لما طرد زندكي حاكم قلعة زياد ذهب إلى جوسساين وأعطاه قلعة 
بابولا (١؟)‏ لكي يعدنه على زنكي دما ساعده السلطان مسعود ؛ لكن 
هذا . وارسل عسكرا اساندة قرا أرسلان فحقد عليه زنذكي . 


ولما مدى جو بدملاين إلى أنطادية وصنيار بعيدا . أعلم أفل حسران 
زنذدي أنه لايوجد عسكر في الرها . فجمع زنكي جدشا عظيما ؛ 
وأقبل سئة ١88551‏ بوئاذية يوم اأثلاناء قُْ 6 دشردن الثاني على 
الرها بألوف . وأقاموا معسكراتهم عند باب الساعات يجائب ديعفة 
المعترفين . وأرسل إلى أهل المدينة قائلا : ساموا حتى لاتهلكوا لأنه 
ليس لم مهربءوكان بها روس من قبل بابا الفرنج فأجابه إذنا 
لانسام ؛ وقد قال ذلك لانه كان قد ارسل رسلا إلى أنطاكية والقدس 
أيأتوا ويخلصؤا المدينة المحاصرة . 

فأما زنكي فقد بدا حربه في أول كانون الأول بعد أن هيأ سبعة 
منجنيقات يلقون الحجارة والوف وربوات من العءساكر يرمون 
السهام كسقوط حبات المطر , وكان اهل المدينة والشيوخ والصدية 
والرجال والذساء ورهبان الجبل يقفون على السور ويقاتلون . ولما 
رأى زندي ان الشعب يقاوم بكل جبروت امر أن يحفروا تحت 
الأرض نفقا رصلهم بالسور ؛ وحفر أهل المدينة نفقا مقابلا مسن 
الداخل واشتبكوا داخل النفق وتكومت جثث القتلى ؛ فعزف زنكي 
عن ذلك وعاد الرهاويون وبنوا سورا داخليا ثانيا وخاصة حول 
الحفرة التي حفروها ؛ أما الأتراك فقد دفروا حفرة تسل بين 
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خذوا منا رجلين وارسلوا لنا رجلين ينظرا الدفرة تحت البرجين 
الأذان أذذا تدا عيان ١‏ وأنصدكم أن تدساموا المددنة قدل أن أاخذها 


سدم 


أما شم فقد هزدوا وسخروا ديه لأنهم كانوا مطمدذين إلى قدوم 
الفرنج [نجدتهم . عند ذلك أشعل الاتراك النار بالأخشاب . فتداعى 


ولما اكدمل احدراق الدشب وسدقط السءور والدرجدن وظهر السور 
الجديد أندهفءش الأدراك دنهم وجدوا أنه قد دذيت فجوة ددن السور 
الجديد والسسور العديق ٠‏ فاجدتمع عسكر الترك حول هذه الفجوة 
يريدون الدخول منها فتصدت لهم جموع المديئة مع الأسقف 
والمطارنة دن الداخل وحدتت معركة طادنة امدلات فدها الخغرة دددث 
القداى المهاحجمين من الخارج والمدافوين من الداخ ل » وددنذما كان 
الشعب كله مشفولا في الدفاع عن الثفرة بقي السور فارغا من 
المقاتلدن ٠‏ فنصب الاتراك السلالم وصعدوا ؛ وكان أول المدساقين 
مقاتلا كرددا 1 وأم دنشمور الناس الا والاتراك قٍ وسطهم فوهنت 
عرأنهم وولوا هاردين الى القلعة الداخادة . 


دصف هول وفظاعة ماجرى خلال ذغعلاث نتفسها عات 7 


ل دقوم 
السيت ” كانون الأول . لقد كانت مذيحة شرب فيه الأتراك دم 
الشيوخ والصديان والرجال والذسساء والكهنة والشمامسية والرهدان 
والراهدات والأطفال والمرضعات والعرادس . باللخطب المرعب لقد 
استولى الخنزدر الأدورى على الرها وداس الوذب الحلوء دا الفاحوة 
الكبرى ويا للهول المؤلم ؛ لقد كانت فاجعة مروعة المت بمدينة أدجر 
خايل امسيح . داسها العدو بسيب أثامنا ؛ فقتل الكهنة وذح 
الشمامسة . ولقد تهدمت الهياكل والديع . وكانت بالحق فاجهة سي 
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ذيها الأداء الأدناء : والأمهات الأطفال أمام اتسدف الذى كان 
لايميز أحدا ؛ ولقد كانت الأمهات يجمعن اولادهن كما تجمع 
الدجاجة فراخها انذتظار! لأموت أو اأسبي دم العبوددة ؛ أما بعضهم 
الآخر فقد فر إلى رؤوس الجبال . 


اما الكهنة فكانوا يبتر اكضون مرددين قول ميخا النبي: إذي احدتمل 
غضب الرب لأني أخطات اليه ( ميخا / : 5 ) ولم يوقفوا صلواتهم 
وادتهالاتهم حدى أسركتهم اأسدف ٠‏ ومن ذم وجدوا وقد ضرج الدم 
ذدأبهم و صناديق عظام القددسين ددن أيديهم. 


أما الذين هربوا الى القلعة فلم يستطيعوا الدخول لأن الحسراس. 
الافرذنج أغلقوا أبوابها وقالوا لن نذفتحها حتى نرى الأاسقف لكن 
باب القلعة ٠‏ وعندما وصل الاسقف انفتح الباب لكنه لم يستطع 
الدخول بسدبب الجدث المكومة أمام الباب من كثرة الزحام فاصطاده 
أحد الأتراك د دنهم وقدله. 


ولما رأى زنكي تلك الفظائع أمر أن يتوقف القتل ؛ <يندذ 
أحدضروا المطران داد.دايو سس وهفوق حاف وعار ويجره تركي 
يحدل 0 ولما رأى زذكي أنه شديخ وقور سمال . من هه زا 2 فأعلموه أنه 
مطر ان فاأذذ دعذفة لأنهم لم دسآموق ا المددنة ( أماأ هفو فاجاب 
بجحاعة لقد كان لك :شرك غليةنا + لكن: يحت أن يكون لنا شرف 
عندك لأذنا لم دغخدر و لم تحددث بأدماذنا 050 كما حفظنا عهدنا مع 
الأفرنج فاذنا الأن دءنتحفظ عهدنا معك دهكدل أن صرنا عديدك : ولما 
رأى جرأته وهو يدكلم باللغة العردية الفصحى أمر فالدسوه قميصه 
وأدخذاوه الخدمة وجعله مستشاره لاعادة دناء المددنة نم أخرج 
مناديا يقول على كل من نجا من السيف أن يرجع الى بيته. 


ودعد بومدن طلب الأمان كل مسن كان بالقلعة فاعطى لهم 
الأمان ' لكن فقفط من دقفي على يد الحداة من شلودنا ومن 


١ 


ه3511 
الأرمن أها الأفرنج فقد قتلوهم كلهم ( أما ما تبقى من قصص تلك 
الكارثة فلن نرويه 5 بل نترك لأرمدا النبي ولامثاله الذين أفاضوا قُِ 
ورك 


وف الوقت الذي استولى فيه زنكي على الرها كان الوالي على 
تصديددن اسمه تمرتاشءفاما انتصر زذكي زه الانتصارات وقفوىي 
كديرا خاف هذا الوالي أن يهاجمه زنكي ؛ ويأخذ أراضيه ٠‏ فأمر 
بهدم كل قلعة زم ستطع أن يدميها ٠‏ فتهدمت قُْ هذا الزمان ذلعة 
جرجر وقلعة تلدسمه , وقلعة دل شيخ وااقلعة التي بقدرب دير مسار 
حنانيا . والمدعوة قلعة المرأة. 


وحاول أن يدرب سر كة عيد دتصصدددين فلم دستطع أبدا وذلك لقوه 
ومتانه دذاتها العديق ٠‏ فهدم فقط الدناء الجديد الذي كان قد دنأه هو 


في هذا الزمان تمردت قلعة تدعى الهتاخ » وهذه القلعة لم تكن 
بأيدى الترك بل كانت بيد واحد من سلالة بني مروان الذين كان لهم 
أنندم مملكة , وكرسي بميافارةين ٠‏ وقد حدث ددن حكامها خلاف دلته 
دروب اذنشقوا فيها على بعضهمءذلاما رأى حدس اأم الدين أن أدرس 
لديهم أكراد يحاربون في صفوفهم ؛ وهم في الوقت نفسه منقسمون 
على بعضهم بعضا حاصر قلعة الهتاخ لمدة سءنة وأردعة أشهر نم 
طلب أحمد دعض الأراضي . فأعطاه دمرتاش ذهيا وقرى من 
اقطاعاته مع القلعة.لكن هذا الكردي مالدث أن ندم فالدتجا الى حاكم 
أمد لكي دعيد له القلعة . لكنه لم يفلح. 


وبعد أن سقطت الرها خرج أرسلان طغمورش بن داود صاحب 
حددن زياد من عند زذكي . وحل على تل أرسانذيوس طاليا أن 
دساموه له ؛ لكنهم رفضوا لان أولادهم كانوا رفائن في قلعة 
زياد . وقد ذسيوا ما حدث لأفل الرهفا عندما عاندوا الترك 
وجابهوهم دون أن يكون هناك من دساعدهم فصاروا جميعهم 
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* 
عبيدا ٠‏ وهكذا حارب أهل أرسانيوس واستعبدهم وباعهم وكانوا 
أسقفهمء وكان أددمة طدمتاوس. 


وفي تلك السءنة عندما أذذ الافرنج يتجمعون انجدة مدينة 
الرها : وصءل اليهم ددر خرابها : فحزدوا حداأ عايها : لكنهم 
مضوا نحو دل أعذى ( تلعدا )550)فاجتمع عليهم الدرك هناك ومنعوا 
عنهم القوت ١؛‏ فتضمايقوا من الجوع وهربواءوحيندذ ترك أهل سروج 
المديئنة وهربوا فدخل اليها الترك. 


أها زذكي فدعل أن احدل الرها دوجة الى الددرة ' وأما جو سدادن 
فقد ذهب الى القدس (يجمع جدشا .؛ لكن فدنة اشتولت بالموصيل 
واخرجوا الصبي ابن السلطان الذي كان محبودما وقتلوا نصير 
الدين ذائب زذكي ٠‏ ولما عستم كن تسبيورة البورة ومفن الى 
حلب ل واصطلح 3 الافرنج ٠‏ ويذلك دحست الديرة دنة.ودعدل هذا 
أرسل زذكي رئدس عس كره زين الدين وأاصاح الحمسسالة 
بالمودءل ٠‏ ووضع ابن السلطان بالسجن مره أخرى فعاد وتقوى 
مركز زذكي تاذية. 

لما ظهرت صسحديفة مطران ماردين لتوضدح أن خراب الرها لم يكن 
بأمر الله . قام اياوذدرس أسقف كدسوم وابن اندرأوس وعدد كبير 
اخر كتب كل واحد كتابا رد فيه على كلام مطران ماردين ؛ ولا 
ودءلت الصحيفة التي كدبها مطران ماردين الى ملطية تصدى لها 
القسدس هباددا ايضدا ؛ وهو معروف بأدبه وطلاقته.. وكان علاما في 
ديله .وضع كتابا رد فيه على مطران ماردين ٠‏ وكان قد ورد لي كلام 
مطرا ن ماردين ؛ انه ليس كليا بإرادة الله تأتي القربات والالطاف 
/ عذاتيةة الكل واذا عليفا أن :توه أن الأرادة لهجا 
انوا 4 ( والآأمر 3 أنوا 4 والسماح ليه أنواع ١‏ وهذأ كلام داطل ددّيت 
بطلانه بشهادات الأباء الألهيدن الذين دقتدي بهم. 


1 


0 1 
فقط ماذا صار وماذا حدث ف كل زمان حتى لا يكفر القارىء إن 


أما من دريد أن دفهم الصديح حول هذا الذبر فلدقرا الكتساب 
الذى جمعةه الدار مأر ديوذسءدوس مطران أمد ,2 أي دعقوب بن 
الصايبي ؛ لان كل شيء مفصيل فيه بشكل جيد ومسوضيح بالتحقيق 
وفقا لرأى المعلمين الدقيقيين. 


وكتب ديوندسءيوس المطران ؛ وكان بعد شدماسها الطية قصيدتين 
دلحن مار دعذوب حول قوط الرها. 
ذأن حاضر أ دها قُْ الملحدددن ٠‏ وقد ذتب دالتفد .دل حول ذلك , وكل 
دمن دريد أن بدعدرف على ما حدث فلدقرآأ شذه الميامر الخمس. 


فده الرها وفعت ذار قِ ددر الفقراردط 6 بلاد خرشدنة»وا<دترق دها 
ميخ راهبءأما اأدقية فقد دجوا من هدو الذار ِ 


زاك دوم الجمدة من الأشهر غددة أرضسا وقدهت دار ل ددر مار 
در عدوم فاحددرقفت فده نارفغ عرف. 


وي أول أدار ذراءى كوكب مذنب ف الدسسماعة الحادية عشر من 
اللأدل ٠‏ وكان ذذيه دجاه الدمين ٠‏ ودفي 5-5-5-7 أيام نم تراجم وعاد 
فدراءى في المغرب بدددىة أيام أخرى ٠‏ وي 2" أدار دوم عبد الصيعود 
وقع زلزال شديد. 


وابتدآأ ف هنا الزمان دلدودن الفرنجي حادم كدوم ددناء سورها 
دحددر وكاس ' وكان من قدل مدذدأ بالطوب الملجفف والطين : وقد 
أدقسل ددر الظلم على المس يحددين أ حنلى أزه حصسوق ل الكهونة الى 


1 


75١1١1 -‏ 
مقتل زنكي 


في سنة ١891‏ لا رأى الفرنج آنهم ضعفوا مضى رديموند حادم 
أنطاكية القسطنطيني الى منويل ملك الروم اليونانيين وطلب الغفران 
عن الخطيئة التى أخطاأها مع اديه ؛ لأنه س.مع أن اباه أمره أن 
دنتقم من الافرنج ؛ ولما أظهر التزذلل والندم أكرمه وأعطاه 
ذهدا . وأغدق عليه الهدادا الدثيرة ؛ وأرسيله الى مددنته , لكنه طلب 
من الملك أن يهب للمعونه المسءيحدين. 


أما زذكي فقد حجاء الى الرها ومكث يومدن أحتفى بالسريان الذين 
دها ؛ وعامل امسيحدين المجتموين فيها بكل مديبة وردمة 
وشاققة :ثم فق الى قلعة جعس على شاظئ» الفسيرات + لكن المولن 
العالي سخط عادة 0 وددم عايهة دما لا يعرفءفقام أحد عظماء 
ملك قٍِ الموصءل وفي البلاد الأخرى دسم عشرة سءنة وملك على الرها 
حجودر »2 وذجا ٠‏ وشرب الأخر الى قالبددقوس أشنا العساكر 
فتفرقوا. 

أما اولاد زذكي فقد دفرقوا وتولى كلل واحد هسم ذاحدة أحديث 
سددف الدين مددنة الموصمل. 


زذكي ونهبوا بغير شفقة كل ما وجدوه. 


ودهدا الزمان سبي در قردمين 0590 )وقتقل نيه أردنعهة 
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1 
الى طور عبدين (:©) لانها كانت فيما مضى لأبيه » ثم ا نت زعها منه 
زذكي . فعاد وتسلط عليها بعد أن قتل بها خلق لا يحصى عدهم 
وقام في الموصمل اناس اجتهدوا أن دملكوا بها لآن ابن السلطان 
كان محبوسسا بها . فقام زين الدين بكل عذف وكسرهم وقتل 
اكثرهم . وعاد فحدس ادن السلطان ؛ ومالك بعد وفاة زذكي سدف 
الدين غازي أدنه , 
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-51١1١8- 


واقعة الرها الثانية 


نا عرف الأفرنج بمقتل زئكي عام ١494‏ اجتمع جوسلين 
وبلدوين حاكم كرسوم في تشرين الأول وارتح لا الى ناحية 
الرها . فتاسق رجال الافرنج ليلا على سلالم كانت مع رجال من 
الأآرمن كانوا يحرسون السور ؛ ودخلوا المدينة فلما فوجىء التسرك 
هربوا والتجأوا الى القلعة الداخلية ؛ وفي الصسباح فتح الباب 
المسمى باب الماء . ودخل منه جوميلين ٠‏ وكان ذلك يوم الاتئين 
في 1" تشرين ؛ لكن الأتراك سرعان ما أرسلوا يطلبون النجدة من 
حلت الموضل :ولع تعفن عنتة آناء كان الأفسرنع فيهيا فنا الو 
يفكرون كيف سميقتحمون القلعة الداخلية » حتى أطبق عليهم الأذراك 
من كل ناحية وصوب كالجراد الذي لا عدد له » فلمارأى الافرنج 
ذلك خافوا وارتعدوا ؛ لقد ابتعدوا عن طريق الرب واندفعوا في طريق 
الخطينة . قفصار اله خصدمهم ٠‏ فجمعوا كل شف الدينة رشقي 
وساقوه امامهم : وكان ظنهم أن دفلت وا من يراتن الترك الذين 
كانوا يديطون بهم في كل مكان » ولقد كان شعبنا الذي لا يعدولا 
يحصى دساق سوق الاغنام والدواب . وفجأة لم يروا الا الأتراك 
حولهم . فعندما كانوا وراء الأسوار وخلف المتاردس لم دستطيهورا 
أن دقاوموا الترك ٠‏ فكدف ديج أبهونهم في وسط الصحراء؟ أقفد 
سيت قلوب الافرنج فجروا هذا الشعب المفلوب في الساعة الثاذية 
بعد منتصمف الليل بعد أن أشعلوا النار في بيوتهم ومدينتهم ٠‏ وعندما 
شاهدوا ذلك أخذوا يصرخون ويبكون ويترحمون أو ي<سسيدون الذين 
ماتوا في المرة الأولى ٠‏ لأنهم لم يروا تلك النار التى أشعلها الافرنج 
لتحرق ارزاقهم واموالهم والسيف المسلط فوق رؤوسهم ؛ ومات 
العديد منهم دهسا تحت خيول الافرنج في قلب الظلام ؛ أما الذين لم 
يخرجوا بسبب ضصعفهم أو شيخوختهم ؛ وكذلك الذين اجتمعوا في 
البيع وفي الأقدية والدهاليز فقد انقض عليهم الأتراك الذين في القلعة 
الداخلية واخذوا يعملون السيف في رقابهم , فلم يبق منهم احد ؛ اما 
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-51١1١8 
الذدن أذذهم الفرذج الى الخارج فقد تركوهم وهردوا ؛ فاحاط. بهم‎ 
الأتراك ؛ ويالهول ما حدث وفظاعة ماحرى كانت الدماء دسيل‎ 
كالانهار والصراخ يعلو حتى شق عنان السماء ؛ ولقد كانت ليلة‎ 
ليلاء المت بالرهاويين ؛ لقد بقيت السهام تخرق أجسامهم وحوافر‎ 
الخيل دسحقهم ) واأسيف يقص رقابهم طوال ا[أدل ولمدة ست‎ 
سماعات.‎ 


5 ب أخوتي من أم ردك انأ سممع ٠‏ أقد هرب فرسمان الافرنج 
الاشقداء وتركوا هزا الشعب الاعزل بعد أن سباقوه الى حدذفه 
ووضعوه في جحيم المعركة ٠‏ والتجأوا الى قلعة خربة مهجورة ندعى 
ا لاك لوسر ديم ليا ا 
استطاعوا الركض ١‏ حدندل ودعد أن ذعب الأدراك مان القئل وملوا 
أوثقوا الباقين بالحبال بعد ان نزعوا عنهم تديأبهم 
وأسلحتهم ؛ أودقوهم حفاة عراة رجالا وذنسساء بأذناب الددل 
والعدي فوق رؤوسهم لدسرعوا مع الخيل ؛ أما من كان يقع على 
الأآرض فكانوا دشقون بطنه بالسدف. 


لقد سما الزمان على ااسيددين فدكومت جدث الكهنة والشمامسة 
والرهدان والراهدات والفقراء والأغزياء ( وعلى الرغم من أن مونهم 
كان مردرا لكنهم لم بدوددو | كالذدن دقوا على قيد الحدأة ٠‏ لقد ملأت 
الجدّث البراري حتى انتن الجو ٠‏ وهسارت ماكلا للحدوانات 
التيحغية وللشون الفازيعة ين افتلاع يلاق اشون بالأسرى امنا 
بلدوين حاكم كدسوم فقد قتل ولم توجد جنته ؛ أما جوسسلين الأديم 
فق قن الن سموسشاظ. ».وها ».وكذلك فصوت الظدر ان سما داوس 
ونجا . أما مطران الأرمن فقد قبض عليه مع عدد كبير من جما عته. 


وكان الافرنج قد التجاوا الى قلعة كوكب كما قلنا . فلحق بهم 
الأتراك لذن المسءاء كان قد أدركهم فتركهم الأدراك ودوجهوا [لذهسب 
والسسبي لأن شده الدقعة كانت مملوءه مالا وذهدنا ؛ ومقدديات مذد 
أجيال ددر همه حملها أصحابها فحن ذلك المددنة المذكو ر التي كانت 
تدتعرض داسدمرار الغزو. 
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15١15١ 
وعندما عاد الترك الى القلوة الخربة كان الأفرنج قد خرجوا تحت‎ 


وقد كان تعداد الذين قدّلوا في المرة الأولى والثاذية ثلادين الفا 
تقرددا 1 وكان تعداد الذين أسروا سكة 5-0 ألفا , والذين نجوا ألف 
رحدل وامرأة واحدة ولم ددج أي ولدءوقد تبدل أهفل الرهفاني طول 
البلاد وعرضها ' ودذيت هذه) المددنة خالدة خاوية تروع الناظرسن 
وتقص عليهم ما جرى لها ؛ دم أصبحت مأوى للوحوش وباقي 
الديوانات ٠‏ وام يدخلها سوى الذين كانوا يأتون اليها من أهل 
حران بحا عن الخرائن المطمورة والمتاء والمقتدياف: التي كان لين 
أصحاب يوم ما. 
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11ت 
الحملة الصليبية الثانية 


لما سمع من في ايطاليا اخبار الفظائع التي وقعت بالرها أجدتمع 
الافرنج وتوجهوا الى الماشرق بأعداد كبدرة لا تحدى . وكانوا بقيادة 
ماكين كبرين وبعض القمامصة . فأقيل ملك الالمان زه) مع 
تسعمائة الف فارس وماك فرذسا مع خمسمائة الف فارس مسع 
شعوب أخرى مختافة الأاسن. 

فلما سيمع بهذه الحملة الكبيرة ملك اليونان منويل خاف اذا دخلوا 
البحر وملكوا أن يطيحوا بمملكة اليونانيين ٠‏ فاتفق مع الاتراك على 
أن يعيق قدومهم ؛ واستطاع ان يؤخرهم سنتين لكنهم في سنة 
6 يبونانية هاجموا القسطنطيزية بعد ما عرفوا باتفاق اليونانيين 
مع الادراك وحاولوا تخرديها غير أن ملك اليوناذددن أعطاهم ذهيا 
كذيرا ؛ وعاهدهم أن يرسل معهم مرشدين يدلوهم على الطريق 
فكفوا عن قتالهم له ؛ بيد أن ملك اليونانيين غدر بهم فساقهم أدلاؤه 
في طرق جداية وعرة قاحلة لا ماء فيها ولا خضراء , نام تسركهم 
اليونانيون واذسحبوا . فتاه الافرنج وبقوا خمسة أيام دربسيرون 
دون أن يعرفوأ الى أدن ٠‏ فهلاك ألوف هك هر عطاشا مع خذدلجهسم 
ودوابهم ؛ ولما عرف الاتراك بهم وبحالتهم انقضوا على شستاتهم في 
دتأك المسيالك الوعرة , واخذوا دفتكون بهم جمعا وفرادى حتى تعب 
الاذتراك من كذرة القتل ١‏ وقد امتلات بلاد الأتراك من دياب الافرنج 
ومتاعهم ومقتذياتهم » حتى ديعت الفضة بملطية بسعر الرصاص. 

أما الفرنج الذين هربوا من المعركة فقد وصملوا الى شاطىء البحر 
منهكين جائعين » فأخذ اليوناذيون يخلطون القمح بالكلس و يطهعموه 
لهم ٠‏ وسرعان ما كانوا يسقطون أمواتا » وقد قتل اليونانيون ألوفا 
منهوم بهذهة الطردقة. 


وقد صار ما جرى حكاية للأجيال القادمة تحكي أن شعبا عظيما 
وذير العدد قد غلبه شعب أقل منه عددا وعدة بواسطة الحدلة. 
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أما ملك رومية فقد مرض ومات ١‏ ونجا ملك الألمان مع تلائة من 
القمامصة فذهيوا الى القدس وبعد أن أقام هناك عدة أيام زحف 
إلى دمشق فأرسل معين الدين أنر صاحب دمشق وأهل دمدشق الى 


ملك القدس سما دقولون: أتظن أن هذا اماك الكبير اذا استولى على 
دمدشق سوف دتركك قٍِ القدس ' نحن أخدر مذك دهؤلاء ٠‏ ذذ مذا هذا 
الذهب وادفع بهوؤلاء الى ازيحر لتتخاص منهم ٠‏ وتصون نذفسك 
ومملكتك » دم أعطوه مانتي الف ددذنار . وكذلك أعطوا حاكم طبرية 
خم سددن الفا . فلما اخذوا الذهب ورجعوا الى القدس وجدوا 
الدناذير نحاسا مطلديا سذفب مصرى فحزئوا وندموا على 
فعلتهم . أما ملك الألمان لما نظر انه وقع ضضصحدية حيلة فاضحة رجع 
الى بلاده يجر أذيال الذدية والاذفاق ١‏ وهكذا لدقتهم لونة ذهابة 
الرها التي خردوها ضد ارادة الرب. 
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قصية دمار الرها حدسيدما كددها اليار دودسديو س مطران 
أمد 


قال : لقد حل بها الخ راب والفناء بسبب المس_يحيين 
أنفسهم لآن الله أراد أن يؤدبهم . لأن الاعداء لايمكن أن دقهروا 
المسسيديين بدون سسماح الرب وموافقته . وقد يقول بعضهم إن هذا 
تجديفا ؛ لأن الرب لا دسشمح بهلاك جبلته . ولا سمح للأعداء أن 
دسبوا العذارى ويقتلوا الناس , لكن الصحيح إن الرب أمر بذلك 
لأننا تركنا طريقه التي هي تجلب لنا مسا دستحق ؛ فسإن اردنا 
الخير يعيننا الله العلى العظيم ويمسك بيدنا على كماله ٠‏ وإن اردنا 
الشر فيقودنا الشيطان الى هلاكنا مثل اهل الرها الذين نكبوا في 
المرة الثانية نكية أشد وأفظم من المرة الاولى فيا أبها الدشر 
لاتطتوا أن .هذا قد خدك رديت خيليكة تشيعيها ققط. + وإتمما يمسن 
خطايا كل الناس في كل مكانءمثشل عكار الذي أخطأ وحده فأتى 
العقاب على كل قبيلتهءواولاد عيلي الذين قتل بخطاياهم اسباط بني 
اسر اديل ٠‏ فعندما يخطىء القفلادلون الحفيرون ذل بده كاب عق أبهم على 
كل الشعب . فديف بالحرى في هذا الزمان الشردير الذى كل واحد 
انحرف عن الدق . وعمل الاثم وابتعد عن العفة . لذلك ادبه 
الله , ولذلك ياأخوتي علدنا أن نخاف وذفرع ونطرح عنا 
الخطيئة ؛ ونفكر بالروح ٠‏ ولدس بالجسسد وإن ما حدث من الغضيب 
يكفينا الآن ٠‏ 
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قصة الرها من تاريخ باسيليوس مطرانها 


بعد الطوفان الذي صر في أيام نوح بنى الرفا الملك 
نمرود ٠‏ وكان في بني كنعان ودعاها ٠‏ اور » اي القرية كم زاد 
الكلداندون بها اللاحقة. «هاء فصارت تعني قرية الكلدانيين مشثل 


وقد ازدهرت الرها وأخصبت وبقيت زمانا طويلا همكذا , ثم 
خربت وانتهت ٠‏ يقول يعقوب الرهاوي عن خرابها : على دسب 
الظن ان الرها خربت في ايام صعود سنحاريب الى ددشق ؛ وبقيت 
مهجورة الى أيام الاسكندر . حيث أعاد بناءها العمال الذين صعدوا 
معه من مكدونيه وسموها «١‏ اديسا » اي المحبوبة على أسم مدينتهم 
التى :ل إن مكدوتيا :::: 


وبعد ثلاثمائة سنة ملك فيها الملك ابهر بن معنو الذي آمن 
بالمسيح . ويعد أبجر وأولاده حكمها ملوك رومانيا ؛ وكانوا بعد 
وثنيين دسجدون للأصنام » وقد بقيت تحت حكم هؤلاء سبعين سنة 
أخرى وبهذا الزمان استشهد المعترفون المتآشرفون شمونه وجوره 
وحبيب وقزمان ودميان . 

ولما ملك الملك قسطنطين عظمت بامسيحية , وبنوا بها هياكل 
عظيمة . وحين ملك يوليان الوثني لم يستطع ان يستعبدها » لاهو 
ولا أويس الهرطوقي ؛ وبعد هذا عاشت الرها في سلام أبان الفترة 
الملسيحية وحتى عهد مرقيان الهرطوقي . 


وكثر الاضطهاد في ايام يوسطنيان والذين بعده > 


وفي ايام هرقل صارت في أيدي العرب منذ أيام عمر بن 
الخطاب . ثم انتقلت الى ايدي الترك ويقيت نحوا مسن أربعين 
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وفي أيام الغرب تهدم سورها الحصين الذي بناه سلوقس ٠»‏ وقسد 
وصفه مار أفرام ١‏ أما سبب هددمه قفه ولما بتى المخنصور 
الدوانيقي » قصرا في الرقة ارسل فطلب من الرهاويين اعمدة 
صغيرة من الرخام من بيعة الخبيزة . فرفضوا ان يعطوه قحقدر 
عليهم . لكن هؤلاء من خوفهم عصوا عليه » فزحف ضدها وخرب 
هيكل مار سرجيس ؛ وحينئذ ذهب بعض أهاليها سرا اليه » اما هو 
فأقسم أنه لن يقتل او بسبى او يغير اي شيء ٠‏ لكنه سوف يأخذ من 
المدينة حصانا ابيض ويذبحه علامة للانتقام فقط ٠.‏ أماهمفلم 
يقهموا ماذا كان يقصد بكلمة حصان حتى دخل وتملك ٠‏ حينتذ 
أخبرهم أنه قصد بالحصان الحصسن الذي اسمه حصان 
فهدمه . وكان سورا عجيبا » ولم يترك سوى نبعا واحدا تخرج منه 

مياه الطواحين . 


وبعد مدة ملكها اليونانيون بواسطة رجل اسمه سالمون ٠‏ خان 
الأمير وسلم القلعة العالية التي كان يناوب بها الحراس الى رجل 
يوناني اسمه مانيج ‏ ولا أخذ العرب الذين بها اولادهم وهربوا , 
أخذ المسيحيون أولادهم وخرجوا معهم لأنهم كانوا معتادين على 
العيش معهم . فهم يتكلمون لغتهم العربية ويكتبون بخطهم 
العربي . وكان ينفرون من اليونانيين بل يخافون منهم لأجل 
هرطقتهم وشرهم ؛ وبعد ان خرج العرب والمسيحيون فرغت المدينة 
وبقيت خالية بيد اليونانيين تقريبا بعد ان رجعت اليها شرذمة قليلة 
من الشعب والباقي تبددوا الى حد تكريت »؛ وبعد فثترة بسيرة قام 
فيها مدير من مملكة اليونانيين كان شريفا ومؤمناواسمهابو 
كنعب , وقد ارسل هذا الى مار دونسيوس البطرك ورسم مطرانا 
للرها هى اثناسيوس ٠.‏ وهو وشوع راعي دير مارابحاي دير 
السلالم . 


وبعد هذا ملك فيها فيلاردوس ؛ وقد ازدهرت الرها في أيام هذا 
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المدير لانه, كان يصفي دوما الى المطران ويس ترشد بآرائه » وقسد 
جمع سكانها من كل الأمكنة التي تشتتوا بها » كذلك مضى المطران 
الى ارمينية وحتى منبع نهر الفرات وجلب خشبا وبنى بيعه مريم 
والدة الاله وبيعة مارثاودروس الكريمتين . 


وبعد هذا ملك فيها فيلاردوس . ولما قوي الأتراك في تلك الأيام 
مضى فيلاردوس الى سلطان خراسان واعلن اسلامه , ولما سمع بثو 
هرون ان فيلاردوس قد اسلم عند سلطان خراسان قتلوا واليه وكان 
اسمه فارجيكاس ؛ وبعد هذا ملك بها بوزان . ولما قتل تدش بوزان 
ضبط تادروس بن هاتيم الحكم فيها سنتين في أيام أثناسيوس 
المطران بن يسى . 


ولما خرج الأآفرنج ونظر ابن هاتيم انه لن يستطيع ان يحفظها 
سلمها للفرنج ٠‏ فملكها الأفرنج وكان اول من ملك بها الكونت 
بلدوين الذي قتل ابن هاتيم . ولما مات أخوه غودفري .2 عندها 
صار الكونت هذا ملك القدس وصار بلدوين بالرها ؛ ولما مات ملك 
القدس استلم مكانه بلدوين فأخذ الرها جوسلين ٠‏ وبعد موته ملك 
فيها ابنه جوسلين الثاني وفي ايام هذا اخذها زنكي » وفي ايام زنكي 
خربت كليا سنة ١5908‏ يونانية 
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لا مات لاون الأرمني في القسطنطينية كما أوضحنا من قبل صار 
آنذاك قسم من بلاد قليقية مع اليونانيين : وقسم مع الترك ٠‏ ولما 
مات الملك يوحنا . هرب احد اولاده واسمه توماس مشيا على 
الأقدام لايحمل شيئًا معه » ومضى سرا الى مار اثناسيوس مطران 
البلاد . لأنه كان يؤمن ببركة هذا الشيخ الجليل منذ أيام أبيه , 
فطلب صلواته ليرد له الله بلاد أبيه فمنحه بركته والدموع تتساقط 
من عينيه » وأعطاه فرسا , ولما اقتنى مركوبا تبعه اثنا عشر رجلا 
أرمنيا . وتوجه الى القلعة المسماه قلعة عامودا . ولما ادس 
سكانها ان ابن سيدهم القديم قداتى اعتقلوا اليونانيين الذي 
بداخلها . وسلموا القلعة لتوماس هذا فذاع صيته وبدا الجميع 
يحسيون له دسايا » من اليونانيين ومن الأتراك معا. وقد ملك 


بلادا كثيرة في مدة وجيزة ٠‏ وتبعه شسعب عظيم من الأرمن 


ثم ذهب توماس هذا الى رعبان عند سيمون الأفرنجي حاكمها 
ليتزوم ابنته » فصدف ان هاجمه الأتراك لينهبوا البلاد » فهاجمهم 
توماس وقتل نحوا من ثلاثة آلاف وخلص ا هسيحيين وأنقذ كل 
البلاد » فعظم في ذلك وتشرف , ولما رجع الى قليقية ترك اليونانيين 
والاتراك المدن والقلاع وهربوا من امامه ء وملك على عين زرية 
وباقي مدن قليقية . 


وفي السنة التي تملك فيها توماس 6 يونانية غزا نور الدين 
ابن زنكي بلاد انطاكية » وكان جوسلين حاقدا على ريموند حاكم 
انطاكية لأنه لم يساعد الرها .وكان فرحا بهلاكه وهلاك بلاده ولما 
عرف بذلك نور الدين حاكم حلب فرح كثيرا . وارسل رسلا وعقد 
صلحا وعهودا مع جوسلين ؛ والتقوا في البقعة التي بين حلب 
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وأعزاز واتفقا وثبتا العهود واختلط الأفرنج والأتراك وأكلوا 
وشربوا سوية بالفرم ٠‏ وقد صار هذا لسقوطهم 2 فبهذه السنة 
حنق ملك جزيرة صقلية على ملك اليونانيين لكونه خدع الأفرنج 
وأهلكهم بالحيلة فانتقم لشعبه . فهاجم مدينة تابيس وقتل 
اليونانيين وهدمها واحتل أدرنة وفيلبة . وخ رج منويل ملك 
اليونانيين لينتقم من الرومان ؛ ولما نزل على إحدى القلاع أرسل 
ملك صقلية عساكر كثيرة من السفن في البحر » فنهبوا وارتكبوا 
كثيرا من الفظائع باليونانيين . ووصلوا حتى القس طنطينية 
وهاجموا القصر المبني على شاطىء البحر , وأخذوا يرشقونه 
بسهامهم . ولما سمع ملك اليونانيين , ترك القلعة ورجع فالتقى 
اليونانيون والأفرنج وجها لوجه » وصارت حرب عظيمة في البحر , 
وقتل أناس كثير من الجانبين : واخيرا رجع الأفرنج إلى بلادهم , 
ورجع اليونانيون وملكهم إلى القسطنطينية . 

كمل هذا الخبر وأرجى من كل من يقرأ في الكتاب أن يدعو لي في 
ضلاته لآثى بشاطىء :وليل وشتعيك .وله اجن من صتاحب الجزاء . 

في سنة ١504‏ يونانية قل المطر في كل مكان وشسحت مياه 
الينابيع » ووقع الناس في شدة عظيمة وهجرت أماكن كثيرة , 
وفرغت من السكان الأاماكن التي نضبت فيها الأنهار والعدون وني 
السنة التي تلتها لم ينزل المطضر حتى نصف كانون الأول ٠‏ ومس 
شتاءان كالصيف , وقد وقع الناس في شدة عظيمة من العطش , 
حينئذ أشفق الرب ؛ وأرسل المطر فشبعت الأرض وارتوت » وصار 
شتاء طيب ورطب وخصب كالربيع . 

في 26" كانون الثاني تراءى كوكب مذنب في نصف السماء قبل 
المغرب ٠‏ وبقي مدة شهر ؛ وفي ١1‏ شباط تراءى آخر غيره مسن 
الشرق وقت السحر . وبقي خمسة أيام وصار قلة في الملطر حتى 

وال اتلك الأسيفة ولو والةس اكات ولدسينة ححا رملا لهل كقمية 
عيون وفم وأسنان وذنب . 
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وف هذه السنة نبعت بالقسطنطينية بدعة رديكة جدا كانوا 
يسمونها فوجى ليموس , وقد تبعها جملة رهبان وبعض الشعب 
حتى بطريركهم ٠‏ فنفي وصار غيره مكانه وكانوا يعتقدون أن 
المسيح إذسان ساذج توكل للعناية على هذا العالم ٠‏ ويقولون إن 
الشياطين يبنون لهم بيوتا ويعدوهم بمال وسلطان أيضا » وكانوا 
تتفروث من السهود العملين..: 


وقد انطبق على الخلقيدونين ماقاله الرسول الالهي : لما ظنوا 
في وحل ذنسطور , ومزجوا الحق بالاثم ليضللوا البسطاء . فسمع 
الله بهم وسقطوا في أباطيلهم ٠‏ وصارت مدينة قسطنطين البار مقرا 
وهكذا تمت عليهم كلمة صفنيا النبي القائل : من القدم إلى الراس 
ليس فيهم موضها صحيحا ٠.‏ 


بعد مصرع الرها المروع ٠‏ هرب مطرانها باسيليوس إلى 
سميساط فأتى بعض من أهل الرها إلى جوسلين . واتهموا المطران 
ااشيخ قائلين: اقد طاب له حكم الترك . وحالما سيشعر بالضوق 
عندك فانه سيمضي راجعا اليهم . فأجاب جوسلين: من الخير أن 
يموت لثلا يعيد النين دقدوا على قيد الحياة الى الترك ثانية » عند 
ذلك ادسكه جوسلين وحدسه في قلعة الروم مع الأسرى العرب ودقي 
هناك ثلاث سنوات ٠‏ وقد كتب فيها ميامره مع أمور أخرى . كذلك 
كتب ضد الذين قالوا : من الآن انتهت البركه التي وهبها المسيح 
سيدنا للملك الأبجر » وبعد أن خرج من الحبس كان يتجول ويجمع 
الصدقات ليفتدي أهله وقبيله في سجون الأتراك ووصل إلى أنطاكية 
والى القدس . وقد ا ستقبله بترحاب الماك والبطريرك الافرنجي » ولا 
رجع ووصل الموصل وتواجه مع زين الدين الحاكم خلدرفة زذكي 
والذي كان يدير الأمور مع ابن زنكي ٠‏ أيضا أكرمه ومئحه عطاء 
يكفيه لمعرشته , وبعد أن بقي هناك مدة توجه نحو ماراثنا سيوس 
البطريرك الذي كان مقره في ذلك الزمان في آمد التي بين النهرين : 
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وطلب منه أن يعطيه رئاسة مرعش وسيبارك ( سويرك ) والشمال 


وكانت منذ زمن تتبع لمطران الرها . 


وفي سنة ١56048‏ يونانية نزل تمرتاش حاكم ماردين على دارا 
وأخذها . حيذئذ صعد غازي بن زذكي ونهب كل ما بين النهرين ' 
وعندما تواجه الجيشان وشعر الجميع ان لابد من المواجهة اجتمع 
قضاتهم وتوسطوا بينهم » فأرجع حاكم الموصل المنهوبات وآخذ 
المديئة . 


وبعد ذلك قوي الاتراك كثيرا ٠‏ واخذزا يدخلون بلاد الافرنج من 
كن حاتف وخل قلع ارضلان بن العلعاذ مستفو. الى رلك جساة 
ونهب مرعش ؛ ثم عبر الاتراك الى بلاد كرسوم فخرج الى لقائهم 
وا حرناا مضق لسر يده عدرل سو و 

وفي هذا الزمان خرج منويل ملك اليونانيين ليقابل السلطان 
مسعودل »2 فجمع السلطان أمراء الاتراك والعساكر من يغداد ومن 
كرا سان.+ ول ماقي :البلاذ ونا تدافى المسكران للعرب غلا هوت 
الفرتج فاة فترع الهاتيان وكانا لحتاضتطلخا .و جع وزد 
اليونانيين ليحصن بلاده ورجع ااسلطان الى ارضه . 
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ونهب جوسلين دير سسيدنا مار ب رصوم في 


دخل جلوسلين الدير في يوم السبت ١8‏ حزيران 
سنة ١404‏ يونانية , وأخرج منه الرهبان يوم الاثنين في العشرين 
من الشهر نفسة 2 ووصلوا يوم الثلاناء الئ حصن منصور وذاع 
الخبر » وغضب الشعب وهاج . ونصحه بعض المقربين أن لايترك ' 
الدير بدون رهبان لأن الشعب يهم بالدخول إليه ٠‏ فطلب أن يعطيه 
الرهبان عشرة آلاف دينار ليعيد لهم الدير » ومضى أناس من جماعة 
جوسلين وأحضروا الصندوق الموضوع به يمين القديوس وأثاث 
ومقتنيات الأديرة الأربع ٠‏ والذين كانوا مخزونين في الدير نفسسه, 
وهم دير مار أبحاي ودير سرجيسيه ؛ ودير ماذيق ٠‏ ودير البارد , 
وبقي في الدير بعض الرهبان والعمال . وصرار راعيا للدير شيخ 
راهب اسمه مودعل . ووضع جوسلين بالحصن العالي عشرين 
جنديا أرمنيا ٠‏ ومعهم آخرين ؛ لكن أؤلئك استولوا على كل 
ماوجدوه بالدير من حنطة وخمر وزيت وعسل وثياب وأواني . 


ولما أخذ جوسلين بدون رحمة أو شفقة القديس والرهبان إلى تل 
باشر كان ضمنهم هناك أناس من الافرنج . ومن السريان ومن 
الأرمن وقد دفعوا ذهبا لخلاصهم ؛ وكان جوسلين قد أمسك أيضا 
مع الرهبان والقديس ثلاثة مشايخ هم : داوود ويعقوب وسرجس . 


لكن في شهر أب رجع الباقي إلى الدير . وغادره الأرمن الذين 
أتى بهم جوسلين وكان رئيس النين رجعوا عازار الشيخ . ومعه 
قسطنطين وأحضروا معهم مارايوائنيس أسقف كرسوم , ولما دخلوا 
الهيكل وجدوا أن المائدة المقدسة مقلوية والدير كله مدذس .فأجهش 
الجميع بالبكاء بأصوات شجية كل ذلك اليوم ٠‏ وبعد هذا طلب 
الجنود من الرهبان بأن يحلفوا لهم إذا جاء جوسلين مرة أخرى أو 
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ابئه أن لايغلقوا الباب في وجهه ,2 وكان عذدل الجنود مائة وخمسين , 
فرفض الرهبا ر أن يحلفوا لهم ؛ لذلك بقي الأفرنج والأرمن سبعين 
يوما في الدير وأوففوا الصلوات والخدمة وأطفأوا المصابيح ئم 
أرسلوا خبرا إلى البطريرك في أمد , فأصدر أمرا إلى مطران كيسوم 
بأن يقوم هو بالصلاة في هذه الأماكن المقدسة . ثم أكمل التطهير 
والتجديد دسب الناموس وأقاموا راعيا للدير اسمه عازر ببأمر 
البطريرك » ووضع صَائَُمٌ ومدبر وأناس لباقي الخدمات كالعادة 
وبحسب ناموس الدير المتبع منذ الأجيال الأولى » وأعطى كل واحد 
من الرهبان والعمال ماعنده من الذهب إلى جوسلين وذلك لافتداء 

هذا المكان المقدس . 


وهكذا رجع دير سيدنا مار برصوم بقوة الله الذي سمح بأن 
حوسلين + الكافن الغاتى الذئ استقى الكنيسية القدينة والمدذيتب 
والأواني القدسية ٠‏ فضرب الله جوسلين في ذلك الوقت وأهلكه عقابا 


إن ماكتبناه كاف لأن يوضح كيف ومتى سبي دير القديس مار 


كان بذلك الزمان يملك في ملطية دولت التركي , وكان يضع 
كانه على العدز يقطية للظيه. ».وقد وضع هذا لخر اج بالقوه الأمير 
غليهم #:وكان يعرف أنهم كاثوا يتشكون ويتشتجرون :من ازتفاعه: 
إن اقل إضناتكه بتلموا القلعة إلى الفرتحة »واه ينتقم نيعم , 
وكان أهل ملطيه حزانى على سبي الدير من جوسلين » فأتى الضيق 
والاضطهاد ليزيد عليهم فوق الحزن شدة , فأبطلوا الصلوات 
وأوقفوا قرع النواقيس في البيع لمدة ثلاثة أيام إلى أن تحقق الأمير 
أن الرهبان لم يسلموا القلعة الى جوسلين ؛ لكنه دخلها بالحيلة 
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والخداع . فأوقف اضطهاد أهل ملطية . واستعد جمع من المسكر 
ليذهبوا ويخرجوا الافرنج في القلعة , وفي تلك الفترة تدخل التدبير 
الالهي فتطوع إثنا عشر راهبا وخمسين متعبدا كانوا قد اتوا من 
بلاد قلوذية إلى ملطيه . ومعهم ثيران وأواني ومتاع ومقتينات 
دستتروا بها . وقد أطفأ موقف الرهبان هذا غضب الأمير » وكان 
معهم شيخ تقي يدعى ابراهيم ويكنى سورديم استطاع أن يدخل إلى 
عند الأمير ويقنعه قائلا : ربما لن دستطيع أن تأخذ القلعة بالحرب , 
لكن أعطنا الفرصة ونحن نحتال ونأخذ الدير » فحسن كلامه عند 
الأمير وأخذ يفرق الخيرات والعطايا على أولئك الرهبان الذين أتوا 
لدستقروا عنده . وأخيرا ساعد الدير وكل من فيه . وأعتقاهم مسن 
خراج تلك السنة , ثم طلب منهم عهدا فأقسموا له . وبعد ذلك 
أرسلوا طلبا إلى البطريرك المقيم في آمد ليغفر لهم بالعهد الآول الذي 
اقسموه بالقوة والغضب لجوسلين ٠؛‏ وإثر هذا أرسل جوسلين يقول 
للأمير دولت : لقد أخذت أديرة زوبر وهي لي وخربتها » وأنا أخذنت 
دير مار برصوم وهي قلعة تتميز عن كثير من القلاع عالية كعلو 
الذسر عن بقية الطيور وها أنا أردها الآن لك وبهذا يكون قد بطل 

القسم الذي أعطاه للرهبان ٠‏ لأنه طلب الصلح من الأمير . 


فرد عليه الأمير دولت بما يلي : 

بما أنك طلبت الصلح فنحن نرضى به ٠‏ لكن قل لي : كيف ستحقق 
هذا الصلح وقد تبين لنا أنه ليس لك أمانة , لأن المسلمين يحلفون 
بكتابهم والمسيحيون يحلفون بالصليب والانجيل , فأما أنت فمزقت 
الانجيل وكسرت الصليب وبالتالي لم يعد لك أمانة كالسيحيين ' 
فأوضح لي إيمانك هل أنت يهودي أم حنفي لكي نثبت معك القسم 
بدسب إيمانك , وبهذا الكلام افحم التركي ذلك المسيحي الكذاب 
وأخزاه ؛ وبعد ذلك سقط جوسلين ؛ وعاد الرهبان والقديس للدير 
المقدس وصارت استقامة الجانبين بالعناية الالهية . 


لقد صنع جوسلين مثل سليمان بن داوود .ترك إله آبائه 
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القوة القادرة على كل شيء والمحلوله بالقديس ٠‏ وحين دفعه عقله 
'المزذول ولم يحسب حسابا أن العظماء الذين معه هم مسيحيون , 
وسبوف, يشبرون الرهبان بغشه , فقجمع عسكره وأظهر وكأنه يريد 
أن ايتوجبه إلى بلاد الترك لينهب فأتى حرتان . ويعد ثلاثة أيام 
منعد هبتاك الجبل الابيض وتوجه إلى العين المسماة إيزا في راسه 
العالي. إل بلاد قلوذيه ٠‏ وبقي هناك إلى أن سمع الشعب به فهربوا 
خوفا:منه فأخذ يتهم الرهبان بأنهم هم الذين خوفوا الشعب ثم 
قال مزل معه : إذا ضللنا طريقئا ندخل إلئ الأديرة القريبة نصلي فيها 

اثمانرجم . 


سباح السبت 8 حزيران سنة ١448.‏ يخل جوسلين الدير 
| غجاة © ففرح الرهبان لاعتقادهم أنه أتى للصلاة ؛ لكن الأغبياء لم 
يعرِقو):إنهم سقطوا في فخ محكم لان جوسلين ظن أنه سيجد ذهبا 
كينا ::. والرهبان ظنوا أنه أتى يحمل ذهيا ‏ فاستقبلوه يحملون 
الضَنلِبَان والاناجيل ٠‏ وخرجوا لملاقاته عند الباب الرئيس ولماراى 
الضَلِيت.نزل عن فرسه بكل غش وخداع وأظهر خشوعا ووداعه ٠‏ 
دن دْخْل إلى داخل القلعة حينئذ أرسل بعض حراسه وجنوده 
ليَتفْقنؤ! القلعة فشك بعض أهل الدير بما يجري لكنهملم 
ديه نهو أ أن يفعلوا شيئا ثم صعد خمسة من رجال جوسلين 
فوجِيوًاراهبا شيخا واثنين من المتنسكين فأمسكوهم , ٠‏ ثم جمعوا 
كاف الزهبان وحبسوهم ‏ 0 الهيكل » واستدعى 0 الشيوخ 
الأتراك. » فاندهشوا وقالوا ا 
حقا!لاتعلمون ولم تساعدوا الترك ٠‏ فأعطوني كل ما يخص الترك ني 
هذا أالْدير فقد سمعت أن مالا كثيرا من بلاد الترك , ومن الترك مخباأ 
هنا :يجب أن يعطى هذا المال للمسيحيين ليتقووا به وينتقموا من 

الترك الذين نهبوا أديرة زوبر فأجابوه قائلين : إن فعلنا ماتريد 
كدف يم كننا أن ذسكن في مذا المكان ؟ حينئذ صرح ب ود شية 
وأخلرجهم من الهيكل وحبسهم في ذلك اليوم في بيت شبا المدعو 
قاعدة.:: وأرسل قساوسة الأفرنج فدخلوا إلى الهيكل وأخرجوا كل 
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ماوجدوا به من صواني فضية وقوارير نحاسية وصلبان ومباخر 
وقناديل وإيقونات معدنية وأناجيل وكتب ؛ ويعد هذا توزع الجنود 
وأخذوا يفتشون بيوت الكهنة والرهبان وجمعوا كل ماوجدوه من 
ذهب وفضة ونحاس وحديد وثياب وأسترة » حتى أنهم أخذوا من 
الهيكل أثاثه . وكان معه أناس من الداوية الأفرنج . فلما رأوا ذلك 
قالوا له : إننا اتينا معك لنحارب الترك ودنساعد ال مسيحيين لالننهب 
البيع والأديرة » فتركوه ومضوا ولم يأكلوا خبزا أى يشربوا شيئًا . 
أما الشقي واتباعه فقد مكثوا كل يوم السبت ينهبون ؛ وحملوا كل 
مايستطيعون حمله بعد أن فدتشوا كل شيء تفتيشا دقيقا , ولي 
الشعب وأنزلوهم وقضوا الليل عند الكرم المدعى الفيل عند شاطىء 
النهر » ووضعوا في الدير جملة من الحراس الأفرنج والأرمن , لكن 
الشيطان عاد فعلمه أن يرجع للدير المظلوم . فعاد وعاد معه 
الرهبان . وعادوا يفتشون علهم نسيوا شيئا لم يأخذوه ٠‏ ثم صعدوا 
إلى المعصرة , ودخلوا إلى أكواخ النساك ونهبوا كل شيء وجدوه , 
ثم حملوا كل شيء على الجمال والبغال وخاصة أثاث الهيكل ؛ وحلل 
النحاس ؛ ومتاع من كل جذس وكان بينهم صليب ذهبي فكسره 
جوسلين الطاغي داخل الدير ووزعه على الذين كانوا معه , ولم 
يكتف بذلك بل أخذ بغال الدير » وكانوا إثني عشر بغلا » وأخذ معه 
الرهبان الذين حضروا وكانوا نحو خمسين ؛ ويوم الاثنين وصلوا 

إلى جوتي . 


- 194 - 


5١51- 


فصل حول دير مار برصوم 


صحيح ان القديس مار برصوم سمح بسبب خطايانا ان ينهب 
ريره ؛ لكنه لم يهملنا ولم يس مح ان نهلك كليا , كذلك لم يسمح 
للطاغي أن يمر دون درس » حتى إذا ما أراد أن يرجع للتسوية 
يستطيع أن يخلص ٠‏ فقد رأى ثلاثة من جنوده حلما في ليلة واحدة » 
حسبما هو مكتوب عن رواية شاهدين أو ثلاثة , فقد رووا أن 
ثلاثتهم شاهدوا في الحلم أن دير القديس يبرق ؛ وأن القديس واقف 
على رأسه بمنجل لايوصف , وقد دعاهم وقال لهم : امضوا وقولوا 
نجيتهم ٠‏ إنني نجيتهم من يديه حتى يندمو ويتوبوا » وقد أمرت الآن 
ان تتركهم ليرجعوا إلى ديرهم . 


واجتمع هذا الجندي مع زملائه الاثنين الاخرين اللذان شاهدا 
الرؤيا نفسها وقصوا على بعضهم بعضا رؤيتهم ؛ ثم تشجهعوا 
الثاني بعدما سمع هذا الحلم أن يعيد الرهبان . لكنه مالبث أن غير 
رأيه وبدل أن يعيدهم أخذ يعذبهم ليأخذ منهم بقية الذهب » فقد كان 
قد استولى من قبل على خمسة الاف لكن الله مالبث أن دعاه مرة 
أخرى الى التوية » وهذه المرة بوساطة أهل بيته فقدرووا 
الصندوق الذي يضم يمين القديس برصوم يشع ويضيء كالشمس 
ويخرج من قلبه سيف نار ثم انبعث منه صوت يقول باجوسلين إن 
وعاد داأوود ويعقوب إلئ الديى في ١‏ ايلول سنة لكنه أحذ 
الصندوق الذي يحوي يمين القديس سيدنا مار برصوم » وحجزه في 
بيعتهم في تل باشر حتى يحضر له الرهبان الألاف الخمسة الاخسرى 
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قوته غير ١‏ دة القادرة 
ا لاع الام سيل .شت د الي الاب 
على الكل يصنع من عظام وأوصال قدوسيه وأحباته متى د 
يليق قوة لأجل خلاص أنفسنا 
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مقتل ريموند أمير انطاكية ورِجِرٍ أخو يلدنوين حاكم 


في كانون الثاني من سنة +787 بِبْقَن ثور الدين ناكم حلب إلى 
بلاد أنطاكية ونهب كل اليلاد وتزل على :الشبغر ,لكن ريموند حاكم 
انطاكية لم يكن موجودا فيها . ولما. سيمع :أثسي هربا ولم يدخل 
لانطاكية بل جباز ,عليها ٠‏ وكان معه غلي: بن وقبنا البدوي الذي 
انشق عن نون. . الدين » وكان. هذا مع نكرره. قد 5 يت كثيرا 
حتى كسرو1“الأتراك وجعلوهم يَهزَبون بجالة: سيكة : 


ا 0 


0 عه ها 8ة» 


بوساطة || الخيلة. 1 اق تا امع انس 7 ندال الإقلعة على أن 


ا 0 


ساقهم ممنيرة يوم امل كته ملا اي ب الي التعيسيسة على 
الطرقات المملوبة. ا يا حزن عليوم : وتساعل ماأذا خطاهؤلاء 
فأعتقهم 'وزبهم "إلى ديارهم 


أما جوتي فد جنمع عسيكراء اسيل لين نب: في يلاد الرهها 
وجران 7 كيم م..عناك الاتراك نا كمينا وقتلوا 010 كظ2ظ أ كديرا مسن 
جنوده 


وعندما كاق ثور الدين حاكم حلم يقد عيطم 
عسكرا “كان الافرنع المتكبرون والتفطرسون 7 لان 
حولهم : وريهها دقنعهم الله الى شيف المؤايف :جز الأعمالهم اأشريرة » 
فاستهتروا باعداهم الأتراك أنذين أخذىا يتجمعون صولهم . كما 
يتجمم الذياب حول الجثة » فس كوا قرا بم وكرومهم بغير سياج ' 
وكان شأنهم في ذلك ك كالذي يترك بيه لان أوواب؛ومضوا إلى بلاد 
العرب كما يمضي الفزال الى ألذخ 2 وألا يل إلى السهم الذي سوف 
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_ 719 

ينغرس في كبده » وكان معهم علي بن وفقاء العربي , ولما رأى انهم 
دخلوا الى اواسط اراضي اعدائهم قال البدوي : إلى أين أنت ماض 
ايها الملك واعداؤك يحيطون بك من كل جانب »٠‏ ابق في مكانك وتجمع 
أنت وعسكرك حتى يتفرقوا ويذهبون » فإن أرادوا أن يدخلوا بلادك 
فحينئذ تلاقيهم » اما هى فاحتقر كلامه ورفض نصيحته ومشورته : 
ماكاد يهبط الليل حتى وجد نفسه في وسط الاتراك فأطبق الترك على 
الافرنج الاشقياء من كل جانب » حينئذ قال له علي بن وفاء ثانية : 
إنك لم تسمع مني ٠‏ وهاهو نحن الان في الفخ ٠لكن‏ اسمع مني الآن 
وتعال نهرب . فعسانا نستطيع انقاذ ما أمكن , لأن الاثتراك يحيطون 
بنا بعسكر عظيم , واذا أشرق الصباح ونحن مازلنا هنا فسوف 
يهلكونا ٠‏ وعندما انبلج الصبح وقبل أن تشرق الشمس هجم الأتراك 
هجوما عنيفا . وكأنهم جبل من الماء » وأخذوا يذنبحون الكبار 
والصفار وكانوا يتساقطون كالاشجار عندما تقطع من أسفلها . 
وقتل ريموند حاكم انطاكية الأسد الشديد » وسقط رنجر حاكم 
كيسوم شبل الاسد , ولم ينج واحد منهم لينقل اخبار ماجرى , 
وتحولت هذه العساكر الى اكوام من القتلى » وفي ذلك اليوم نزلت 
ضربة قاصمة بالمسيحيين , إذ لم يشعر اهل انطاكية الا والاتراك قد 
غنموا كل البلاد وسبوا اهلها . وحل نور الدين على المدينة واررسل 
رأس ريموند إلى بغداد . وهنا وقع انشقاق بين أهل انطاكية , 
فقسم منهم كان يرضي بالاتراك ويتحمس لوجودهم . وقسم همرع 
الى ملك القدس مستنجدا . ولما أتى ملك القدس أبقى على الشرائع 

التى كانت .سائدة واقام. تطريكهم ركيسنا + 


اما جوسلين فانه لما سمع بمقتل حاكم كيسوم أتى وملك عليها 
وعلى القلاع الثي هناك ظنا من هذا الشقي أن كدرسوم يجب أن تبقى 
لزوجة المقتول والتي هي ابنته » وبهذا الزمان تحارب جوسلين يعقله 
المرنول مع قلج ارسلان بن مسعود حاكم أباسيتن ويلادها . ويحل 
على مرعش , وبعد أن نهب البلاد وقتل أهلها وعدوا قلج ارسلان 
بظبية مانريده ثمنا لدجاتية٠.فملك‏ السلطان على سرعش + اهنا 
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الافرنج الذين كانوا بها والفرسان والاساقفة والقساوسة فقد تركهم 
بمضون الى أنطاكية حسب ما نصت الاتفاقية ‏ لكن الترك ارسلوا 
من يقتلهم في الطريق وفي نهبه لمرعش هذه المرة تبدد اشاث بيعتها : 
جرة الميرون ؛ والصواني والكاسات والمباخر الفضية . واغطية 
المذيح والاستار . اخذها العصاه على اس قفهم منايادي 
الوساوسة. 


ول :هذه السكة ا وا :الأمين قرا ارسلان حساك قلس زناد الم 
الاتراك صاروا يدخلون من كل ناحية وتملكوا بلاد الافرنج الذين 
تخلى عنهم الرب لأنهم هجروه ارسل عساكره وأخذ الجبولة على 
شاطىء الفرات فخاف أهل بلاد جرجر وهربوا ليحتموا بجبل 
ماربرصوما وتحلقوا حول الدير رجالا ونساء مع أولادهم 
ومقتنياتهم » وبدا عند ذلك عدد كبير من الرهبان المعتزلين 
والمتفرغين لعبادة الله يتضجرون ويدمدمون ؛ ولم يستطيعوا أن 
يطردوا هؤلاء اللاجئين لانه كان بينهم رهبان أقرياء لهؤلاء. 


ولما دخل الترك لبلاد جرجر ونظروا أن القرى فارغة وسمعوا ان 
الشعب في جبل مار برصوم توحهواأ الى ذلك المكان يوم الاحد 
١ 4‏ أب وكمذوا في نلادة اماكن وفي الصباح هجموا وسرقوا 
الدواب والثيران وقتلوا ثلاثة من المتعبدين ؛ وقتل اذنان من الثترك ؛ 
وحددندذ ارسءل الاذراك رسلا دقولون اننا نكرم هذا القددرس ونقدم له 
الذنذور ٠‏ وإذنا لانضمر شرا لهذا الدير , وانما اتينا وراء الذين 
توجهوا الى هنا من بلاد جرجر فان تعطونا اياهفم نرد لكم ما 
اخذناه » وإذنا تعد دان لاثر سيل اأشعب الذي ناخذه الى العيودية2, 
بل ناخذه الى قراه ٠‏ حينئذ انقسم اهل الدير الى فرقتين : منهم من 
قال دجب ان ذسظام هذا الشعب , ومنهم مسن كان بصرخ رأفضا 
تسليمه وكادت الحرب نقع فيما بينهمم ؛ لولا حكمة احد ا شايخ 
الذي اصلحهم يحكمته فقد اخذ مجموعة من الفريقين وخرج الى 
الاتراك وقال لهم : إن كندم فعلا لاتريدون ان دسوقوا هذا الشعب 
الذي ستاخذوه للعبودية فلتأت معنا مجموعة مسن رؤسانتكم ونمضي 


- 199 - 


11ت 

ا ونثبت هذا العهد عند الامير 'لكن الترك كانوا 
في الحقيقة يريدون.! ن ياخذوا. هذا الشعب الى العبودية ولما اتضح 
ذلك في ترددهم. . صرخ الجمنْع يفم.واجد كلنا شسنخص واحد ولن 
ذسلم ولو متنا كلبًا . وعند .ذلك حرق الترك كلما هو موجود خارج 
الدير من بيوت ومعاصر واننييجة:للكزوم ؛ واخذؤ؟. اللغذم والثيران ‏ ءظ 
ومضواء اما الرهبان فقد مظَبوا :الى قلغة زياد ونسوساطة المؤمنين 
الذين هناك اسيتطاعوا ان يُواججهوا الامير قرا: ارتبتلآن . فاعاد كل 
2 دي للناس حذى ليان والغذم ٠‏ وصار فرح عَظيْمءفي كل مكان ء+ 
ومجدوا الله. كيرا : 


كمل هزا اايهناً. على يد عب عبد الله ٠‏ وخادم التخسدام ابراهيم 


الاخرس من قَرَيَة بَمِبيد :جوضن سنة 606 يؤنانية ( ك١‏ مم ( 
ف شهر حزيران_المنارك . 
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سقوط جوسلين 


في هذا الزمان نيهت العدالة السلطان مسعود فجمع عددا كديرا 
من الجنود الاذراك واستعدوا لاقتحام بلاد الافرنج الادنقياء . فدب 
الخوف والهلع في قلوب الافرئج الذين يدعون ان الواحد منهم يهزم 
الفا . فصاروا يرتاعون من صورة على. الورق ؛ لانه حلت عليهم لعنة 
الكتاب ٠‏ وصمارت كل الشعوب تصرخ بفم واحد : بامر من الله تجمع 
الاتراك ليبيدوا هؤلاء المسيحيينالذين تحجاسروا على مار برصوم, 
ولما راى جو سءلدن أن الترك قد حاصروه واصبح سجينا في تل باشر 
ادس بذنذيه واعترف أن هذه ضربة من, الله ٠‏ فوعد بالتوية والتجا 
الى سميدنا شان ببرصوم ؛ جدندذ تغطف عليه الرب الذي بعث 
السلطان , فحلف جوسلين لاسلطان.بائه سيصير تحت طاعته , 
وجاء هذا التددير كله من عليين ؛ فارتحل السلطان الى بلاده , 
وارسل جؤسلين القديس'مار برصوما ( اي يمينه ) الى الدير » لكن 
يرجع إلى قَيئْه “فلم تهمله العدالة ؤلم تحتمله ايضا . لائه نافق , 
فصارت ذهايته. “عل ى. أيادي الترك الذين تبعهم » لان جونببطين الذي 
كان قد تعاهد مع 00 الدين حاكم :حلب: بذل الى بلادة وقدل. ودنبىي 
عددا كديرا ٠‏ وأخذ خِذ قلعدد' 


وفي سمنة ١851١‏ ارسل قرا ارتسلانَ جاكم قلعة زياد واخدا مسن 
قادته واسمه الضياء فنزل الى بلاد:.جزجر ٠‏ وفي احدى الليالي قدم 
فحاة على القلغة الني بقرب الديز والمبعوه تجنذكر واخذفنا بالقتال , 
وأخذ متها حَدَسِشَائة شخص كعبيد. “.ووجد هناك اواني ومسلابس 
كان قد سرقها جوبملين من الدير الذي سباه ومن هنا 5شف لكل 
منهم انه دامر الله ضار الغضبب:٠؛‏ وكل موضع دخل به مسروقات من 
الدير جرفه طوفان الغضب؟م .اجثال: اليونانيون والافرنج ليدعموا 
الذين في جرجر فاجتمع مع باسيّل خاكم ( حصن منصور ) وكدوسوم 
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ومع جوتاي وغيرهم نحو خمسمائة فارس وكذيرا من الاشأة ومعهم 
الوف من احمال الحنطة يريدون الدخول لقلعة جرجرء ولما وصصلوا 
لقرب القلعة اكتشفوا ان الترك لم يعلموا بقدومهم . فتركوا احمالهم 
خارج القلعة ونزلوا ليهاجموا معءسكر الترك ظنا منهم انهم سوف 
يهزمون الترك ؛ لكن الله 5كسرهم ونصر الترك عليهم . وكان التسرك 
يفوقونهم عددا فقتلوهم وبددوهمءواسر باسيل حاكم جبرجر 
وكيريكور حاكم جوتاي ؛ وما هي الفرنجي حاكم كوسوم ٠‏ ولم ينج 
من الفرسان احد واستولى القرك عذى الحنطية . وعندما انتصر 
الاتراك هذا الانتصار العظيم قام الامير قرا ارسلان بعمل يدل على 
عظمة نفسه ؛ وكرم اخلاقه . فاعتق كل الاسرى وارسل كل واحد 
الى بيته . واعطى حكام القلاع اماكن في بلاده , فاخذ مسن باسيل 
جوثاي واعطاه سجمان : 


وهكذا ماك الاتراك جرجر وجوتاي وحصن منصوره اما جوسءاين 
فخرج الى انطاكية ومعه مائتي فارس ؛ كان يظن انهم يقاومون 
التركمان فهرب هؤلاء الفرنئج من الصوت فقط لانه قد ابتعدت 
تركماذي لكنه لم يعرف انه جو سيملون ٠‏ وقال له إنه يريد ديعه 
للدسيحيين ٠‏ ولكن التقى بهم رجل يهودي في احدى قرى امسلمين ٠‏ 
من التركماني بالف دينار ورماه با سجن وهناك اكمل حياته 
بالعذاب . 


وعندما دخل الى حلب مقيدا دصار فرح عظيم وسرور لكل 
المسلمين ؛ وبقي في السجن دتسع سنين , وكانوا دائما يرغبونه 
ويهددونه بكافة الوسائل ويقطعون عنه الطعام لكي يعلن اسلامه ' 
لكنه كان دائما برفض ؛ فحكموا عليه بالعذاب وكان دائما يجاهر 
بإيمائه وكان يعترف قائلا : لاجل خطاياي اذلذي الله ؛ وارسل الى 
الدير والى باقي كناس المسيحيين طالبا ان يصدملوا لاجله , ليقبل مع 
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التائيين » ولما قرب موته وهو داخل البثر الذي كان مرميا فيه طلب 
أن نسح حلبوا له أديّف المدينة 1 فحاء الاسيقف وقبل اعترافه وشاركه 
الاسرار المقدسة , ولما توفي اعطوه للمؤمذين فجنزوه وقبروه في 
الديعة ' واجدمع على دفده ادذر اهل المدينة من المسلمين 9 المسديددين 
وكانو! دتعجبون مما حدث له 


ددرف رحعت دمدن سديدنا مار در صوم الى الدير 


بعد ان ترك جوسيلون الرهبان يعودون الى الدير ؛ وآم يرسل دِميِن 
مار دروم زاد عليه عضب العدالة , فارسءل الرب دن الشمال شعب 
يأجوج الادراك ( واحخاطوا دتئل بماشر ٠‏ حدندذ صرخ الافرنج 
والسريان والارمن بصدوت واحد ؛ فخاف جوساين الاددم » وأمر 
فاخرجوا القددس واذذوه للجبل وكانت رؤوس كل الناس مذشوفة 
وهم يبكون ؛ دم احدفوا به امام معسكر الاعداء ؛ ومذى الرهيبان 
والمشايخ واتوا بالقديس مع تبجيل عظدم ؛ وكانت جموع الناس لي 
كل مديئة وبلدة دسعى امامه وهم فرحين مسرورين ؛ ومجدين 
ومذشددن بالالحان والشمع المضاء » وعطر البخور ؛ وانتهى طريقه 
كله بالتبجيل العظيم ٠‏ ذم وصمل الى الدير في راس كانون الاخير يوم 
عيد المعلمين القدرسين 
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استيلاء :الترك على النلاب بعد سقوط جوسلين 


ف 5 كانون: الاول سدئة دهان يوناذية وقم زآزال جول الارض 
تهدز » وفى ١0.‏ :أذار كسيف قمر 'افن, مندصاف الايرل وحدى الفجر . 
وفي "> أب صباز مطر وسيول جارف اخسذت اماأاكن كديرة , 
وخصوصا ف قَلْعمَة زياد حدث "لخدن بق صبي في وسطهم وكذلك بفلان 
ما + 


قُْ هذا الزهإن* اإبرددسم الخلقيدوني --*2 بطريرك شييخ خ كان ف مسسددأة 
اسقفا لذن جين :الرئاسة اغواة أفناخفي' أذاك وأرتسمم: كأنية ٠‏ لذن فك 


قادل انفضح وشو وذذي 3 :.والذين زدموة , 


قُْ سدنة. ال يوناذية ضبان شوذاء .قياس ودلج. دير . وكأن ابواب 
السيماء انفتقت .ونزل ف مأاقيها” 5-5 اللي ختى قِِ الاماكن التي شرل 
فيها تلج قليل: بجا صار نحو فبن ]عزن 


ولي انان ايضما أتى ناج ع لوقو :قال الطبيعيون : إب إن الرياح 
كلون الم وعندما تسقطا القع ا ظ 


تلط "مه وكل هنا يقير لاحل 
تأد يدنا. ' 


. وفي الإار صار بملطية ثلج كثير لم دسمع وينظر مثله قط . 


وف . ل أذار أيضا ظهرت أبة 0 وهي عدارة عن شعاع نارىي قُِ 
الناحية :الشبمالية وفي دذك السمنة 6 قأرسورا رام كان جدل دحت قرية 


فسقطتةِ فجاة دنه دصسدرة ة عظدمة ٠‏ ودسحقت القرية مسمع سكانها 
وبهائمهنا . 


وفي تاك اأسئة ذثرت الامطار ف كل الإماكن وأفسيدت الزرروع .وكل 
الفلال .,:وخصوصا في شواظط وء الانهار .ومات الزرع عله ٠‏ ولم يبق 


3 


شي . 


204 


1 رده 

ولما سمع السيلطان مسعود بسقوط جوسلين دخل يوم احد 
المنصرة وجل على كدسوم ؛ وكان بها افرنجيا اسمه رنجر ؛ وفي تل 
باشر اقاموا أبن جودءاين حاكما : وكان بعل صدياأ وكان ايضضا 
يدعى جوسزلين 1 ولا راى الذين في ددسوم كثرة عسادر السلطان 
مسعود ذهلوا فإرسلوا مطر أنهم ايونذدرس الى القلعة , واذذوا تعهدا 
دمن الملظانٌ 000 الافرذج ٠‏ ممع بموجية لهما نل بصلو! الى 
عيذذاب وهنا صار ٠‏ وتملاك البملطان على دكزسوم وعد ى القلاع , 
وعلى عياب وفرزمان ٠‏ وحل على تل باشر ..: فقدم عليه نور الدين 
حادم حلت : : فاعظاه السيلطان ادِنده التي كانت مخطوية لادن اخحي 
ملك اليوناديين. ٠‏ وأعطاهاء تل ياشرء ونا برك اأسلطان تل يباشر 
ورحدم الي : ارم ' 1 أنتي ملك القدسن واخرج: فسيلن تل ياشر امدرأة 
جوسلين وأؤلادة وجميعم الافرنج وحملهم 'منه الى القدس ' واقام قُْ 
البلدة انابش. .من 'مملكة اليونانيين. ٠‏ وقد إنستطاع هؤلاء ان دضيطوا 
دل. باشر. وَعْشِْيَاب و1 عزاز . نم ذم حل عليها الاتراك واضطهدوا سكانها 
كددزا 0 كان ذلك ببكل نوع منانؤاع العذاب ‏ ولمالم 
رستطيعؤ!: :اللقياومة .سلموا كلل هده -الإماكن يلها الى دور الدين , 
وملك حالف تدلب: “هذا على دل باشر على عودتساب واعزاز والأبلاد 
الذي بينينا” © وْثِقن مع اإسلطان مسرعش وقبلاع فرزمان ورعبان 
وكرسوخ :<:نونقني مع .قرا ارسلان ببولا وجرجر وجوتاي وحصن 
منصور 


اما راقن جام ماردين ‏ فقد ا البيرة ومسهويناة وقسورس 
كان جوسلين قد وضع فيه امي “!يقي ةاميقائيل .لكن هزالما 
سيمع أن جومباين قد سقط ارسشل اهزاة جوسلين وابنه لانهما كانا 
في .تل بابشيرا. وذلك'ليقولا لكريكون جائليق الارمن الموجود بهورب ؛ 
أي. البخيرة : 4 نباي الى القلعة ودسبأ عد ميخائيل . لكن كريكور هذا 
لما اذى بحتال وامسك بمخائيل وعذبه » واخذ مقتناه وطرده وجادس 
كريكور (النزائليق في قلعة الروم . 
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وفي سنة ١877‏ يونانية دخل يعقوب ارسلان الى بلدة اليونانيين 
المسيماأة فايرا وسياها وخرج ' 


وفي هذا الزمان هزم منويل ملك اليوئانيين وانكسر من قبل 
الافرنج وشهرب واستطاع ان يصل الى ال سطنطرزية يصيعودة بالغة : 


وف تلك السنة خنق حاكم ايزنجي بلد الارمن من قبل ابنته رم 
بوتر القوس . وأتت بأخيه مخديباريجي فتزوجها وتملاك . 


وفي تلك السنة كان في دير اليونانيدن المدعو سسيريكا في بلاد 
بنطاس , صايب ذهبي كدير , وكان فده جزء دن دشسية الأصايب و 
وكان يفعل عجائب ل تاك البلاد ' فوضمع الحادم قِ صمددره أن دادذ 
الصليب ٠‏ فتهيا له واحد أثيم من اليونانيين » ودبر حيلة عصى فيها 
بالبلد ؛ فأتى الامير واذذ الصايب وكل لذيء وجده ؛ واخرج الرهبان 
ووضع فيه الاتراك . واخيرا ذكره بعض عظمانه ان اباءه كانوا 
يكر مون هرا الدير ١‏ فقام دعدة وساطات دددرة ويعدما اخذمن 
الرهبان ذهبا ضمانا بائهم سوف يعطوه خراجا » فسمح لهم ان 
يرجعوا الى ديرهم , وقيل لنا ان اليونانيين المجدفين لما سبى 
جوسسلين دير سسيدنا مار برصوم ؛ كانوا يصهلون كالذيل او كما 
صهل اليهود على مولانا عندما كانوا وستهزئون به ويجدفون عليه 
ولما دشرف خير مار برصوما عند كل الثسعب ورجع منتصرا على 
الذين سبوه فرح المؤمنون في كل مكان . كما فرح الرسل بقيامة 
دسدنا .ولذلك يجب ان يقال لهم : ياهؤلاء كفوا اس ندكم عن 
التجديف على القدرسين واذعنوا للحق فلولا اننا أاخطأنا وارادت 
العدالة ان تضرينا لم دستطع جوسلين ان وسدبيه من دير مار 
برصيوما ٠‏ كذلك لم رستطع أحد ان يسعرق الصايب المكرم من ددر 
سيريكا . ويهزأ به . 
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71 
وفاأة دولت حاكم ملطية 


في سنة ١877‏ يونانية خرج الافرئج مسن رومية غاذ بين على 
اليونانيين يريدون الانتقام منهم لاجل ما صنعوه بأخوتهم ؛ فنهبوا 
وخربوا وودملوا حتى باب القسطنطينية واحرقوا ثم خربوا كثيرا في 
مملكة اليونانيين ورجعوا . 


ووصلت فرق منهم إلى فاسطين لينتقموا من العرب أيضا لكنهم 
لم يتفقوا لعدم وجود قائد لهم » فقتلوا الذين وجدوه في قرى عسيقلان 
من العرب بالسيف وأحرقوا القرى . ثم عبروا في البحر وخرجوا 
إلى ارض القبط ٠‏ وهناك في نواحي مصر الفربية أحرقوا المدن 
والقرى والسسكان بالنار . ثم رجعوا الى بلادهم . 


وفي تلك السنة في ١7‏ حزيران يوم الخمرس مات دولت حادم 
ملطية وملك ادئه دو القرذين ٠‏ وف ذلك اليوم خاف الاستحيون جدا 
وكثرت عليهم الشدائد ربما ليعودوا الى توبتهم ؛ اما اخو دولت 
يعقوب ارسلان فارسل يعزي ابن أخيه ووالدثه طالبا ان يحتفظا 
بالمدينة ولايعطوها لاسلطان فاعتمدا عليه وارسلا مواشيهما الى 
بلاده لتكون في امان . 


لكن لما سمع السلطان انهم اتفقوا ان لايعطوه المدينة . اتنى 
غاضيا على يعقوب اولا فلما راى ذاك كثرة العءساكر استسام سريعا 
ووعد ان لادساعد ابن اخيه فتوجه السلطان ضده ؛ لكن نزلت 
صساعقة ف تمور احرقت الالوف مسن الاتراك ومن باقفي 
اأشعوب . واحترقت القرى الجميلة وحقولها البهية بالنار , وكانت 
عساكر السلطان تخرب البلاد من الخارج ومن الداخل كان الحكام 
والجنود يعذبون بغير شفقة سكانها بكل الانواع ؛ وكان المؤمنون 
محصورنن دين هذدن الودششيين ؛ ولما نظروا أن الكأس قد مرج 
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بالعلقم ؛ والأسيف قد استل تذكروا خطاياهم وبداوا بالادعية الدادمة 
فادى خلاص الرب المتعطاش للرحمة ٠»‏ وهكذا دشفاعة والدة الاله قُِ 
عيل انتقالها صار الصلح . عندما حرجت أم الصبي وهي ابنة.أخي 
السلطان وتوسلت اليه وركعت عند اقدامه ٠‏ فقال لها السلطان ٠‏ ان 
بأتي الصبي إلي خاضعا اترك له المدينة ؛ عند ذلك خرج اللصبي 
فقبله وثبت له الرئاسة . 


وعندما كان السلطان نازلا على ملطية . دخل الترك الذي معه. 
لدرسبوا بلاد قلوزذية : فوجدوا الرهبان والمدبرئين الذين في دير بيت 
حنيش فاخذوهم اسرى ؛ حينئذ مضى الرهبان الى السب سلطان 
فاعادهم . ولما رجعوا لياتوا الى جبل التفاح التقى بهم لصنوص , 
وتحاربوا معهم ؛ فقتل ثلاثة من اللصوص . وقتل من المتبرئين طفل 
ومضى الباقي الى الدير , 


ولما دثيت الرئاسة لذي الفرنين ين دولت ٠‏ ملكت ام الصبي 
المدينة وكانت تعذب المسيحيين ٠‏ الاغذياء منهم والفقراء بغير رحمة 
بالخراج والضرائب المتنوعة ».ولم وستطع احد ان يتوسط .عتدها . 
وكانت تقول ان المدينة لها لدس لان السلطان قد قبل تضر عهنا فقط , 
بل لانها حفظت المدينة بوساطة السحرة والعرافين ؛ ثم اجتمع اليها 
جملة من الذساء العرافات الفاحشات تنبان لها بطول العمبسر مدثل 
وللينيوس في زمانه ؛ واتتها دوف تملك ؛ ولذلك حاولت. ان تَقِتّل ابنها 
وتملك هي لتتبع هواها ؛ حيتدئذ اشفق الرب على صراخ 1#شاكين , 
وقام غضب العدالة على ايزابيل الثانية . فظهر مكرها وازكشفت 
لزعماء المدينة , فطردوها ٠‏ وخرجت ماشية هي والدسناء:الفياحدشات 
اللواتي كن يخدرنها بالسحر والشعوذة ٠‏ وقد انطبقت عليها أية 
النبي: امكثي على رقاك وانواع سجرك الذي عذيت به.منذ ضسباك ١‏ 
وقد اعييت من كثرة مشوراتك .( اشعيا 4 : ١١‏ ى ١*‏ ). 
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والعرافين الذين جمعتهم امه ١‏ ونهب بيوتهم . ووضع قانونا يحرق 


.ثع. ماد بالصلح والسلام لاهفل المدينة ؛ وابطل الضمانات 
واكّشف أن. بعض افراد حاشيته كانوا متفقين مع امه على فلاكه 
فطرداهم زؤيدا رويدا ٠‏ ونهب بيوتهم حتى لم يعد احد منهم لي 


: انتهث: هذه المقالة حول نحو من عشر سثين ' واربعة عشر 
فضنلا. , وقام بها ملكين لليونانيين والافرنج وملكين للترك . وخليفة 
واحد للعرب . 


.“في تشرين الاول سمنة ١857‏ يونانية صار مطر كثير بالليل واتلف 
كل الغلال التي كانت على البيادر واختنق كثير من الناس والبهائم 
في :ذلك اسيل لاسسيما قٍ بلاد قلعة زياد وبلاد سمدساط وقد جرف 
الطواحين وانزلها الى الوادي ؛ اي الغدير الذي بين قرية ابدهار 
ونين قرية خرشنة , وامتلا نهر الفرات مما نزل به من الجبل وتوقف 
الذين سعوا ليأخذوا السمك من زلك المكان الى أن امتلأ بالماء ففتح 


فكانها في طرف جبل قلوذية وجري. 


في هذا الزمان بنى قسدس ارمذي اسمه يوسف من بلاد هنزيط في 
قزية برغدش بيعه ؛ وزينها وصنعها وجعلها مدشعشعة من الخارج 
بالدياض ,1 وذات يوم خرج الامير قرا ارسلان ليتنزه كعفادة الملوك 
فراى هذه البيعة تبرق ٠‏ فغضب وكان بعض الاتراك يبغضون ذلك 
'القسوس ؛ فأغروا صدر الامير وقالوا له : كلما بنيت بيعة جديدة لي 
بلدة يموت حادم تلك البلدة . عند ذلك امر فقلعوا هذه البديعة من 
اساسها بغير شفقة , وحبدسوا القسيس المظلوم في السجن ؛ 
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. ايلول‎ ١4 بصلبه قبل ان يواجهوه ؛ وكان ذلك يوم عيد الصليب في‎ 


ودسبيب هزا ومنذ زلك الزمان صدر أمر قْ كل بلاد مايين النهرين 
بأن لاتبنى بيعة جديدة ؛ وان لاتتجدد بيعه عتيقة » وصار حزن بين 
المسيحيين لهذا السبب ؛ لكن بعد موت الامير اجتمع المسيحيون 
وذهيوا اد ادنه وقدموا له ذهيا كديرأ وأخذوا أمرا ليجددوا كل 
جره وديفة عندقة محتاحة الى تهدك .وقد اثلو هيدر ااسديكيين ل( 
كل مكان لهذا الامر . 


كل من نظر وقرا وتأمل يرسل لي قليل من صلاته » لعلي اجد 


في سئة ١817‏ يوناذية ( ١65‏ م) صار في ايلول برد ومطر ولج 
فافسد الكروم والزيتون والقطن والسمسمم ٠‏ وبدوا وكأنهم احترقوا 
بالنار . وصاروا كالشحار الأسود . ولم تكن هذه النازلة فقط في 
اثور وبين النهرين وإنما في بلاد فارس وارمينية وفلسطين وملطية ٠‏ 
وصارت كل المسكونة كالةؤوش الذي اكلته النار ؛ ددث تحولت الى 
رماد ؛ لقد كان منظرا مخديفا . ودجب ان يلقن اصحاب هذا الجيل 
الفاسد درسما لانه اصدبح لايدس ولادشعر بالخطايا والآثام التي 
يقترفها ولااحل ذلك صار هنا الغضب. 
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كن ا 


اخدار الديعة قُِ هنا الزمان 


فطرده البطريك وحرمه . ورسمم المرعيث اسقفا لجرجر . 


وبعد مدة د ددر 5 تقدم الاسقف الذي كان قد خرم بطلب استرحام 
وشفاعة وكان أديمه باسيليوس فاعطأه الرطريرك اديرة وبر ؛ 
فبقي هناك زمانا قليلا ثم طرد من هناك لاجل علة السرقة نفسها , 
1 ثم اشفق عليه البطريرك فأعطاه مرعش سميبابرك ٠‏ وبعد ان بقي 
هناك ثلاث سذوات عاد فطرد من هناك لأجل علة السرقة . وقد قال 
البطريرك وبعض الناس انه مظلوم اما الصحيح فهو عزد الله . 


اما باسيليوس الذي انتقل الى الرها لما هاجمها زنكي واخذها 
ولأنه وجده حكيما وشجاعا ويتكلم اللفة العربية الفصحى كرمه 
وسلمةه المدينة لكي بعدد بناءها وادارتها ٠‏ وترتيبها وقد خلص عدد أ 
كبيرا . وبقي المطران بهذا المنصب الى أن قتل زنكي ؛ وقد نجح 


وفي محنة الرها الاولى قتل العديد ؛ وكان منهم البار باسيليوس 
جبل الرها حيث توفي هناك . 


وصار في ماردين مطرانا ماريوحنا ؛ الذي هو ايضا اردّسم في 
ايام مار ائنا سيو هن أدبو الفرج سنة 6لا8١‏ , وكان هذا شريفا 
ومستقيما ومتعلما يقرا كيرا في الكتب اختص بال معرفة الطبيعية ٠‏ 
وكان يبكشف الاسرار ويعرف الخفايا . وكانت هزه المهنة مرغوية 
ومطلوية جدا ولاسدما عذد الملوك ؛ وقد اشتهر عند الملوك ؛ وتكرم 
من كل الحكام . ولاسيما حكام ما بين النهرين واثور ؛ وكانت له دد 
عظيمة تفيض بالرحمة على امساكين والمحتاجين ؛ فيعدما اخد 
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زذدي حادم الموهءل الرها وهدمار اهلها عدددا ظطهورت حصركة ددن‎ 
الناس فأخذوا دشدرون أهل الرها ويعتقفونهم دل واحد قدر مسا‎ 
يستطيع » وكان هذا يتجول ووشجع افراد الرعيه على تخليص‎ 
المسسيددين من العيوديةءوبهدة الاعمال اش تهر عذد الجميم : وداع‎ 
. صنددة قُْ بلاد 5ددرة ' وخاصية عذد امس.ءلمين‎ 


ذذرى الردان توما المدوحدد والمطران عددوقو 


الردان القددس توما المتوحد ' ومعلمة المطران السهيد عيدوق 
الآذان كانا قُُ هذا الزمان قُْ حدل رودر ٠.‏ 


فلنعرف دن هو هذأ الردان 0 انه من قلعهة تدعى سعامرة في بلاد بدسودل 
المجاورة لملطية ؛ ولا اشتد الجوع في ايام بوزان التركي ٠‏ خرج هذا 
الصدي المسمى توما وادى الى ددر روبر عذد خالة اأراهب ولما رأى 
عدشدة الرهدذه المؤدسية احبها وانخرط فيها ودسي اهل جد دده : 


دبأوذدرس اسقف كر شددة وهو غعددوق هذا , وكان هذا شيخا فاضملا 
نيلك من طفولده طردق الصلاح ودتامذ وتألب عدد الرحال المؤمددين 
وأمدد وبفي يعدش وحددا حدى بلغ ددن الشيذوخة 1 اهم دقسلم لدي 
على يدي ماردوحنا ادن عددون البطريرك ٠‏ وبعل مده سامة الرعدة 
على الرغم من أرادده ٠‏ وندد أن تضرع كددر| أعفوه منها ورسسموا 
غدره 1 اما شو فرجع الى خلوته 0 ولما رأى هذا األصبي توما 0 
ودو ددم فيه ملامح اأروح القدس 0 كان دادما ددفقده الماك إن أمصسبح 
راهيا متوحدأ مددثلا رسكن خصا بعددا وكان يعلمه المزامدر وطرق 
وقواعد الرهدنه ' فددأ يصارع الشياطين ؛ وكان ددا الدار دقوده 6 
صرأعه ميم الشياطين ٠‏ وقد قدل توما ذل النصسادح والتوجيهات 
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 ةفعاضم كالارض الجددة القابلة للزرغ الصمالح التي تعطي الاثمار‎ 
عدي الدداددر الصالحة 4 ا‎ 


وبدد لك حدم هذا الشسيةخ خ مع الريان توما ابد نفل الى الحداة غودر 
الز ائلة ٠‏ قدق فقي توما يعوثن 5-6 في مكانه مدة رد عامسا ؛ 
ل القيكت كان دصيهد الخجبل حدث زرع دالية له ٠‏ فيعندي بيهأ, 
ويقطف تصرها ويصنعه زديبا . وكان يقايض الزييب بالحنطة حتسى 
لاياخذ 'شبيبًا دمن احدد ,؛ اما قُْ الثءتاء فقد مسنم له قٍُ لب الجبل 
مغارة بعددة كان يعدزل فنها وقد وصل هذا الشة خ الى درجة عالدة 

من القداسنة حدى صضمار دفي المرضص ظ ودكشف ايمرا ر الئاس ٠‏ وقد 
سعد انا الشفيف ميخَائيل من .عض :مان اتناسيوس محطران عين 
زردة ومن 'منار ادواذدس فطرا ل 0 بأنهما شاهدا 00 لما 5 
زدذي الى الزها ٠‏ وقدل أن يأذذها ؛ ان الربان توما قال . 
قد اعطى | اليزها ال ى الترك . فقال له د اشفق علدنا 8 
هذا .. أكنه أعماد زكر القول. :وزاد : نهم نعم ايها المطارنة ان الله قد 
دلخ إرفنا: .وا نََْ عدد أ كير من امس.يحدين يفتلون دها ونبفال أن 
سبيث في ألرة الاولى ؛ اثبإإشمعت من فم عمي المطران يقول للجمع : 

ن الذجان ينوما قال ذي بعل" لمددديين من الآن ندمد تعر لب الرها كأسيا مرأ 
1 مين :ألكبئس الاول », وكذلك قال لي : ان دير مار برصوم سوف 
ادسببق :دم اديرة زوبر ١‏ فقبان. الحاضرون وماذا بقي من الرها ؟ فقال 
للإحاضزين : انا لااعرف , الربان توما قال لي هذا . 


كل “نبلا سمددة4ه دداق بد ي بن .داك اليار ٠‏ وقيل رمن دن حدوده لذن 
يدك أبن :بار ذلك 3 تحقق تيون | ن الاكتشافات والتذيؤات اندي 


صاريق: لين يدي الريمان توا هبي من عدد الله ٠‏ ولما دذل اأترك 7 
ددز. الال “!يس تشهد ذلك الشتيخ 'بالسسيف دوم الاريعاء 1 دشردن 
التأنئي 27 !ل يوم لمك مار يعقوب بنبية 4 ١‏ يونئاندة لتكن ذذراه 
وطلاثة ودركاته دومأ معذا هين 


ق“سنة ١409‏ مضى ايضا ماز اثناسيوس البطريرك الى أم 
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وجاس هناك ؛ ويوحذا أسقف مدبج دن اندراوس ايضما غير رعدته 
بدون اذن . فعندما كان البطريرك في ذل باشر مع الاساقفة وقام 
خلاف دين اذدراوس وطيموئاوس أاسقف خرششنة ؛ وبعد جسدل كدير 
انتقل ادن اندراوس الى خرشنة ؛ واتى ذلك الى تل باشر » ولما مذى 
البطريرك الى أمد وابتعد » رجع ادن ازدراوس لعادته وتخاصم فاع 
فيلاردوس حاكم تاك البلاد.. وكان هذا ارمنيا في الجذس وا فرنجيا 
في التدابير ودونانيا هرطوقيا في الايمان ٠‏ اكن ابن اندرا وس عاد 
فترك ايضا مرعءش وخرشنة ومضى الى دير المتوحدين على شاطىء 

الفرات اكي يتوحد 2 فرجع مطران خرشنة الى موضعه. 


في هذا الزمان اسام اهرون الشبختاني اسقف الحديثة . وكان 
هذا قد خرح من زاده وسيكن في دير مار متى ورسسدمة اغناطيوس 
المفريان اسيقفا لتلك الرعية دم اسسلام لكنه ماليث أن رجمم ٠‏ ولما لم 
تقيله الرعيه ولم تعط له درجة الاسققية ٠‏ ذهب الى الؤوسطنطدزندة : 
وصار خلقيدونيا » لكنه رجع ايضا واتى يطلب التوبة فقال له 
بطريركنا مار اتاناسيوس : نحن لانرد الثوية على طالدها : فأذن له 
حينئذ تشاجر البطريرك مع المفريان ؛ فحمار المفريان يلوم البطريرك 
لانه قبله قبل ان يكمل قانون التوبة ؛ وبالمقابل كان البطريرك يتهم 
المفريان لانه كان قد رسمه دون أن دفحصه . 


غذة | شهن :توعان فندء ادضنا وحفى الى: ادذاء ما ئفقنا فق القن مى. ‏ 
لذن ابناء طائفدنا لم يقبلوه هناك فمذدى الى الميارئة في جبل لبنان 
وبي هناك حدى مات . 


ل كنهر آنان :سنتة ١45:‏ :يوثانيةاتراعق ل السماء حرية طؤيلة في 
ثاخية الشبعال »ريع ساعتين ل حلول الليل اكتفت: ويخمد وقنت 
قلدل ايضا دراعت قُِ ذاحية المغرب سديميون آاى أدة قددة الصاليب , 
وبعد وقت قليل اختفت ٠‏ وفي يوم الاربعاء قبل عيد المصعود نزل في 
الؤدس ونواحيها مطر غزير ممزوج بقطرات من الدم . وكانوا قد 
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: دما ' وهذا دو شر على ددرة القتل وسدفك الدم‎ 


دهذا اأزمان سيقط. اساقفة قُِ ديعدنا وكان واحد مدهم اهرون 
الشبخداذي الذي ذكرنأه من دل اذ كان قد رسمه المفريان اسقفا 
للحددثة فأسام دم صار دونانيا دم ماروذيا » والآخر من قلعة زياد ؛ 
المتكذي ابن الدذرك ٠‏ وهذا كان قد رسمه مار دوحنا البطريرك اسقفا 
لرعية تل باشر ؛ لما خرج منها ابن اندراوس ٠‏ لكن لما عاد فقبل ابن 
اذدراوس . ارسلوا ادن الذرك هذا الى سدمذدو ؛ (كنه مالدث ان طرد 
من هناك فأرسلوه الى بلاد خابوراء ؛ لكنه ايضا اخطأ هناك وزذنى 
فطردوه فمتهى زبلا د ارمدذدة الدددرة ٠‏ حدثث خالع دوب الكهنة وارتدى 
شياب الجندية ٠‏ وصار يخدم عند واحد من الاكابر . وعشق هناك 
امراة زانية ٠‏ ولما نظر انه لن وستطيع ان يطعم ذفسه والزانية التي 
دبعته من خدمته في الجندية ؛ وكقول الكتاب الالهي ؛ كان مشتاقا ان 
دملا بطنه من الخروب الذي كانت الخنازير تأكله ؛ ولا تعرقل من 
شر الى شر . عاد فلدس ثوب الرهينه المقدس . واخذ ددور في 
الامادن الدي لايدرفه أاحد ويجمع صدقة د ددم الاددرة والقددسيدن ١‏ 
وكان يأكل كل مايجمعه مع زانيته ؛ وكان يعدش عدشه برخ وفسق 
وفجور ١‏ فقام ضده اناس من المؤمذين وفضدوه ؛ كذلك كان رجل 
اسمة جدراذيدل من مرعش ٠‏ يكنى غاماكير ٠‏ ومعناه في الأسان 
الارمني ٠‏ منتدىء بالصلاة ٠‏ كان قد رسيمه مار أدتناأسدوس اسففا 
على سروج ٠‏ ثم.قيل عنه انه سقط في دذس الزنا » فأشفق عليه 
البطريرك ؛ وتعامل معه بطول الروح ٠‏ لكن انفمس في الشرور 
وارتكب الادام الفظيعة كما سذوضض.ح القول فيما بعد . 
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فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية والبيعة الذي 
دنيت بها لمس.يدنا مار برصوم 


نقص هنا خبر الاعجوبة التي صنعها القديس مار برصوم بكورخ 
انطاكدة : قُِ سنة ١85‏ يونانية صدل صبي من ذدلاء الافرنج الى 
شجرة تين » لان الاشجار في المدينة كانت كددرة » وكانت المدينة تبدو 
كالفردوس ؛ فحدث أن وقع ودسر حوشيه فعالجةه الاطبياء كديرا ' 
لكنهم لم دستطيعوا ان دشدفوه ' فتحول الى مقدد , وقد تالم والداة 
جدا علده لانه كان وحيدا لهما . وخافا ان تنقسرض سسملااتهما مدن 
شمورة دسب الذدلاء والملوك . وقد انفقا عليه ذهدا كديرأ وتعبا من 
ددّرة التجول يه على الاطباء . لكنهما لم يدفعا ششدنًا في هذا ؛ وبعبد 
حوادث جوسلين اشتهر الطوبائي مار برصوم باعتياره قدويسا 
صلم العجائب وسرى اسمه على افواه الناس ؛ وكانت ام الدصسبي 
تقضي كل وقدها بالصلاة والذذور؛ ودسأل الطوبادي شدفاءا لا بنهبا 
فحضر راهب من الدير يبحمل ايقوئه القديس كالعادة فأدخلته الى 
البيت باحترام وتباركت من الايقونة. . وبععد يوم تراءى القديسن 
للمرأة وهو دشبه اللاك بمجد عظدم . فسألت في حلمها . من هذا 
الماك ؟ فقال لها الجمعمار برصوم و سدمعدتث الطوباني يقول هنا آزيد 
ان تبني لي بيعه,وكذلك كان الراهب قد راى القديس يقول له:: قم 
امض.لدار هنري الافرنجي ٠‏ وفي بسنتانه اقم لي بيعة ؛ وجهله ذرى 
ثلانة مذابح 5 - عاد فرأى الرؤيا 350 مرات : نم شفذدلة + حددندذ 
خاف الراهب واعلم المطران باسيليوس رئدس الرها بما رأى وديما 
قيل له لانه كان في ذلك الفئرة في انطشاكية ؛ فدّش كك الادنان .. لذن 
سرعان مااتى والدا الصبي ؛ واعلفما بما رات الام . حينئذ اذ 
الراهب المطران معه واخذوا ايقونةٍ القددس . ومضى الجمدع الى 
بدت أولدك الافرذج ووقفوا دصلون فوق اأصسبي المريض '" وما 
اكملوا الصلاة . ورجعوا ؛ وددنذما كان ادو المريدض وامه ددتضر عان 
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حوله ويطلبان له الشفاء » نام ذلك المريض ؛ ثم بفته صرخ بصوت 
عظدم ؛ وقفر وأقفا على رجليه فخاف , وفزع الابوان وكل اهفل 
البيت ' ونظروا فراوا دل الصبي مندسطة وكأن واحد قد امسيك بها ؛ 
فعلموا اذه راأى رؤدا ٠‏ وعند ذلك عساوو ل د 
طويل ويده اليمين ممددة ؛ وهو ينظر الى فوق ؛ وكان مبتهجا ؛ فقام 
أدواة دسرعة وهددًا المصابيح واحرقا ا(يبخور 5 واجتمع جمع كدير , 
يددندل اعامهم اأصبي قأئلا : أنه دد ظهر ل ي الطوباني مار درصوم ' 
وكان دم دك دده صليب عظدم من ذهب #برق كالشمس وامتلا كل 
الديت نورأ مدية ومعةه دمم من.الرهيان - أمنسيك بيد ي واقامدي 
وقال لي قم لاتخف لاجل ادمان ابويك وتضرعهما ٠‏ هفاقد اتيت ٠‏ 
افقلت له : كيف أقدر أن اقوم وهااذذا كسيحوعند ذلك مس مكان 
الكسر ف شدي ٠‏ وقمت . 


وهذا صار فعلا , ولايقدر احدد أن دشيكك أن لوس المسيح ردذا شو 
الذي دل دبد ديد نا مار در صوم . كمأ قال ١‏ أن من يدفظ وصساياي 
بقددسددة 1 وشو يجعلهم دفعلون مأدشاء : وحيذدذ أدذة ادواة وهما 
ممتانًا' ن فرحة 5 ماشدا , وموم ددبفم4ه ومضءوا الى الديقة الكددرة 
ومن شنذاك الى عند أااملكة ؛ فى اجتمم عددهم ذدسلاء الافرنم ج وبساذي 
الجموع هن أرمن وسعريان وافرذج وادوا ال ى المكان مما 
ديه الاعجودة 1 حديث دل الصبي على المكان الذى ظهر فده القددس ١‏ 
فسددرت املكة وجهها ' واخددذت بدي ' وصسارت الجموع تدبمارك 
الذي صار ت اذذاء دنائها فلا دمن ان تددر هنأو دم مضصدناأ اتكر دسهأ 
هك رهدأن الددر ' وكان هذا دوم الاحند 84 كانون الاول 
سنة ١58‏ دوداددة 5 وكأن ذلك قُُ ادام رددر حادم أنطاذية ودلدودن 
وحدضر تكردسمها حادم قدايقية طوروس واللملكة وهدرىي وأمر أنه ددما 
دزدل أعذي الدهءابات » وباقي ذبلاء الافرنج وشهوب الأرمسن 
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والسريان 2« و عدذل كدير من كهنتنا وشما فسدندنا وكهذه الأرمسن 
والافرنجء اما اليوناذيين المبمغضين فقد احترقوا دح ده ل اقم +وتحملدل 
الله في قدسيته , الذي له المجد الى الابد امين . 


ذكر ا م شاجرة التي ذشبت بين اغناطيوس امفريان 


وبين رعيته 


خرج من امد البطريرك اثناسيوس وتوجه الى قلعة زياد ؛ وبهذا 
الزمان مات الاسقف الذي هناك . وحينئذ مكث البطريرك في ذلك 
الموضمع ثلاث سنوات ؛ ورسم بها اسقفا تلمويذه سرجدس ١‏ الذي 
دعي ايوائيس وبعد مارسمه ارسسله الى امد ليتفقدها . 


ولا كان البطريرك في قلعة زياد اتسى اليه اغناطيوس المفريان 
ردس اساقفة تذريت والمشرق ؛ وكان مجينه لهذا أأسيب قفضست 
شر بعية المشارقة مذد زمن قددم مذدى ان در ددم مطران تكردت _ أي 
المفريان ‏ مطرانا لذينوى والموصل ؛ لكن ماان دردسم هذا ويذدذخب 
ويصمير مطرانا لهذه الرعية الكبيرة يتوقف عن الخضوع للمفريان 
ذباذي رؤوساء الكهنة في تاك الذاحدة . لكن دصير معهة بامردية 
ذفسها ؛ ولهذا السيب كانت تحدث دائما خخصومات ل ذاحدة 
المشرق ٠‏ وبوضمح كدّاب داندسءسورس التلمحري ان هذه العادة ددات 
مذذ عهد قرياةس البطريرك ؛ ولما ضعفت ف هذا الزنمان تكريت ٠‏ 
وازدادت رعية ذينوي وقويت اراد هذا المفريان أن دوحد رعية ذينوي 
وتكريت » وان لايضع مطرانا لذينوى » فوقع خلاف ددن المفريان 
وبين اهل تكريت ؛ ولذلك أذى اغناطيوس الفريان الى ادناسبيوس 
البطريرك في قلعة زياد . لكنه وجد ان البطريرك لم يرض بهذا 
الاقدراح فتركه وانتقفل ال ملطدة ومن هناك ذهب الئ ددر 
شر جدنددية ولما صيدود اليطريرك من قلعة زياد الى دير مار بر صنوم ' 
انى أيضا المفريان وحاول ان يقذع البطريرك ان يصذع اتحادا ددن 
الموصدل وتكريت ويصير المفريان راعيا للاثنينء وبقفي المفريان 
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1 اذ 
تركه في دشرين الثاني ومذى الى رعيته , وبقي يكافح لانجاز هذا 
المشروع حدى حان الوقت المناسب ' واستطاع أن يحقق مايريد كما 
سنوضح ذلك فيما بعد . 


اما البطريرك فاأمضى في ديرنأ ند 5 ددر سيدنا مسار 
برصموم س دقدة حدادةه : 


دتصددب ادنا بدددق بدن بطر در ا 


بقيت ديعدنا نحن استقيمي المجد بدون رددس عام مدة دسنة 
0 اشهر -00 0 0 القدرة م المر 0 7 مهم م 
ومطرا ِ ا 1 0 لي قلودده 0 ومطرا ده 39 انتقّل الى 
ملطية؛ واجدمع هدؤلاء الاربعه و ددهم ٠‏ وصنهدوا فرعة كما قالوا ١‏ 
وكددوا أديماء ناذا نة كالعادة 1 وفاز الريان د تمسق ع اس ماس 
فارسسلوا اسقفدن قُْ طلده 1 فأما ضو فخالفهم بالا سمرار المقدس.ةه 1 
فادددوا له ان أسمهة كان بالقفرعة 1 وحدددذ مذدى مومهم ال ددر 
الى ذوادي أمل , وأن حاكمها در دل ام ان يجدتمعوا قُِ المددنة ا( ولما 
وصلوا الى أن نمس قانقرت رددمة مطران دركر سد سمأ 0 نم صارت 
ووصع علية دله ل نود يديو سن وكان مقة من المطارئنة والاسناقفة أذذي 
ع شر وجمم عفدر مدن الرهدان والقسناوسية والشمامسيه 1 ودعي مار 
وليمة لكل المجتمعين ؛ وكان دينهم مؤدد الدين بسن نوسان الرجل 
قود تادعم قيل مده مم اتناسيوس الدطريرك وكان هفو ان دصر ف 
بكل سخاء على هذا المجمع ؛ وبعد ذلك بيوم امر البطريرك ان يخرج 
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مطران ددحان ن من ماطدة ويمذده ي الئ ر عددة وان يحدرج باسديليوس 
من أمد ؛ واعطاه قلعة جوبر لكي دبقّى امد كرسيا للنطريرك كما 
كانت في الماذ ي ومن شهذا تسرب الشك الردىء الى ديعة الله فقام 
د بندادق سس قل مطران جدجأن و الا لأدطر در ك : اذك " ا دطر بر 1 
دأندحكاب صادق دل دالحدزن والالم ' وقالا : أن مطران جراخر. 00 5 
لانه قال له دانه لن دخرجه من ملطية ٠‏ ولأخل هذا كدب تبلاثة اوراق 
دادم واحدد 5 


ونا انتشر هذا الخبر بين الناس دَشكَكوا . كذلك تشنكك المطار 1 
الذين في بلاد غربي الفرات فساسستعدوا اليقيمبوا أخر غيره ؛ وكبان 
اخر ون دقو لون 2 نه طر ل دأس.دليو سن مطرا نل جيحان' كذب الاذتحُاب ' 
وكادوا ددر موه لاجل الشيكوك الذي زرعتهبا” 0 امنا 0 افتسويجيه اذى 
ملطية ٠‏ وجمع القساوسة والشعب واظهز لهم الاو راق التي. كنبها 


ومدى ال ى ديجآن 7 


دم حرج البطريرك من أمد وانى ددر 'مان: زجوم أو نمسيم .ماطرانا 
الطدة ابن اخته تاودورس الذي دع ي اغتاطيوسن: 


ولي دوم 1-2-7 00 قُْ دَذك المنسشلاية 5 دشر دن الاول 
ددنة ١ ١6١‏ رسعءم للقسدس ىق انوس الذي: امسن -- “القسدسسن: ٠‏ وكان 
مدلا دة قُِ ملطدة وهو ادضما ل نك ي اغناطيوش. 


وي سنة ١0”‏ أجدمع مطارئة المغرن ه فر ميا إذدر اوس وابان 
اأسمنة 6 الباق ي في حدصس مدصدق راافى هناك و 1 اشتددفة. 3 القسو أذين 
وارسلوها ال ى البطريرك قائلين : أن تحفظ” ده اشوا نين يقدلوك ٠‏ 
عند ذلك وعد ان يدفظها ؛ ثم اتوا اليه قي 2 امات دوم ووضنودوا 
ذوأقيعهم برضاهم قي المدشور وصمار الصلم: .. 


لما 6 صات 8 سمألة الجر مان الخفسي صضمتدها مسبطرا 5 ن ديحسأان الى 
ملطدة 1 وققرنئت على المددر تقد م اردان ن وشسوع اماس العذدف 
واذذها ووضعها على رأسة 4 فلما سدم التدطزدرك فرح لاتضساعه 
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00 5 وفي ذلك الوقت دنب له صلوات التحدل. ٠‏ وبشدي ن أمبر ملطدة 

ى دوقي دوحنا البطريرك ٠‏ وكانت وشأبه في 'ايلول سبنة ١4‏ 41 
ددر 0 وده دي دده المقبس: : اها 'مظرآنْ جدحساز ن. الذي 
كان كتب كما قانا من قدل فقد احتال دب القاهوني وكتب ستدثورا 
ددثه وخدمه ددم البطريرك المدوق 4 موضبط]” اذه --2- البطريرك قل. 
ذبت قبل موته ملطية لباسيليوس مطز ان يجان :“وحينئذ دخل اليها 
بدمادة الحكام ٠‏ ور يدهم دها فيو بعت 6 وشت مام مه 0 لم دكن لأبيعفة 
دطردرك 5 ولما صار هدا المذدون ما يوسن 'فطرأنا كانت مفة مر عدث 


جدحان ادضضما لضغار 39 م د حزق معدن كس ,الاساقفة مد .كك 


اما الذين لم يعرفوا كيب إروروا تكد خْبم البطريرك ٠‏ فكاذوا يلومون 
الدطردرك»اما الذدن كاذو ابدركؤن" وَيفهسبْون. .مساذا صطرى ١‏ كاذوا 
يوذرون الدطردك المتورق: 5 آخرين كاذو تسبوغون فهل مطران 
جيحان قادلين اذه جدنع للق ب الغيرءة 2 :الآلهية م ولإخل ددذبيت اركان 
الديعة . 


50 - ل 
1 ذا 


ملطنة ' والتقردن نمتصيند ا ا بالمديدة قٍ ا 0 
وأقام مراس.يم: ليله ال الديعة. الكبيزة 1 '.وحينئل طلب 'ألى دير مسار 
أهرون ( دير. اليم :) واعطى التحبق ران ميافارقين ليدبر 
امد . ولمطرانْبٌظر سوس ليدير انطاكية: 


03 .بلك: الإيشنة درل ديونوسيؤبن اللفريان لبي “يغدأد. يتداوى من 
ل ألم 8 وتوق هناكء»وقد امغر هل تكرنات. حجسيلة المقفدس 
سق 2 تتيفه دذريت , 


ع#بدون ؛ وأمنا أسقف الجزيرة فاشتراه السلطان بالذهب ؛ وتخاصم 
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بين الجميع. 


ول سنة فيد شرين الأول أردتسم مفريان لتكريت هو عازر 
من دير سرجوسيه ؛ وكان أصله من قرية العبر ٠‏ وقد درس في ملطية 
وأردّسم في دير مار أهرون » ودعي أغناطيوس. وقد اشتهر هذا في 
البيعة شهرة كديرة . 


وفي تلك السنة رجع اتناسيوس البطريرك الى ملطية ؛ وكان فيها 
للا ملكها دولت بن غازي ٠‏ ودين زحصطف ضدها سطلطان 
م سقول ؛ ويبكعل هذا مذدى أناس الى جو سملدن الوالي وقالوا له : إن 
هذا البطريرك صار بغير حق . وأما جوسسلين فلآن البطريرك لم يات 
اليه فقد اصدر امرا أن لا يذكر اسمه في الكناس في كل الأراذدي التي 
وسأله كيف صارت القرعه في سنمدسناط ٠‏ لكن مطران جرجر لم يقل 
إن كان مطران جيحان صادقا وأم ددس ذلك هشو أو غدره مان الذين 
تكلموا. 


وخرج البطريرك من ملطية وذهب الى دير مار برصوم لما سمع أن 
جوسيلين قد نقل بأسسيليوس أي أبو الفسرج بن الس منة الى 
الرها ٠‏ ور مم لكديديوم ايليا الراهب المعلم الكفوٌ قٍِ جدلة ٠‏ والذى 
دعي أياونوس ؛ وهو مشهور في البيعة. 
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استيلاء اافرنجة على عسقلان من ال مصريين 


بتخريب البيع. 


في سنة ١8558‏ يونانية ( لا4ة هه / ١1١9*‏ م ) كان بلدوين 
الافرنجي ماك القدس طفلا صغفيرا ٠‏ وكانت أمه تحدم بالوصاية عنه 
وكأنها الملكة ٠‏ فلما بلغ بلدوين سن الرشد وأراد ان يملك فعلا 
تمردث أمسه وتحصنت ف برج داود ٠‏ فت وسيط أاعيان 
الافرنج . فأعطوا لابنها قياده الجرش وحكم جميع المدن بيئنما 
اعطوها القدس فقط. 


عنددد موجه الى عسقلان وكانت دحست حسام الفكرت 
المصريين . وأقام المنجنيقات وأحدث فجوه دخل منها أربعمائة مسن 
الداوية. فهاجمهم العرب وكانوا يفوقونهم بالعدد » إذ كان عددهم 
عشرين ألفا وقتلوهم عن بكره أبيهم. 


شيدس الماك وأراد أن يرك المددنة ( لكن' شجفة مسن حواله ولم 
صايبا ٠‏ وتوجه نحو المدينة صارخا من م يتبعني لن يكون مسيحيا 
نعل الأن 1 فهجموا على المددنة وقدلوا مده عشر الفا مسن 
العرب ' و عند زاك ركب ما ذبقى دن العرب السفن وانهزموا الى 
مدصي . 


.د صف المنجنيقات ونصب برجا من الذشب وص فحه 
بالحديد ٠‏ ولم يتوقفوا كل النهار وقد هلك عليها شعب كثير ؛ وكان 
فيها أمير تركي , لكن عنده وزير يدعى ابن نيسان ؛ وكان كل شيء 
بيديه حتى الأمير جمال الدين الشيخ الوديع كان يطيع ابن نوسان ؛ 
الذى كان يعطيه خبزا ليأكل ٠‏ قد استطاع هذا الوزير بدهائه وذكانه 
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أن يتغلب على الجيرش الجنوار الذي كان يصاصر اللمدينة : وكان 
يشجع من بداخل المدينة بالكلام المعسول والمواعيد التخادعة والعطايا 
الكثيرة ليداقفعوأ عن السو : ووستميتوا بمحارية .الأعداء وكان 
يضع من الداخل جنودا [قوياء بلقون بالجقاليع والسهام غلبي: الجنود 
الذين كانوا بحاصرون المبعتة. 


وأقام مقابل المنجنيقات الخارجية متجذيقات اغظع منها واقوى 
وأضدم ' وقد أ رمتسيل لبلا مكلا رات دوريات دَنقضن غلنى 
المحاصرين وتهرب ؛ أمَا الابراخ أفكايا يهدموهنا بضرتها بالحجارة 
الضمذمة في الوقت الذي كان دعام الأستوار منَبْن» الدااجسل بي الأعمدة 
الرخامية الكديرة والمداعوجة. بالكلبن, 


لكنه عد ى الرعم م شدم اللقناومة اأشرسة ود - كانيج رمطلة اتقايل كلل 

وأحد دن الأمراء قي الخارج 3 "وقان ببهدف من وراء هذه الاتصشالات 
السرية أن دوجج م ذار العو ابيقهام “-ويعمل عل ى اذشنقاقهم 37 و جيرا 

استطاع أن يكسيب وأجد!: 5--- الي صنفة وهنق يعقوؤب أر سالا حلام 
كبدوكدة وكان خمو قسرا: أن سبلن 8 ولكن ىا وصستآه ال سل 
والرسائل من أمل 1 ورأق التعهودات وما يدبعها من يدهم عظيم 3 ذم 
الطاعة العمياء التسسي كاذق ايقسدمونها له . ثقسل على قرا 
أرسلان ٠‏ وأراد أن يخلص أفيد مسن يديه ا لينتقم دنة على الذي 
صنعه معه في ملطية ؛ فعندمنا! دخسسل الى بلاده أخسذ وبي 
وتنك وترك قرا اهلان الأميواو انتقل كسير القلب بعد أن تعذب- 
خمسة أشهر ؛ وصرف ذفقات كنيرة » ولما ودمل الى بأد ه وقللعته 
دعأة يعقوب ارسلان للصاح . ا فلم يرض قو سدءدبى ديزا ن قوري وتلل 
بطريق ٠‏ وأذذن ولعة توصو دمي ب الحرب ٠‏ و لدساضسي منساتة آلف 
دسدمة 2 وسسماقهم رجالا ودسياء ا ٠‏ ودذرك القرى خالية خبرية 
و أدد قُْ دملة من ددن ى الدار اغناطيو -2 أسقف ل أر سسياني سن 
فأعاده من قماح الى ملطية . ك5ذاك اذ أرضا مطران حصسن زياد 
لكنهم دن تركذو هة دهعل دق فول 


57 


2511 
في نواحي أنطاكية وقيليقيه ٠‏ وصار نصف الكيل من الحنطة يباع 
بدينار 6 وآخيرا فقدتٍ الحنطة تماما. 


وفي تلك السنة قتل جمال الدين الوزير الذي كان في الموصمل » وقد 
ذكرنا أنفا أنهاررسل المفريان الى ملك الكرج ؛ لكنه كان 
فارسيا ٠.‏ وكان قد أقامه اتابك زنكي مدبرا في الموصمل ؛ وكان يعطيه 
من كل دخوله ؛ وقد غذي جدا وعظم كثيرا. ْ 
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ع 


هروب أمير ملطية مع زانذية 


وفي تلك السنة ١88١‏ بوئانية ( ١١٠‏ َ ) كان أمير ملطية 
محمد ما يزال صبيا ولا وستطيع التمييز بين الخير والشر ٠‏ فسيقط 
في بؤره الفجور والجذس . وتبع زانيه ساحرة ؛ وكانت هذه تدفعه 
مستعمله كل شرورها ليضطهد آهل المدينة ؛ وجنده الأتراك ؛ لذلك 
أخذ العظماء يتململون ويدمدمون قائلين الى متى نحتمل مثئل هذه 
الأمور. 


أما هو فزاد على سوء تدابيره ٠‏ ودسب كل ليء وجده لي خزائن 
أنوية ملكا له .+ فاخزه واخذ معه لك الؤائية واتبساعه ورج من 
المديكة :د.واها رساء الدشاكر والهنؤد واهل الدينة فإنهع لما نظروا 
إلى ما قد انتهى اليه محمد الأمير الشقي.اسرعوا فأقاموا أخاه أبا 
القاس.م رددسما ٠‏ وقد اصطلحت المدرنة غدى أيامه ' وبفي ذلك دتجول 
من بيت الى بيت ؛ أما أخرته فسوف نوضصحها فيما بعد. 


... (٠غ)الذهب‏ الذى كانوا قد تعودوا أن يعطوه مذذ زمن ٠‏ وقد سملموا 
رهائن لكي يضيطروا أن يدفعوا في كل سنة الذهب . ولما أخذ الرهائن 
رجع الى القدس وبقي اليونانيون في حالة من التعاسة ثم أتى الشتاء 
ليهلك العديد منهم . وبعد صعوبة بالغة استطاع أن يرجع قليل منهم 
الى بلادهم ٠‏ 


إاضطهاد مليح الآر مني زلم ند تددن 


ولما سدمع في سنة ١538١‏ ماك١لقدس‏ أن مليحا الأرمني حا كم 
قلدقية يضطهد امسيحيين بكل الوسادّل ودلحق بهم ١|‏ اشر ور في كل 


ع ع كس ست كار 2 : 


رج ملك 
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لعونته ؛ ونشسبت حسرب , فالرب بمعهونته اعان الملك 
وكسرهم وهرب الأتراك ؛ أما مليح فدخل الى قلعته ؛ ولما حل الملك 
على القلعة . وبدا يقاتل تضايق مليح . وندم وطلب الففران ٠‏ ووعد 


فيد الدين ( وددشيب ددنة ودس عمةه حادم أمد خصام : وصارا 
رسبيان الفلاحين والقرى ويديعانهم للعبودية. 


ل لازل عذدفة 


في يوم الاثذين في 55 حزيران حدثت زلزله قوية » وكانت الأرض 
تهتز كما تهتز السفينئة في البحر الهائج ؛ وانتشر الخوف والهلع 


وقد حدث عندما كنا واقفيدن في هدكل دير مار حناذيا نتلو صلاة 
الصبح يوم عيد القدرسين بطرس وبواس أن سمعنا بغته ددوت رعد 
قفوي ه: وسدقطنا على وجوهنا أمام الماددة المقدسسية وتدشيتنا 
بها ؛ ونحن نميل هنا وهناك وبعد مده طويلة أفقنا كمن يفيق من 
القدرء وتذيهناأ اندياه من دنهض من رقاد . وتدحرجت الدموع من 
عدوذنا لد ددم لما سمونا وتحققنا أن مأاحدث لم يكن قْ الدير فقفط 
واذما عم البلاد كلها . وقد صارت فظائم عمت ا[بلاد والقرى,وعندما 
علمنا ذاك أطلقذا الألسمنة دااشكر والتسديح اله تعالى الذي أشفق 
علدنا نحن غدر المسءتدقدن. 

ف هزه الزلزلة سقطت مدينة حلب وصار بها خراب كالخراب 
الذى حل على بدعل وم وعمورة ١‏ وقد نظردأ بأعدذنا الظام الفظيم الذي 
كان يدل فيه ا على الأسرى امسن يحدددن فقد كان فديها 
الوف . وكانوا يأتون بهم يوم الأحد الى البيعة والحسديد بسارجلهم 
وأعناقهم ؛ وكان صراخهم يتعالى ادشق عنان السماء ولا يستطيع 
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الأسان: ان يدكلم عن الألام التي كاذوا بقاسسيوتها . وإذا أردنا أن 
دروي عن ذلك فاذنا نحتاج الي أوراق 5ددرة 2 وقسد جصدف دديرون 
على الف علدها تظرو) عقوا عما عدون وقند توم زيحان 
سورها ودورها وانتن الفضاء وتلودت اللداه من الجدث ٠‏ ودشققت 
المددنة وصارت شقوق وبسرأديب سر أليب 1 وصارت كلها جلا واحدا 
كزان رلء يعي يغيرهنا كل هكذه الفسظائم + كذلك سقط تحور 
اتطاكية على نباطى» البضن وبيعة اللؤناتيين الكزدرة كلوا شتفت 
وبيعه مار بطرس الكديرة سقط مذبحها وبعض الدبيوت وسقطت 
بعضص البيع قل عدة أماكن ؛ ومات نحصو خمسين من الذأاس قُِ 
انطاكنة. اما حيلة فقد يفطت كلها وال ظارابلين سقط ليع كرور 
نكها مساافيها الديعة الكبيرة دو احدتك الزلرلة عرزا لاقي مدن .. 
سشاجل الدحجر وفي دمشسق وفي حمص وحماأة ؛ وفي القرى . لكن 
الى الذي سيان لكلف لم يكن له ميمه قظ > وام اليسسم مين 
أى مكان ١‏ 


وفي هذا الأشهر كان عمر أمير ملطية خمس عشرة سنة 
فقط ‏ هنا الذي ترك أخوه المدينة بطريقة مهدنة ومذلة كما أشرنا 
من قيل ‏ فاحضروا له ادنة قرا ارس لان حالم قلوعسة زياد 
زوجة ؛ وبيذما كانوا يحتفلون بالعرس ؛ خرج العريس يرقص على 
ظهر الخيل ديب عاده الاتراك . لذن الحصان فز عالدا 
فحأة ( فانقلب سير جة وطرح الأمدر أرضا ومات للحال ٠‏ فانقلب 
العرس الى مادم » وفكر الناس أن يعيدوا أخاه الأكبير والذي كان 
قل طرد ( لذن الترك رفضوا ذلك . كذاك أجتمع المسيديون ورفضوا 
ذلك فاقاموا عند ذلك الأخ الأصغر رئدرسا وكان أسمة فريدون 
وزوجوه أمرآأه اخده بدون رضناها. 


.ز اه (40) أما حاكمها فردئز فقد قص شعره ٠‏ وأبرس المسوح وحهم 
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الشعب وصعد الى القصصير وطلب الففران من بطريركهم » وتوسيل 
اليوناذي ٠‏ فلما ذهبوا وجدوا زاك مهشما بالزلزلة فحملوه وكان به 
بعل رمق من الحدأة 5 فأخرجوه من المدينة لذنه مات قُِ الطرديق»<دندذ 
دخل همفري إلى أنطاكية وبذى أسوارها وبيعها ؛ وكذلك بنى نور 


ول حلب سسقطت المدينة لكن بيعتنا حفظت ولم سقط منها حجر 
واحد وهكذا أدضما ديعه مار برصوما ؛ وفي جيلة دحفظت ديعدنا ١‏ 
وفي أنطاكية حفظت بيعنا الثلاث ؛ وهن ديعة والدة الرب ؛ وبيعة 
مار جرجس بودبيعة ماربرصوماءولٍ طراباس وفي اللاذقية » وذلك 
حفاظا على شعدنأ المسنتقدم المجد ٠‏ 
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عندما وصسل نور الدين الى مديط الموصل ونصسب خيام به 
هناك . كان فيها أولاد أخوته الخمسيةءوكان القدم عليهم ومددرهم 
خدي كانوا دسمونه فخر الدين عبد المسيح ؛ أصله أسير من 
انطاكية . وكان وساعد المسيديين سرا مثلما كان مردخاي ورساعد 
أدناء شعده ؛ وكان ديفضه العرب دسدا . مثلما كان هامان دبسغفض 
مردخاى. 


أما نور الدين فقد قال : لأجل هذا اتيت الى الموصل ؛. أما عبد 
العرب بأجمعهم يحبذون نور الدين ويريدونه خرج اليه وأخذ عهدا 
مده أن ا دأدد المددنة مان افون اديه دقفتب الددن :1 قسوعده 
دددر أمورها ؤهشق خدي أسمه يديقد الدين 5 ذم ترك المدينة والبلاد 
تحت إمرة ابن اذيه ١٠‏ أما الذهب والمقتذى الذي وجده في خزائن 
أذيه فقد ورزعه عد جمدم أدنانه ٠‏ كذلك ورع اأبلاد على الأخوه. 


أما في بلاد ماردين وكل مكان تسوجد فيه قلعه فقد اتبعها 
به ٠‏ ووضمع عليها واليا من قبله. 


واتقضل دول الدين كديرا عل ى امس يددين فزاد عادي م 
الخراج ٠‏ ودس قانونا منعه.م دمسوحددة ١‏ ن دربسطوا أحسزمه قٍِ 
وسطهم ؛ أو أن دسيدلوا شعر رؤوسيهم [يهزأ بهم العمرب ؛ كزلك 
أمر أن يضدمع النهود رقده حدمراء عل ى أكذافهم لكي بدرفوا. 


وقادل مأك اليونادين فأعطاه ذهيا 5ددرأ ( وسملاحا ' ولما تدم ضع دور 
الدين قذل راجدا دسر عة ومعه عاد عدل المسيح دي لا ددرقفى ف داقته ادال 
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عونا للمسيحيين .ولما ارتحل ناحية حلب نشب صرراع بين 
المسيحيين الموجودين في أثور وبين مسيحيي ما بين النهرين » وقد 


وكما سلف وتكلمنا عن نور الدين . لقد اسكره المجد والقوة 
والسلطان حتى بدأ يدسبه بعض العرب ندي ٠‏ وقد حاول نور الدين 
بشتى السبل أن يذل المسيحيين لكي يظهر امام المسلمين أنه يحافظ 
على الشريعة ؛ ويوسهر على تطبيقها ؛ وقد استطاع أن يملك بلاد 
اشور بالاضافة الى سورية ومصصير . فأسكره الغرور . واعتقد أن 
باستطاعته ان يتسلط على كل المسكونة ٠‏ فحاول أن يمحي 
المسحيين من الوجود . فقام وكتب رسائل الى الخليفة . وارسل 
رسلا بهذا الشأن الى الخليفة في بغداد يردد القول الوارد في القران: 
ان النبي محمد قد تنبا أن الاسلمين سيملكون خمسمائة سنة لا 
يؤذون المسيحيين بها . أما الأن وقد كملت هذه السذين فيجب أن 
يباد المسيحيون من كل البلاد الواقعة تحت حكم الاسلمين » وكل من 
لا يعلن إسلامه يجب أن يقتل » وقد كتب في إحدى رسالئله الى 
الخليفة أنه مستعد أن يأتي اليه ٠‏ فارتاب الخليفة وعرف أن نور 
الدين يريد من كل ذلك أن يأدي اليه ليخلعه كما خلع خليفة مصر 
وجاس مكانه ٠‏ اضف الى ذلك فقد كان الخليفة يحتقره لأنه يسمي 


نفسه ذبي“(25) 


في سئة ١8487‏ يونائية ( ١١7١‏ م ) في شهر أب توفي اتابك قطب 
الدين حاكم الموصل وكل اثور » وحينئذ جمع أخوه نور الدين حاكم 
حلب عسكرا ونهض بسرعة » واخذ نصيبين بفير قتال » ففرح 
فقهاء العرب لانه كان يكرمهم جدا لانه كان مؤمنا متدينا لا وشرب 
خمرا ١‏ ويؤدي كل فروض الصلوات ؛ وكان الماسلمون وسمونه 
١‏ نديا 6ه وقد أدس.ن ال العرب وغضب على المأسيحيين وأمر 
أن يهدم كل بناء جديد في البيع والأديره ٠‏ فهدموا أساسسا عظيما كان 
قد بني في بيعه مار يعقوب الكبيرة في نتصيبين التي كان يثشولاها 
النساطره من زمان برصوما المهراطق ٠‏ ونهبوا أوانيها » وكان بها 
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ألوف من الكتب . وقد صنعوا الشيء نفسه في اماكن كثيره . وقد 
أقام فقيها يبغض المسيحيين من سلالته يدعى ابن عصرون ٠‏ ووكله 
أن يتجول ويهدم كل بنيان جديد يوجد في البيعة التي قد بذنيت في أيام 
أبيه واخيه . لكن ذلك القاسي الذي ارسله كانوا يرشونه . فكان 
يحلف على الموضمع الجديد أنه بنيان عتيق . وعندما كان لا يجد من 
يرشيه ويدفع له كان يهدم ويخرب ؛ الى أن سمع بهذا نور الدين 
فأقاله. 


وبعد ذلك حل نور الدين على نصيبين ٠‏ ووصمل الى جبل سنجار 


سنة ١187‏ يونانية. 
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وفي تلك السنة توفي الخليفة ال مستنجد . وخلفه ابنه المدعو 
المستذيء ٠‏ وقد أوقف الخليفة الجديد اضطهاد المسيحيين لأسباب 
سوف نوضحها فيما بعد. 


قصة جر المياه الى ددر القدرس برصوهمف 


كان المسلمون الترك والأكراد وشعوب من اهفل السنة 
أخرى ١‏ تجتمع وتأتي لتزور دير القديس مار برصوما . في كل 
وقفت ١‏ خصوصا ف عرلنة » لأنه كان يتفقد كدبيرين بنعمته ٠‏ وكان 
يبرئهم ١‏ لذلك كان يتجمع الناس اليه من بعيد » وكانوا يبقون 
شهرا ٠‏ لذلك كانوا يجلبون الماء على ظهور البغال ؛ لكن مطران 
ماردين الذي سكن الدير من قبل ؛ كان يعرف طريقا قصيرا لجلب 
الماء . فكان يأدّي به بسهولة . لذلك أراد هذا المطران أن يصنع 
خزانا بهذا الموضع المقدس , ويجر الماء للدير بقنوات ؛ لكن 
الرهبان رفضوا وقالوا: لا يمكننا ونحن محاصرين بالأتراك مسن كل 
ناحيه ان نقوم بهذا العمل العظيم . لكن في الحقيقة لم يصدقوا انه 
يمن أن تمر أقنية عبر هذا الجبل الوعر المسالك والمليء بالصخور 
والأحجار ؛ وقد قالوا له:إن الأولين كانوا أحكم منا وأعرف 
بأضعاف . ولم يقدروا أن يصنعوا هذا . فكيف نحن إذا؟' وبعد 
فتره دعيت أذا الحقير ميخائيل ؛ واقاموا راعيا للدير فدفعني الرب 
الموضح قوده بالضعفاء أكثر دمن الأقوباء أن أكتب للمطران ماريوحنا 
عن ذلك , فأدتى بدشا شة وزار المكان وقدر أنه يمكن أن يدخل الماء 
للدير ٠‏ حينئذ بدأنا العمل بحفر الأرض واستقدام اللوازم » ذم أنى 
الشتّاء فعاد المطران الى رعيته . ليعود في نوسان. 


وفي هذه الفترة بدا الأخوه الرهبان والشيوخ والصبيان يصرخون 
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ويولولون بدافع الدسد قائلين: لقد خرب هذ الدير وؤضاعت 
أمواله , لكنني صمدت بمعونه سيدنا مسار برصوم '؛ حنى دنا 
الربوع : وأدى المطران كما وعد ' حيندد عوص الدسد الذي كنا 
نلقاه من المحيطين بنا صار معونات ومديحا من المجسيحيين 
والاسلمين ٠‏ وعند ذلك تشجع الرهبان وابتدأوا برضاهم يعملون 
بقوة سيدنا مار برصوم . فكانوا يدسابقون ليكون كل واحد 
أولا . وخصوصا كانت تظهر علامات دتشير أن القددس دريل أن يتم 
هذا العمل , وقد تراءى القديس لبعض الرهبان والمبتداين الذين 
كانوا ضد اكمال هن العمل ٠‏ وهو بحمل عصا ودشير بها قائلا : الى 
هنا أريد أن أذي بالماء ٠‏ وهذا ماصار ففعلا لأنهم بينما كانو! 
يحفرون في الصخور ٠‏ وقعت صخره عظيمه جدا فوق رج ل ؛ وكان 
اسمه برصوم فيبدل أن تسحقه عاد واقفا . وهذه كلنا نظرناها 

بعيوذنا ولمسناها بأندينا. 


واعدوية الخوى: اننا هارث عند اتقياء العمل ينيقي يان 
اكتيهاء عندما اقثترب الماء من باب الرير وكان الصخر عاليا وقفنا 
في حيره ؛ لكن ما لبث أن تراءى القدوس لراهب غريب . وقال 
له:امض وقل للفعله ولراعي الرير : فق المكان الفلاذي تحدون مسلكا 
للماء ٠‏ فلما قال هذا لم بصدقةه أحدد لأن كل الجبل كان ف ذلك المكان 
كله صخر صلب ٠.0‏ فاخن الراه سسب وخذدة يحفر حيث دلة 
القددرس . فوجد الجيل مشقوقا نحو خممىماته قدم ٠‏ فتعجب جميم 
الناس , ومجدوا الله , وقال بعضصهم: إن الثقب قددم » لكن أخرون 
قالوا:إن الرب شقه من جديد , فأما أنا أقول : إن كان في الأصل هو 
مشقوق أو أنه ادشق الأن فقوة الله الحالة بسيدئا مار برصوم 
أوضيحت لنا اثةاهز سبع هذا الفغل وليمن نحن : امسا انا الذسيقي 
الذي رويت باقي الأمور التي جمعتها في هذا الكتاب لاأحد يظن بي 
أني كتبت شيئا غير صحيح بل قد تركت أشياء كثيرة لذلا تطول 
الرواية ,2 فليعلم القارىء أنه في سنة يونانية في 4" أب كمل 
هذا العمل ٠‏ 


تمت هزه القصصية . 
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٠ ٠ ٠ ٠‏ «غكغ)وبلادها. واخز . تنا 1 : 
حدما وأخذ الدار التي لبيعتنا في ماردين 
وأعطاها للعرب ٠‏ فاأضافوها الى مسجدهم . وقد سيب هذا كأبة لنا 
ولكل الشعب ٠‏ حينئذ أخذ بعض المكفوفين يجدفون على القديسنين 
بدل أن نيوبهوا نفس '* ١‏ 


إن الله ممح بذاك لأجل خطايانا .وصار الشعب يعيرنا نحن 
الكهنة . ويتجاسر على القديسين . بل من الواجب أن يقول 


وف الحقيقة الويل للعبد الذي يحتقر اسم سيده من أجله . وبعد 
ذلك يبي مقط ذلك الخد يعن حصانه وندم ٠‏ لكنه لم دستطع أن يرد 
الدار لأنه خاف من العرب. 


الذي كان موضوعا بغير شريعة في تل ارسانيوس وانعتق منه 
المؤمنون الذين كانوا هناك ؛ لأنهم كانوا يشكون به كذيرا. 


وفي هذه السنة ارتسم ابراهيم وكيل ديوذسيوس ؛ وف تلك السنة 
حفرنا ف دير ماريرصوما وبنينا دساكن للبطاركة ولراحة 
القاصدين ؛ وفي تلك السنة تجددت بيعة ملطية الكبيرة المدعوه 
الساعي . وكانت قبتها قد تداعت على مر الزمن ٠‏ وشارفت على 
السقوط ؛. وقد حاول المؤمنون أن يرمموها . لكن الرعاة لم 
درسمحوا لهم مدعين الخوف من الحكام . لكن الصديح كانوا 
يخافون اذا بدأوا بالاصلاح أن لادرستطيعوا أن يكملوه لأسباب تعود 
اليهم . ولدس للحكام كما يدعون . لذلك اهملت الى الآن » وقد 
اخبس بعض المؤمتين بسسطريرك اننساكية يتشحسقق بنيان 
الكدرسة : فأرسءل الينا أاسقف طر سيوس وقسمورسا من عنده وطلابا 
مذي أن أمضي معهما الى الكذرسة لأجل هذا الأمر . ولمامضينا 
وشاهدا الجدران المتداعية أعطوني خمدسين دينارا لأبدأ 
العمل . فأحضرت العصال حيث هدموا القبة والبابين القبلي 
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والشمالي 0 وابتدأو بالبذيان لكن اقترح اثنان من مساعدىي هما 
ابو الدسن الارشيد ياقون (ه4) . ورومانوس الوكيل المتكني كوجان 
بهسدم البنيان كله فلس سم أعادة دنانه ٠‏ وهيكذذا كان ' فهدمت 
الكندوسة . ثم أعيد بناؤها رويدا رويدا ٠‏ وقد اشتركت المدينة 
كلها . فكانت التبرعات تأتي من الارامل والمساكين بمقتنياتهم سرا 
الى رومانوس الوكيل . 


وكان اول بناء لهذه الكنرسة عام ١848٠‏ يونائية برعاية 
مارأغناطيوس المطران المدعو الساعي . 


أما هذا التجديد فقد بدأ عام ١887‏ يونانية وطال ستة سنوات 


وف هذا الزمان سقط أناس من الأفرنج ٠‏ كانوا في ذلك الارض 
مشهورين بالرحمة على الفقراء والمحتاجين ؛ بتائير الشياطين في 
الهرطقة فكانوا يقولون انه لايمكن للخبز والنبيذ ان يصيرا جسد 
الرب ودمه ؛ وانه لافضيلة سسوى الصسدقات والرحمة على المحتاجين 
ومحبة الناس واتفاقهم مع بعضهم ؛ وقد تبعهم كديرون حتى صماروا 
ألوفا وربوات ٠‏ وصار لهم أساقفة وولاة . واتحد معهم حكام 
البلاد . ذم زادوا على ناموسهم نوع كريه من الدعارة اذ أشاعوا 
ذساءهم للجميع ١‏ وبذلك لم يعد للرجل امرأة واحدة . ولا للمرأة 
رجل وأحد ؛ ولمااندشر هذا النفاق قام بابارومية فجمع مجمعا 
مسكونيا ل وأمر بايقافه وكانوا ددسيمون اليايا افوسطوموس,واما 
نحن فوضحنا بطرق متعددة ان ن لامكان لنا في هذا المجمع ولانريد ان 

ي الى تلك الناحية ؛ وقد كتبنا صحيفة كبيرة واوضحنا بها كيف 
ومتى اوجد الشيطان مثل هذه الأمور . 
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الذادفة المستضي مامر الله 


بعد ان توف الخليفة ا مستنجد بالله . خلفه ابنه المستذيء بالله 
وقتل هذا الخليفة الوزير لأنه لم يرض به مكان ابيه . وكان هذا 
الوزير القتيل يكره المسيحيين جدا , ولذاك اخذ الخليفة الجديد يحب 
المسيحيين ربما . بسبب حقده على الوزير ٠‏ فساخرج رؤساءهم 
المؤمنين أولاد توما من الجن ٠‏ وأعاد لهم بيوتهم وبيعهم 
واعتبارهم ٠‏ فأعلموه كيف احتقر والده الخليفة السالف رسل نور 
الدين لأنه اكدشف حيلته ٠‏ وأنه أرسل له تاأنيبا يعنفه فيه 
ويقول : لايجوز لك ان دسمي نفسك نبيا ٠‏ وتضع نواميس كالاله 
لأنك لم تفهم كلمة النبي محمد حول السنين . وان الله لم يأمر ان 
تقتل الناس بغبر ذنب » وحينئذ خزى وكف عما كان يقوم به . 


للقدوم ٠‏ وزيارة قبر الخليفة المتوف ٠‏ فتيقن الخليفة الجديد أن نور 
الدين اختلق قضدية المسسيديين يأني يحجتها الى يغداد 5 ويملك 
ولذلك رد جوابه بتهديد شديد ؛ ومنعه من القدوم الى بغداد . 


أي زمن من الأزمان ٠‏ وهو دادما يحفظنا برحمده . ويحفظ ديعهة 
من كل مبفضمينا 


ف سيية لم ١‏ يوئائية يتمع اأسلطان قايج ارسلان بالادشقاق 
الذي حدث في ملطية بعد ان توفي الأمير الصغير إثر وقوعه عن صهوة 
جواده . فاستعد للتوجه اليها . لكن الناس سارعوا الى قلعة زياد 
مستنجدين ؛ فأتى الخدي سعد الدين . وهو رجل مدبر حسكيم 
وشجاع ؛ فوحد كلمة العءساكر وثبت خطبة ابنته سميدة على الأمير 
الصبي : وصار الجميع كلمة واحدة ٠‏ فلما جاء اسلطان لم يستطع 
ان دستولى على المدينة . لكنه أخذ اثني عشر ألفا من شعب البلد 
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ومكى ١‏ وقد ححدث نور الدين كافة الأحرار ليزهبوا مع عساكره 
وعسكر الموصل وماردين وقلعة زياد وعسكر الأرمني وغيرهم 
كثيرون حيث تجمعوا عند اسماعيل في سبسطية . 


لكن السلطان الذي بقدوسارية كان يماطلهم ويعدهم بالغزو » ئم 
يؤخر من وقت الى وقت حتى انقضى وقت الصيف . ولما نظروا انه 
قد قرب الشتاء . وعرفوا انه كان يخادعهم توجههوا الى الباب 
الرئدسي لقدسارية يريدون الخروج للغزو والسبي . لكن السلطان لم 
يطاوعهم ولم يخرج معهم للحرب ؛ وحينئذ طلبوا منه ان يعطيهم 
مقتنياتهم واموالهم التي كانوا قد غنموها في بلاد ملطية ٠‏ وكانوا في 
حالة من الفضب والهياج ٠‏ دم اخذوا يجمعون اسلحتهم وديابهم . 


أما الشرذزمة الني كانت مع صلاح الدين فقفدوصلوا الى مصر 
ولبسوا السواد وبقوا في حالة من الحزن . 


وف هذه الأيام لما علم الوالي التركي المتآسلط على قلعة الروم ان 
حاكم حلب يوستعد لاعتقاله وقتله عصى وتمرد والتجا الى الأفرنج 
فوعده فريئرز أن يدعمه ودساعده للبقاء في القلعة . ولما جعل نفسه 
عبدا للافرنج عاداه الأتراك ؛ وصاروا ضده ؛ لكن الأفرنج اخلفوا 
عهودهم وموائتيقهم معه . وداسوا على اليمين الذي اس موه 
له . فأتوا من القدس ومن كل ساحل البحر : كونت 
طراباس » ورافان حاكم قيليقية ووالي فلظ . ومضوا مع فرينز 
وكانوا جمعا كبيرا جدا ٠.‏ وهاجموا حارم وحخاصروها أربعة 
أشهر ١‏ واخذوا يضايقون البر كله والمدينة ٠‏ وقد اوقعوا خسائر 
كبيرة ؛ وقتلوا عددا كبيرا من الخلق,لقد حلفوا بالصليب والانجيل 
كذبا . وظتوا إن الغلبة تكون بقوة البشر . ثم اخذوا يهاجمون 
القلعة كرا وفرا . فضعف الترك الذين كانوا يدافعهون عن القلعة 
وأرسلوا يستنجدون بحاكم حلب ؛ واعطوه عهدا ان يسلموه 
القلعة » اذا رد الفرنجة عنهم . فأعطى حاكم حلب عشرين الف 
دينار الى فرينز حيث قفل راجعا الى انطاكية . 
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0) وقد جهم البلاد الدي ادذها من أخيةه شأهذدشاة والذى كان قل 
اخذها من ذي النون ٠‏ وكذلك اخذ اولاد اخيه الذين كانوا في السجن 
أما هو فاأرجع شعب ملطية وأعطدى لأخيه كل سدنة عشرة الاف 
دينار ؛ لكنه لم يعط مكانا لأحد قطعا . 


اما عن اخباره هع اولاد اخيه فقد'كان معهم مئو<شيا الى أيبعد 
الحدود ؛ فذيح واحدا منهم وشوأه بسالنار ١‏ ووضعه على طبق 
وأرسله لابيه وأرسل معه خبزا وأرفقه برمنالة تقول :إن كنت تريد 
ثلائة آخرين مثل هذا فأنا على استعداد أن أارسلهم فورا لك فلما 
رأى الترك هذا المنظر هلعوا وارتاغرا وتصالحوا , وعاد كل واحد 
الى بلدهة لأنه كان قد دنا فصمل الشتاء » وكانت بلادهم خالية من 
الوساكر ٠‏ 


ولما اذيع خبر موت نور الدين بين العرب والثرك ثاروا على 
بعضهم ؛ ووقعت بينهم حروب شرسة اقتتلوا فيها كديرا » وسقط 
منهم ألوف . وقد خاف امسيحيون ان يفنوا بعضهم بعذما , وقد 
خلت القرى من الرجال والطرقات مسن المارة في سورية ومابين 
النهرين وأششمور . 


و في دشرين رجع الأمراء والدساكر من كيبدوكية الى 
بلادهم . كذلك تعاف نور الدين من مرضه وظهر أمام الناس فعرفت 
المعارك التي صمارت بين العرب والترك سبي من كدرسوم نحو من 
الف شخص ٠‏ وقد اشتراهم أهل ملطية وتاجروا بهم وربحوا أموالا 
طائلة . 


في سنة ١884‏ يونانية قتل اسماعيل حاكم كبدوكية , فالجوع 
الذي طال امره في كل البلاد . والشتاء الصعب الذي اتلف كل شيم 
ضايق الناس كديرا 0( فتجمهروا وطلبوا منه قوتا بعد أن علموا أنه 
يختزن الحنظة ويمنعها عنهم ؛ دم اعطاهم قليلا وطردهم بل واخذ 
يهزأ بهم . وحين تضضايقوا من الجوع حاولوا ان يقتلوه ويأخذوا 


- 239 - 


- 51481١ - 

الحنطة ليقتاتوا بها مع أولادهم . فتحالفوا مع بعضهم . وهجموا 
عليه وقتلوه هو وامراته اخت السلطان مع كمسسمانئة من 
اذسبائه » ورموهم على الثلج دون أن يدفنوهم ٠‏ دم تسلطوا على كل 
الطعام الذي حكزنه وأكلوه ٠‏ أما أخبار مصرعه فلم تعلم حتى شهر 
شباط لأن الطرق كانت مقطوعة دسسيب تراكم الدلوج وأاذيرا 
اندشر الخبر في كل مناطق حكمه , لكن الثلج الكثيف شل حركة 
الناس ؛ فلم وستطع ان يتحرك اللصوص او قطاع الطرق . إنما 
سر عان ماندم قاتلوه واتفقوا ان يقيموا مكانه ب دق 
انسبائه . فاتصلوا بعمه ذي النون ؛ الذي كان السلطان قد اطلق 
سراحه من قرسارية . فسكن في دمشق ؛ والآن لما استدعي لأسلطة 
اهدّم به نور الدين ؛ أماذي النون فقد اتى سيرا على الأقدام لأآن 
التلج كان قد غطى الطرقات ٠‏ وعندما وصل امام ديرنا خرج أهفل 
الديروكسحوا التلج أمامة ورافقوه ددسيرة كم دسسة ايام : الى أن 
وصل سدسيطية ؛ وعندما تملك هناك احضروا له القتلة فقدلهم ٠‏ لكن 
بعد هذا ظهر نورالدين بعد ان ظن الجميع أنه قد مات وخرج للملاقاة 
اأسلطان » وكذاك الأمير قلج ارسسلان في كرسوم وهو خال 
السلطان . ولما عرف ان السلطان مفتاظ منه ترك وعاد الى كرسوم 
من خوفه ١‏ ومذى الى نور الدين ٠‏ ولما ملك ذو النون في كبدوكية 
زحف ضده الاسلطان ٠‏ وحدندذ جمع نور الدين ٠‏ وجاء فاخذ كدرسوم 
وقلاعها ومرعءش , ودخل الى بلاد جيحان ؛ ثم ترك السلطان 
سدسطية وأسرع ليحارب نور الدين ؛ وقد نصب القائدان خيامهما 
وجها لوجه في بلاد جيحان ٠‏ لكنهما كانا خائفان لأنهما كانا 
متعصادلين بالقوة تقريبا . وأخيرا انذشر الج وع في كلا 
المعسكرين . وفني منهم عدد كبير , ولهذا السبب توسط المصلحون 
فيما بينهما فوافقا على الصاح ؛ ففرد نور.الدين كريس وم وكل 
المواضع الذي اذذها من السلطان ٠‏ وبالمقابل تسمح السلطان أن 
يملك ذي النون على كبدوكية . وأن يطيع نور الدين . واصطلحا ؛ 

ورجع كل واحد إلى بلاده ٠‏ 


وأباد التلج الذي انهمر بغزارة في هذا الزمان الناس والبهاذم 
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- 7187 
والطيور ؛ وقد قرر الجميع ان هذه الضربة الثلجية الذي اتت في شهر 
ايلول وتشرين واتلفت الغلال ٠‏ كانت غضبا من الله لأنها اتت في 
غير اوانها ؛ وقد التجاأ الناس الى التنجيم والضرب بالفال 
: دشفوا سر ماجرى ٠‏ فقد لف الظلام الجو ٠‏ وصار نور اأشمس 
يظهر كنور القمر . اما الثلج فسكان يتساقط بفزارة 
عظيمة ٠‏ فامتلات الجبال والبقاع حتى ان الاقوياء من الشسباب 
كانوا يذهبون من قرية لقرية بصعوبة عظيمة . بل ومن بيت الى 
بيت » وهكذا امتلات الأسواق والمدن والقرى بالثلج ؛ وكان الناس 
داخل بيوتهم وكأنهم ف قبور » وقد تجمدت الانهار والعيون وكل 
الينابيع حنى أن الناس والبهائم والطيور كانوا يموتون من العاش 

كما يموتون من الجوع . 


واي اذسان وستطيع ان يصف الشدة التي حلت بهذا الزمان على 
كل مايعدش على الأرض من الحيوانات والطيور التي كانت تلتجىء 
الى البيوت ؟ أما الثيران والحمير والخيل فقد مساتت داخل 
زرادبها ؛ بينما نفقت الأغنام والماعز تحت الثلج ؛ وانثن الجو من 
رائحة الجثث ؛ وهذه الكارثة لم تقتصر على بلاد الشمال فقط بل 
ضاز :هذا فل الهف نضا - 


وقد بقي الثلج يتساقط اربعة عشر شهرا وحيث ام يكن معتادا 
ان يأتي قط ١‏ أما القبائل العربية التي لم تتعود السكني في البيوت 
فقد غمر الثلج خيامها فبادوا ولم يبق من يذقل الأخبار من قبيلة الى 
اخرى ؛ وقد بقي الثلج يطمر كل شيء حتى شهر نيرسان وبصعوبة 
كبيرة جدا عرف الناس الذين كانوا وسلكون في الطرقات فطمرهم 
الثلج ؛ وبقوا كل هذه الفترة تحته.اما الملوك والرؤساء فقد التجاوا 
الى المنجمين الذين أخذوا يكذبون ويقولون ان هذه الشدة سوف 
تنتهي قريبا ولن تعود , لآن الملوك هكذا يريدون ؛ ومثل هذا الكلام 
صدقه عدد كبير من الناس ولكن الله قد فذضح كذبهم فصصار في السنة 
التي بعدها ماكان قد صار نفؤسه ؛ وامتد من آذار الى نصف 
حزيران ٠‏ فاعترف حينئذ الطالبون الذين يقرأون في عدد الكواكب ان 


- 241 - 


- 51١85 
. بالايمان‎ 


مارددن : وقد به ممح الله تعالى ان تعددر بهذأ و لذن رحست الديعفة 
بعنادة الله قدما بعد . 
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تك 


موت نور الدين 


في عام ١586‏ يونانية كان سلطان نور الدين يمتد من اشور وبين 
النهرين الى سورية ومصر ٠‏ وكانت كل هذه البلاد وكل أمراء 
الامارات الدي بها تخضع لامره كالعبيدءفانتفخ غطرسة وجبروتا 
عندما خضع له ايضا الذين في كبدوكية وقيليقية.فتأهب في هذه السنة 
ليحتل المملكتين دفعهه واحدة . مملكة الأفرنج في القدس 
وأنطاكية . ومملكة الأتراك ف بلاد حران ٠‏ وكان رسيله يجوبون كل 
مكان ساعين في تجنيد الرجال لهذه الدرب حيث كانوا يجمعونهم في 
دمشق بعد ان يأتوا بهم من داخل بلاد العرب . وبلاد أشور ومن بين 
النهرين وأرمينية وكبدوكية وسورية وقيليقية ؛ وكانوا جموعا تفوق 
العدد والتصورء وعم الخوف والفزع والهلع كل مكان , ولاسيما بين 
المؤمنين المظلومون ؛ لكن الرب الماسلط وحده على ممالك الأرض 
حكم فجأة على نور الدين وانتهت حياته وطموحاته وافكاره . فعم 
الفرح لدس بين الهس يحدين فقط بل وبين الأمراء الذين كانوا 
متضايقين جدا ٠‏ فقد منعهم أن دشربوا الخمر في معسكره ؛ وكذلك 
مدع الفناء والرقص , وكان يغلب على موس كره الطضايع 
الديذي . فكان دادما يستمع الى القرآن والحديث ؛ لانه كان يعدبر 
نفسه نبياءوكان يدعي ان الله يتكلم معه مثلما كان يتكلم مع موسى . 


أما العرب فقد اعتبروا أن مايدعي به هذزيانا وخروجا فاضيحا 
على الدين . غير أن بعض المرائين والمنتفعين كانوا يقولون له ٠‏ لقد 
رايناك في مكة أو في السجد الفلاني ؛ وكان يتقبل كلامهم بفرح 
وسعرور 

وملك نور الدين ثمانية وعشرين سسنة ٠‏ وملك بعده ابنه الصالح في 
حلب ودمدشق 


0 


168 ات 


الملك الصالح اسماعيل 


بعد موت نور الدين ملك ابنه الملك الصالح فقام الملك عموري 
ودخل الى بلاد دمدشق وسباها ودخل على بانياس ٠‏ وخاف 
المسلمون كثيرا خصوصا انهم كانوا ييستعدون ليطردوا 
الأفرنج . واذا بالافرنج اتوا ليملكوا على بلادهم ؛ لذلك أرسل اهل 
دمشق رسلا لهذا الملك طالبين ان يؤدوا له الجزيةةكما كانوا فيما 
سلف:لكن الملك رفض ذلك ولم يقبل أن يعقد معهم صلحا قط . بل 
تهيأ لشن الحرب عليهم لكنه مالبث ان مرض ؛ ولا علم ان اجله قد 
دنا أسرع وادد الذهب من الدهدشقيين وعقد معهم صلحاءورجمع الى 
عكا ومات هناك في أول تموز سنة ١6831‏ يونانيةءاي بعد أربعين 
يوما من وفاة نور الدين . 


وقد أحدث موته حزنا للمدسيحيين الذين كانوا ياملون ان يعدشوا 


ملك عموري أذنتي مره سدنة 2 وقد ذافه أدده المدسمى بلدوين 
بأسدم عمة المتوق وكان عمره حدمدس عشمر ه سءئةءولما ملك ديت الصلح 
الذي كان قد عقده والده مع ابن نور الدين . 


بوفاة دور الدين شاجم بلاد الداذشمدندين فخافوا 5ديرا وام ذيهم 
اللدم ساعد هم وديعدذ من الرب اتكاله فيكون مثل الجذر الذي أدس له 
ماءعى واستطاع السلطان أن يتسسلط عليهم ويقتلهم واخد سدبيطدة 
ونوقوسارية وقومانا وباقي مدن كبدوكية وكل قلاعها » وقد عظام 
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واختبأوا ٠‏ اما رئريسهم ذو النون فقد التجا الى 
القسدطنطينية ٠‏ واستنجد بملك اليونان » فلم يقبله » وانتهت عند 
ذلك زعامة بني داذشمئند الذي ابتدات مع بداية خروج الأتراك لهذه 
البلاد » والاستيلاء عليها من اليونانيين سنة ١517‏ يونانية » وقد 
ملكوا مائة واثنتين وءعشرين سنة قام خلالها ستة رؤساء من 

ستلالتهم: . 


وبهذا الزمان انتهت زعامة بني داذشمند في كبدوكية . 


وبهذا الدسيف ابتدأ ينبت العءشب وحسينت الغلات بعد أن صار 
جوع عظيم لدة أربع سسنين في كل من سورية وفاسطين , وفي أثتور 
وارمينية وبلاد فارس . ووصمل الى سجستان ؛ وأيضا وصل الى 
الهند الكبيرة ٠‏ فالآن قد بدل الرب القادر على الكل . فصار شبع 
لاسيما في ارض مصر حيث كثرت الغلال وخصوصا الحنطة فصسار 
حملان من الجمال بدينار واحد . 


بعد موت نور الدين خرج ابن اخيه سيف الدين من الموصلء واخذ 
نصيبين, ونقض النوامدس التي وضعها عمه ؛. وكسر الحجر التي 
كان قد كتب عليها النواميس ؛ وكانت موضوعة بالمسجد وأمر 
دشرب الخمر علانية . وأتى اليه أمراء ماردين وحصن كيفا . كذلك 
مذى الى حران وملك عليها واخذ سروج وقالينيقوس » وخضع له 
ابن عمه حاكم حلب ودمشق دم رجع الى الموصل . 


وفي تلك السنة ملك صلاح الدين الذي كان يملك بمصر ايضضا على 
بلاد العرب الداخلية وعلى أماكن من ممالك النوبة » ونجح نجاحا 
يملكونه منذ عدة اجيال بالتخلي عن قلاعه الى شأه ارمن صمساحب 
اخلاطء وذلك نتيجة لما تعرضوا له من ضفوط ومضايقات من أمير 
ميافارقين. وفي هذه السنة انترزع الأتراك من الفرس مدينة أني. 
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وفي سمئة ١887‏ يونانية في ١0‏ كانون الأول قتل في قلعة مساردين 
الطواةي امين الدين مدديسر البيلاد ٠‏ وقد قنتله الأمير قلطب 
الدين ٠‏ وأخذ رأسه بيده ٠‏ ودخل على أبيه الشيخ وقال ' لقداراد 
ان يقتلني فقتلته . فاما اأشيخ أنوه فقد أصميب بصدمة شلت لاسانه 


فلع فوت + 


وفي تلك السنة عصت على مليح حاكم قيليقية عساكره لمعاملته 
السيئة النجسة . وحاولوا قتله ؛ ولما أدحس خرج من المعوسكر ليلا 
وهرب الى احدى القلاع»لكن حراس تلك القلعة كانوا متعاطفين مع 
الوساكر فأامسكوه وقطعوه عضوا عضوا . وأعطوه للكلاب فاكلته 
ثم أحضروا روفين ابن أخيه اسطفان من طرسوس ؛ وكان مختفيا 
هناك خوفا من عمه وملكوه عليهم ٠‏ حيذئذ قتل الذين قتلوا عمه لأنهم 
رموه للكلاب . 


وفٍ هذه السنة صار في بغداد تمرد على الخليقة الاستضيء مسن 
عبده قطب الدين . فجمع عسكرا وحاصره في داره طالبا منه ان 
يبنصية سلطاناء فلما تضايق الخليفة معد الى سطح دأرهة وأاخد 
يصرخ باعلى صوته باكيا متضر عا مستنهضا همة الشعب الموجود 
داخل الدية لتسمهرا ورتهرهمن ادي هذا المتمرة. + فالقتص اليه 
ألاف . وبعد قتال عظيم هرب العبد ومعهه كت لائون الف 
فارس ١‏ وتوجهوا الى البرية لينجوا فساروا خمسية ايام لم يجدوا 
فيها ماء . فتضاديقوا من العطشعءفار سيلوا رسيلا الى حاكم المودصل 
الذي وعد ان يصلح الأمر بينهم وبين الخليفة , ولما توجهوا لكي 
يمضوا للموصل ادركتهم ريح حارة ومحرقة » فيبرسوا وصارت 
الناس والبهادم كالذشب الأاسود حتسى ان الحيوانات عافت ان 
تأكلهم لأن رؤوسهم متصملبة كالحجارة ؛ دم استطاع ان يصل الى 
الموصل مانة رجل منهم لكن الأطياء لم دستطيموا ان بنقذوا أحدا 
منهم فماتوا جميعما وصاروا عيمرة لمن اعتييبر . 


وفي سنة كمع ١‏ دونانية 93 دوم اللأأاحد ١6‏ شياط 3 قتل أمير 
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ملطية أخيه الذي كان قد ماك أولا « قم ترك اماك والمدينة وهفرب 
بحالة من الذل »2 ودقي متشردا خدس سزوات يعرش عدرشة بذخ 
وفسق وفجور » فأمسكه ذور الدين وحدسه اكنه ما لبث أن هرب 
وأتى انطاكية وتبع الافرنج » إكنه لم يجد هناك رائحة فعاد وهرب من 
هناك ورجم إلى الترك ٠‏ وجاء إلى عند السلطان فأعطاه هرقلية . 
وكان دريد ملطيه ٠‏ وعندما أصر على ذلك عاد فأخذ هرقلية منه , 
فتوجه إلى الأتراك الذين في ناحية الشرق فأمسسكه نور الدين وزجه 
بالسجن في مدينة البيرة على شاطىء الفرات ٠‏ وعاش هناك في ضيق 
حيث كان يقتات من الصدقة ؛ وقد تجاسر رهبان دير مار برصوم 
وارسملوا له صدقة هم رسل من الرهبان أنؤسهمءلانه عندما كان 
حاكما كان يحب الرير ويكرمه ٠‏ وقد اتفال الدير مسن هذا كما 
سنوضح القول فيما بعد . 


ولما مات نور الدين خرج من السجن وسمع أن امرأة أخيه تركت 
ملطية بسبب بفضها لبعلها . ورجعت إلى قلعة زياد عند أبويها ‏ 
فتوجه إلى هناك حيث شجعه هؤلاء كثيرا » فأخذ سرا ماخف حمله 
وتوجه إلى دير مار برصوم ونذر له ذذورا كبيره إذا رجع وملك 
ملطيه : وأقسدم أيضا أن يعتق الدير من الخراج ٠‏ و ناكسل زاك نوحه 
إلى المددنة بري مسكين شحاد وقت الماساء , ولم بعلم لسسسيك الا رجلين 
كانا معه فقط . وقد أخذاه إلى أحد الاتراك وكان يحبه مذذ زمن ٠‏ 
واختفى في بيته مدة يومين ؛ دّم خرج ليلة الأحد المذكورة مع رفيقيه 
مخاطرين بحدأتهوم : ووصلوا إلى الدار ودخلوا الدستان دون أن 
يعلم بهم الحراس 0 فوجدوا هناك ساما مطروحا على الأرض 
فوضعوه على الحائط ودخلوا البيت الذي كان ينام فيه ذلك الشقي 
مع المراة العجوز مربيته . وفجأة استيقظ الصبي والعجوز 
خائفين ٠‏ مذعورين يرتجفان فبادره بضربة على راسه قتله على 
الفور » وأخذ مفاتيح أيواب المددنة والقلعة . وحمل رأاس أذيه بيده 
وأخذ يجول على قواد العوسكر وكان قد مضى أولا عند الذين يعرف 
أنهم مؤيدوه . وكان الناس دستيقظون في نومهم ويرون رأس الأمير 
المقطوع فرسامون فورا له ٠‏ دم أخذ مائة رجل تقردبا وصهد عند 
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وامدشقوا سديوفهم وتجمهروا أمام باب القلعة وأخزوا يخاصمون 
معدقددن أن أميرهم لم يقل ٠‏ لكن لما رمي رأسه من أعلى اأسور 
وندحرج بينهم تأكدوا أنة هو ٠‏ حلفوا كلهم لمحمد هزا وكذلك حلف 
هو لهم أيضا 0 ولما ننصب وملك الغى الخراج عن ددر سيدنا مار 
كل سمنة تلاتمائة دينار» على أن يلغي مازاده عليهم الأمير غازي لأنه 
قبل الأمير غازي لم يكن يثقل على الدين وكان الأمير غازي قد وضع 
عن الدير وذلك وفاءا لذذرهءأما الرهيان فلم يرضوا وأصروا أن 
بدفعوا الخراج وذلك حدى لادستعدوا المسلمين عليهمء.فما كان من 
الأمير إلا أن زار دير مار برصوم ووهبه مالا ٠‏ 

وفي سنة ١847‏ يونانية يوم الأحد الثاني للفصح في ١١‏ نيسان 
عند الصباحءويعد قراءة الأنجيلءأاي عند اذتهاء الخدمة تقرددا أظلمت 
الأشيدوس كايا وصار لدلموظهرت الكواكب 4 السماء وبدا القمر يقرب 
الشمس وكان شهدا محزنا ومدفزعا لدذير من الناس فاجهوشوا 
بالدكاء»اما الغذم والدقر والخيل فقد دٌشادكت ع بعضها من الخوفء» 
مسماءأ أنكسيف القمر قُِ الموضيع الذي دة أظلمت ريه اأشيمس 5 

المحد لعارف الكل : 

ولي هذا الربيع قل المطر وصمار حر شديد فيوس الزرع وبساقي 
لاسدما 5 القدس وفاسيطين وسنوردة العميقة,ءويلاد نصيدينءو في طور 
عبدين وفي بلاد الموصل وام يحصيدوا الزرع أبدا وقد فقد الماء ماما 
حتى أم يعد يشرب الناس والبهائم . 
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» قدوم صصلاح الدين إلى دمشق‎ ٠ 


وفي ستة /لثم؛ ١‏ يونانية حرج صلاح الذي كان يملك في مصر 
وأتى إلى دمشق لأنه سمع أن حاكم الموصل قد اخذ مسن ابن نور 
الدين حران والرهاءفاتى بحجة أبن سيدةوويهذه الحيلة تملك على 
دمدشق ونواحيها » أما الصبي ابن نور الدين وامه ومربيته الذين 
كانوا في حلب فقد خافوا منهملكنه ارسل رسلا يقول لهم بأنه ماهو 
إلا عبد وقد جاء ليخدم الصبي ويصير له مربيا ويحارب اعداءه 
ويطردهمءفلم يدمدقوه ولغ يفتحوا له الأبوابءولما نظر ذلك 5ك شف عن 
ذيته الحقيقية فأخذ حمص وحماه حربا وأحضر من مصر ذهبا كثيرا 
وصار يلقيه كالتراب ويجمع العساكر ؛ واخرج الفرنجة الذين كانوا 
محيو سين ف دمشق منذ بداية حدم دور الدين وصنم صلحا مع 
الأفردج . 


أما سيف الدين حاكم الموصل فقد أرسلء سماكره ليطردوه؛:فعندما 
وصلوا أخذوا يهزؤون به ويحقروه ويدعونه الكلب المكشر على 
مسر عين لثلا يهرب ويفلت من أيديهم ؛ لكن الله الذي يكره المتكبرين 
والمرتفعين أضعفهم ورمى في نفوسهم الخوف والهلع فهسسربت 
العساكر على كثرتها . فامدسك أكثرهم واخذ فيلهم وجمالهم 
يهربون صرخ بصوت عال وطرح قبعته أرضا وقال :لاتقتلوا احدا 
وأرسلهم دسملا م : 
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هدايا لحاكم أنطاكية ليكون مساعدا لهم ؛ وفتحت الابواب ليباع في 
حلب الملوك الذين كانوا مسجونين فيها منذ زنمن طويل . وقطع 
رجاؤهم من العودة , فبيع كونت طراباس بدماذين الف«وجوسىلين بن 
جوسلين بخمسيين الفءورنجر فرينز بمائة وعشرين ألف.وكانوا قد 
أارسلوا عدة مرات ذهبا من القسطنطينية لأجله فكان يدفع دمنا لغيره 
ويبقى هو ,أما الأن فقد خرج مع كل الباقيين . 


عاد سدف الدين حادم الموصل بعد أن انكسرت عساكره؛فجمعمع 
عسكرا أضعافا مضاعفة,ومضى ممه حاكم مارددن وحادم حصن 
كيفا وكان مجموع الجدش سستين الفاءوكان بإمرة صلاح الدين إثني 
عشر ألفا فقطءفارسل إليه قائلا : لاتطلب حرردبا لآني إن انكسرت 
فأنا عبد لا أتعير من أولاد سادادّي ؛ أما أنت فإنك ملك إذا انكسرت 
فسيكون هذا غار عظيم غليك ٠‏ لكنه استخف به وشثمهوكا اشتعلت 
الحرب رشا ملاح الدين رؤساء الوساكر الذين كانوا يقودون جيرش 
سيف الدين بمال كدير وذهب وافر فانسدبوا وتركوه وحيدا على 
جمل ؛ فرجع إلى الموصل يجر أؤيال الخزي والعار . أما صلاح 
الذين فق مضى الن :هنع فتعلقه إناها العفون: الذين نوكا وااعتففل 
الأمير الذى بها . وكان هذا فيما مذى حاكما للأرها واسمه قطب 
الذون وتال دن كينا 3 اخذوا مقتنا ظلسااج لكن مكل كديبية الاير 
اخريكة صلا الذين فففى الى الوسيل: > ونه هادا اتن إلى طلا عه 
الأمراء الذين في تل باشر وعين تاب وباقي بلاد سورية » قم مضى 
نحو أعزاز فهناك هجم عليه المدعوين بالدشرشية وضر بوه 
بالسكاكين لكنه لم يمت . وعندئذ قتل مهاجميه وأرسل عساكر سبوا 
بلادهم ؛ وبعد ذلك أخذ أعزاز بالحرب وحل على حلب أيضا فالتجاأ 
اهل حلب الى الافرنج فأرسل اولئك الى رنجر الذي كان قد خرج من 
الأاسر فانتصر وقتل عددا كبيرا من العساكر ,؛ ثم دخل الافبرنج الى 
بلاد دمشق ايضا وقتلوا هناك شعبا كثيرا وسبوا » ثم أرسلوا ايضا 
عساكر الى مصر وسبوا تلك البلاد ؛ ولما تضايق صلاح الدين مسن 
الافرنج رد أعزاز الى حاكم حلب وصنع معهم صلحا ورجع الى 
مر مير عا. 
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» حرب_ بين الأمير منويل وقلج أرسلان‎ ٠ 


لما سمع مذويل ملك اليوناذيين ان ابن اخته قتل على باب 
نوقةيسارية هجم غاضبا على الأتراك يريد الانتقام ؛ لكن السلطان 
أمر عساكره أن لايحاربوا ؛ بل أن يمضوا مجموعات حول مدسكره 
من الدمين والوسار والخلف . وينهبوا القرى وكل أنواع القوت 
لوقيو الجهائم »وكتلك: ان وديهموا محارئ المذاه والعيون والأنسار 
دددث الكلاب المدية والحمير ودكل أنواع النتانة والنجاسة ١‏ 


وأمر أيضما الذين في القلاع أن لايحاربوا بل ان يقاوموا قدر 
الادكان وإذا ضعفوا فليحرقوا الدلدة كلها وينتقلوا . اما السلطان 
فقد معد إلى جبل عال ووعر وكان دنتقل فيه من مكان إلى مكان » 
حينئذ دخل الماك بقوات إلى عمق بلاد الأتراك مسيرة خمدسة أيام , 
ولما راه التركمان سكان تلك البلاد خرجوا كالذباب الذي لوس له عدد 
على ملك اليونانيين ٠‏ وأخذوا يحرقون ويخربون ويقتلون كل من 
وجدوه خارج معسكر اليوناذيين ؛ ولما وصل اليونانيون إلى قرب 
قوذية . وصارت تفصلها عنهم مسافة يوم ؛ بينما كان يفصلهم عن 
المكان الذي يخذبىء فده اأسلطان ف يمون 6 ثلاث ساعات دخلوا دين 
الجدال قٍ موضمع ضيق لدس فيه ماء » وكان برفقنهم خمسة ألاف 
عردة تحمل المؤن والسبلاح ودشب المنجذيفات وذهفب الديم 
والصادان ومقدددات أخرى متنوعة ؛ فانتظر التركمان حنسى أدتعسد 
الملك وعساكره عن قافلة العربات هذه . فهاجمها نحو خمسسين ألف 
رجل فسبوا ونهبوا كل المءعسكر ؛ فلما سمع الملك وعسكره أن 
متاعهم ومؤنهم واسلحتهم قد سبيت كذلك هاجمت القوة التي 
كانوا دنتظرونها خافوا وارتدكوا . ولما علم الأتراك بخوفهم أخذوا 
يدحرجون عليهم الصخور الكديرة من رؤوس الجبال » وقد دهوست 
وهشمت هذه الصخور الناس والديوانات ١»‏ وكان الجنود يتدافعون 
للالتجاء في الذنادق وهم مزعورين من ملاقاة الثترك . وقد وصل 
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الاتراك إلى مسافة قريبة منهم ؛ حتى أنهم استطاعوا أن يرموهم 
بالسمهام ليلا : حدندل وفي مناتص_ف اللدل أرسيل الملك إلى اأسالطان 
طالبا الصلح ؛ أما السلطان فكان بدوره خاذفا » لذلك قبل سريعا , 
وكانت الرسل تأتي وتروح بالمصابيح طوال الايل ؛ واعطيى الماك 
لاسلطان المدن الثلاث التي بناها . وفي الصباح نادوا بالصاطح , 
فتحلق الترك حول السلطان وأخذوا ديصصيحون كافر ؛ كافر من قبل 
الصلحواضطر الماك أن يصطحب معه ثلاتة أمراء من أمراء 
التسلطاذ كذى' لانتحابس علت التركيان.. اها الترك فلغ و اتسزهوا اذ 
عندما بدأ اليونانيون يرحلون كان الترك يهاجمونهم مسن كل جانب 
ويقتلون اليونانيين . وحينئذ قال الملك للأمراء الذين عندههلماذا يحدث 
هذا بعد توكيد الاتفاق بالايمان؟ فأجابوه: هؤلاء لرسوا تحت أمرنا : 
عند ذاك صنع الماك كمسائن الترك ؛ فقتل منهم عشرين 
الفا . لذن لما دخل الملك القسطنطيزية ارسل ذهبا كديرا إلى 
السلطان ؛ واخذ الصليب الذى يحتوى على قطعة من الصايب الذى 
صل عليه الاشيع ونويع :ذلك اسل السلطان إلى الخايفة ف مفحواد 
وإلى ل الأمراء وإلى س.لطان خراسان عددا كديرا جدا من العديد 
والسلاح ورؤوس النونادددن وشعورهممء محمولة على رووس الرماحء 
أو مريوطة 6 أذذاب الذيل ' وهكذا كانت نهادة اليوذاذيين ومن 
لارستطيمع ا يدودر فب أن دل هذا ددسدر يرامر اللهكو أحكام4ه غير 
المعروفة؟! 
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١‏ همورتث لدم الدين حاكم ماردين 1 


بعدما ملك ادنان وعشرين عاما , وكان عهده عهد ذير ورفاهيه 
أشعيه عامة وللمسيددين خاصة . كذلك كانت البيع والأديرة . 


ملك بعده قطب الدين فاضطهد أعمامه وضايقهم كثيرا , مما دفع 
حاكم الموصل وحاكم حصن كيفا أن يتوسط لهم حيث صاروا بعدها 
دارا ودخلا قلعة ماردين وسجدا له وتصصالحوا ٠‏ وبعد هذا أذيع خبر 
أنه مات وأن الخراب عم بلادهة لكن تبين أنه كان مريضا فشفي 
وعاد كما كان ٠‏ دم تحارب مع العرب وقتل منهم الوفاواخذ من 
حمالهم إذني ع شر الفا من الحمال ' وشرب البافي كعم تصالحوا 
واصطلحت البلاد . 


وفي هذا الزمان خرج ملك اليونانيين للصيد فضربه خنزير بري 
وذاع خدر أنه مات » فقام اأسلطان وسدسبى بلاده , لذن الملك الذي 
تعاق اكتشف أن السسلطان لم يحفظ الجميل الذي كان قد أسملفه إياه 
فغضب جدا ؛ وزاد نار غضديه الأمراء أولاد داذشمند الذين هربوا 
من أمام السلطان ؛ الذي سار فاخذ بلادهم . فالتجاوا إلى 
القسطنطيزية إلى الملك ؛ فأخذ السلطان بلادهم لقمة سائفة , لذلك 
جهر املك جدشا غطى وحجه الأرض ٠‏ و مير أمامه أولاد دانشمدد ؛ 
وعندما وصمل هذا الجدش إلى حدود الأتراك أخذ يضايق السلطان 
ليعيد أولاد داذنشمند إلى بلادهم التي كان السلطان قد أخذها منهم ‏ 
وكذلك لكي يتنازل لأخيه ,لكن السلطان رفض ؛ وعنددذ افتتن 
الجانبان . وقام الملك ببناء مدينتين كانتا مخربتين منذ زمن 
بعيد ‏ ووضمع بهما عسكرا أخذ يهاجم الاتراك ٠‏ شم أرسل الملك 
جدشا فنهب وسبى شعب التركمان وقتل منهم ألوفاءوحيندذ نسوجه 
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التركمان الى ناحية الشمال ودخلوا إلى بلاد اليونانيين دون أن‎ 
وظلوا يتقدمون حتى‎ ٠ والنساء , أما الاولاد فقد باعوهم إلى التجار‎ 
وصلوا إلى فارس ؛ وحينئذ هاجم الملك السلطان فهرب من وجهه‎ 
وأخذ ينتقل من جبل إلى جيل .والملك بطارده . وكان في الحقيقة‎ 
. لايريد أن يتحارب مع الملك‎ 


ثم أرسل الملك مع الأمير ذي النون ثلاثين الفا من الءساكر ليملك 
نوقوساريةء.فحاصروها وعندها أرادوا أن يقتحموها احتال الأتراك 
داخلها إلى رئيس عسسكر اليونانيين يقولون فيها : إن الأمير ذي 
خداعدم ' وهو متفق مع الأتراك أبناء جلدته وعشيرته ٠‏ ودس تقل 
فارتعد اليونانيون وخافوا . وأخذوا يهربون وحينئذ خرج عليهم 
الأتراك من ضصمن المدينة وهم يصرخون : لقد مات منويل املك , 
النون إلى اأشمال قفامسيك ده اليونانيون وأرسملوه إلى الملك . 


وبهذا الزمان أمر الرب فعبرت أيام الجفاف , وعاد المطر فجرت 
الينابيع » والعيون عادت متفجرة ثانية . ونجا البشر والبهائم من 
العطش , لكن الأرض لم تنتج غلالها 


وفي عام ١877‏ غضب الله فأجدبت الأرض وعم الجوع وصار 
المساكين يتوسلون في كل مكان » وصار بالقدس ودمشق وحلب 
وبريه المليحة كيل الحنطة بثلا ث ذهبيات . ويعد مدة فقد لم يعد 
يوجد » ولي هذه الفترة أتت قوافل العرب بجمالها الكثيرة ليأخذوا 
حنطة » وصار يباع الذهب الأحمر في بلاد سورية بنصف ثمنه » 
وارتفع سعر الحنطة في هذه البلاد حتى صار المد بدينار . 


وفي هذا الزمان تراءى في السماء في ناحية المغسرب شيء دشسيه 
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نصف القمر ٠‏ وقد صعد إلى ناحية المشرق , وكلما كان يمصعد كان 
يكبر حتى صار بحجم القمر ثلاث مرات ؛ ثم استقر في وسط 
السماء , وانفجر إلى ثلاث قطع وسقط ولم يعد يظهر أبدا . وما 
انكسر ملك اليونانيين عرف كل واحد أن هذا كان إشعارا بذلك . 
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« فرار صلاح الدين عند عسقلان "0 


في دشرين ١8865‏ يونانية خرج صلاح الدين من مصر وأخذ معه 
ثلاثة وثلاثين ألفا من الفرسان ماعدا المشاة وغيرهمم واثنين 
وخمسين ألف جمل يحملون السلاح والنخيره لبلاد القدس » وقد 
قتل بيده أول أفرنجي أسروه . وغسل ثيابه بدمه فارتاع الأفرنج . 
وكان ملكهم مصاب بمرض الجذام . وكان كل واحد يخاف أن يقترب 
منه , لكن الله الذي يظهر قوته في الضعفاء نفخ الشجاعة في قلي 
الملك المريض فخرج نحو عساكره . فاجتمعوا حوله وحينئذ ترجل 
عن صهوة جوأده » وسجد أمام الصليب وأجهش باليكاء وأخذ 
يتضرع ٠‏ فهاجت حمية الجنود وأقسموا على الصليب أن يحاريوا 
حتى النهاية » وإذا 5سرهم الأتراك فكل من يهرب قبل أن يموت 
يعتبر كافرا , أما الأتراك فقد استهانوا بهم بعد أن علموا يانهيار 
حالتهم المعنوية , لكن الأفرنج لما رأوا الأتراك باعدادهم الهائلة 
يغطون التلال ويتموجون كالبحر نزلوا من مراكبهم » وجذوا 
شعورهم وتعاهدوا مع بعضهم ؛ وصلوا .الصلاة الأخيرة . وبدأوا 
الحرب ٠‏ وفي ذلك الوقت أرسل الرب ريحا قوية كانت تجرف التراب 
من ناحية الأفرنج وتلقيه على الأتراك ٠‏ وحينئذ علم الافرنج أن الله 
قد قبل توبتهم ففرحوا وتشجعوا , أما الأتراك فقد هريوا من ساحة 
المعركة , فلحق بهم الأفسرنج وكانوا يقتلونهم ويذبحونهم طوال 
النهار » وبعد هذا نهبوا أمتعتهم وأخذوا جمالهم » وأخيرا تيددت 
عساكر الترك وتاهت وبقيت خمسة أيام على هذه الحالة . وع.سكر 
الأفرنج يلاحقونهم بعد أن تحولوا إلى شراذم أنهكها الجوع 
والعطش والاعياء فقتلوهم . وجمعوا اسلحتهم وثيابهم . أما صلاح 
الدين فقد هرب إلى مصر مع ثلة من حرسه يجرون أذيال الخيبسة 
والحزن ٠‏ وأما الأفرنج فقد وصلوا إلى أنطاكية فرحين يصيحون في 
الشوارع مبتهجين بهذا الانتصار , وقد كنت في أنطاكية وقت ذاك . 
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وفي هذه الأيام عندما علم والي قلعة حارم التركي أن حاكم حلب 
يستعد لاعتقاله وقتله تمرد عليه ؛ فالتجا إلى الأفرنج فأقسم له 
فرينز أن يساعده ليبقى في قلعته ٠‏ ولما عقد هذه المعاهدة مع الأفرنج 
صار حينئذ عدوا للاتراك , لكن الافرنج سرعان ماتخلوا عن 
عهودهم وداسوا #اسمعهم ٠‏ فأتوا من القدس ومن ساحل البحر وأتى 
معهم والي طرابلس وروفين حاكم قيليقية وكونت فلنط (؛؛) مضى مع 
فرينز حشد كبير وحلوا على حارم أربعة أشهر كانوا يحاربون فيها 
بشراسة ووحشية ٠‏ وقد قتلوا العديد من الشعب الأعزل . وقد 
انتصروا على الرغم من أنهم تجاوزوا يمينهم , وحلفوا كنبا 
بالصليب والانجيل , لكن الأتراك الذين كانوا يدافعون عن القلعة لما 
أحسوا بالتعب أرسلوا إلى حلب وأخذوا قسما من حاكمها وسلموه 
القلعة فأعطى لفرينز عشرين ألف دينار . فرجع إلى أنطاكية خائبا 

حزينا كسير القلب لأنه لم يستطع أن يحقق مايريد . 
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« احتلال قلج أرسلان ملطية » 


بعدما صنع الساطان قلج أرسلان صاحا مع منويل ملك 
اليونانيين . حل على ملطيه وكان بها أمير من أسرة دانشمند هو 
الذي قتل أخاأه . وكان هذا مع جئوده أشرار المسلك وقد ترج أكثر 
المسيحيين منها هربا من الجوع الذي كان منتشرا في كل مكان 
وخصوصا فيها . أما الذين بقوا في المدينة فكانوا يعيشون بحالة من 
الشقاء » وكان قسم منهم يرقد في أعماق السجون ., والآخر في 
المعتقلات يتعرض للتعذيب والجلد . فلما حاصرها قلج أرسلان خاف 
أمير المدينة أن يقتله الشعب ويسلموا المدينة . لكثرة الشقاء الذى 
يعيشون فيه . فأرسل سرا إلى السلطان وطلب الأمان لحياته طالبا 
مغادرة المدينة بالذهاب إلى قلعة زياد » فدخل السلطان ملطيه يوم 
الأربعاء ©" تشرين الأول 8م8١‏ يونانية وقد عم الفرج والراحة 
الجميع بعد أن كان قد حاصرها أربعة أشهر كان فيها الجنود 
يقيمون في بيوت انترعوا حجارتها من المقابر » وينوهما بسرعة من 
اللبن إتقاء لبرد الشتاء . وهكذا أراح الرب الا له هذا الشعب 
المظلوم . 

وفي هذا الزمان أدب الرب أيضا الأرض فمنع المطر لاجل آشامنا 
فيبست الغلال ٠‏ وحدث جوع في سورية وفلسطين وأشور ٠‏ وبين 
النهرين وأرمينيه وصار كل كيل من الحنطة بدينار إن وجدت . 

أما في دمشق فقد فقدت الخنطة وكذلك باقي الحبوب ومات بسبب 
الجوع أعداد كبيرة وأعداد أخرى هريت الى بلاد بعيدة جدا 
وكان المسيحيون في كل مكان يصلون ويطلبون من الله أن ينزل المطر 
وقد تصدق عدد كبير من الملوك الذين عندهم حنطة على المحتاجين . 


كما أن همفري بطريرك الافرنج في انطاكية وهب حنطة وحبوبا 
أخرى بكثرة وفي كل مكان » ثم أشفق الباري تعالى فنزل المطر في 
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نصف فصل الربيع » وارتوت الارض وابتهج الجو وصار البشر 
يسبحون الله » وصار خير ورفاه في كل البلاد . 
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في تشرين الأول اجمتع مع بدوين الملك جميع الافرنج على 
شاطىء الاردن في الموضع المدعو مخاضه يعقوب وابتدأوا يبنون 
مدينة يستطيعون بها أن يحاصروا دمشق ؛ كذلك خرج صلاح الدين 
من مصر وأتى إلى دمدشق لانه تمرد عليه الأمير شحنه مديئة 
بعيلك ‏ هيلوبولوس أي مدينة الشمس ‏ ولما حاصرها واخذ 
يهاجمها بدأ أميرها يراسل الافرنج ويرسل لهم الهدايا متعهدا أنه 
سوف يطيعهم » ولما لم يتجاوب معه الافرنج وخاب أمله منهم رجع 
الى صلاح الدين وأخذ عهدا منه وسلمه المدينة ٠‏ حينئذ دخل صسلاح 
الدين الى أرض فاسطين لكن عادوا فجمعوا قواتهم وعتدها 
أنسحب صلاح الدين الى دمدشق فما كان من الافرتج الا ان سبوا 
البلاد مسافة مسيرة يوم ورجعوا ٠‏ لكن صلاح الدين ماليث ان ارتد 
عليهم وهاجمهم وأمسك منهم ماثئة من المقاتلين وكذلك مقدم الرهيان 
مسر عأ إلى الموضع الذي بنوه حديثا وحاصره وكان به خمسمائة من 
الرهبان الداوية ٠‏ لكن بعضهم رمى نفسه بالنار واحترق وبعضهم 
الاخر القى نفسه في الاردن ومات غرقا خوفا ان يقهء.وا في أيدي 
العرب , اما الذين وقعوا بيد العرب فقد قتلوا جميعهم بالسيف . 

في هذا الزمان خرج من جزيرة العرب حشد كبير من الناس هربا 
من الجوع . ولما وصلوا إلى شاطىء الفرات أمرهم الأمراء أن 
يرحلوا لأنه ستكون مجاعة بسببهم لانه لايوجد طعام يكفي لهسم : 
وإذا بقوا فسوف تحل المجاعة . لكنهم رفضوا . فهاجمهم الاتراك 
وقتلوا منهم ثلاثين ألفاءوعندئذ عبر ماتبقى منهم الفرات » ولما 
دخلت جمالهم ونساؤهم ورجالهم وأولادهم الماء جرفهم التيار 
فماتوا ثم عادوا وطفوا على وجه المياه كالقش . 
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وتكونت سيول بداخل المدينة فحرفت البيوت والدور ٠‏ فاختنق ق العديد 
من البشر والبهائم ووصل السيل الى ابواب المدينة وكان غزيرأ 
لدرجة لم نستطع معها ان نفتح الابواب ٠‏ وقد دب الزعر والهلع في 

قلوب الناس * 

وفي السنة التالية » وكنت في انطاكية ايضا , كان الشتاء لطيفا 
مثل الربيع ٠‏ لكن في شهر اذار سقطت نار في المدينة واحرقت بيوتا 
ودورا كثيرة قرب بيعه مار بطرس الكبيرة ٠‏ وقد حفظ الله تعالى 
الناس ٠‏ ولم يتضرر احد . 


في تلك السنة وكنت في انطاكية ارسل بابا روميه رسلا للبطريرك 
فأرسل الينا بطريرك انطاكية اسقف طرسوس وقسيسين من قبله ‏ 
على المحتاجين والرحمه بالمساكين ومحبة البشر واتفاقهم مع 
بعضهم . وصار لهم اساقفه وقضاة , واتحدت معهم بعض البلاد » 
واباحوا نساءهم بعندئذ دعا افسومولوس بابا روميه الى مجمع 
مسكوني,اما نحن فقد رفضنا ان نذهفب معهم لكننا كتبنا رأينا في 
مثل هذه البدع ٠‏ وذكرنا امثله لبدع مثلها انتشرت فيما مضى , وقد 
حرمتها كنيرستنا )44(٠‏ 
وارتحلنا الى انطاكية وهناك ارتسم ديونسيوس لديئة حلب . 

وبهذا الزمان تحدث بعضهم الى السلطان الذي ملك ملطية ان 
رهباننا واهل الدير انهم ساعدوا الامير الذي كان فيها من قبل , 
ولاجل ذلك اعفاهم من الخراج » فقام عندئذ ذلك السلطان ووضسع 
عليهم خمسمائة دينار » وضعهم من مقابلته ؛ ثم. طرد من ملطية ٠‏ 
ومن كل بلادها الترك الذين تعاونوا مع اسرة الدانشمند . 
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وبهذا الزمان حدثت بيني وبين مار يوحنا المفريان مشاجرة 
يسيب الحمحصيصيين في بلاد تكريت ٠‏ اوليك النين كانوا منذ ايام 
قوريا قوس البطريرك ره؛) وقد انذشقوا عن البيعة لاجل 
لفظه : « نكسر خبز السماوي » والان ارادوا ان يعودوا الينا ولما 
جاؤوا الي وارادوا ان ارسم لهم اسقفا , قلت لهم : ان المفريان هو 
الذي يرسم لانه رئيس اساقفة تكريت », وينبفي الا تكونوا مذنشقين 
عن اخوتنا النين هناك ٠‏ فأماهم فاعتبروا ان هذا اهانة لهم , 
فطلبوا مذا ان نرسم أاسقفا وهم يقبلون بعد ذلك ان يكونوا تحت 
طاعة المفريان , فاستمهلتهم لاتشاور مع المفريان وذلك حتى لايقع 
شقاق بيننا ٠‏ فكتبت للمفريان ٠‏ لكنه لما عرف ان الحصيصيين قد 
أاتوا الي اعتقد انه اضاع كرامته ٠‏ فأخذ ينادي بين رعاياه بحرمان 
الحصيصيين وحرمان كل من يقبلهم ٠‏ ولما سمعنا اندهشنا واخنذنا 
الامر بطول الاناة ٠‏ وارسلنا له رسلا ورهبازا ليشرحوا له الوضع , 
وانه كم عانى الاباء القديسين امثال قريا قوس وديى فنوس ٠‏ وكذلك 
اقرار مجمع خلقيدونيه بقبول عودتهم والاذن لهم بقول تلك اللفظة , 
لكنه رفض ان يستقبل الرسل , وكان يلوح بالعصيان ؛ لكن بعد ان 
عاد الرسل ويخه بعض الحكماء على فعلته » فأتى الينا نادما ٠‏ اما 
انا فرفضت مواجهته وقلت : ان هذا الامر يجب بحثه في المجمع 
فرجع الى رعيته ثم جمعنا مجمعا في دير مار برصوم » واتى هو 
واساقفته فاوضحنا له كيف وكم تجاوز من القوانين ؛ عند ذلك طلب 
الغفران بالطاعة ووعد بالناموسية , فصلينا عليه » وصار الصلح 
والسلام . 


وفي تشرين الاول سنة ١44٠‏ ارتحلنا من انطاكية , وقابلنا الملك 
الصبي بلدوين في عكا » وعرضنا عليه كتاب ابيه ٠‏ فلما رآه معنا فرح 
جدأ واكرمنا ثم زاد واعطانا كتايا منه مع عهد . وحينئذ وصلنا الى 
القدس , وهناك اتى الينا الرسل في مصر الذين ارسلهم مار مرقص 
بطريرك الاسكندرية . واعلمونا عن الانشقاق الذي وقع بهذا الزمان 
بين اخوتنا القبط ٠‏ وكان رجل اعمى يدعى ايضا مرقص » ومشهور 
بابن قنبر » وكان حاذقا جدأ يالكلام » فبدا يسحر الناس بكلامه 
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1 
المعسول كقول الرسول الالهي القاثل : كما ان الشيطان يتجاسر ان 
يتشبه بملاك النور فهكذا أيضا خدامه يتشبهون بخدام الرب . 


لذلك حرمنا ابن قنبر هذا كما حرمه مار مرقص لنفاقه ٠‏ وكتينا 
انجرف وارتمى في بحر الشرور . 
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7 
مرض منويل ملك اليونانيين وموته 


في سنة ١44١‏ يونائية ( 1١١4٠9‏ هم) مرض منويل ملك 
اليوئانيين » وشعر بدنو اجله فالتجأ الى احد الاديرة » وترهب 
ونصب ابنه الكس , وكان صبيا لايتجاوز الثانية عشر ربيعا من 
عمره والبسه التاج كذلك صنع زوجته » اي ام الصبي راهبه, 
ووكلها على خزائن المملكة واقام اثني عشر شيخا من النبلاء ليدبروا 
امور العسكر . وكان منويل قد حكم سبعا وثلاثين سنة . ونجح 
كثيرا في حكمه , لكن بعذ موته عم الفساد المملكة لان ام الصبي 
الراهبه ارتكبت الزنا مع واحد من الاثني عشر الذين كان قد نصبهم 
الملك للاشراف على الجيش فقام الاحد عشر الاخرون وارادوا ان 
يخلعوها ويخلعوا ابنها . ويقيموا ابنة منويل الملك من المرأة 
الاولى ٠‏ ويبايعوا زوجها ملكا , لكنهم لم يوفقوا في هذا اللسعى , 
فلقد انكشف امرهم , فخافوا والتجاؤًا الى البيعة الكبيرة .شم 
حدثت مواجهة دامية في وسط المدينة كانت بمثابة حرب حقيقية دامت 
سبعة ايام » وقد صوب جماعة الملك المنجنيقات نحو كنوسة أيا 
صوفيا حيث كان يعتصم المتمردون ؛ وحينئذ توسط ثيودوسيوس 
الذي ضمن سلامةالذين التجأوا إلى البيعة بعد اخذ عهدا من الملك 
وامه . فخرج الجميع الى السراي لكن الملك وامه داسا يمينها 
والعهد الذي قطعاه للبطريرك وامرا باعتقال الزعماء الاحد عشر 
وقلع عيونهم وقتل اتباعهم,وحينئذ اندلع القتال من جديد . فقام 
بطركهم وحرم المدينة كلها . واوقف الصلوات في البيع . وابطل قرع 
النواقيس في البيع والاديرة من اول شباط الى تشرين الاول حتى 
انه رفض ان يصلي على موتاهم ؛ ثم اعتصم في دير قريب من 
المدينة . 
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هجوم السلطان قلج ارسلان على مدينة رعبان 


في هذه السنة ١54١‏ يونانية ( ١١4‏ م) ارسل السلطان قلج 
ارسلان جيشا الى رعبان » لكن اميرها التابع لصلاح الدين المصري 
ذهب الى دمشق ؛ واحضر منها جيشا , ولما رأته عساكر كبدوكية 
هربت وعادت الى مدينتها » صحيح ان الفريقين اتراك لكن الذين من 
حلب كانوا اكثر خبره في القتال وفنون الحرب نتيجة صراعهم 
وكرهم وفرهم الدائم مع جيوش الافرنج* 


ولي تلك السنة ارتسم لقلعة زياد يشوع الكاتب في طور عبدين , 
وقد تجاوز منذ البداية الناموس وترك الكرسي الذي ارتسم عليه 
ليستولي على طور عبدين , فالتجا الى سهد الدين الوالي الذي 
سارع فكتب لي بأن انقل اسحق مطران طور عبدين ٠‏ اي ايونيس , 
الى قلعة زياد وان اعطي طور عبدين ليشوع الكاتب . فأجبت الحاكم 
قائلا : ليس لنا في ناموسنا ان ننقل الاسقف في مكان الى اخر : 
ولذلك لايمكنني ان اصنع هذه قط , اما يشوع فقد حرمته . 


في سنة ١843١‏ يونانية ( ١١14‏ م ) قدمت من انطاكية الى دير 
والله ورشهد انني صادق في روايتي وكذلك يرشهد معي عدد كبير مسن 
اخوتنا الاساقفة والرهبان والشمامسة والعلمانيين ان ما اكتبه 
حق ٠‏ هذا على الرغم من انني لن استطيع ان اتكلم عن كل افعالهم 
الحكاية وكيف اند نتهت . 


ففي هذا الزمان اتفق خمسة اتفاقا شيطانيا لوشقوا بيعة الله , 
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فقد حاول اسقف ارزون(<0٠)‏ ان ينتقل الى ميافارقين بطريقة غير 
الذي ارتسم لقلعة زياد احتمى بالحاكم لينتقل الى طور عبدين » ولما 
انحرم ناموسيا اتحد مع شمعون سر! , ومضى كلاهما الى آمد إلى 
ابراهيم الذي كان اسقفا هناك . وكان محروما لاجل جهالته , 
وجرف هؤلاء الثلاثة معهم مطران سيبارك المظاوم , الذي كان قد 
حرم ايضا لأنه داس القاذون واخذ رشوة على الشرط ونية التي 
صتهها , فانتفق اريعتهم ورفض-وا 
واخذ رشوة على الشرطونية التي صنعها ٠‏ فاتفق اربعتهم ورفضوا 
الحرم الذي وضع على كل منهم واذاعوا ان من لايقوم ضدي يكون 
غريبا عن رئاسته » وليس له سلطان ان يصنع شرطونية وان تجاسر 
وصنع فتكون باطلة من الروح القدس , ثم اتى اليهم ابن الشيطان 
وراس الطفمة , بلاير الثاني . وكان هذا قد طرد من ملطية بلده : 
وانفضح في الرها . ونفي من القدس , ثم تجول كثيرا وكل مكان حل 
فيه كان يطرد منه , واخيرا التجا إلىّ فسامحته لظني استطيع ان 
اضلجة واعؤلة الن انسان ختالم ٠‏ لانه متعله :درس ل الكقن . وقد 
ابقيته سبع سذنوات في قلايتي متحملا غشه وخداعه . فقد كان 
جالسا على باب قلايتي مثل ايشالوم يتصيد كل واحد يختلف معي 
ويصفه الى جانبه » وهكذا سرق هؤلاء الآربعة واقنعهم ان يصنعوه 
بطركا . مقابل ان يعطي لكل واحد منهم رعيتين بدل الرعية 
الواحدة , ثم تجمعوا وذهبوا الى السلطان حاكم امد . ووعدوه 
بذهب كدير أذا ساعدهم بتنصيب بطريرك ٠‏ يكون مقره في مدينته » 
وبالتالي يقوم ويجمع من كل مكان ويعطيه . لكن ذاك لم يكن سهلا 
عليه ان يهدم نواميس ,» ورتب بيع المسيحيين لاجل الذهفب .بل 
وكذلك نواميرس امسلمين ٠‏ واعطاه كتابا للمدعو ابن وهيون من ابي 
القاسم ابن نيسان . ولما اخذ ابراهيم اسقف امد الكتاب خلع ثياب 
الكهنوت » وليس كسوة الترك . وركب فرسا كالجندي لكي 
لايعرف . ومضى الى ابن وهبون . لكن الرب انزل غض به على ذلك 
الحاكم الذي في آمد في تلك الفترة . فمات فجاة , اما هم فلكونهم قد 
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دفعوا الذهب تقدموا الى ابن الذي مات , وزادوا له الذهب واظهروا 
له كتاب آبيه ٠‏ فاذن لهم ان يصنعوا مايريدون , لكن هذا الخبر 
سرعان ما انكشف في آمد ٠فهحج‏ الشعب وماج ليس ف المدينة , 
وانما في كل البلاد واجتمع القسس والرهبان والشعب وضجوا على 
الحاكم قائلين : اننا لن ندع ان يهدم ايماننا . فقال السلطان 
للشعب ؛ اذا اتى بطريركم الينا سنطرد هذا . فقال الشعب : 
سنحضر بطريركنا ٠‏ وحينئذ أمر ان لايرسم ذاك وللحال اتى الي 
قسس أمد ورهبانها والعلمانيين المكرمين » وخرجت معهم من دير 
مار برصوم ٠‏ لكن اولئك الاشقياء احتلوا ليلا البيعة واغلقوا 
الابواب ورسموا تادروس المنافق بطريركا , في الصباح غيروا 
اشكالهم وغطوا رؤوسهم وخرجوا من باب المدينة وتوجهوا الى 
الموصل الى عند المفريان ؛ فلما سمعت بما صار حزنت على البيعة 
التي لم يحدث ما حدث فيها الان منذ اجيال ٠‏ وقررت ان اعتزل مسن 
الخدمة التي ريما لااكون اهلا لها . فلما عرف المجتمعون بذلك 
اجهشوا بالبكاء » وقالوا : ان تركت منصبك فسوف يهدم كل شيء : 
فخاف قلبي فقررت ان ادعى الى مجمع وذهبت معهم الى أآمسد , 
فابتهج الحاكم جدا وفرح ووعدنا خيرا ٠‏ فاعتز كل شعب المدينة 
والبلاد والتحموا واتوا من كل مكان اساقفة وقسس ورهبان 
وعلمانيون . حيث توجهنا الى دير مار حنينا؛ )١0(‏ لكن اولئك 
الاشقياء مضوا الى الموصل لكي يظهر ان المفريان متفق معهم , 
وخصوصا بعد ا1شاجرة التي صارت بيني وبينه قبل مدة فلما 
نظروا أن المفريان لم يقبلهم بل اتى الينا مع مطارنة كل ابرشياته ‏ 
ثم أن شعب المشرق قد تبرأ منهم اخذوا ينتقلون من مكان الى مكان 
محتارين , ولما وصلوا الى مدينة دارا امسكهم زعماء المؤمنين 
واخبرونا » وكنا في دير مار حنينا » حينئذ خرج المفريان واساقفة 
وجملة رهبان واتوابهم موثوقين » حينئذ اقروا امام المجمع 
باخطائهم وحرموا افعالهم كتابة . 
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تادروس بالامانة وداس القسم الذي كتبه بيديه على نفسه . واعطى 
ذهبا لاناس ذهبوا واتوا بالاكراد ليلا فاخذهم الاكراد واخقوهم 
ريثما نرحل , ولما عرف ذلك المطارنة والمفريان حنقوا علي قائلين : 
لماذا لم تدعنا نربطه » ثم خرج كل واحد الى ناحية ٠‏ فسوجدوه 
متخفيا . فامسكوا به ثانية وسقناه معنا الى دير مار برصوم , 
فاحتمغ الطاركة ومعهع شعب كثين + .وار الجفيم ان تفلع ليناسه 
الكهنوتي . وهكذا صار , وتمت باقي الامور » ورجع كل واحد مسن 
الاساقفة الى رعيته . وهكذا حرم المجمع المنافق ابن وهبون الذي 
مكث عندنا في الدير واعلن ندمه وطلب الغفران , اما انا فقبلته كما 
امرني الانجيل والبسته اسكيم الرهبنية على رجاء التوبة » واعطيته 
حاجة من المتاع وقلاية لسكناه وقلت ان تبت فان المجمسع الذي 
حرمك سوف يعيد لك اعتبارك لكن عليك ان تعلم انك تحت التجربة 
الان » وعلى الشرط تركته في دير مار برصوم ٠‏ ورجعت الى دير مار 
حنينا ٠‏ لكنه كعادته كفر بوعده وتبع الاشرار مثله فهرب ليلا من 
اعلى سور الدير بواسطة الحبال . وذهب الى دمشق مع رقاقه 
وكتبوا كتابا باللغة العربية وقدموه الى صلاح الدين ملك مصر , 
ووعدوه أن يعطوه ذهبا ان وجه كتابا يقبل بموجبه هذا بطريرك في 
كل الاراضي التابعة له ؛ كذلك طلب ان يصدر السلطان صلاح الدين 
امرا بقتلي بعد تلفيق كثير من التهم ضدي » فلما قريء كتابهم امام 
السلطان صلاح الدين ٠‏ استفسر السلطان عنهم فحضر مسيحيون 
مؤمنون كانوا يعملون كتابا عند صلاح الدين . فشرحوا له الحقيقة , 
فما كان منه الا ان طرد المنافق ابن وهبون . فمضى الى القدس , 
واخذ يخرب على اخوتنا الذين تحت حكم الافرنج هناك وخاصة على 
البار اثنا سيوس مطران القدس . ولاسيما بعد ان عرض بطريرك 
الافرنجة الذي هناك عليه أن يعطيه ااف دينار ؛. ويأخذ دير مريم 
المجدلية الذي كان لذا في القدس , ورفض فكان أن ايدلينا معالبيعة 
بكثير من التعب والماشقة ٠‏ وخاصة رعيتنا التسي كانت دسكن 
القدس ,2 وقد دفي هذا الظلم والاضطهاد علينا وعلى بيعتنا حتى 
دخل العرب الى ١اقدس.‏ 
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وبعد ذلك توجه هذا الى الشرق لانه سمع بموت مار يوحنا 

المفريان فزرع سمومه هناك في الموصل وماردين » وكان يدخل على 
الامراء الترك فيعدهم بالذهب ٠‏ وبذلك اعتاد الحكام الاتراك ان 
يطلبوا الذهب من كل رعية , فقد اوقعنا هذا واوقع اخوتنا جميعا في 
المشرق في حرج عظيم ؛ لكن هذا الفاسد هرب من هناك كما هرب من 
فاسطين واتى الى قلعة الروم الى عند جائليق الارمن ؛ ووعده 
كعادته الشريرة اذا ساعدة واقامه بطريركا فانه يجعل كل اللشعب 
يطيعه , وكان قد قال الكلام نفسه لبطريرك الافرنج في القدس 
وتوصل بهذه المواعيد الكاذبة الى ان يصير مساعده الى ان اكدتشف 
امره فطرده . وهكذا صنع بجاثليق الارمن . فقد صدقه هذا في 
البداية » لذلك جابهني بكل الاسلحة التي عنده . بل ارسل ذهبا 
كثيرآا 1 وهدايا عظيمة الى الامراء الاتراك في سورية وبين النهرين : 
واخذ يوغر صدورهم » وكان يهدف من وراء ذلك ان يحرمني ويقيم 
مكاني ابن وهبون بطركا على شرنمة اليعاقبة لكي تصير تحت إمرة 
الحاظيق كما كان قد وعدهركذلك حاول كثيرا مع الحكام العرب 6 
لكن الله كان ضده , ثم خرج الجاثليق من قلعة الروم برفقه ابن 
وهبون , ومضيا الى قيليقية الى ليون الارمني حاكم تلك البلاد , 
وهناك طلب من الحاكم ان ينصب ابن وهبون بطريركا في بلاده » ثم 
اعطى ابن وهبون كتابا من الحاكم ومن الجائليق . فخرج هذا 
يتجول في البلاد » وكان كل راهب اوقسيس او أسقف لايقبله او 
يرفع رئاسته في صلاته يأخذ ماله ويصرده من بيعته . وقد اذاق 
المسيحيين عذابا يفوق العذاب والاضطهاد الذي شنه الوثنيون ولم 
ينج منه حتى رؤساء الكهنة , والكهنة والرهبان الموجودين في تلك 
الناحجية , وعندما وصلت الامورالى ذلك المدى . جمعت مجمعا عاما 
وطلبت منهم اعفائي من الخدمة , لكن المطارنة كلهم رفضوا , 
واتفقوا ان يذهبوا الى هذا الجاثليق الظالم ويضعوا حدا لتجاوزاته 
علي . ثم سيذهبون الى ليون الحاكم ويضعونه بصورة الوضع كله , 
ولما رأيت اجماعهم علي قلت : ياأخوتي دعونا نصلي قبل ان نلتجأً 
الى السلطان لانه مكتوب : « ملعون من يتكل على انسان ويجعل 
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ابن اللحم ذراعه » يل هلموا نلتجأ الى الله وقديسيه وخاصة مار 
برصوم , وابتدأنا يالصلاة والطلبات » وقد شارك معنا كل من حضر 
عيد القديس مار برصوم . ثم طفنا بيمين القديس , وقلنا : ياربنا 
يسوع المسيح بصلاة مار برصوم اشقق على بيعتك . واجعل 
عجائبك بمن هو سبب خراب وانشقاق هذه البيعة » ان كنا نحن ام 
غيرنا ٠‏ وفي ذلك اليوم عينه » وماكادت صلاتنا تنتهي في دير مار 
برصوم حتى سمعنا أن الجاثليق قد سقط عن حصانه في قيليقية , 
وانكسرت اصبع رجله فقطعوها . ثم مات بعد عدة أيام » ثم إن اثني 
عشر أسقفا أرمنيا كانوا اتفقوا مع ابن وهبون ,كل منهم ضرب 
بنوع من الضربات ٠‏ ومات » وسبعة رهبان سريان كانوا يتبعون 
ابن وهبون احترقوا بالصاعقة , وبعد أربعين يوما تاودورس بن 
وهبون سقط عليه غضب الله ومات ٠‏ وقد صار هذا عبرة عظيمة لكل 
واحد .وخصوصا للشعب الذي في تلك البلاد .حتى أن ليون الحاكم 
خاف أيضا وأرسل نذرا وهدايا لسيدنا مار برصوم . ولي ايضا 
وصار صلح جميل في بيعة الله . وفي كل مكان ؛ ولاأدعي لنفسي 
شيئًا . وانما الله هى الذي صنع كل شيء باسم مار برصوم ٠‏ وكذلك 
لأجل محبته لشعبه ااستقيم . 
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أخبار البيعة في هذا الزمان 


الغضب الذي عم علينا بسبب خطايانا لم ينج منه دير مارمتي في 
كورة الموصل وندنوى ؛ وذلك عندما توي الأتايك قطب الدين ؛ وتملك 
ابنه سيف الدين سينة ١887‏ يونانية ( ١١7١‏ م ) بعد هذا تحمسر 
نور الدين حادم حلب وانتصب قائلا يجب أن اتولى تدبير أبناء 
اخى م ففائع علب واخد يخضيع البلان .ثم خاضم الدين..» ونا عله 
الأكراد بمحاصرته للدير فرحوا واخزذوا يعيروا اللسيحيين . ئم 
قرروا أن يخربوا الدير . وأخذوا يترصدونه في الليللوسرقوه ١‏ لكن 
الرقبان كانوا متاهبين لذلك : وقد كسروا سلالهم رات 
كديرة ٠‏ وذبحوا وقتلوا منهم ؛ حيندذ اجتمعوا واتوا غاضبين على 
الدير وهاجموه لكن لما سمع أهل قرى بلاد نينوى اجتمعوا عاجلا 
وصعدوا واسعفوا الرهبان . وكسروا الأكراد . فاحتال الأكراد 
وصنعوا صبلحا كذبا مع الرهبان وأءعطوهم ثلاثين دينارا عربون 
محبة . وقد صدق الرهبان صماح الأكراد الكانب . فصرفوااهل 
القرى الى بيوتهم لكن الأكراد عادوا فاجتمعوا واتوا . وكانت هناك 
صخرة عظيمة في راس الجبل فزعزعوها ودحرجوها بعنف فضربت 
السور وأحدثت فيه دتغرة ٠‏ فاجتمع الرهبان واحضروا كلسا وحجرا 
لرسدوا الموضع ففاجاهم الأكراد واخذوا يرمونهم ؛ قم استلوا 
سيوفهم وهجموا بصرخة واحدة على الرهبان ؛ فقتلوا بعضهم 
وقرت نفشبهق الاحن الى قلفة الذيق الغالية فنهوا + وقد قتل .هذه 
الموقعهة متى الراهفب ودنح ا الحبوس . وكان الاكراد الف 
وحعسيفانة + ونا استولوا على الذي هملوا غلن بخرلهه كن عبائيدوه 
لأن الدير كان مخرنا يحفظ فيه كل مقتنى البلد . وبعد ان مضى 
الأكراد أخذ الرهبان الكتب وكل ماوجد في القلعة العالية » ونرُلوا 
الى الموصمل وبقي الدير خاليا من السكان والخدمة . وكان منظرا 
خرينا كنبيا تغيرنا وآما أفثل النسلاد فقسد اسصاهروا جنودا 
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لبحر سوا الدير . لكي لايهدم الأعداء البنيان » وكانوا يدفعون لهسم 
ل كل شهر ثلاثين دينارا . 

اما حكام الموصل فحين سمعوا بما فعل الأكراد بالدير أرسلوا 
عسكرا , وقتلوا عددا كبيرا متهم ؛ وحينئذ خرج الأكراد وخربوا ل 
بلاد النساطرة خمسة قرى . وقتلوا سكانها وسبوا البهائم 
والمقتنيات وأحرقوا البيوت 

لٍِ هذه اأاسنة "8م1١‏ يونانية ) ١١1/١‏ مم ( أسلم هد سن الراهب 
والقسدس ابن كميب في ماردين بسبب الخلاف الذي صار بينه وبين 
أخوته الرهبان . وقد اخذ العرب ديرهم المدعو دير الأبكار في جبل 
ماردين و صنعموه مسجدا للاكراد : 

وفي تلك السنة ابتدا المطران ديوذسيوسس المعلم بتجديد بيعة والدة 
الرب في أمد , وأقام بها شماسا أنشيفة ابراهيم كان وكيله وقد 
جمع هذا صبيانا كي يتعلموا القراءة . وكان هو يتعلم من المطران 
ويعلم المتعلمين . وهو ايضا جدد أرض البيعة بتبرعات جمعها منه 
ومن باقي المؤمنين . 

وف تلك السنة بنينا البيعة التي ف دير ابي غالب في بلاد البيرة 
نواحي جرجر . 

وال تلك السنة جمعنا مجمعا في دير مار حنانيا : واردسم من 
كلاهما من ملطية من دير سرجيسية ومن دير القناة . 


ياأيها القراء صلوا على الكاتب الضعيف الخاطى 
مار برصوم رفاقه ( وأنسى الى عندنا الى دير حنانيا 6 فجيناالى 


الدير لاجله . وجاء معنا البار ايا ونس مطران كوسوم ؛ وكان 
بحالة صحية سيئة ؛ وقد تولي يوم السبت 4" تشرين في دير مار 
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ا 1 اكت 
برصوم ' وكان هزا علامة في التعاليم الكهنوتية ومتكلما ماهرا 
ومعروفا في البيعة . 


وبعد شهر '» أي ف دشرين الثاني سنة 87 يونائية تزايد 
الحزن على شعبنا ٠‏ فقد انتقل من بيعتنا نحن المستقيمين المجد 
دليوذسيوا س ابن الصليبي مطران أمد , أي يعقوب المعلم المنطقي 
وكوكب عصره هذا الذي يليق له ان يكنى بالمجاهد مثل يعقوب 
الرهاوي . لأنه جاهد كثيرا في التعليم . وجمع وكتسب تواريخ 


صحيحة ومعتمدة ., وفسر كل كتب الانبياء اي كل العهد 
القديم ٠.‏ وصنع ايضا تفسيرا جديدا للانجيل والرسل والرسائل 
والرؤيا ٠‏ وكذلك لكتب تعماليم غريفوريوس النوسي وكتلب 
سويريوس ؛ وكتاب بطرس القلونيقي وحياة ابسو ج ريسن 
المتوحد ٠‏ وصنع كتابا في الجبل ضد كل المذاهب والعقائد التي 
كقالف ايعاتنا الستقيم الجد ٠‏ وهبئع ايضا كتنات سير انطو 
براهين ارس طاطالوس وغيره . وصنع كتتاب منطلق 
اللاهوت . وكتابا على الأزمان وكتاب رسائل ؛ وكتب ايضا ميامر 
وجمع وكتب كتابا عظيما تضمن كل الحان بيعتناءوقد اغنى البيمة 
بكل هذه المؤلفات واغنى نفسه بحفظ القوانين المقدسة , وقد كتبنا 
مقالة على كل تدابيره ومحاسنه وشرفه كلها تفي بالغرض وتفهم 
القارىء مرتبته العالية . وقد سجي جسده في بيعة والدة الرب في أمد 
في الجانب القبلي عند قبر البطريرك ابن عبوكون وابن 
شوشن ., ليرحمه الرب ويغفر لكل من يقرا ويصلي ايضا على 


خطينتي 0 


ولي سنة ١587‏ يونانية في شهر تموز أخذ العرب بيعة مارتوما في 
ماردين . أما السبب فهو ان شخصا اسمه برصوم من ماردين 
ضبط يزني مع امرأة مسلمة . فسامسكوه وعذبوه لكن نجا من 
الموت ٠.‏ فحكم عليه الوالي حسام الدين ان يأخذ امواله ومقتناه 
ويرحل . وني هذا الوقت كان المسيحيون يجددون بنيان بيعمة مسار 
برصوم » فاحتال بعض العرب وقالوا للوالي : ان برصوم هذا قد 
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بنى بيعة من ماله الخاص وسماها باسمه 2 فأصيدر الوالي أمرا 
بهدمها فهدموها ثم بنوها مسجدا وقد عم الحزن القري جميم 
المسيحيين الذي جاهدوا كثيرا ليخلصوا البيعمة مسن الهدم ؛ لكن 
عملهم هذا انعكس عليهم سلبا فتجمهر الشعب واشتكى للوالي 
وحاول اسيحيون ان يقابلوا الوالي ليزيلوا من امامه اللبس الذي 
صار , لكنه رفض استقبالهم . بل غضب عليهم وكان هو في الاصل 
ناقما على ا مسيحيين بسبب دسن بن كميب الذي ذكرناه من قبل . 
الذي كان راهبا وقسيسا وكان له اخوان من رهبا ن الافرنج , 
فاخدتاف معهما . فالتجا الى المسلمين واعلن اسلامه اكنه مالبث أن 
هرب الى الاقدس وعاد فتئص »؛ ولما سدع الوالي بذاك أمسك اخذوته 
وجملة من الرهبان غيرهم وقتلهم. 


وبهذا الزمان انصب اهتمامنا على كتب دير سيدنا مار برصوم 
فجددنا | اكتب العترقة بمعونة الله . وهيأنا ورقا وكتبنا فذقيثين 
(07) للدير لتذكار المطران اثناسيوس اي زكي عمي ؛ والربان ايليا 
ابي الجسداني (:ه) . 


وفي هذه السنة ايضا اصلحنا عين الماء التي للدير ٠‏ وال هذه 
اأسنة طرد العرب أاسقف الجزيرة ( واخذوا الدير بمكاتيب لوست 
صحيحة وحدسوه في الموصل . فمضى أهل رعيته الى بغداد وافتدوا 
الدير بمبلغ كبير ونجا هو ايضا . 


وكان في هذا الزمان مجموعة من أرمن الرها مع قسسيس يدعى 
كرابيت وراهبان يدعيان بروك واوسيج ويشتمون جائليقهم 
كثيرا , ويتهمونه باأنه يبيع الكهنوت . فامسكهم غاضبا وحلق 
دقونهم وعند ذلك تزعموا اذدشقاقا وابتدعوا هفرصطقة فتبعهم نحو 
أربعمائة بيت من الارمن وكانوا يدعون اوسيجونيين فاغتاظ 
الجحائليق جدا . وأرسل رسلا وهدايا الى الحاكم وطلب منه ان 
يطرد هم من مدينته فقبل الهدايا منه , واذن للأرمن ان يضايقوهم 
فتوالت عليهم الضربات؛عندئذ قدم الاوسيجونيون هدايا للامير 


074 


اد 
فأعطاهم أمرا أن يتدبروا كما يريدون » فتبعوا الخلقيدونيين,وكار 
الأرمن كلهم وجماعتنا ايضا ييفضونهم ؛ لكن لا تضايقوا وجدوا 
رجلا اسكندرانيا كان يعرف اللفة العربية وكان داهية ومتكلما 
فمضى الى نور الدين واتهم الجائليق وبطريركنا والرهاويين بتهم 
شتى ٠‏ وقال لقد انتى رسل مع رسائل من ملك اليونان الى الأرمن 
والسريان لدسلموه الرها ؛ وعند ذلك سيق المطران أثناسيوس الى 
حلب ومعه الارمن وغيرهم من أهل الرها , اكن لما اذنفضح الأامر 6 
ووجد أن الا سدكندراني كاذيا طردوه ٠‏ قهرب الى بلادة ٠‏ ورجع اهل 
الرها بسلام. 
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5 
زيارتنا لآمد وموت الجادليق ترسوسن 


بعد هذا أتى الينا قسوسان من الأوسيجونيين ٠‏ ومعهم راهب 
من أتباعهم لوشتكوا على الجائليق ؛ فاكتشفنا انهم يفهمون كلام 
انتناسيوس وكيرلوس والأخرين بطريقة خاطئة ٠‏ وقالوا ان هذين 
القدرسين قد قالا : ان للدسيح طبيعتين وفي بعض الاوقات طبيعة 


فأخذنا ذنشرح لهم قول القديسين من كتبهما . وحينئذ تخلوا عن 
غضبهم على القديسين ورجعوا الى استقامة المجد وكتبنا معهم 
رسائل الى الجاثليق ليغفر لهم . ولما مضوا وجدوا نربسيوس 
الجاتليق قد نوفني في تلك الأيام » ثم ان هؤلاء الرهبان اتوا وسكنوا 
في أديرتناءأما اوسيج رئوسهم فمضى الى أنطاكية وصار خليقيدونيا 
كليا وتبدد الباقي . 


وبعد ديوذسيوس اردسم لأمد ابراهيم تلميذه » لكنه مالبث ان 
نوق بعد ثلاثة اشهر . وأما الحاكم فقد أمدسك بالقساوسة لياخذز 
المائة دينار الذي فرضها عليهم ابو سعد العاصي. وكتب الينا اذا 
كنا لن نرسل من يعطيه في كل سنة مائة دينار فهسوف يخرب 
البيع ( وعند ذلك سلمت نفسي للرب ٠‏ ومضيت الى هناك , ولما سمع 
الحاكم اندهش واأكرمنا كثيرا ٠‏ وادخلنا بترحاب عظيم ٠‏ فوجدنا 
البيع البهية ممنوع الدخول اليها وقلاية ( مقر )البطريرك المتوفي 
قوسم منها خرب كليا وقسم حوله الحاكم الى مستودع لقطنه ٠.‏ وقد 
تعبنا كثيرا وصرفنا أموالا وأموالا لاصلاحها . ثم اننا بمعونة الله 
تعالى اصلحنا ايضا البيعة التي في دير قذقرت (50) وكانت مبنية من 
اللبن والخشب وشبه مهدمة . ودقوة الرب اجتهدنا في بنائها بحجر 
وكاس 
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اما أولاد قربة الذين باإسجن , وكان يطلب الحاكم منهم الفي 
دينار فتوسطنا لهم فباعنا اياههم بثللاتئمائة دينار . فاطلق 
سراحهم ٠‏ ثم مكثنا هناك كل فصل الشتاء ؛ ولما انتهت الأعياد 
ورسم أيليا الذي دعي اياونوس لكدسوم ارتحلنا في الاسبوع الثاني 

للعيد الى ماردين . 


ما توفي نرسورس جائليق الأرمن يوم الخمدس في اب كان أحد 
أولاد أخيه راهبا . والآخر أسقفا . وعندما توفي لم يكن الكبير 
حاضرا فأعطى خاتمة للصغير وكرزه جائليقا . ثم اتى الاخ الاكبر 
بسرعة لكن الصغير لم يتركه يدخل فالتجأ الى ختنه مليع حاكم 
قيليقية الذي قدمه الى نور الدين ٠‏ فأتى ومعه أمر من الأتراك فخاف 
الأرمن ان وسلم نور الدين البلدة الى مليح ؛ فاتى جماعة من الارمن 
واقتادوا الصغير قسرا الى قلعة الروم . فربطه ابن عمه ووضعه في 
السجن واردتسم هو جائيقا ؛ وكان ذلك يوم الاحد 6" ايلول 
اسئة 4م ١‏ بونانية و وهكذا افتضح أمر هؤلاء الملسيحيين لآن 
رئاسة كهنوتهم لم تكن بحسب الشرائع والنواموس الآلهية ؛ وانما 
هي كالملوك الطفاة . وأما الجاثليق الجديد المدعو كريكوروس فدعا 
الى رسامته اثنان من مطارثنا القريبين منه وهم غريفوريوس 
مطران كرسوم ؛ وباسيليوس مطران رعبان . وقام فأرسل لي 
رسلا ورسائل فيما بعد قال فيها : كنت ارغب واتمنى أن تحضر 
وترسمني وتضع يدك على رأسي بدلا من يمين غريغوريوس ؛ فتبهج 
الأرمن لانها هي تمنحهم رسامة الكهنوت ؛ لكننا كنا في عجلة مسن 
أمرنا لآن الخطر كان يحيطنا من عساكر الترك فاكملنا لذلك 
الخدمة . 


وأما انا فأرسلت له جوابا وشفعته بالبركات والصلوات » لكني 
لم انس ان أتطرق الى القوانين الكذسية الرسولية الخاصة القائمة 
على المحبة . ونبهته الى الخطيئة العظيمة التي تذشأ من ابتياع 
الكهنوت , الأمر الذي هو عند الأرمن ناموسي ' ئم أوردت الكلمة 
التي قالها بطرس العظيم اسيمون الساحر . فأعجبت جماعة 
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1 1ك 
الأرمن ٠‏ وحدسدنئت لهم / لكنها لدغت رؤساءهم ١‏ ذم توسئطت لابن 


وبهزه الأسنة كثرت الأمطار في كل مكان وأفؤسدت الأرادخي 


وفي هذا الزمان ‏ سسمنة ١4457‏ حدث ضيدي تمرد كدير ٠‏ وهزه 
المرة من اخوتنا لانني عندما دعيت لهذه الخدمة جاهرت بالقوانين 
المقدسة . وحاولت ان أعيد كل شيء الى نصابه ٠‏ وأطبق شريمة 
الآباء ؛ واتمسك بالنواميس الكذسية التي تحللوا منها في هذا 
الزمان , وخاصمية الكهنة الذدن لم يعودوا يرسموا كاهنا مسن أبة 
رتبة كانت الا بالرشوى ؛ فالغيت هزه العادات الرديئة » وأمرت أنه 
لايجوز لأحد ان يخطف رعية أو بيعة . لست له صلا كذلك لايجوز 
لأحد أن يحتكم الى الملوك والحكام ؛ او ينتقل من رعية الى اخرى 
بعير أهر نأموسي . 


وعددل ذلك قام علي مطران دمشق ٠‏ ومطران ديحان ( ومطران 
طور عبدين ٠‏ ثم لخدهم ل تورتهم على مطران لبالايلقوين .نعي 


وكانت الرعية تتمرد عليه منذ زمن الب طريرك مسار 
انناسيوس . وكانوا يتهمونه باتهامات شتى ٠‏ وقد حرمه البطريرك 
المذكور عدة مرات لكي يتقوم . كذلك اتى الي هؤلاء المؤمنون وشكوه 
وعرضضوا علي نفس ماكانوا يعرضون على البطريرك السالف . بل 
وزيادة » وقد حاولت أن أعالج الأمر مفةه بالدسينى ضمن نطاق 
العلاقة الاخوية الكهنوتية . وكنت احضه على ترك العادات غير 
الناموسية ٠‏ وكان قد اتى الشسعب الي مرارا خلال ثماني 
سنوات ٠.‏ ولي كل مرة كان يزيد في تعنته » دم اجتمع مجمع في دير 
مارحنينا حيث شهد عدد كبير ضضده ؛ دم أمر المجمع ان يترك الرعية 
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75515١ 

ويجاس في الدير الموجود في تخوم ماردين لمدة ثلاث سنوات ؛ فقبل 
بهذا القرار امام المجمع , لكنه مالبث أن داس الناموس ومضى الى 
جماعة سن الزرساطرة كانوا رؤساء ومديرين في بسلاد 
ماردين ؛ واشتكى علي ؛ وقد تعبت كثيرا معهم حتى فهموا 
الحقيقة ( واكدشفوا أعماله»عنديز طردوه ' فسنقى الى الوالي 
وعرض عليه رشوى كبيرة ان قتلني لكن الرب أش فق علي وعلى 
بيعته ايضما ؛ دم أرسمل الوالي جنودا فأخنوني الى الموت ؛ وعندما 
اوقفوني أمامه تكلم معي بكثير من الفظاظة والؤساوة والغضب لكن 
الرب الذي قال للمؤمنين أنه يعطي في تلك الساعة مايتكلمون به , 
وهبني أنا الخاطيء وغير الستحق القلدرة على الكلام 
والدفاع . فثبت الحق . وعرف الحاكم الحقيقة فطرده , ولم يكن 
معي في ذلك الوقت بعد الله سوى الربان ابو خير أرشيد ياقون 
ماردين ٠‏ فليغفر الله له . لكن الشديطان عاد الى قلبه وعقله وملاه 
حذقا علي . فمضى الى ملك الموصل . وأوغر صدره علي بكلام 
ووشايات غير صديحة ؛ دم وعده بألف دينار ٠‏ حدندذ أرسيل جنود! 
وسماقوني الى نصصميبين ومضى معي مار اتثناسسيوس مطران 
الرها ٠‏ ومار يوحنا وعدد كبير من الرهبان ؛ ولما وصلنا الى 
السييكر احستوني الوثات الامين سيف الذين | رادرس 
الموسكر ) فأخذ يتكلم معي بهدوء قائلا أندم تحت حكمنا الآن يبأمر 
الله . ولايحق لكم أن ترفضوا أمرا ملكيا ؛ لكن قبل أن تجلد ونهان 
علدك ان تنفذ أمر الملك غازى الذي صدر من قبل فأمران يكون 
هذا المطران راعيا لشعبكم الموجود في كل المدن التي تحت سسلطته 
والواقعة مابين النهرين ' قالينيقوس وحران وسروج وبلاد الخابور 
رعبة لهذا المطران ٠‏ ودحب أن تذفذ هزأ ودعهول دسلام والا 

فسدتحدث أمور سددنة حدا. 


لذن الرب ساعدني وعاضدني فهدات نفسي للمسوت ,؛ وقلت له 
دشجاعة : إن كتب الشراتع ثلانة هي : توراه العدراندين ؛ وانجيل 
المسيحدين ٠‏ وقران اللسامين ؛ فارجو إن تفحصسوا! فيها 
جيدا » وخاصة في القرآن فستجدوا ان الله لم يأمر الملوك أن يدبروا 
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1 11ت 
أمور الايمان بالسيف . لآن الايمان يصبسير طرواعيه ولرس 
بالغصب . ولأجل هذا كل الخلفاء الراشدين ومن اتى بعدهم من 
الخلفاء المسلمين حافظوا على الشريعة الالهية ٠‏ وحفظوها وصينعوا 


كما يأمر الله 
قد يكون قد وقسيع اضطهاد على المدسيحيين خحلااول يعض 


الفترات . لكن احدا لم يتدخل او يدمسلط على إيماننا ؛ ولم يطلب 
منا تغرير أو تعديل شر انعنا ' أو قوانيننا الديذية 1 والآن أنكم إذا 
كنتم تريدون أن تتدخلوا فيما لم يتدخل فيه الخلفاء قبلكم أو تغيروا 
ما آم يغيره أئمة هذه البلاد منذ فجر الاسلام وحتى اليوم ٠‏ فاعلموا 
انكم بسوف تصسيرون اعداء ليس لي ٠.‏ بل لموسى . وعد 
ومحمد( ص ( لأنكم بهذأ قد ذقذه ندم وأبطلدم كتبهوم الثلدنة. 


أن تعطوا الحق لمن لدس له ودسوغوا وتدعموا كل مارق على الدين 
وعلى شعيه ؛ وهزا هو شدعب المدن التي قلت عنها موجود اسالوه 
الدرس هو الذي رفضمه ونبذه » وأتى الي شاكيا عليه . لقداتى 
يحتمي بالسسيف الملكي لأنه صنع الأدم . وطرد من قبلنا ولم يعد له 
حق عندنا. 

إن أمرك لي أن أعيده الى شعبه الذي لفظه طلب مني أن ادوس 
وأنقض وأبطل أمر الله . وإنه لاسهل علي أن يقطع راسي من أن 
أفعل ذلك ٠‏ ثم مددت عنقي طالبا قطهه . حدندئذ قام رئدرس 
العسءكر . ودخل الى خيمه الملك ؛ وبعد وقت طويل خرج وأمسبك 
بيدي وأدخلني وحدي ٠‏ وآم د ينفح أن يدخل معي أحد لا من المطارنة 
ولا من الرهبان » وقد طالت مقابلتي معه وكنت أناديه بالملك فذبهني 
ذلك الثاني ( ردُوس الوسسدكر ): قل الملك سيف الدين ٠‏ دم خاطبني 
الملك قاثلاً : ايها البطريرك لقد أمرنا أن تطبق ناموس.ك ١‏ ولن سمح 
لأحد أن يعصي عليك ٠‏ فصايت وقدلت الذومة وخرجت وأنا اشكر 
الرب ٠‏ ودموعي دنهمر على وجهي ؛ وعندما اخبرت المطارنة 
والرهبان ابتهجوا . أما ذاك المطران المنبوذ فكان واقفا وحيدا . دم 
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011 
هجم يريد أن يقتلني ٠‏ وصرخ أمام الجميع قائلا : يامسلمين اعلموا 
ان هذا الشيخ أثيم ومضلل ؛ إنه سكن تحت حكم العرب وحمايتهم 
وبالوقت نفسه وستجلب العرب ليجعلهم مسيحيين . ولدى كتاب 
بخط بده لي هذا الخصوص '» دم أخرج قرطاءها كنت قد كتدته منذ 
زمن لأجل ابن كميب ٠‏ وعرضمه عليهم ؛ فلما سمع اسلمون هاجوا 
واخذوا حجارة ليرجمونني فهرب رهباننا ؛ لكن الله تحنن علي 
ففحصوا القرطاس ؛ ووجدوه يتكلم عن ابن كميب ؛ وهيا الباري 
تعالى في ذلك الوقت عرب من أهل ماردين فشهدوا أن ذاك كان 
راقبا ؛ ولم يكن مسيلما . حينئذ اعطاني الملك سيف الدين كتتابا 
ورجعنا بالسلام ٠‏ أما هو فمضى الى بفداد لدث دكي علي 
للخليفه ٠‏ ولما س.معت بذلك أرسملت رسائل للمؤمنين الذين يسكنون 
هناك ١‏ فطردوه فأتى بعد هذا إلينا من انطاكيه وطلب الففران 
فدصلينا عليه وارسلناه الى جبل الرها بانتظار أن نخصص له مكانا 
ف دير مأربرصموم 2 لكنه توفي قيل وصولنا : ليغفر له الرب أمين. 


وفي سينة كمع ١‏ دوناذية فقتل مططران طور عسصسدس 
اغناطيوس ؛ وقد كان مهتما يجمع الدراهم وكان دسعى لها لتحقيق 
ذلك بكل الوسائل والحيل ؛ ولما وبخناه لم يخجل منا بل راد شرا 
على شر . واعتمد على العصماة لرساعدوه في جمع الذهب . وذات 
ليله من ليالي الآحاد ترك كنوسته ومضى الى السسلطان لدشي كعادته 
بالرشبان والقهدس والعلمانبين وير ميهم فى السعدن سحطقا اتحيانا 
وأسبابا . فالتقى به الاكراد ليلا . وعذما فاجاوه هرب الذين معه 
فضربوه وعذبوة » واخيرا دقوا اسسفينا من الدشب قْ اسفله وتركوه 
وهو يحتضر » وصدف أن راه بعض عابري الطريق ٠‏ فلما أخرجوا 
الاسفين من اسفله ذفقت روحه . وقيل مدة كانوا قد قدلوا في حاج 
قرياقوص هو ورجال مؤمنين ؛ ومرزوق القسدس وأخيه برصوما 
واولادهم . فظن الناس أن هذا المطران الشقي هو الذي أرسسل 
العصماة ليقتلوهم . لكن لما قتل هو أيضما عاد فخمن الناس أن أهل 
أولذك أرسءلوا القدله طليا لأثار » وأن ذلك لم يبحذث صيدفة. 
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را 
ولي هذه السنة تمرد علي الرهبان ف دير ماربرصموم ؛. وسسوف 


وف ذلك الزمان حدث في البيعة اذنشقاق يعد موت ماريوحنا 
اليطريرك ابن شوشن ٠‏ فاجتمع المجمع في دير مار برصوم وقبل أن 
يقيموا رئدسا طلب الرهبان من الأساقفة استقلالية الدير » وعدم 
بعض الملوك يتضمايقون من البطاركة كانوا يضمعون أثقالا وأعباء 
ماليه على الدير . وفي بعض الاوقات كان البطاركة يأخذون من 
خزانة الدير أواني من الفضة . وفي أوقات أآخرى اقترضوا ذهيا 
لكنهم لم يردوه . فلما أدذذ الرهيان قرار استقلالية الدير موقعامن 
المطارنه الذين شاركوا بالمجمع . لم يقبل به البطاركة الذين اتوا 
فيما بعد . وقال اثناسيوس ويوحنا الذي بعده وانناسسيوس 
الثاني :إن هذا القرار يجب أن يكون موقعا من بطريرك ذلك الزمان 
لان المطارنة لدس لهم الحق أن يتخذوا مثل هذا القرار . لذلك 
اعتبروا هذا القرار لاغيا وباطلا لأنه سيكون سببا للفتنة . ومسن 
شأنه احداث شرخ بين كل بطريرك يقوم وبين رهبان الدير ١‏ أما أنا 
فلاني ذشات وءعشت في الدير ؛ فقد أردت أن أمنح الدير معونة فدبت 
قرار استقلاليته والزمت المطارنة أن يضضمعوا تواقيعهم ظنا مني أن 
هذا سوف يبطل الانشقاق والخلاف بين البطاركه الذين يقومون في 
البيعه وبين الرهبان الذين درس تلمون الدير ٠‏ لكن الاذنشقاق زاد 
وصارت فدنه بالدير واذدشق الطرفان الى فردقين متخاصمين. 


وعندما بدا الشغب في الدير أخذنا نعالج الأمور بامشوره مع 
الاساقفه والرهبان ‏ فقام المؤمنون بالتوسط ليرجع المنةسمون الى 
التوبه ؛ وأرسل الجميع الي في دير مارحذينا طالبين مني الرجوع 
للعمل على الصملح وتسوية الخلافات ٠‏ فأتيت معهم الى أمد حيث 
خرج الحاكم واستقبلنا بترحاب وإكرام ؛ ثم صلينا في البيعة التي 
دنيناها هناك , وكان ذلك يوم الأحد فق عيد القددسة بربيارة أي يوم 
الرابع من كانون الأول : ئم وصانا الى الدير وكنا دحالةه تعب 
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واعياء شديددن ٠‏ ودعل أن تكلمنا كلام مجاملة ممع المطارنة ومع 
الجمع الموجود اتفقنا علئ دسوية كل الخلافات , وكتبنا ذلك ؛ وبطل 
اذشقاق البيعة . وصار صلح وسملام وحخرج كل أهل الدير راصنين. 


وبهذا الزمان كان دوحنا مطران حمص الرجل الفاضل مستتكفا 
مذذ فتره طويله عن رعاية الشعب لضعفه وشيخوخته ؛ وكانوا 
يتوسسلون اليه أن لا يترك رعيته التي وهبت له من الله أمور 
رعايتها ٠‏ وكان كلما توسلت اليه رعيته أن وستائف عمله كان 
يعود ١‏ لكن سرعان ما كان يفير رأيه ويرجع الى الدير ؛ وبقي على 
هذه الحالة مدة عشر سنوات , ثم اشفقنا عليه انا وكل الأساقفة 
الحاضرين ٠‏ فسرسمنا داوود الراهفب من دير مسار حنينا لمدينة 
خمص ١؛‏ ودعي ل بوذ س ميو س . 

ولما اردسهم المطران داوود على حمص توف بعدذلك فأتى الينا 
زعماء الرعية طالدين الشيخ مار بوحنا 1 فرجع الى الخدمة. 


المتوحد . والذدي اردسه.م بجيحان ؛ وقد توق في ديره في بلاد جرجر 


وفي هذه السينة توقي دوحنا أسقف سهد باط قُْ ددر مار 
حنينا » وكذلك توفي أغناطيوس أيضا مطران جرجر والذي هو 
رومانوس مطران تل ارسانيوس بملطيه في بيعه أبويه ٠‏ وصارت 
رسامة مار اتتاسيوس اي الريان صلييا أخانا قي ددر مار حنينا 
في 9 دشرين الأول يوم الأحد. 

في سنة ١447‏ يونانية وقعت فتنة بين السلطان قلج أرسلان 
وبين ختنه نور الدين ٠‏ لأنه كان يضطهد ابنة السلطان بسبب عشقه 
لزانية شيطانية » فخرج صلاح الدين حاكم مصر الى نجدة نور 
الدين ومحارية السلطان ؛ فأمر السلطان بهدم سور كرسوم وسبي 
سكائها . أما نور الدين فقد اتحد مم صصملاح الدين علمى تهفر 
كوسهكو . وكادت أن تخرب البلاد لولا أن الرب قد أشفق فسارسل 


- 283 - 


توقؤفت 
2 
صاح و 
ا : دم السام ال 
الى ه 1 
ندكيينا 1 
5 موري 
السلطان رح 300 
7 دلطان فقد أتى 
فهى ١‏ 
أما الب 9 


- 284 - 


-751151- 
رواج البرذدس حاذم أنطاكية من احدى الزازيات 


في تلك السنة ترك البرنس حاكم انطاكيه امراته اليونانية التي 
تزوجها بحسب الناموس في القسطنطينية ايام الملك منويل وتزوج 
امرأة زانية ١‏ ولم يأبه لقرار بطريرك روميه ؛ أما بطريركهم الذي 
بأنطاكيه فقد حرمه وحرم القوسدس الذي عقد زواجه على تلك 
الزانية . وحرم المدينة كلها لاجله فابطل قرع النواقدوس . وأوقف 
تناول القرابين والصلوات على الاموات قبل دفنهم . اما البرذس 
فقد غضب وقام بنهب كنادس الافرنج والأديرة » وبعد مدة اجتمع 
القضاة وجملة من النبلاء برئاسه بطريرك القدس حيث توسطوا مع 
بطريركهم فأعاد البرذس كل ماخطفه وشبتوا له تلك المراة 
واسيطلهو] + 


وفي تلك السنة عصى امير حران والرها على حاكم الموصل وعاد 
فاتفق ممع صلاح الدين وبوسشاطة هزا الاثفاق ملك صلاح الدين على 
منطقة ما بين النهرين » واتفق مع نور الدين واأما حاكم الموصل 
وحكام ماردين وأمد والارمن فاجتمعوا ليقاوموا المصريين ٠‏ لكنهم 
الموصل , وحل عليها . لكنه سرعان ما ترك الموصل ربما لاجل المطر 
الذي كثر عليهم ؛ أو بسبب آخر ورجع. 


لكن حاكم أمد رفض 1 فتوجه صلاح الدين الية بعد أن وعد نور 
الدين أنه سوف يأخذ أمد ونوليهة عليها : ووصل اليها يوم أحد 
بطريقة مذله . وملك عليها نور الدين حاكم حصسن كيفا ؛ وكان ذلك 
سئة ١89*‏ يوئانية. 


- 285 - 


77د 
في تلك السنة مات سيف الدين حاكم الموصل وأتى من بعده أخوه 
عز الدين وفي سنة ١857‏ بو نانية توفي الصالح حاكم حلب , 
واعطيت حلب لعز الدين حاكم الماوصل الذي ماك بعد أخيه سسيوف 
الدين . لكن ذاك مالبث أن اعطاها لأخيه وأخذ منه سنجار لييعدها 
غدة. 


قل السنة ١557”‏ يونانية أتسى السلطان قلج أرس لان الى 
ملطبه ٠‏ وسال عني وأرسل لي رساله محبة وود وأرفقها بهدية كانت 
عباره عن عكاز ( عصا ) الرعاية الخاصصة بالكهنوت ٠‏ وعشر سن 
دينارا من الذهب الأحمر . وقد أرهشنت هذه اميادرة الطيبة 
بالاتشقاق الذي سدفة أبن وهيون تادروس:. فارسل إلى فبلا 
ودعاني لقابلته في ملطية , ودهشت لأني رأيت هذا التصرف غرديا 
عن العاده فخفت للوهلة الآولى أن تكون هذه الدعوه وهذا الاكرام 
الذي لم نعهده من قبل هو السم في الدسم ؛ لكنني توكلت على الله 
وتوجهت الى ملطية ٠‏ ووصلت الى مشارفها يوم الخميس 4 تموز 
عام ١46"‏ يونانية ( ١١85‏ م ) وقت البكور ٠‏ وكانت مفاجدتي 
كبيرة عندما وجدت السلطان قد خرج مع ثله مسسن العوسكر 
للقائنا . وكان وراءه كل أهله بالمدينة ؛ ولم يكتف بذلك بل أرسل 
إلينا رسلا تقول إن السلطان قد امر ان يكون دخول البطريرك الى 
والأناجيل أما المؤمنون فقد حملوا المصابيح التي لو 
تحصى ؛ ورفعوا الصلبان على الرماح وأخذوا يرتلون ووس بحون 
بأصوات جميلة مليئة بالفرح والاعتزار ١‏ ولما واجهني السلطان لم 
يدعني أترجل عن.ظهسر مركوبي لآخذ يمينه ٠‏ بل عانقني 
باهتمام ووجه ياش ؛ ولما رأيته أنه يحب أن ل بع سام اطلت الكلام 
كثيرا وكنت أستشهد دائما من الكتاب . ثم مزجنا الكلام بالوعظط 
الرب العالي ؛ كذلك كل المسسيحيين شكروا ومجدوا حين رأوا 
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التصليب موك دلوك الإمجلامين  وفسكزا وكات النوئة وين‎ 
موعظة تعليمية رفعنا أيدينا بالدعاء للحاكم ولاشعب . وبعد ذلك‎ 
اليوم أرسل ااسلطان يبشرنا انه قد الفى الخراج الذي كان‎ 
موضضوعا على الدير » وأعطى أمرا ملكيا مكتوبا بذلك ؛ لذلك أردسل‎ 
لنا يوم الأحد علبه من الذهب الخالص مرصصعة بالجواهر والحجارة‎ 
الكريمة . ولي داخلها عظام القديرس بطرس رأس الرسل وبقينا لي‎ 
ملطية شهرا كان فيه كل يوم يرسل لنا الهدايا ؛ وقد صارت نقاشات‎ 
ومناظرات عن الهسيعح الهنا وعن الانبياء والرسل ؛, ولما ارتحسل‎ 
ااسلطان من ملطيه خرجنا معه بناء على طلبه . وف الطريق كان‎ 
هناك كلام طويل عن الكتاب بيني وبين فياسوفه كمال الدين وهو‎ 
رجل فارسي منطيقي ؛ فمبدح حكمه السريان ؛ وفرح الإسلطان‎ 
بل لأثنا نمثل‎ ٠ وكل ذلك صمار ليس لكوننا مستحقين هذا‎ ٠ كذلك‎ 
فقد اراد الله أن يعز هزهالاقليه الصغيره والبيعه التي‎ ٠ الشعب‎ 
ضعفت بتطاول ابن وهبون ؛ لكن الله لم وشأ أن يطيل فرحدنا فقد‎ 
تمسور‎ 5١ احترق دير سيدنا ماربرصوم ؛ وكان ذلك يوم السبت‎ 
ذمي هذا الراهب واسمه دنحا . وكان شبيخا كبيرا شمعته‎ 
مشتعلة . ومضى للكرم فالتهمت النار كل شيء » خاصة أن الدير كان‎ 
فو الكفس :مق مستفه إلى ابا ساتة :ول كاتنت الاشة ولتصيةة‎ 
سمعضيا معنا : وقة حنث هذا هندها كنا ق الصلاة فسارعنا عندمًا‎ 
معنا الشيراح إلى شزاكة القنسسن »«راخرحنا الممندؤق الذق مه‎ 
يمين القديس مار برصوم وعظام القديس بطرس ؛ وخرجنا تاركين‎ 
وببوت‎ ٠ شيء للنار الني التهمت دشراهة القلالي ودبيوت الجميع‎ 0 
الرهبان والمبتدئين . وكل مابها وامتدت إلى الهيكل العتيق وأكلت‎ 
الكتب وأواني الفضة والنحاس وذاب الحديد من شدتها » وتحولت‎ 
الحجارة إلى كلس , وحتى أبواب الدير الحديدية احترقت وسقطت‎ 
الأسوار . ونقول بالاختصار إنه لم ينج شيء أبدا إلا البيعة الجديدة‎ 
التي بنيت من قريب وبرج الدير العالي ومغارة الفرن والباب‎ 
الخارجي المدعو باب جرجر ؛ أما ماتبقى فقد تحول إلى رماد ويوم‎ 
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الأحد سقطت إحدى القناطر وقتل بها صبي من بلاد جرجر كان قد 
أتى على صوت الناجين . وقد رأينا ثلاث عجسائب أولها بأنه لم 
يتأذى أحد قط من أهل الدير سواء كان من الرهبان أو من 
الميتدئين ٠‏ وكانوا يغامرون ذ ضمن النار لينقنوا شيئًا من مقتنياتهم , 
وتشبه هذه العجيبة قصة القديس الذي سأل الله أن ينزل البرد , 
00 وأفسد الكروم , لكن كرم المؤمنين لم يفسد , والعجيبة الثانية 
قبة الخشب الموضوع بها عظام القديسين كانت داخل الخزانة ,2 

بيت وام تحفرق ٠‏ وهذه أشبه بأعجوية الفتية الثلاثة الذين حفظوا 


أما الأعجوبة الثالثة فهي احتراق كتب كثيرة لم يكن يقرأها أحد 
أى حتى يفتحها » فاحترقت بالنار وكأنها زائدة » أما الكتب التي 
كانت تقرأ باستمرار فقد حفظت بالرغم من النار » وهذه الكتب 
كانت أناجيل تقرأ على مدار السنة نحن رتبناها ووضعناها . وقد 
بقيت سالمة ولم تحترق »١‏ وقد بقينا في البرج نحن الرهبان مدة شهر 
حتى هدأ الغضب , وحينئذ بدأنا بالبنيان » وخلال ثلاث سنوات 
بنينا كامل الدير . وكان أجمل مما كان . أما البيعة فقد استفرق 
بناؤها اثني عشر عاما . شكرا للرب الذي أتمها . 


الروم وملك على اثنتين وسبعين قلعة من قلاع اليونانيين وكتب إلي 
الرسالة التالية : 


من قلج أرسلان العظيم سلطان كبدوكية وسورية وأرميتنية . 

إلى فلان البطريرك محب مملكتنا , والداعي لنا بالنجاح الجالس 
في ديره دير مار برصوم والمطمئن في شرف مملكتنا نعلمه أنه 
بصلواته وهب الله العظمة لنا . 


لما خرج من فيلادلفيه المجيدة وأتى إلينا اين أكوماك الرومسي 
وأولاده وسجد قدام كرسي مملكتنا طاعة لنا أرسلنا معه أربعين 
ت 8 28 


111 

ألفا . ولما علم الأعداء اجتمعوا بالمدينة الكبيرة األوفا وعشرات ألوف 
وأتوا الينا وحدثت معركة قتلناهم فيها » ولن يستطيعوا أن يتعافوا 
من هذه الضربة لفترة طويلة ؛ وقد استولى ءسكرنا على قلعة 
دياديف الكبيرة ٠»‏ ثم أخذوا جميع البلاد حتى ساحل البحر ؛ وقد 
خضعت كل هذه المناطق لنا وطبقنا عليها شرائعنا وقوانيننا وهذه 
الأرض لم تكن من قبل للترك لكننا نعلم أن بوساطة صلاتك أعطانا 
الله تعالى هذا الانتصار , وإننا نطلب أن تتابع صلاتك لاجل 

مملكتنا ,. عافاك الله (<م) . 


وبعد هذا كانت تأتيني عدة رسائل من السلطان من وقت لآخر . 
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أخبار أندرونيقوس اليوناني 


في سنة ١454‏ يونانية ملك على اليونانيين أندرونيقوس الذى 
كان قد طرده منويل ٠‏ وكان هذا قد عاد إلى القس طنطينية فتظاهر 
بالطاعة للصبي , لكنه مالبث أن رمى امرأة منويل وابنتها وصهرها 
في البهر. + ثم قتل الفتى الكسي سيرا : وقتل اكثن من الف من العماء 
حرقا بالنار » وسمل عيون عدد كبير غيرهمم ؛ بعد أن سبى 
مقتنياتهم,ثم تزوج هذا الشيخ الدنس قسرا امرأة السبي الكسي , 
وارتكب كثيرا من الفظائع ؛ ثم طرد الافرنج من العاصعمة لأنهسم 
كانوا يساعدون الصبي الكسي كونه كان ابن أفرنجية , لكن هؤلاء لما 
طردوا من بيوتهم أحرقوا أربعة عشر آلف من ديره وقرى بلاد 
اليونان ونزلوا إلى رومية » وأحضروا عساكر من الأفرنج , كذلك 
أتى ملك صقلية فاستولوا على مدن كثيرة مسن سورية كانت تحت 
حكم اليونانيين ٠‏ فخربوها وهدموها وأحرقوها وأخلوهما من 
السكان . 


في هذا الزمان أتى ثلاثة أخوة إلى السلطان أخذوا عساكر من 
الترك ومضوا وملكوا على فيلادلفية » لكن بعد مدة أتى عليهسم 
أندرونيقوس الطاغي فقتل أحدهم » وهرب الاثنان من وجهه , لكن 
أحدهم واسمه ايسوفيوس ( اسحاق ) أتى وقتل أندرونيقوس . 


في نيسان من عام ١857‏ يونانية خرج صلاح الدين مسن مصر 
فاجتمع إليه نور الدين وباقي أمراء مابين النهرين » وحدثت حرب 
استعملت فيها المنجنيقات وكل أنواع الاسلحة , لكن الترك لم 
يستطيعوا أن يصمدوا أمام الأفرنج فهربوا » وحينئذ توجه الأفرنج 
لبناء القلعة وتحصينها فاستغل الأتراك انشغال الأفرنج فسبوا 
السامرة ونواحيها , وقتلوا العديد , لكن الأفرنج لحقوا بهم 
فخلصوا الأسرى . 
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في عام ١547‏ يونانية اشتد داء الجذام على بلدوين ملك القدس 
هذا توفي الملك المريض بعد سنة . 


وفي هذه السنة مضى صلاح الدين ايضا إلى الموصل ولا لم 
يستطع أن يملكها رجع وحل على ميافارقين » وبعد حروب كثيرة 
اشتراها بالذهب وملك عليها . ثم عاد إلى الموصل ؛ وبعد مفاوضات 
كثيرة ووساطات بينهم اتفقوا أن يكون حكام الموصل تحت طاعته 
مثل حاكم ماردين وحصن كيفا واصطلحوا . 


وبعد موت قطب الدين حاكم ماردين مات أيضا نور الدين حاكم 
حصن كيفا في أمد ٠‏ وقد حدث موته فجأة لأنه أخذ من البيعة أعمدة 
رخامية وأدخلها لداره ٠‏ فضريه الله يغضبه : وملك بعده ابنهة قطب 


الدين الصبي . 


من أيناء الجواري ٠‏ قأما أخو الأمير نور الدين المدعوق عماد الدين 
والذي أحدث ضجة بعد موت أخيه أخذ قلعة زياد . 


بعد هذا مات أيضا حاكم الأرمن ؛ أمير شاه أرمن » وكان شيخًا 
لم يكن من أسرته من يملك بعده فتوجه مسرعا أحد عبيده واسمه 
بكتمر ليملك , وبينما كان يعبر أمام جبل ساسون تعرض له ايبن 
أخت جاثليق الارمن الذي خرج من قلعة الروم » فأمسك ببكتمر هذا 
وأقسم له وأعطاه قلاع أبيه بيكين 


وبهذا الزمان  ١54817‏ ارتسم مطران ([شبختان اسطفانوس 
واردسم بسيليوس لكورة جرجر وبسيليوس لقالنيقوس ؛» ويوم أحد 
كرنيين النحفة امتتوقت: كترسة مان يوحنا بالرها : فقي كانت نقذ 
زمن مهجورة وخالية بغير كهنة يخدمون بها ؛ وكان الحكام يضعون 
فيها قطنا . وقد عشش الحمام في سقوفها العالية . وفي إحدى 
الليالي ترك الحراس المكان ؛ فاشتعل وأحرق الطوابق العليا ثم أتت 
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ا 
النار على كل شيء وحتى الأحجار وقد سقط منها اثنان وثلاثون 
عمودا من الرخام وأصبحت خرايا ٠‏ 


أما البيع التي خربت أيام العرب فهي : الييعة الكديرة هذه ,2 
وبيعة الرسل » وبيعة مار توما . وبيعة مار ميخائيل . وبيعة مار 
توما أي بيعة المنديل ٠‏ وبيعة مار جرجحدس وييعة المخليص ) أبجر ) 
الأربعين شهيد . وبيعة أخرى للأربعين شهيد كبيرة » وبيعمة 


ول ذه الاسكة املاح قرينة حاكم اتباناكنة سم سحتلام الدية 
وتعاهدا أن لايعودا إلى الحرب ؛ فاحتال ظلما وأمسك روفين حاكم 
قيليقية ووضعه بالسجن بعد أن كبله بالحديد ٠‏ ودخل الى قيليقية 
وبقي كل الصيف يقاتل ولم يقدر أن يملك على اي موضع قط . لأنه 
قام مكان روفين أخوه لاون وحفظ بلادهم بحكمته فرجع بالخزي 
اخيواه: واغيرا اعتلى الارم القوتع خلاثين "الل يتان و اليه 
وأذنة وأماكن أخرى أيضا » وخرج روفين مسن الحيس . وبعد أن 
نجا روفين تمرد على فرينز فنهب وأفسد كل بلاد قيليقية . 


وفي نوسان سنة ١8517‏ يونانية أتينا من دير مار حنينا الى دير 
مار برصوم وبرحمة الله ونعمه القديس سيدنا مار برصوم رممنا 
الخراب الذي حل بأساساتها التي كنا قد بنيناهها منذ سبع 
سنوات , وكنا قد وقعنا في مشاكل كثيرة منذ ذلك التاريخ » وقد تعب 
معنا كثيرون في هذا الترميم . 


وفي هذا الزمان أخذ الأمير حاكم الرها بأمر حاكم مصر بلاد 
شبختان من حاكم ماردين 2 فخرج هذا وتحارب مع شعب الرها 
وانكسر ؛ وبعد هذا أتى صلاح الدين ليملك على ماردين » ولما لم 
يقدروا أن يأخذوه بالخديعة جعلهم تحت طاعته ٠‏ كماكانوا في 
عبوديتهم . 
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1ت 
رمك هذا ايسا 'كزل صلاخ الدين على الوسيسيل والبسيسترلن 
عليها . لكنه مرض مرضا صعبا حيث قضى كل فترة الشتاء في 
الخيام مع عساكره الذين هم أيضا أصيبوا بالمرض ٠‏ وقد شاع خبر 
أن صلاح الدين قد توفي , غير أنه لما تعاف أمسك بحاكم 
الرها . لكنه مالبث أن أعاده واصطلحا . 
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الصراع بين أندرونيقس واسحق 


في أيلول يوم عيد الصليب سنة ١5557‏ يونانية تحفز اندرونيقس 
ملك اليونانيين ليقتل ايسيقيوس ( اسحق ) لأنه كان الوحيد الذي 
بقي من أسرة منويل على قيد الحياة بعد فتكه بكل سلالته » فعلم 
ايسيقيوس بذلك فلبس درعه وامتشق سيفه وتحصن ببيته '» فارسل 
اندرونيقوس رئيس جيشه ليأتي به فلما نظره آتيا بحنق ٠‏ وعلم أنه 
سيموت لامحالة تشجع واستل سيفه وضرب رئيس الجيش 
فقتله » ثم ركب فرسه سريعا وهرب للبيعة الكبيرة وسيقه بيده 
مخضبا بالدم ٠‏ وكان يصرخ ويولول ٠‏ فاجتمع عشرات الألوف من 
الناس , ولما وصل الى البيعة سلم كل الرؤوساء الذين كانوا 
يشكون بالمنافق وينبنون فعلته الشنيعة التي قتل فيها كل سلالة 
منويل سلموا أن يصير ملكا لهم ايسيقيوس سليل الملوك . والزموا 
بطريركهم أن يرسمه . ولما فعلوا ذلك في البيعة سمع اندروتيقفوس 
فخرج من الأبواب ليهرب الى البحر فلحقوه في السفينة وأرجعوه 
وقطعوا جسمه بالسكاكين وهو حي ؛» ثم وزعوا لحمه من واحد الى 
واحد وأخديرا جمعوا لحمه وأحرقوه وسط الحشود . 


وبهذا الزمان توفي اغناطيوس مطران القدس , وقد تولى هذا 
ركاسة الكهنوت فيها منة خمس وازيعين سينة »وق تقرين القبانى 
كه ١445‏ يونائية ارهل المظاران اكتاسيوس :الى مطرانا على 
القدس , وقد قام عليه رهبانها بالاتفاق مع المطران تداروس بن 
وهبون ( اريوس الثاني ) وبقي يجاهد ضدهم حتى هلك ابن 
وهبون . 


وفرح بهذا الزمان  ١457‏ يونانية ‏ كريكور جاثليق الأرمن 
فرحا كبيرا جدأ بدافع الحسد والشماتة لما سمع تفاصيل أخبار 
احتراق دير مار برصوم ٠‏ وأخذ يشيع أن القديس مار برصوم قد 
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طار من الدير وأتى اليه معتقدا انه بمثل هذا الهنذيان يشهر 
نفسه , لكن الله مالبث أن انتقم منه لأنه حالما خرج من قلعة الروم 
ليمضي الى طرسوس تمرد عليه ابن اخته شاهنشاه : واتفق مع 
الترك وحاول أن يعطيهم القلعة . لكن الجاثثيق لما سمع قفل راجعا 
بسر عة وجمع بعضص الجنود ,2 وهاجم القلعة وقد وقع العديد من 
القتلى من رجال الجاثليق ورجع يجر أذيال الخيبة والاخفاق الى دير 
توبش عند كيسوم » واعترف أمام الجمع أن مار برصوم أدبه » ثم 
عاد ووعد أمام البار وايوانيس مطران كيسوم بالتوبة ٠»‏ أماابن 
اخته فقد دشرد وأخذ يتجول من مكان الى آأخر وأخيرا اقسم على 
الطاعة . فأتى الى الجاثليق وأعلن ولاءه فاصطلحا . 
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اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد 


الاصحاح الرابع حول الزمان الذي تنبأ به المنجممون 
كذثبوا ٠‏ وحول باقي أنواع الأحداث التي وقعت يهذا 
الزمان والله المستعان . 


في ١4‏ أيلول في سنة ١5517‏ يونانية وقم أمر يستحق أن يحفظ 
بذاكرة الأجيال , فقد اجتمع في ايلول سبعة كواكب سيارة كلها لي 
بج الميزان . وهل ذه الكواكب ! 
اللثشمس , والقمر. وزحلل. والمشتري ., والمريخ 
وعطارد 4 والزهرة 4 وكان قد قال المنجمون أنه لم تجتمم سيعة 
كواكب في برج الحوت الا وصار طوقفان كالطوفان الذي حدث ايام 
نوح » أما وقد استمعوا في برع الميزان فقد تنبأوا أنه ستحدث ريح 
صرصر تهلك الناس والبهائم والطير ٠‏ وقد قال بهذه النبوءة الكاذبة 
ألوف من الناس وريما اكثر . وقد ذاع هذا الخبر بالمشرق ومصر 
والهند ٠‏ وقد كتب لي ,المؤمنون من سجستان طالبين الصلاةلأجل 
نجاتهم . وقد اعتقد بهذا اليهود والمسلمون والحنفاء الصابئة وعدد 
كبير من المسيحيين ؛ كذلك قالوا : ان الشمس ستكسف في هذا 
اليوم » وسوف ترتج الآرض ويظهر كوكبان مذنبان ٠‏ وقد صدق 
العديد من الملوك والرؤساء هذه الادعاءات فخزنوا القفوت 
والمشرب . كذلك هاجرت أعداد كبيرة الى بلاد أخرى وسكنت أعداد 
أخرى كبيرة بالمفغاور والشقوق للصلاة والصيام ٠‏ أما الحنفاء 
واليهود والمشتفلون بالتنجيم وقراءة الأبراج فكانوا يسخرون من 
المسيحيين عندما كانوا ينظرون اليهم يصلون ؛ وكانوا يجدفون 
قائلين حتى الله لايستطيع أن يغير أو ييطل هذا الأمر الذي 
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اجيبهم « لاتسقط شعرة من راسك الا باأذن ابيك الذي في 
السماء , كما هو مكتوب , وإن المنجمين يكذبون حتى لو كانوا 
يقرأون في الكتب » وكان بعض الناس يقو لي : ان المنجمين 
يستقرئون الطبيعة ؟ فقلت : اذا كان طوفان نوح قد حدث عند 
اجتماع الكواكب في برج الحوت كما يدعي المنجمون ؛ فلماذا لم 
يعرف ذلك عبدة الكواكب في ذلك الزمان ؛ ولماذا لم يعرف سوى نوح 
وحده فقط ؟ لكن الناس كانوا يعرشون بشكل عام في حالة هلع 
وشوف:+ :وعغذيمًا دنا اليوم الذى كان قدحددة التجمون احد الناس 
منذ الليل يركضون الى المغاور للاختباء ٠»‏ وصارت البلد في حالة من 
الهيجان كأنها وكر من النمل قد هدم . لكن ماكاد الصباح يأتي حتى 
أشرقت الشمس وكانت دافئة جميلة ممتعة , ثم أتى النسيم العليل 
وكانت الطبيعة تبدى في ذلك اليوم خاصة جميلة وبهية جدا » وللحال 
مجد الناس الله تعالى , أما الملوك فقد احتقروا المنجمين وطردوهم 

من مجالسهم . 
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لكرندة 


الصراع بين التركمان والأاكراد وحوادث أخرى 


وفي سنة ١847‏ يونانية أبتدات الحسرب بين شعبي التسركمان 
والآكراد وبقيت ثمان سنوات يتقاتلون فيها ويقتتلوا في أرمينية وف 
اثور وبين النهرين وق سورية وكبدوكية . 


أما سبب بدء هذا القتال فهو : كان التركمان يسكنون 
الخيام , وفي الشتاء كانوا ينزلون الى البلاد الواقعة قبلي سورية 
حيث لاينزل ثلج ؛ ولايصير جليد » وكذلك يوجد مرعى ٠‏ وكانوا في 
زمان الربيع يصعدون ثانية الى ناحية الشمال حتى يوجد مسرعى 
لدوابهم » ولي صعودهم ونزولهم كانت تمتلىء الطرقات بهم » وهم 
يحملون مقتنياته م ء وكان الأكراد يمتهنون السرقة في كل 
مكان , فأخذوا يسرقون أغنامهم وقطعانهم وبقرهم وجمالهم » ولي 
بعض الأوقات كانوا يقتلون بشرا منهم »؛ حينئذ ابتدأ التركمان 
يجمعون قطعانهم عند ترحالهم ٠‏ وحدث أن أمسك التركمان في بلاد 
كامنين للسرقة , فقتلوهم كلهم , خينئذ اجتمع عشرة آلاف 
كردي » واجتمع اكثر منهم من التركمان واشتبكوا في حرب طاحنة 
قتل فيها نحى عشرة آلاف من الجانبين . لكن الصرب عادتث 
فاشتعلت على شكل أقوى عندما اجتمع ثلاثون الفا من الأكراد من 
بلاد نصيبين وطور عبدين ٠»‏ واجتمع بالمقابل التركمان من بلاد 
الخابور . لكن الأكراد سرعان ماانكسروا وامتد قتلاهم من شاطىء 
نهر الخايور الى نصيبين . 


بعد هذا عاد فاشتبك الاكراد مع التركمان في بلاد الموصل مرتان 
فانكسر الأكراد . وهربوا من أمام التركمان , ودخلوا الجيال عند 
دود البليقية ووؤضلوا الى بحدود الارمن ».وهناك دوا يتقيتون 
بين بهائمهم . لكن التركمان أتوا عليهم وقتلوهم كلهم رجالا وذنساء 
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النهرين ٠‏ لأن التركمان كانوا يبحثون جماعات جماعات في البقاع 
والجبال ٠‏ وحيث ماوجدوا الأكراد كانوا يقتلونهم بغير رحمة وبلا 


لدبب ؟ 


وفي السنين الآولى لم يكونوا يؤنون المسيحيين » لكن آخيرا بدأ 
التركمان يقتلون المسيحيين لسببين :أولهما أن الأكراد عندما كانوا 
يهربون كانوا يخفون أموالهم في قرى المسيحيين فاكتشف التركمان 


ثانيا لما كان الأكراد ينهبون قوافل التركمان لم يمنعهم الحكام 
الأإرمسن . لذلك ههاجووا شعوب أرمينة الكبيرة 0 وسيوا 
الأارمن 2 وآاخذوا ستة وعشرين ألفا منهم وباعوهم 
عبيدا ٠‏ واحرقوا القرى ودير كرابيد الكبير » وقتلوا كل الرهبان 
الموجودين به ٠‏ ونهبوا الكتب وكل مقتنياته . 


وفي هذا الزمان أخذوا حربا قلعة تل عرب (0,0) في بلاد شبختان 
واستعبدوا شعبها وباعوه . 


ولي هذا الزمان قتلوا في تل بسما(44) مائة وسبعين رجل 
سريانيا ٠‏ كذلك قتل عدد كبير من الشباب ٠‏ ولما رأى الحكام أن 
بلادهم قد خربت وأن القرى قد هجرت بدا كل واحد يحصارب 
التركمان في بلده ٠‏ فعم القتال كل بلاد كبدوكية وملطية . 


وفي هذا الزمان دخل التركمان الى بلاد قلوذية ٠‏ فقاتلهم الحاكم 
وقتل في قرية أمرون في البلاد نحو مائتين صبي ؛, وان اللسان 
لايستطيع ان يصف ماصار في تلك السنوات الثماني , اذ من شرارة 
صغيرة عم الخراب والقتل في كل مكان . 


ف هذه الأيام كان في قيرص جزيرة اليونانيين حاكم يوناني اسمه 
قومنه تمرد على ملك القسطنطينية وجمع أساقفة اليونانيين وأمرهم 
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ان يرسموا لهم بطريركا ٠‏ فصنعوا كما أمرهم . ثم قام هذا 
البطريرك فقنصب قومنه هذا ملكا . وكانوا ينادون به لي قبرص 
ماكا ٠‏ وصار هو والبطريرك اضدادا الذين في الةسطنطينية الى فترة 
خروج الافرنج من رومية حيث اتى ملك انجلترا وتملك على قبدرص 
وحدسه بقلعة قرب انطاكية . اما البطريرك الذي نصبه في قبرص فقد 
مات وانتهت عقيدتهم الباطلة , وبعد هذا ا عطى ملك انجلترا جزيرة 
قبرص للرهبان الداوية . اكن لما ارتح.ل الملكالف_رنجي عاد 
الدونانيون الى الظهور فاجتمهوا بءشرات الألوف على الحامية 
الافرنجية التي دقيت في قبرص ١»‏ وحاولوا أن يقتلوا الا فرنج ويملكوا 
مكانهم . ولما اشتعلت الحرب هزم الدوناندون ٠»‏ لاكن الافرنج بعد 


في سنة ١84544‏ يونانية يوم الجمعة 5 ايلول خسفت الث لد 
ثماني ساعات , وظهرت الكواكب في السماء . 


في سنة ١644‏ يونانية أتى إليّ مار يوحنا المفريان ٠‏ وطلب أن 
يترك الرعاية فرفضت طلبه ٠‏ لكنه ترك رعيته ومضى لدير مار يعقوب 
في جبل الرها , ثم ما لبث أن ندم وعاد إلي فأخذ مني تفويضا وعاد 
إلى رعيته » وكان ذات ليلة ينام على سطح البيعة فوقع ومات ودفسن 
في دير مار متى ٠‏ ثم كتب إلين أهل تكريت لأرسم لهم رثيسسا 
للأساقفة وأعلموني أن عندهم رجل لا يحبونه يكنى ابن تمسح يقاتل 
ليأخذ هذا المنصب » ويؤيده أناس فاسدون مثله , وطلبوا منا آلا 
نقبل قط ابن تمسح صاحب الافعال النجسة المنتنه , ثم ارتسم 
الربان يعقوب ابن أخي ؛ وابني الروحاني بطريقة ناموسية » وكان 
ذلك في دير مار ديميط بنواحي ماردين ؛ يوم الأحد أول دخول الصوم 
سنة ١0٠١٠‏ يونانية » وسمي غريغوريوس رئيس أساقفة المشرق . 


في هذا الزمان توقي مار مرقص بطريرك الاسكندرية ومصر , وقد 


خدم البطركية ثلاثا وعشرون سنة . وكان ذلك في كانون الثاني 
واردسم مكانه البايا مار ايوايذدس : 
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فتح بيت المقدسس 


جدشا من مصر وبلاد العرب وسورية واثور واستعد ليقابل 
بعضهم : إنه كان يرغب أن يكون ملكا لكن الافرنج رفضوا ذلك . 


أما صلاح الدين فقد قتل بيده أرناط اأشيخ ومائة مسن الرهبان 
الداوية . واستحم بدمائهم ١‏ ثم خرب طبرية وقتل كل ما بها . ومضى 
إلى عكا فهرب الزعماء كافة باتجاه البحر وبقسي فيها اأشعب 
الماسكين فسلموها لصلاح الدين . وطلبوا الأمان . ثم نوجه إلى 
قرسارية ويافا والسامرة والناصرة وامتلات الدنيا بالأسرى ( 
ومن الصعب أن يصف الاذسان ما احتمله النصارى من الهزء 
والسخرية والازدراء لي دمدشق وحلب والرها وأمد وماردين والموصل 
وبقية أصقاع بلاد العرب . 


وف تشرين الأول عام ١445‏ اعطى صلاح الدين الفرنج الذين في 
عسقلان عهدا واعتق الملك الذي كان معتقلا عنده فسلموه المدينة ؛ ثم 
صعد إلى القدس وحاصرها وخرب جزءا في سورها في ناحية الشمال 
الشرقي ؛ فأرسل الافرنج يطلبون الصلح . وتم الاتفاق ان يعطوه 
عن كل شخص عشرة دنانير يخرج سالما . فخرج منها من استطاع 
أن يدفع وكانوا الوفا وعشرات الألوف يبكون وينوحون , أما الذين 
لم يستطيعوا أن يدفعوا فسيقوا عديدأ وقد أعتق صلاح الدين 
عشرين الفا من الرجال والذنساء , واريعة ألاف منالشيوخ 
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والعجائز ووزع ستة الاف على عساكره ليكونوا عبيدا لهم ٠‏ وأرسل 
خمسة الاف إلى مصر ليعملوا ببناء الاسوار . وترك خمسة الاف في 
القدس . لأجل بناء السور والاسجد الأقدى الذي يدعونه قبة 
الصخرة ؛ وكان قد بناه العرب حين قدومهم إلى القدس . وأقروا ان 
لا يدوسه مسسديحي ؛ كذلك أعطوا كندسمة القيامة للديسيحيين ؛ وكان 

يلتم إليها ال هسيحيون الذين بقوا عبيدا ويصملون ويبكون . 


وحنندد هم عد صلاح الرين إلى همدينة ونور الداخلة إلى قلب 
البحر . وصدف في تلك الاأيام ان اتى من رومية كونت اسمه كونراد 
ليصلي في القدس ولم يكن يعلم بما جرى ١‏ وقد قام بتقوية اأشعب , 
وببث الروح المعنوية , فتبعه الشعب واحدفظ بالمدينة . ولم يمستطع 
صلاح الدين أن يقهرها . فتركها ومضى قادمدا صيدا وبيروت وجبيل 
وتبنين . 


وفي اسئة | أخذ صلاح الرين قلعتي الكرك والشويك على 
ساحل البحر الأحمر ؛ والذي لأجلها صار حربه مع الافرنج . 


وفي هذه السئة دحل صلاح الدين إلى ناحية أنطاكية وأخذ 
بالحرب اللاذقية وجبلة وقلعة صهيون وشفر بكاس ودر سال 
وبغراس . 


ولي هذه السنة أيضا صمار نزاع في بلاد كبدوكيه بين الابن الأكبر 
لاسلطان قلج أرسلان أمير سدسطيه وبين اختيار الدين الدسن 
حاجب والده والذى استطاع أن بقلب السلطان على اديه 2 وقد 
احدشدوا للقتال في بلاد قوسارية » وصارت معركة قتل فيها أربعة 
الاف من التركمان الذين ناصروا الابن . فتفرق الذين اجتمعوا مع 
ابنه ورجع هو أيضما إلى سدسطيه .وبعد ذلك أخذ الامير بهر شاه 
امرا بهن اأسلطان فأمسيك وردره اخديار الدين الدحدسن : وصمادر كل 
مقتناه وأرسمله مع ابنه وعبيده إلى سدسطيه . لكن في الطريق هجم 
عليه التركمان وكان قد أرسملهم ابن السلطان ٠.‏ فقتلوا اختيار الدين 
الحسن ٠‏ وقتلوا أولاده وعبيده وقطعوه قطعا قطعا . وعلقوه على 
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رؤّوس الرماح وأدخلوه إلى سدسطية وكان ذلك يوم عيد الصليب ٍ 


في سئة ٠6٠١٠١‏ يونانية سمع هؤلاء الأشقياء أهل شيعة المنافق 
ابن تدسح فقدموا للحاكم مائة قطعة من الذهب الأحمر . واخنوا 
أمرا منه بأن يفرض بحد السيف ابن تمسح . لكن الشعب المؤمن 
رفضه لأنه وضع خلافا لنوامويسنا وشرائعنا ٠‏ ثم أخذ يرتكب 
المعاهي والفواحش التي يجب ان لا نكتبها هنا . لكن علينا أن نشير 
ان ابن تمسح هذا اتفق مع ابن وهبون . واتى كلاهما إلى ماردين 
فكرزوا ابن وهبون بطريركا وابن تمسح مفريانا ( رئيس أساقفة ) 
وأعطيا السلطان الفي دينار ؛ واخذا امرا من الحاكم وصارا 
يدوران مع الجنود على القرى ويأخذان الارزاق من الشعب . حينئذ 
ثار أهل رعية ماردين وأخذوا أمرا بطردهما من البلاد . فعادا إلى 
الموصل لكن أهل البلاد هناك ما لبثوا أن طردوا ابن وهبون اولا ؛ ثم 
أدسكوا المنافق ابن تمسح وخلعوا عنه ثياب الكهنوت ؛ ونزعوا عنه 
كل رتبه , ثم أرسلوا اساقفة وقسدسا ورهبانا رجالا اشرافا اخذوا 
مار غريغوريوس اللمفريان القديس من نصيبين . ودخلوا معه إلى 
المووصل : فقبله الحاكم وعامة اأشعب بنعمة الله الذي أصلح بيته 


ورنية . 


في سنة ١90١‏ يونانية وقع كثير من الظلم على اساقفتنا فأرسلنا 
إلى ا(أسلطان صبلاح الدين جبرابئيل رئدرس الرير '( وإلى أسقف 
الافرنج دشان تمرد ابن تمسح ؛ ولما وصصلوا إلى ددشق وقبل أن 
يصلوا إلى السلطان في عكا أمسكهم بعض الجواسوس ووضعوهم 
في السجن واخذوا كل ما معهم . لكن الرب أشفق عليهم فنجوا 
بواسطة مذفر الدين بن زين الدين أمير الرها . وأحضروا من 
السلطان كتابا قويا واضحا . ورجعوا فرحين بصلوات سيدنا مار 
برصوم " 


ف سنة ١0١7”‏ يونانية مات حاكم إربيل ابن زين الدين فترك 
أخوه حاكم الرها . الرها وحران وسمدساط ومضى وملك إربيل 
ونجح هناك وملك ٠.‏ 
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اما صلاح الدين فقد اعطى هذه البلاد لابن أخيه تقي الدين . 
وكانوا رسموهة , سلطانا أيضا وكان رجلا قالميا شريرا بيفض 
المسيحيين والعرب سويه . وقد زاد ثقل الخراج والضرائب على 
المسيحيين وعلى المسلمين ‏ واحتال على الأمراء أولاد بوغوساج 
الذين في سيبابرك(5) وأخرجهم من قلاعهم ٠‏ ومن هناك مضى إلى 
ميافارقين الني كانت له من قبل ٠‏ ثم تابع فأخذ خلاط وملازكرد , 
ومن هناك ارتحل ودخل إلى بلاد غلاطيه . 


وبقي لي بلاد أرمينية خمسمة أشهر سبي وينهب » وبغير رحمة أو 
شفقة كان يقتل الهسيحيين خاصة . لكن الرب ضربه هناك فمات 
فجأة . وقد عم الارتياح كافة الشعوب . وكما صار من زمان 
يوليانوس المنافق . حينئذ خرج ابنه وعساكره من البلاد وأتوا إلى 
ميافارقين ؛ ولما تمرد ابنه على صلاح الدين عم أبية , أرسل ذاك 
سمد ساط وأخذهم لنفؤسه مع ميافارقين : وأعطى زاك حماه وحخمصس 
ورد بلاد سيبابرك لأهل بوغوساج وصاروا كما كانوا من قبل تحت 
حكم قطب الدين حاكم أمد . 


ولي سنة ١٠٠١‏ يونائية ف حزيران أنسفت الشءوس وأظلم أكثر 
يونانية ملك على ملطية أحد اولاد السلطان قيصر شاه معز الدين. 


الحملة الثالئثة 


ف سنة 1477 يوثانية خرع ملوك مع #سباكر 0 
ْ عدد رمل البحر ا وخلوا على غكا + ولم يكن معهم ملوكهسم يز 
رؤ ساء كهنتهم وكهنتهم . وبيعهم التى كانت في خيامهم. 


كزذلك اجتمع ايضا مع صاللاح الدين شعوب كتيرة مسن 


- 304 - 


1 5 
الاسلمين . وقد عسكر الجدشان بالقرب من بعضهما بعضيا . حتىي 
أنهم كانوا يرون بعضهم , ولم وستطع الافسرنج أن رستولوا على 
المدينة لآن مقابلهم كان ستون الف مقاتل . كذلك لم يستطع 
السلطان أن يدمر الافرنج الذين بداوا يبنون البيوت والبيع لاسسبب 

نفسه , وبلغ صسلاح الدين ان ملك الالمان ( فريدريك الأول 
قادم عن طلس ريق القسطنطيئية في مسائتي الف فسارس 
وراجل ؛ لكن اليونان لم يدعوه يغادر القسطنطينية . فحاربهم 
وأخضعهم له فاجتازوا الى نواحي قونيه . فجمع ابن السلطان 
جيوش التركمان وأخذ يناوشهم لكنه انكسر وهمرب . ثم وصل 
الاف رنج ودخلواالمدينة وقتلوا أعداد كبيرة ٠‏ وكان بين القتلى 
ميخائيل حاكم ملطية المكنى بابا ٠‏ واخيرا عقد معهم السلطان 
صلحا ٠.‏ وفتحوا له باب القصب فمذضى الى قيلقيه . وهناك اراد ملك 
الالمان أن سبح في النهر . وكان شيخا متقدما في السن فاختئق 
ومات ؛ ونقل ابنه جنته الى أنطاكية وتابعوا سيرهم الى عكا . 


في تلك الفترة خرج ملكان من أرض الافرنج » فأخذوا قبرص من 
اليونانيين وأثيا الى عكا وشنا عليها حربا . قتل فيها المديد مسن 
الناس حتى أمتلات الاسواق من الجثث » واخيرا استولى عليها 
الافرنج وكان ذلك ل أول تموز عام ١6١"‏ يونائية ( ١١91١‏ م) 
وأراد الافرنج أن يعطوا الأتراك الذين بقوا في داخلها لصلاح 
الدين ٠‏ ويأخنوا مكانهم كل أسرى الاففرنج النين كانوا في 
ددوشق ٠‏ لكن صلاح الدين رفض ذلك . ففضب اللوك غضبيا 
شد يدأ ' وأحرقوا كلل الأاسرى العرب ( فلما رأاى صلاح الدين ذلك 
قرسارية ٠‏ وقوي مركزهم وبنوا يافا . ووضعوا فيها محارس ؛» ذم 
صعدوا وبنوا أسوار عسقلان أيضا . ووضعوا فيها سكانا من 
شعبهم ؛ حينئذ جمع صلاح الدين جدوشا وقرر أن يحارب 
الافرنج ؛ وكذلك خرج الافرئج من عكا ليواجهوا الاتراك فتقابل 
الجانبان استعدادا للمعركة , لكنهم مالبثوا أن عقدوا صاحا نل 
تشرين الأول سنة ١6١4‏ بونانية ؛ لمدة ثلاث سنوات حيث اعطى 
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صلاح الدين الافرنج ذهبا عوضا عن بناء سور عسقلان الجديد ؛ دم 
عاد فهدم أسوارها كليا 1 وأصبحت عسقلان مهجورة أما ملوك 
الافرنج فقد أقاموا في عكا واليا اسمه هنري . وهو ابن أخت ملك 
الانكليز ورجعوا الى بلادهم ' وبتئى صلاح الدين أسوار القدس 
دشكل قوي جدا أشد مما كان من قبل. 


في هذا الزمان صار مجمع في دير مار برصوم قرر حرمان اين 
تمسح وقد نعمم هذا القرار في كل البيع. 


ولهذا الزمان لم يقبل أحد الكهنة أن يصير راعيا لرعية ماردين 
خوفا من الحاكم الذي كان يض طهدها 2. فرسمت لها المعترف 
الرهاوي . وكان حاضرا مار اتنااسيوس مطران القدس . لكنه 
هرب الى دير سيدنا مار برصوم ولم دشترك معي في سيامه هذا 
الشقي ٠‏ وقد قبلته الرعية برحابة صدر في البداية . لكنه سرعان ما 
أفتضح أمره دعد أن قام بأعمال مدشينة لامجال لذكرها هنا ؛ 
فطردوه ؛ فقرر أن يعلن اسلامه فعرف الخلقيدونيون من أهل ملطية 
بذلك . فأخنوه الى القسطنطينية وخلع ثياب الكهنوت وصار 
خلقيدونيا » ثم عادوا فأرسلوه الى رعية الخلقيدونيين في ميافارقين 
ليكون لهم راعيا هناك . اما نحن فقد أنهينا الهيكل الذي بدانا في 
بنائه في دير سيدنا مار برصوم » وقد استغرق معنا ذلك أربعة عشر 
عاما . فقد بدأنا فيه كما ذكرنا سنة ١85١‏ يونانية وانتهينا منه في 
هذة السننة أي عام غ٠١‏ دوئانية بنعمة الله ومعونة سميدنا القددرس 
مار برصموم ٠‏ وجمعنا اساقفتنا يوم الأحد قُِ ١6‏ أيار وافتتحناه 
بذعمة الروح القدس وكان الجمع الذي أنى الى ددر القددرس أيضا 
هو الجمع الذي ذكرناه أنفا في قصة ابن وهبون الذى مات في هذا 
الزمان . هو وجاثليق الارض وغدد كبير معهم. 

ف سينة غ١٠١‏ يوئانية مات 5 كما ذكرنا من قبل 5-5 جاتليق 
الأرمن غريغوريوس في قيلقية ٠‏ وكان ذلك في شهر تموز .2 فرسيم 
الارمن ابن اخي الذي توفي جاتئليقا . وكان صبيا ودعي أيضا 
غريغوريوس وتكنى ديرأ سمو. 
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وفي هذه السنة مات ايضا بطريرك أنطاكية الافرنجي هنرى وقد 
مات في قلعته القصير » واحضروا جثمانه وقبروه في بيعة انطاكية 
الكبيرة » وقد وجد عنده أثاث فاخر ومقتنيات كثيرة جدا وقد 
اقاموا موضعه أحد القسوس الشيوخ واسمه رنقل . 


وبهذا الزمان أرسل إلى ايوانيس بطريرك الاسكندرية ومصر 
رسولا أسقفا شيخا اسمه بطرس . واحضر لنا رسالة بالخط 
العربي واللغة العربية الفصحى , يثبت اعتقاده بالامانة الاستقيمة 
المجد وتتضمن محية وصداقة. 


قسسئة 565 يوقائية حين انشوات سرون القرك» انتشرت 
المجاعة حتى أكل الناس جذث الأموات من الدشر والحيوانات ؛ وقد 
باع عدد كبير من الناس أولادهم ٠‏ وف بلاد شبختان فقط ناهيك عن 
البلاد الأخرى بيع ألاف مسن الصبيان والصبايا . وف دانيث بيع 
اثنان وعشرين ألفا وكلهم مضوا عبيدا الى بابل » وحتى هزه السنة 
التى هي سمنة ١0١7‏ يونانية ( ١١40‏ م ) بقي الجراد يأكل في كل 
سنة الزرع والكروم من حدود مصر الى بلاد الترك ٠‏ ومن فارس الى 
بحر بنطاس ؛ وصمار سعر الكيل الكبير من الحنطة في ملطية بستة 
عشر دينارا سلطانيا. 


ول هذه السنة أي سنة يونانية أمر حاكم الرها الملك 


العادل بابطال الناقوس في بيع الرها . وقد اغتم الملسيحيون 
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أما السلطان قلج ارسلان فعندما بلغ الشيخوخة وزع بلاده على 
أولاده لكنهم كانوا اولادا عاقين ٠‏ فبقي عاجزا يتنقل من كان الى 
مكان فأشفق عليه اهل قونيه . فأحضروه الى كرسيه السالف 
فيها . لكن ابنه قطب الدين . وكان حاكمها رفض اس تقبال 
أبيه .فقام غياث الدين أخوه وصاحب مدينة بروغلو بانتزاع هذه 
المدينة . ثم زحف الوالد والابين الى اقصرا . فمرض الأب قلج 
أرسلان فنقله ابنه غياث الدين الى قوذيه ؛ فتوثي ودفن هناك ٠‏ ودام 
ملك قلج ارسلان ثمان وثلاثين سئة ٠‏ وخلف من سلالته اثني عشر 
ملكا 
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وفأة صلاح الدين وماتلاه من أحداث 


ولي سنة ١9١84‏ يونانية مات أيضا اإسلطان صلاح الدين في 
دمشق » وكان له ثلاثة وعشرون ابنا » وقد وضع قبل موته ابنه 
الكبير بدمدشق وسماه رنرسا على الجميع , والثاني ملكه على مصر 
والثالث على حلب . وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم كان يدعي 
سلطانا . ثم وزع على الآخرين بقية مملكته . ومضى كل واحد الى 
بلده ؛ كذلك أعطى اخاه الملك العادل ‏ وكان يس فى ايضا 
سلطانا ‏ حران والرها وميافارقين .وسمدساط وقلعة جعبر 
والكرك والشوبك . 


ثم خرج حاكم الموصل واتفق معه اخوته حكام ستجار والجزيرة 
وحاكم ماردين ايضا وأثوا الى قرب حران ليحاربوا الملك العابل 
ويأخذوا منه بلادهم . فجمع هو جيشا وأتى للقائهم . لكن حاكم 
الموصل مرض فجأة وحل على نصيبين ٠‏ وعند ذلك خافوا قفعادوا 
ومضى هو ليملك على الأرمن ؛ لكنه لم يستطع فرجع خائيا. 


اما عز الدين حاكم الموصل فقد مات وملك بعده ابنه نور الدين اما 
لاون حاكم قليقية فقد أمسك البرذس بوهيموند حاكم أنطاكية وعذبه 
كثيرا . وجازاه كما كان قد وضع بروفين أخي لاون ؛ حينئذ انسى 
الوالي هنري من عكا واعتقه ورجع لانطاكية. 


بلاد الروم اثنتان وسبعين قلمه . اخذفا من الاتراك 
لية , 
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عندما خرج اخي المطران مار اثناسيوس من القدس بعد خرابها‎ 
أتى الى دير سميدنا مار برصوم » فارسسلته عوضا عني ودسيب‎ 
شيخوحني الى أنطاكية . فاستقدلوه كالملك وأحبه الجميع : وبقسي‎ 
تشرين الأول‎ "١ هناك سئتين . شم توق وكان ذلك يوم الخمرس‎ 
يوئانية وسنجى جسسده لْ دير داوود عند قبر ماريوحنا‎ ١٠ ٠١غ عام‎ 
أغناطيوس 0 أي الأشهيد رئدس ديرها.‎ 


وني كانون توقي ديونوسيوس مطران ملطية وقام مكانه اياونورس 
مطران قدسارية أي ابن قنون. 


وفي دشرين سنة ١0١85‏ يونانية أتى الينا في دير مأربرصوم 
غريفوريوس المفريان ومعفه الاساقفة الأربعهة الذين لي 
ابرشيته ؛ ثبتوا عهدهم الناموسي مع ابيهم الروحاني » ولما رجعوا 
الى كرأسميهم حرموا الشيطان اين ذه ددسم : وكان هذا قد قال 
للحاكم :إن المفريان هرب ولن يأتي بعد . لذلك عندما رجع الأساقفة 
حرموه ونبذوه ؛ وكذلك نبذه الشعب المؤمن ؛ ولما وضل المفريان 
استقبله الحاكم بترحاب ٠‏ وكل واحد فرح به. 


وف هذه السينة ارسل لاون حاكم قيليقية وسرق قلعة الروم وأخذ 
الجاتليق الصبي / ولما انكشفت أفعاله حرمة اساقفة الأرمن : وقد 
وضع لاون الجاتليق في السجن في قلعه تدعى غوبيدره وقد حاول ذلك 


بهذا العمل. 


ودعي ريخوروس . 
كملهزا على يد الخاطىء الأشقي العاجز الؤوسلان العيد 
يداي . 
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07 
القيبي شداريخ ميخسانين السرياقي: 3 كانون انارق 01:1 
يونانية ( 1148 م ) بالخبر التالي في كانون الأول عام ١001‏ 
منه قلعة قرب قوسارية 


٠. 
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روايات ابن العبري 


غريغوريوس بن هرون بن توما الملطي 
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(أبوالعباس المس تهظهر باله 
(/ا54ها-غع؟ة١٠ام)‏ 


مدة خلافته خمسة وعشرين عاما وخمسة أشهر , وفي هذا العام 
ماتت تركان خاتون أم السلطان محمود , ويقال إنها كانت جريئة 
حكيمة يتصل نسبها بأفر سياب رأس ملوك الهون » وأما ابوها 
فهو طغراج ملك الخزر ؛ ولم يبق تحت ساطة ابنها الا 
اصفهان » ومع ذلك طمع فيه أخوه السلطان بركياروق فزحف على 
أصفهان بشرنمة من جنوده ؛ فأغلق أتباع السلطان محمود أبوابها 
في وجهه ووجه جنده , ولكن أتباع بركياروق أصروا على فتح 
أصفهان ؛ ففتحوها وأدخلوا فيها سلطانهم بركياروق ؛ فمكث بها 
يوما واحدا ألمت خلاله بأخيه محمود حمى شديدة توق بسببها وهو 
في السابعة من عمره » فانضوى زعماء أصفهان تحت لواء بركياروق 
وملكوه إياها . 


وفي عام 2848 ه | ١1١٠5‏ لليونان . ( ٠١50‏ م )قدم سلطان 
قونية قلج أرسلان بن سليمان الى ملطية وحاصرها ؛ وأرسل أحسد 
الزعماء سقيرا اله ليفاوضن:مطران المدينة |السمى سغيد بن صايوني 
0 السدرات , وكان رجلا قديسا وخبيرا حنكته 
جبرائيل حيبي صاحب المدينة قائلا :بريد د السلطان ان تسلموه 
المدينة ويعد أنه سوف يعامل سكانها معاملة طيبة ,» وألا فسيفتحها 

بحد السيف عنوهة 6 ومن ثم تكون دماء المقتولين في رقبتكم ؛ فأجاب 
المطران السقير قائّلا لاتهرف بما لاتعرف , فليس بمقدور أحد أن 
يأخذ مدينتنا لآن خيراتها كثيرة ففيها خبز لأكثر من عشرة 
أعوام . ومياهها تنيع من داخلها . وفيها الكثير من المحاربين 
الشجعان كما ترون . وعندما كان المطران يتحادث مع السفير كان 
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جبرائيل اللعين واقفا خلفه يتسمع ساكتا وعندما انصرف 
السفير . قال المطران لجبرائيل الخبيث : لقد كنت يامولاي أصغي 
لما قلته والحري بنا أن نبعد السلطان عنا بمعسول الكلام ونفيس 
الهدايا وأنت على علم بما يع انية الأغنياء والفقراء مسن 
الضيق , فحقد هذا الخبيث على المطران ٠‏ وأوعز بقتل أحد الضباط 
في اليوم التالي » وعندما علم المطران د بذلك راح يتضرع الى جبرائيل 
ليكف عما بيته لذلك الضابط فغضب هذا اللعين على المطران وأخذ 
يوسعه شتما ؛ وبينما كان جبرائيل يسير على حصانه بين سوري 
المدينة عاد فرأى المطران فهوى بسيفه على رقبته. فأزداه 
قتيلا » ولم يتسن للمؤمنين أن يشيعوه ويواروا جثمانه في الكنيسة 
الا بعد يومين . وأما السلطان ٠.‏ فعندما علم بقدوم الفرنج ترك 
ملطية وقفل راجعا ٠‏ 


وفي عام 5 ه وهو عام / ١5١‏ لليونان( 55١٠١)م,‏ ت كهن 

المنجمون بأن طوفانا كطوفان نوح سيحدث . قاستقدم الخليفة 
المستظهر المنجم ابن عيسون , وساله عن صحة ذلك ٠‏ فاجاب اين 
عيسون : تجمعت في عهد نوح الكواكب السبعة السيارة ببرج 
الحوت » ولهذا وقع ذلك الطوفان العظيم ٠‏ وأما هذا العام فلا أثر 
لزحل في برج الحوت فلو كان مع سائر الكواكب لكان من المرجح أن 
يقع طوفان كطوفان نوح لكنه ستحتشد جماعات كثيرة من الناس في 
أحد الأمكنة » وسوف يأت تي سيل عرم ويج رفهم فيفرقون 
كلهم . وللحال وصلت 3 مفادها ان الحجاج في مكة فاجأهم 
سيل عرم فأغرقهم كلهم . 


ولي هذا العام أجهز جبرائيل اليوناني حاكم ململية على أبي سالم 
الرئيس الصادق الايمان » صهر آل عمران أذ دس له سما فقتله 
كذلك أجهز هذ اللعين على التجارر المؤمنين الورعين الآتية 
أسماؤهم : 


برصوما ابن الراهبة . وابنته وباسيل حوا . وسهدو شماس 
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طانطيني ٠‏ ونهب من بيت ابي منصور بن ملكا ذهبا وفضة وبضائع 
00 كما سلب من كذسية المطران قنينة ميرون , والكثير مسن 
لصلبان والمباخر وغير ذلك من الذخائر » وخمرب البيوت » وعمر 
السور والقلعة بأحجارها ٠‏ 
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بداية الحروب الصليبية ٠١51‏ 
زحف الفرنجة الى المشرق 


وف عام ٠١517 (  نانويلل ١8١4‏ م )قدم ملكان فرنجيان 
وسبعة قمامصة الى انطاكية واستولوا عليها من الاتراك . أما 
السبب المعلن لقدومهم فهى أن التركمان بعدما استولوا على فلسطين 
وسورية وغيرهما من الاصقاع شرعوا يعاملون الحجاج المسيحيين 
المتوجهين الى بيت المقدس معاملة سيئة . ولاسيما الحجاج 
القادمين من ايطاليا ونواحيها . ولهذا تحمسوا وجهزوا جيشا 
حاشدا وقصدوا بادىء ذي بدىء الى اسبانيا 5. فدخلوا مدتها ,2 
وقتلوا الكثير من العرب » ومثلوا بهم ففقؤوا أعينهم . وقطعوا 
آذائهم وجدعوا أنوفهم . ثم واصلوا مسيرهم الى القسطنطينية , 
فمنعهم ألكيس ملك اليونان أن يعبروا من هناك . وظلوا يحاصرون 
العاصمة سبعة أعوام , ولكن دون جدوى فقرر الافرنج أن يتحولوا 
الى انطاكية فحاصروها مدة تسعة أشهر :لم يتمكنوامن 
احتلالها ٠‏ ولهذا تآمروا سرا مع الفارسي روزبه حارس البرج الذي 
كان بجانب مخاضة كشكروف وأغروه بذهب كثير , وكان ذلك البرج 
مقاما على دعائم حديدية فدخلوه ليلا وتسلقت جماعة منهم السور 
بالحبال ولما ازداد عددهم فوقه . شرعوا ينفخون باأبواقهم في آخر 
الليل , فظن الحاكم التركي يغسيان أن الفرنجة دخلوا القلعة فداخله 
خوف شديد ..فما كان منه إلا أن توجه نحو باب المدينة وفتحه 
وهرب مع ثلاثين رجلا باتجاه طريق حلب , وما إن انبلج الصباح 
حنى شرع يصرخ ويقول : كيف تخليت عن المدينة وتركت أموالي 
وأهلي وأولادي ؟ ثم أخذ ينظر نحو انطاكية ويبكيها » ولشدة حزنه 
هوى عن فرسه فأركبه أصحابه غيره الى أن سئموا فتركوه مطروحا 
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راسه وذهب به الى الفرئجة . 


على هذا النحو سقطت أنطاكية بيد الفرنجة فبطشوا بمن فيها من 
العرب والأتراك ٠‏ وسلبوا خيراتها وولوا عليها أحد القمامصة 
واسمه بوهيموند , وقد بقي الأفرنج في انطاكية مدة خمسة عشر 
يوما لايجدون شيئًا يأكلون حتى اضطروا ان يأكلوا لحوم 
خيولهم ؛ ولما علم اللس لطان بركياروق باحتلال الفرنجة 
لأنطاكية ٠‏ جهز جيشا عظيما قوامه مائة آلف فارس وسيره الى 
انطاكية . وعندما بلغ الجيش بغراس خيم هناك . وشاهد أحسد 
ملوك الفرنج في نومه حلما . فحفر مكانا في بيعة القسيان . فوجدوا 
فيه مسامير صليب الرب يسوع فصاغوا منها سنان رمح وصليبا 
وجعلوه لواء زحفوا تحته نحو الأتراك ٠‏ فنصرهم الرب على الأتراك 
وقتلوا منهم اناسا كثر ضاقت بجثثهم الأرض على سعتها . 


وبعد ذلك قصد الفرنجة المعرة . فدخلوها وبطشوا بنحو مائة 
آلف ذسمة من سكانها وعاثوا فيها فسادا مدة أربعين يوما 
يسرقون ٠‏ وينهبون ومن ثم قصدوا الجبال فبطشوا بالكثيرين من 
النصيرية » ثم اتجهوا نحو لبنان فحصروا عرقة قرب طرابلس مدة 
أربعة أشهر . ولكنهم لم يتمكنوا مسن الاستيلاء عليها فتركوها 
وقصدوا شيزر بين حمص وطرابلس فانصاع صاحبها ابن منقذ 
العربي لهم . وقدم لهم الجزية » فتحولوا عنه الى حمص فأذعن لهم 
صاحبها جناح الدولة . فتحولوا عنها ايض ا الى ملرسوس 
والمصيصة وأذنه ٠ )١(‏ 


وكان الترك يومئذ يشغلون سروج في نواحي حران والرها وكان 
الأآرمن يتولون على بلاد زغما غربي الفرات قرب البيرة » وكان 
باسيل كبيرهم متوليا رعبان وكيسوم بين حلب والرها ؛ وكان 
ايلغازي ابن ارتق في سميساط على شاطىء الفرات الغربي » اما 
مرعش والجيل الأاسود فكانتا بيد ايناء فلرطاس الأرمني . وكانت 
قيليقية وعين زربة بنواحي المصيصة في ملك بني رافان الأرمن اما 
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واستولى على قلاع وحصون كثيرة ٠‏ ثم توجه الى منيج ويالس 
وعاد في الربيع الى طرابلس ليطعم الخيل العشب . 


لكنه لما استفحل أمر الفرنج لم ير الترك بدا من مراضاتهم فبعث 
رضوان صاحب حلب إلى طنكر يد باثنين وشلاثين آلف دينار 
وعشرين حصانا أصيلا . وأريعين قطفعغة من القماش 
الفاخر . وأرسل اليه صاحب صور سبعة آلاف ديثار ٠‏ وصاحب 
عسقلان أريعة ألاف دينار ٠‏ وصاحب شيزر أريعة الاقف 
دينار ٠‏ وعلي الكردي صاحب حماة ألفي دينار » وأبرموا جميعا 
الهدنة الى زمن الحصاد ليعطوا الغلال للفرنج . 


الاستيلاء على بيت المقدس 


قوي أمر الافرنج في الشرق فوجهوا جيوشا ضخمة الى فلسطين 
برا وبحرا وحاصروا في طريقهم يافا واحتلوها في عدة ايام » ثم 
بلغوا بيت المقدس فاحدقوا بالمدينة من كل صوب وبنوا حولها عدة 
ابراج خشبية وترابية واقاموا عليها المنجنيقات والعرادات وواصلوا 
الحرب أربعين يوما * 


وكان بيت المقدس يغص يومئذ بالتاس والفسكر المصري والعدد 
الحربية وكان صاحبها افتخار الدولة الأفضلي قد أبعد عنها 
المسيحيين فاحتشد الفرنج :فل برجين ابتنوا احدهما عند الجهنة 
الجنوبية من باب صهيون ,» والآخر عند باب مار اسطفانس في 
الجهة الشرقية فصار العرب يرمسون برج صهيون بالقذائف 
المحرقة , لكن سرعان مادوت صيحة بين العرب تقول ان الفرنجة 
دخلوا من الجهة الشرقية » ومن ثم أعملوا السيف في رقاب أهل 
المديئة اسبوعا كاملا وقد قتلوا أكثر من سبعين ألف عربي في المسجد 
الأقصى وسلبوا من عند الصخرة أربعين قنديلا فضيا زنة كل منها 
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برهم , واخذوا كثلك مائة وخمسين من القناديل الصفيرة بينها 
فضية تزن أربعين رطلا سوريا ؛ علما أن الرطل السوري يساوي 
ستة أرطال بغدادية . أضف الى ذلك الكثير الكثير من الأواني 
والنخائر الفاخرة . وكان أول من ملك من الفرنجة في بيت المقدس 
غودفري الذي تسلم حكمها سنة ١4١5‏ لليونان ( ٠١54‏ ) م تولي 
سنتين وتو ٠‏ فخلفه في حكم بيت المقدس بلدوين وقد تولى أمر هذه 

المدينة مدة سبعة عشر عاما 


ولما علم المصريون بما جرى في بيت المقدس زحف الأفضل ابن 
أمير الجيوش بجيش عظيم عام ٠١59‏ فالتقى مع الفرنجة قرب 
عسقلان ٠‏ فتغلب عليه الفرنجة وبطشوا بالكثير من جنوده » ومن ثم 
للفرنجة فقنعوا بذلك وغادروا عسقلان راجعين الى القدس . 


صراع السلطان بركياروق وأخيه محمد 


وفي عام "8غ ه ا /لملرة١٠‏ م ثار أقطاب الأتراك على السلطان 
بركيارق انتقاما من الوزير مجد الدولة الذي كان يسيء 
معاملتهم . ففتكوا بهذا الوزير لكنهم لم ينصبوا بركيارق بل توجهوا 
الى اخيه محمد وبيايعوه بالسلطنة ٠‏ ورضي السلطان عن ذلك وأصدر 
فرمانا رسميا سمي ( فرمان الرضا ) وتسمى محمد ٠‏ غياث الدنيا 
والدين أبا شجاع محمد » فزحف بركيارق الى بغداد متتبعا أخاه 
محمدا ؛ فالتقى جيشاهما ودارت بينهما حرب سجال ؛ ينتصران 
وينكسران . 
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البسيطة والمركبة , والذي لايزال متداولا بين أيدي اطباء هذا 
العصر , ومما يذش , أن يحيى هذا كان نصرانيا ٠‏ قرأ المنطق على 
يدي أبي علي بن الوليد وقد أقنعه أبى علي السفسطي « أن 
الاتحاد الحبي والاقنومي على زعم النساطرة لايمسكن تصوره في 
الطبع الاألهي » وبذلك حسن له الاسلام فأسلم 6 والجدير بالذكر ان 
يحيى هذا كان غنيا لكنه لم يعالج مريضا قط بدون أجره , الا 


أصدقائه فقط ٠‏ 
والحماصنة ٠‏ 


وفي عام ١‏ يوثانية ) ١١ ٠١‏ ) م بلغ العرب أنه ليس مع 
صنجيل في طرطوس الا ثلاثمائة فارس فاتفقوا على أن يغيروا عليه 
من طرابلس ودمشق وحمص ؛ فوجه مانئّة من فرسانه نصطو 
الطرابلسيين ومائة نهو الدمشقيين » وخمسسين نصسو 
الحماصنة . أما الخمسون الباقية فأبقاها بقيادته . وعندما التقى 
الجمعان فر الحماصنة والدمشقيون الى الجبال ٠‏ علما انهم كانوا 
تزيتوة على خسعة الاك مهارت :..واغان ستتهيل على الظراباسيية 
النين كانوا يقدرون بثلاثة ألاف محارب ٠»‏ فدحرهم وتتبع الصرب 
المهوزومين هو وفرسانه الخمسون ؛ فأهلك من العرب زهاء سيعة 
ألاف . ومن ثم ترك قيليقية قاصدا طرابلس فأغار عليها ٠‏ ولكنه لم 
يتمكن منها فحاصرها سبع سنوات واحتلها عام* )٠(١‏ ويسط 
نه على طرطوسء ويبطاش بسكانها من العسرب واقتصم قلاعا 


مكك86 


وفي تلك الفترة قدم عن طريق البحر قمص آخر . فحاصر عكا 
وضايق سكانها . واحتل الفرنجة الرها :. ومن ثكم راحوا يفزون 
ويسبون البلاد السورية من العرب اليد تلو الآخر ٠‏ 
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احتلال الأتراك لمدينة ملطية 


كان الأمير اين دأنشمند صاحب كبدوكيا التركي يثقل في مطالبة 
صاحب ملطية جبرائيل اليوناني » وكان ابن دانشمند هذا يأتي الى 
ملطية صيفا فيعيث فيها فسادا . 


ويأكل غلالها ثم يغادرها شتاء ؛ ولهذا اغرى جبرائيل اليوناني 
الفرنجة باحتلال مدينته ملطية » واقسم لهم ثلاثا أنه سيسلمهم 
المدينة . فصدقوه وسار الملك بوهيموند الى ملطية وهو مطمئُن 
ليأخذها » على أن جماعة من الأرمن كانوا منذ ايام فيلردين يتولون 
بعض المناطق منهم كوغ باسيل اي اللص صاحب كيسوم ورعبان 
وأبناء روبين حكام بعض نواحي من أرمينية خافوا ان يستولي 
الفرنج على ممالكهم ويطردونهم منها . فكتبوا سسرا الى اسماعيل بن 
دانشمند واتفقوا على أن يكمن لهؤلاء الفرنجة » ولما وصل بوهيموند 
قرية حفنة قرب ملطية أخذ ذلك الخبيث جبرائيل اليوناني يماطله 
ويسوفه ويؤجله من يوم الى آخر حتى وصل اسماعيل بن دانشمند 
وكمن للفرنجة فأسر بوهيموند واأرسله الى سبسطية وتوجه إلى 
ملطية وطوقها » ومن ثم أخذ جبرائيل يتمادى في ظلمه للأهالي الى 
أن تذمر منه ضابطان استقدما الأتراك إلى المدينة . فدخلوها وكان 
ذلك يوم الاربتعاء ١8‏ ايلول ١5١١‏ لليونان .( ٠١7‏ ) م وفي 
النسخ العربية عام ١4١‏ لليونان ( ٠١١١‏ ) م فسلب الأتراك 
مافي ملطية المنكودة الحظ من الثروات ٠‏ كذلك أباح ابن دانشمند 
لجنده ان يستولوا على أموال هذه المدينة لكنه لم يسمح لهم يأسر 
اهاليها . فقد احسن ابن دانشمند معاملتهم .ولم يؤذوا أحدا منهم 
وردهم الى بيوتهم ٠‏ بل أحضر من بلاده المزيد من الثيران والقمسح 
والحاجيات ٠‏ وغير ذلك من المؤن ووزعها عليهم ؛ ولهذا نعم الللطيون 
في عهده ببحبوحة من العدش , ثم ولي عليهم حاكما تقيا ورعا يدعى 
باسيل ورحل ٠‏ 

وأما جبرائيل الخبيث ؛: فقد أنزل الله غضيه عليه . فصار 
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الأتراك دسومونه سدوء العذابي ؛ ولطالما ذكره النصارى بما كان منه 
من المظالم . والتعدي على حياة الآخرين وخاصة على المطران 
الورع » والزعماء المضطهدين الذين باش بهم . وبعد أن بالغ 
الأتراك في سبه واشبعوه شتما توجهوا به الى قلعة قطيعة حيث 
كانت تسكن زوجته ٠‏ وطلبوا اليه ان يأمر زوجته بأن تسلمهم القلعة 
ولكنه راوغهم وخاتلهم ٠‏ وقال لزوجته سلمي القلعة وهذه اشارة 
مني : أني بعثت اليك قبل ايام فتى اسمه ميداس ‏ علما أن 
ميداس لفظة أرمنية معناها لادّسلمي ‏ ولما اكدشف الأتراك مكره 
فتكوا به ورموا جثته الى الكلاب واستقدم ابن دانشمند ملك الفرنجة 
بوهيمند الى ملطية ثم باعه بمائة الف دينار » فعاد هذا الى انطاكية 

وتنازل عنها لابن اخته ورجع الى بلاده. 


وفاة السلطان ركن الدين بركيارق 


بركيارق بأمراض عدة ومختلفة كالبواسير والسل وغيرها من 
ملكشاه الصغير , وبعث به الى بغداد ونودي به وبلقب جلال الدين 
ملكشاه , علما أنه لم يكن قد تجاوز الرابعة من العمر , وتوف والده 
بركيارق فدفن في اصفهان ؛ وعندما كان في بغداد قدم اليها عمه 
السلطان محمد فخاف البغداديون ان يختلف السلطانان ٠‏ فيكونوا 
يحظى بقّسط محمود من الذكاء والدهاء . وقائدا لجيوش بركيارق 
قائلا ان هذا الفتى . هو ابن أخيك وينبغي أن تحوطه برعايتك وأن 
تعمل على توطيد حكمه ». فأجايه السلطان محمد قائلا ان ملكاشاه 
ملكشاه وحظي بدسن ضيافته , وفي اليوم التالي أقام الأمير مأدبة 
دعا اليها السلطان فلبى الدعوة . ولسوء الحظ حضر كاتب متدرع 
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بدرع تحت ثيابه وكان واقفا يخدم ولايتحرك الا بصعوية وبطىء 
فآثار شكوك السلطان , فأوحى إلى أحد عبيده م 
شأن الفرسان الأتراك 8 ورجم أن 000 
فأشار إلى مرافق له أن يضر به ويقتله ففعل ‏ وعندما علم الأتراك 
الى سورية . 


وفي آذار 4غ ه ١8١7‏ م لليونان ( ٠6١8‏ م ) فاضت 
الأنهار ولاسيما الفرات فخرب الكثير من دور بغداد , وقد بلغت 
المياه دار رجل غني ٠‏ فكادت تغمرها2. فوضع أهله وأمواله في 
سفينتين وقصد مكانا عاليا » وبعد ان عبرت السفينتان قليلا غرقت 
احداهما . وقد كان على متنها فتاة مع امها وتمسع جوار غاليات 
الثتمن فغرقن جميعا وغرق مامعهن من متاع ؛. وعندما رأى ركاب 
السفينة الثانية ذلك , عادوا الى دارهم ؛ وقد تضاءلت المياه في 
اليوم التالي . قفحمد الناس الله وامتدحوا أحكامه التي 
لاتدرك . وأتقنوا ان نجاة الناس بأمر الله . 


وفاة دا ذشمتد 


وفي هذه السنة عينها توفي في سبسطية دانش مند بعد ان تولى 
مسدينة ملطية عامين ٠‏ فقدم قلج أرسلان لمحصاصرتها 
243 تخزيران م ونصي' التمتينات على يرن مسب سير لا الشستال 
ارقي من انتكنة التى اعظوسا وساليدين بعس فعا لازال 
ب اسسيف . وذلك واللاني من 
ايلول ١8177‏ لليونان ( ٠٠١7‏ م ) وقد احسن معاملة الاهالي . 
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وفي سنة ٠٠ة‏ ها ١١٠١5‏ م) كان الأمير التركي 
جكرميش واليا على الموصل فعزم ان يتمرد على السلطان محمد 
فخلع السلطان الأمير جكرميش التركي هذا ونصب مكانه الأمير 
جاولي وزوده بجدش جرار ؛ وعندما التقسى بجيش جكرميش عند 
اربيل هزم جكرميش واسر لكن أهل الموصل تحالفوا مع زنكي بن 
جكرميش واحتشدوا استعدادا لمقاتلة جاولي ٠‏ واستنجدوا بقلج 
أرسلان بن سليمان بن قطلمش ؛ سلطان قونيه ١أما‏ جاولي فقد 
دخل الموصل منتصرا ومعه جكرميش أسيرا وحفر بئرا عميقا ورمى 
جكرميش فيه مخافه أن يخطفه الأهالي ؛ ولم يلبث جكرميش أن 
لفظ أنفاسه في هذا البثر المظلم. 


وكان في وقعه جكرميش ؛ أبوطالب بن كسيرات الموصلي لكنه 

هرب والتجأ الى صاحب اربيل ابن موسك ؛ فبعث جاولي الى ابن 

موسك هذا طالبا منه أن يرسل له أبا طالب هذا فلبى طلبه ٠‏ وقام 

بالمقايل وأفرج عن واحد من أبناء صاحب اربيل كان جاولي قد 

أسره . وعندما قدم ابن كسيرات لزيارة جاولي ؛ وعده بأن يعطيه 

الموصل وتعهد بأن يجمع له مقدارا من الذهفمب من معارفقه 

واصدقائه ٠‏ ولكن العدو اللدود لابن كسيرات قاضي الموصل ابن 

ودعان ٠‏ اتفق مع جاولي ووعده أن وسلمه الموصل شريطة أن يبطاشن 
بابن كسيرات » فنفذ جاولي ذلك وأرسل له رأس خصمه فغضصبٍ 
اتراك الموصل على ابن ودعان وهجموا عليه وقتلوه ولم تكن قد 
مضت على فعلته هذه أيام معدودات. 


وفاة السلطان قلج ارسلان 


وفي ذلك الحين قصد قلج ارسلان جزيرة قردو قادما من بلاد 
الزوم + :قهرت جاولتي الى حثينة يلد.وغر اها ».ثم تصول عنهبا الى 
سورية » فدخل قلج أرسلان الموصل واحتلها دون قتال ؛ وصفح عن 
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اث 
عبيد الله بن القاسم الشهرزوري الى مكانته ومنصبه ؛ ومنع 
الخطبة باسم السلطان محمد في الموصل . وجعلوا يخطبون فيها 
باسم قلج أرسلان بعد الخليفة » ونصب في القلعة شحنة اسمه 
بزميش ٠‏ وجعل ينادي باسم ابن ملكشاه ملكا . وهو لا يزال في 
الحادية عشرة العمر » واسكنه مع أمه هناك في البلاط وزحف الى 
تحالف مع صاحب حلب رضوان ٠‏ وقصد الخابور بأربعة آلاف من 
الفرسان الشجعان والمدربين حيث وقعت معركة طاحنة تعد بحق 
ملحمة بينه وبين قلج أرسلان » وقد أظهر شجاعة نادره ومنقطعه 
النظير . فقد استطاع أن يخترق صفوف جيش خصمه وضرب يد 
حامل رايته وبترها ؛ ثم هجم بنفسه على جاولي وطعنه بالسيف 
ولو لم يكن جاولي يلبس درعا حديديا لكانت ضربة قلج أرسلان 
الجريئة هذه قد مزقت قلبه . وعندما لاحظ أصحاب جاولي 
ورضوان شجاعه قلج أرسلان واستديساله بيثئما كان أصضحايه 
متلكئين انقضوا على أصحابه ٠‏ وبطشوا بهم . فخاف عندئذ قلح 
أرسلان وأيقن أنه بقي وحيدا كما أيقن أنه سيموت لأنه إن عفا عنه 
رضوان وجاولي فإن السلطان سوف يقتله لأنه كان قد منع الخطبة 
باسمه في الموصل , لهذا كله ألقى بنفسه وهو على حصانه في نهر 
الخابور ٠‏ وظل يقاتل ويطعن كل من تبعه . ولكن درعه الحديدي 
كان أثقل من حجمه وشجاعته . و سرعان ماهوى حصانه في مجرى 
النهر العميق فغرق ومات ؛ وبعد عدة أيام لفظته مياه الخابور الى 
الثشاطىء 2. فراه بعض المارة فنقلوه ودفنوه في مقبرة 
اأشمسانية (5) ٠‏ واما رضوان », فقد قصد أطرا ف الرقة بيذما رجع 
جاولي الى الموصل . حيث فتح له أهلوفا الأبواب فدخلها دون 
قتال . وألقى القبض على أحد حجاب جكرميش وصادر منه أربعين 
ألف دينار من الذهب ٠‏ ثم طلب من بزميش أن يتخلى له عن القلعة 
وعن كل ما سلبه من أهالي الموصل مقابل أن يغادر يسلام الى 
بلده » فانصاع بزميش لأوامر جاولي حالا لأن حاميه ومولاه قلج 
أرسلان كان قد مات , فغادر القلعة ومعه أهله وزوجة قلج ارسسلان 
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وأهلها وقصد ملطية : وآما ابن قلج ارسلان ملكشاه الفتى فقسد 


بعد ذلك قعسد جاولي الجزيرة واضطهد سكانها فاضطر حباثي 
أبن جكرمرش أن يقدم له ستة أالاف دينار وحصانا عربي 
الأصل , فتركها وتحول عنها ميمما شطر الموصل حيث عزل القاضي 
ابن الشهرزوري ونصب مكانه أبا بكر الاربلي , لكن هذا الانتصار 
قد غره فتغفطرس وتمرد وخلع طاعه السلطان غياث الدين 
محمد . ولم يعد يبعث اليه كعادته شيئًا مما كان يغنمه , فارتاب 
السلطان وتشكك في نوايا جاولي ٠‏ فسير اليه عدة أمراء بقيادة 
الأمير صم ورو على رأس جيش عرم رم .ء وذلك 
سنة 6٠١"‏ ها ( 4 م ) , وعندما علم بذلك جاولي حصن 
مدينته » وترك فيها زوجته ‏ وهي آخت برسق أحد أمراء 
الموصل . ونشر المدافعين فوق السور وطلب منهم أن يدافعوا عنه 
وأن يحموا المدينة , ثم غادرها خيفة أن يحاصر وهو فيها ٠‏ وخرج 
وكأنه يبحث عن رجال ينجدوه في صد الغزاة القادمين . واصطحب 
معه قمص فرنجي يدعى بلدوين ٠»‏ كان قد أسره من قبل ٠‏ ووعده 
بالافراج عنه إن هى قدم له سبعين آلف دينار ٠‏ وأفرج عمن لديه من 
الأسرى الغرب ٠‏ وأن يخدمه مع سائر الفرنجة كلما احتاج الأمر 
ذلك ؛ ثم طلب اليه أم يقيم في قلعة جعبر الى أن ينفذ هذا 
الاتفاق . فاستقدم القمص بلدوين ابن اخت له يدعى جوسلين 
وأودعه لدى الأمير رهينة مكانه وذهب هو ليعد الذهب الذي تسم 
الاتقفاق عليه. 


وأما اهالي الموصل ؛ فقد أثقلت كواهلهم الضرائب التي فرضتها 
عليهم زوجة جاولي التي بقيت في الموصل فصعد جماعة من عملة 
الجص الى برج من أبراج المدينة وأطلقوا صيحات مدوية بشعار 
السلطان الكبير غياث الدين محمد , ثم دخل الأمير مودود وصحبه 
الموصل واحتلوها فلانت زوجة جاولي بأخيها الأمير برسق . واما 
جاولي نفسه فقد قصد إيلغازي والي نصيبين وماردين الذي كان في 
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رعبان قرب الخابور في تلك الأيام » وقد حاول جاولي جاهدا أن 
يقنع ايلغازي بالتحالف معه .ولكن إيلغازي تركه فسسار الى قلعة 
ماردين ٠‏ وبعد ذلك قصد جاولي الى الرحبه وحاصرها مدة سبعين 
يوما ثم بعث يطلب من جوسلين أن يأتي من قلعة جعبر . فأعطاه 
حصانه ٠‏ ووشحه بحلة ملكية ٠‏ وأرسله الى خاله بلدوين يس تعجله 
في جمع الذهب والافراج عن الأسرى العرب ؛ وعندما بلغ جوسلين 
أنطاكية أعطى الى طنكريد صاحبها ثلاثين آلف دينار أرسلها هذا 
بدوره الى جاولي مع مئة أسير وأسيرة من العرب من مدينة حلب. 
وغادر جاولي متوجها الى الرقة فحاصرها مدة طويلة . فبعث 
اليه السلطان غياث الدين الأمير حسين بن أتابك يدعوه للعودة الى 
خدمته وطاعته 2 والعودة كما سلف إلى الموصل . فرفض جاولي 
هذا العرض ؛ وزحف الى بالس فحاصرها ودمرها وبطش 
بأهلها . ولما علم رضوان صاحب سورية وحلب بما فعله جاولي 
ببلاده استنجد بملك أنطاكية طنكريد . فبادر لنجدته على رأس 
جيش مؤلف من ألف وخمسمائة فارس افرنجي وستمائة فارس 
تركي من أصحاب رضوان نفسه ء كما استنجد جاولي بجوسلين 
وبلدوين فأتيا لنجدته أيضا » وذشبت معركة عند تل باشر اسفرت 
عن تغلب فرنجة وأتراك رضوان على فرنجة واتراك جاولي ٠‏ وقد 
قتل في هذه الوقعة كثير من الأتراك , وأما الفرنجة فلم يقتلوا 
بعضهم بعضا ٠‏ بل كانوا يكتفون بأن يلقي أحدهم الآخر عن صهوة 
جواده ٠‏ وإثر ذلك انهزم جوسلين وبلدوين الى تل باشر في مجموعة 

من جند جاولي ؛ فعالجوا جراحهم ثم ردوهم اليه . 


ونا آنقن.جاولى اتداقنس خسر وهتتعزاتنةوخازت + فلمير 
وسيلة إلا الاستعانة ثانية بالسلطان فبدل اسمه وهيئته وسارع في 
بعض اصحابه من سورية الى خراسان قاطعا ثلائمائه وستين 
فرسخا في سبعة عشر يوما ٠‏ وعندما بلغ المعمسكر . قال لدليله في 
الطريق : أنا جاولي نفسه أريد خيمة الآأمير حسين وكان سلف ورأه 
من قبل في الرحبة فاصطحيه هذا الى السلطان وهو يحمل كفنه 
فعطف عليه السلطان وجعله من بطانته ؛ أما بزميش فأخذ زوجة 


ل" 
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قلج ارسلان من الموصل الى ملطية ٠‏ ونادى بطغرل أرسلان بن قلج 
أرسلان القتى سلطانا ٠‏ وصدف أن كان هناك أمير ثان يدعى 
أرسلان , فطلبت أمه أن يبطش بابنها هذا ويتزوجها » ثم اتفقت أم 
الفتى مع بعضهم فقبضوا على أرسلان وسجتنوه فاعتقد الناس أنهم 
قتلوه لكنهم ما لبثوا أن أرسلوه بعد سنه حيا الى السلطان غياث 
الدين بخراسان ٠‏ فبعث هذا الى ملطية السلطان ملكشاه بن قلج 
أرسلان فنادوا به ملكا وخلع طغرل أخاه الصغير وسجن أخويه 
عريا ومسعودأا ٠‏ وأما ملكشاه فقد بقي في ملطية عدة أيام يضايقه 
ويشدد عليه ابن دانشمند » فقصد ملك الروم الكسس درستنجد به 
فاستقبله وأكرمه وأجزل له العطاء ٠‏ وفي طريق عودته نصب له ابن 
دانشمند كمينا فاعتقلوه وأحضروه فسمل عينيةه »عند ذلك أفرج 

زعماء ملطية عن أخيه مسعودا ونادوا به سلطانا عليها , ولكنه 
سرعان ما غادر ملطية تاركا فيها أخويه عربا وطغرل أرسلان وقصد 
قونيه واستقر فيها وجعلها عاصمته ٠‏ 


غارات الفرنجة في سورية 


وفي عام ١‏ لليونان( ١١1١١‏ م ) انتزع الفرنجة طراباس من 
العرب بعد أن حاصروها مدة سبعة أعوام , وفي العام الثاني زحف 
طنكريد ملك أنطاكية في جيش عظيم من الافرنج ٠‏ وانتزع حصونا 
كثيرة من العرب ٠‏ وبطش بكل من فيها » ومن ثم قصد منبج فلم 
يجد فيها أحدا , كما قصد بالس فلم يجد بها أحدا فأحرقها ٠‏ ورجع 
الى طراباس لترعى مواشيه الكلا ثم يعود ثانية . وبات العرب في 
سورية بخطر داهم فقد تعذر عليهم مهادنة الفرنجة إلا بالمزيد والمزيد 
من الذهب ٠‏ فقام والي حلب رضوان باهداء طنكريد اثنين وثلاثين 
آلف دينار ٠‏ وأربعين قطعه من أنفس الاقدشة , وعشرين جوادا 
عربيا أصيلا » في حين قدم له حاكم مدينة صور سيعة آلاف 
دينار ٠‏ وصاحب حماة علي الكردي ألفي دينار ٠‏ وابن منقذ صاحب 
شيزر أربعة آلاف دينار » وكذلك صاحب عسقلان أربعة آلاف دينار 
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يقدموا الغلال الى الفرنجة أيضا. 


وفي هذا العام اعترض الفرنجة آلافا مؤلفة من التجار العرب 
القادمين من دمياط وتنيس » وأسروا سبعين تاجرا منهم وباعوهم 
بأغلى الأثمان بعد أن سليوا منهم خمسين حملا من الأقمشة 
الدمياطية وأربعمائه صندوق من السكر المصري الى غير ذلك من 
البضائع والامتعة. 


وفي هذه الآونة زار بغداد فقيه كبير قدم مسن حلب فأخذ يبكي 
ويندب حال عرب بلاد الشام بسبب ظلم الفرنجة وبطشهم 
بهم . فاجتمع أهالي بغداد يوم الجمعة في الملسجد الكبير وألفوا 
الصلاة :-وكسروا المحزاب: » اختجاها على الخليفة والساطان 
اسائل تقاءسهما عن محارية الفرنج.وعندما علم السلطان بذلك 
أرسل ابنه أبا الفتح مسعودا والأمير مودود على رأس جيش كبير 
الى الموصل لمقاتلة الفرنجة. 

وفي عام ١577‏ لليونان( ١91١‏ م ) انتزع اتابك سلطان ملطية 
من الفرنجة بلدة جيحان وحل محلهم فيها ء كما زحف في هذا 
العام , وانتزع في طريقه بعض الحصون في شبختان وفتك بمن كان 
فيها من الفرنجة ثم توجه الى الرها . فحاصرها مدة طويلة ٠‏ ولكن 
لم يتمكن من دخولها ٠‏ فتحول عنها الى تل باشر التي كانت 
للفرنجة . فلم يدسن له دخولها . فتحول عنها الى حلب » لكن 
صاحبها رضوان أوصد الأبواب في وجهه . فواصل زحقه الى 
دمدشق » فباس إليه أميرها طغفتكين وعرض اخلاصه وولاءه في 
البداية ولكنه خشي أن يغدر به ويحتل المدينة ٠‏ فراسل الفسرتجة 
وهادنهم ضاربا عرض الحائط به ويبتعهداته. 
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وفاة الغزالي 


وقهذا العام قوق العلامة العسربي الفزالي وووي حثماتة و 
طرسوس قيليقية » ولطالما قرع العسرب في مؤلفاته . لاهتمامه 
بطهارة الحسد وغسله متفاضين عن طهارة النفس والقلب ٠‏ وكذلك 
حضهم على الزهد والعفاف موردا لهم الأدلة الكثيرة والبراهين 
القوية عن قصصن الآناء السباع فى ككابة الحليل الخخم: + وهذا نا 


حملني على ذكره. 


وفي عام ١١١7  نانويلل ١474‏ م غادرت الخاتون زوجة 
السلطان قلج أرسلان مدينة ملطية الى قلعة بولا . لتتزوج من 
صاحب هذه القلعة ( بلك ) لما سمعته من ثناء السلطان 
عليه » وقالت له : لقد سمعت السلطان يثني دائما عليك ويقول ليس 
بين الأمراء الاتراك أشجع وابرع واحكم منك لذلك أثرت أن أتسي 
اليك لتحميني وتحفظني أنا وأولادي فتزوجها وعلت مكانته لاقترانه 
بامرأة السلطان. 


لكن عندما رجعت الخاتون الى ملطية بادرت فطردت منها الأتابك 
وانفردت هي وابنها بالقلعة . ويقال إن أحد الأتراك كان مستوليا 
على حصن زياد » فظل بلك يضايقه الى أن اشترى سلطان ملطية 
ذلك الحصن من هذا التركي ؛ ثم ما لبث أن قدم ابن السلطان 
محمود سلطان خراسان فاستليه منه . وخلال هذه الأثناء أبدى 
أهالي ملطية عطفا كثيرا فاشتروا كثيرا من أهالي حصن زياد ممن 
كانوا مأسورين لدى الأتراك واعتقوهم. 


وفاة طنكريد 


ول عام لا٠ة‏ ها ١5060‏ لليونان ( ١١١‏ م ) مات صاحب 
أنطاكية طنكريد فخلفه عليها رجير » ولي هذا العام أيضا اشتبك عند 
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طبرية جدش بقيادة بلدوين وجوسلين يتألف من ألفي فارس وراجل 
مع جدش بقيادة الامير مودود كان يتألف من سبعة آلاف فارس , 
فانهزم الفرنجة شر هزيمة:, وقتل منهم ألف وثلاثمئة راجل فهرع 
صنجيل من طراباس ؛ ورجير من أنطاكية لنجدتهم وخيمت جيوش 
الفرنجة هذه على جيل يشرف على الغرب ومكث الجدشان مدة ستة 
وعشرين يوما ٠»‏ دون ان يتعرض أحدهما للاخرء فتوجه الفرنجة الى 
نهر الاردن»؛ ورحلت جموع العرب . بعدما أنهكهم الجوع بسبب 
بعدهم عن مدنهم ومراكز امدادهم الى ضواحي دمدشق ؛ وذهسب 
مودود الى المسجد لصلاة الجمعة . وعندما فرغ من ذلك أمسك بيد 
طغتكين وأخذ كل منهما وسرح أنظاره في عماراته المدهشة, وبينما 
هما كذلك هجم رجل اسماعيلي على الامير مودود وبادره يسأريع 
طعنات بسكينة فنقلوه للحال إلى دار طغتكين حيث مات هناك.وفي 
الحال هجم عبيد مودود على القاتل الاسماعيلي فجعلوه اشلاء 
مبعثرة . وخيل لبعضهم أن صاحب حلب رضوان هو الذي دبر عملية 
اغتيال مودود ٠‏ في حين ذهب أخرون الى أن طفتكين نفسه هو الذي 
يقف وراء هذه العملية , لأنه كان يخشى أن يطمع مودود بمدينته » 
ولهذا أغرى هذ! الاسماعيلي الذي كان مسجونا لديه بسبب جرائمة 
ووعده بجائزة ثمينة إن خلصه من مودودوآن يخلي سبيله ويكافيه . 
وخلف مودود في القيادة الأمير آق سنقر البرسقي,وسرعان ما توجه 
آق سنقر هذا على راس خمسة عشر الف جندي الى الرما 

وحاصرها لمدة شهرين . 


وفي عام 5١٠4‏ ه ( 6 )م كان الفرنجة يخرجون من الرها 
باستمرار ويهاجمون العرب وفي إحدى الغارات ساقوا الى مدينتهم 
أحد عشر عربيا .وبتروا ارجلهم وأيديهم وعلقوا جثثهم قبالة 
الاتراك على السور , وقد أغضب هذا آق سنقر فقتل خمسين أسيرا 
من الفرنجة حالاءولما أنهك الجوع الأتراك تحولوا عن الرها الى 
سميساط التي كانت ترعى أمرها زوجة كوغ باسيل الأرمني »كما 
كانت ترعى أيضا أمر مرعش وكيسوم ورعبان ؛ وقد كانت هذه 
المرأة تحسن معاملة رعيتها بعد أن مات زوجها , وقد أعدت جيشا 
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كبيرا من فرسان ورجالة , وقد كانت تدفع للفارس اثني عشر دينارا 
ذهبا . وأما للراجل فقد كانت تدفع ثلاثة دنانير٠‏ 
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الصورة . فقد استعاد اليونان بعد أن تدسنت أحوالهم بعض 
بلادهم من العرب ؛ على أن هذا التحسن لم يمكنهم من مقارعة 
الأتراك , فقد بقي هؤلاء في بلادهم متخذين الأرمن الذين اعتصموا 


في جرجر ؛ وبيت بولا » وكان كوغ باسيل ( أي اللص ) فْ كدرسوم 
فكانوا قُِ كورة مر باط وهؤلاء قوم سريان تبعوا كوغ 
يرعى شؤونها كرديك اللعدن , الذي كان يعرف بكرهةالشديد 
كيرسوم ومنحه لغريغوريوس جاثليق الأرمن » وجعل خمسة من 
ديرتهم الكائنة في بيت قنايا بجبل زوبر ٠‏ قرى ١‏ وأخلى دير عرنيش 
سن رهياذه ل وأاسكن يه حراسا وجنودا 0 واضطهد هؤلاء الرهبان 
وسابهم الفي دينار : 


احتلها . وأما كرديك السالف الذكر . فقد عرف يمكره 
شمشون فدست له السم فمات . 


ولما رات زوجة كوغ باسيل الجيش التركي يبطش ببلدها ويعيث 
فيها فسادا استنجدت بآق سنقر امير الخابور ٠‏ فلاطفته واخنته 
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بالكلام المعسول واعدة اياه بالمساعدة فبعث اليها سفيرا يدعبى سنقر 
درار الطويل وقبل ان يصل اليها هذا السفير ارتقت عرشها 
الملكي . وجعلت جوار من ح ولها يدخلن بنقيس الحلي 
والثياب . وبعد ان دخل مجلسها هذا جلس قبالها على كرسي 
فراحت تخدعه بحلو الكلام ولطيفه قائلة : مر جيوشك المعسكرين في 
الخيام ان يدخلوا المدينة لآن جواسيس أخبروني أن الفرنجة 
يتأهبون للهجوم ٠‏ ولكن سسنقر لم يأخذ بكلامها ولم يتخل عن 
غطرسته الى أن هجم سبعمائة فارس من الفرنجة على جنوده 
الأتراك فلم ينج منهم الا القليل . وبعد ذلك ردت امرأة كوغ باسيل 
سنقر الى سيده آق سنقز محملا تتأنفس الهبات ٠‏ فرجع الى سروج 
وحاصرها خمسة أيام عاث فيها جنده خلالها فسادا في مسزروعات 
هذه البلدة وغلالها . ومن ثم سار الى شبكتان حيث أقام هناك 
مودود », بل بقي في هذه البلدة ٠‏ وبعد ذلك قبض سنقر على اياز بن 
ايلغازي بن أرتق صاحب ماردين وبطش به » وغرا بلده . 


وضربت مرعش في 55 تشرين اللاني من 
عام ١87‏ لليونان ( 11١6‏ )مو 74 من الشهر السادس 
العربي هزة ارضية جعلتها قاعا صفصفا ودفنت اهلها في ركامها 
كما تخربت دور عدة في. سميساط » ومات فيها خلق كثير » ومنهم 
قسطنطين صاحب جرجر ؛ كذلك وانهار ثلاثة عشر برجا من سور 
الرها . كما انهار جزء من سور حران ؛ وماثة دار في بالس ونصف 
قلعتها وانهارت كنيسة ماريوحنا في كيسوم وكندسة الأربعين شهيدا 
فيها , ولكن هاتين الكنيستين أعيد بناؤها بفضل مساعي اسقفها 

وفي “لتكت 8 للعطللسغ رب أي 
سنة ١471‏ لليونان ( ١١17‏ م) هاجم رجير صاحب انطاكية 
بخمسمائة من الفرسان الأمير آق سنقر في منطقة تقع بين حلب 
والمعرة فالتجأ هذا الأمير مع أخيه زنكي الى احدى التلال . ولكن 
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الفرنجة استمروا في قتلهم لافراد الجيش التركي ومن معه من 
التجار وفر آق سنقر وأخوه مع عدد قليل وطاردهم الأفرنج نحو 
تركي ٠‏ وحطموا مامعهم من متاع واضرموا في خيامهم الثار 
وأحرقوا جميع الشيوخ والصبيان الصغار غير القادرين على 
العمل . وساقوا البقية الى أنطاكية . 


وفاة اله لخليفة الم ستظهر 


الدين محمد ين ملكشاه في أصفهان وخلفه أينه السلطان 
محمول ,؛ كما توفي في هذا العام الخليفة المستظهر في يغداد 1 وخلفه 
اليونان الكس الذي اشتهر بالشجاعة والحكمة والأقدام فقد 
استطاع ان يحافظ على عاصمته ولم يمكن الفرنجة من دخولها وقد 
اضطرب وضع المملكة بعده , ذلك أن ابنه يوحنا الذي خلفه في الملك 
اختلف مع أخيه وأخته وأمه » فحاولوا أن يغدروا به لكنه كان آقوى 
منهم » فنفى اخته وأخيه ٠‏ وقص شعر أمه.وأودعها في الدير » ولي 
قبل ان تحصل الهزة الأرضية المدمرة التي ذكرناها من قبل . 


فضل ‏ ”١ه‏ ه ١١١8/١‏ م 


دام حكم الملسترشد بالله سبع عشرة سنة وثمانة أشهر ٠‏ وقام 
بتكسير خوابي ابيه الكثيرة والممتلئة بالخمر وط رد المفغئيين 
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للتصوف . فقد سيطر عليه الااض طراب عندما رأى ابيه في 
حلم . يقول له : خذني من عندك حتى لاآخذك الي فقام المسترشد 
وقبره في منطقة أخرى.ثم امر بتفتوش دار الكاتب ابي طاهر بن 
الثيء ؟ فأجابه كانت لي زوجة نصرانية فص نعت كل ذلك دون 


حرب الأمير ايلفازي بن أرتق 


ادل الاين اللفجمازى مدن اميق س٠محدرزان‏ ذا 
عام 5١7‏ ه ( 1١١8‏ ) واعتقل قاضيها وشيوخها الثقاة . وكان 
والي حلب قد دفع الى رجير صاحب انطاكية ذهبا كثيرا ٠‏ لكنه لم 
دستطع ان يتوصل الى مهادنته الا أريعة اشهر فقط ريثما يحصد 
الفلاحون أراضيهم وجمع القمح عن البيادر ٠‏ لأن رجير سرعان 
ماعاد وحاصر حلب فاستنجد الحلبيون بالأمير ايلغازي بن ارتق 
أمير ماردين فلبى نداءهم بجيش قوامه سبعة آلاف تركي ٠‏ وشرع 
يهاجم الفرنج حتى كسرهم وقتل اميرهم رجير ٠‏ فانهزم الأفرنج 
الى انطاكية , لكن الأتراك لدةوا بهم واحتلوا ضواحي انطاكية , 
وقدتاوا كثيرا من الرهبان في الجب لاللاسود , وما علم بذاك ملك 
القدس بلدوين ١اثاني‏ لحق بالاتراك ٠‏ كما لهم ثم فاجأهم وقدل منهم 
الكثير . وعاد ادراجه يريد ايلغازي حيث استولى على كل ما غنمة 
وسلبه . وأعاده الى انطاكية وقد ذكر البطريرك ميخائيل السرياني 
أن غازي بن داذشمند هو الذي كسر الأفرنج . وقتل رجيز ولعل 
تشابه الاسمين هو الذي أوقعه في هذا الخطأ . 


وقعت في سنة 077 للعرب احداثا كثيرة فقد احتل أمير ملطية 
جيحان واباستين وقلعة قطيعة . وكذلك غزا الفرنج في شهر شباط 
بلدة ملطية وغرًا الأتراك بلد جرجر ؛ كذلك غزا أمير ملطية بلدة 
قماح . فتوجه صاحبها الى طرابزون واستنجد باليونان ٠‏ قأرسلوا 
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معه قائدا واسمه جيراس ٠‏ نكنه سرعان مااعتقل بعد ما هاجمه 
امير ملطية ويلك ٠‏ فدفع لهما ثلاثين آلف دينار وعاد الى بلاده . 
واستولى يوحنا ملك القسطنطينية على ثلاثة حصون من الترك 
وغزا ايلغازي ضواحي أنطاكية وأشعل النار في غلال بلدة الرها , 
وتولى الحكم ابن طفتكين صاحب دمشق بعد موت أبيه إلا أنه 
سرعان مابطش به التنطاش التركي وتولى مكانه . 


وفي عام 0516 ه 1١7١(‏ م ) انقض دون موافقة الأمير زنكي 
الملك مسعود في الموصل على أخيه السلطان محمود فحشد جيرشا 
وهاجم أخاه » إلا أن السلطان تمكن من القبض عليه وكبله بالقيود 
وولى بدلا عنه بلاد الموصل والجزيرة وسنجار ونصيبن الأمير 
البرسقي . 


وفي تلك الأيام أرسل ملك القسطنطينية اليوناني إلى ايلغازي بن 
ارتق قائلا : إن أعداد كبيرة من الفرنج توجهوا إلى سورية عبر 
البحر . وعلينا أن ذستعد لمقاتلتهم وإذا احتجت فإنني أستطيع 
إرسال ثلاثين ألف مقاتل نجدة لك . فسارع ايلغازي وسد الموانىء 
وسدد إلى الفرنجة ضربات شديدة فقتل معظمهم وهرب من تبقى إلى 
فروجية ٠.‏ وكان ذلك مؤامرة من اليونان المراوغين . 


وفي أطراف حصن زياد وبولا وملطيه كان أرمن جرجر يغيرون 
وينهبون ؛ فبعث بلك الأمير التركي إلى ميخائيل الأرمني صاحب 
جرجر طالبا بأن يوقف أتباعه عن السلب , مقابل تقديم كل عام الف 
حمل حنطة وثلاث قرى من قراه » فأقسم له ميخائيل صاحب جرجر 
على الوفاء غير مرة لكنه كان يحنث بقسمه دائما وبقسي أتباعه 
يسرقون ويحرقون القرى في هنزيط,مما اضطر بلك للعبور إلى 
جوباس في شهر شباط على جليد الفرات»فقد كانت الظوج متراكمة 
في ذلك الشتاء القاسي,وعلى الرغم من ذلك اجتاز جبل قريونا 
الشاهق فقد أرسل ألفا من الخيول شقت الثلوج وسارت وراءها 
الجيوش التركية . 
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ووصلت إلى دير برصوم خلال يوم واحد وقد شقت قوات ملك في 
جرجر جبل الجدار خلال الليل وهجموا على ملطيه في يوم الاثنين 
أول كانون الثاني ١4”‏ لليونان ( ١١7١‏ م ) وأسروا السكان 
واستولوا على الحيوانات,لكن بلك عاد فأشفق على الفلاحين 
المسيحيين فأعاد لهم أموالهم كلها . ونقلهم إلى هنزيط وأصدر لهم 
أمرا أن لايعودوا ثانية إلى جرجر ؛ وأنه إذا وجدهم ثانية في تلك 

المناطق فإن عقابهم سيكون شديدا . 


وفي عام ١477‏ لليونان ( ١١77‏ م ) ارسلت إلى بلدة الكرج 
جيبوش تركية ضخمة من قبل السلطان محمود فأغلقت الثغقفور 
وأهلكت الكثير ١‏ ثم غزا بلده جوباس الفرنجي.وفي هذا العام توفي 
الملك ايلغازي بن أرتق.وتزوج ابنة جوسلين رجير صاحب أنطاكية 
يعد وفاة زوجته ؛ وأراد أن يصطحبها معه إلى الرها . لكن بلك 
نصب كمينا لها وقبضوا عليها واخذوها إلى بولا كذلك تنازل عن 
جرجر للملك بغدوين ميخائيل الأرمني بعدما تغلب عليه الأتراك 
واستولى على مكان أخر . 


وفي العام 011 ه ( ١١77‏ م ) أتى إلى بغداد قاضي الموصل ابن 
الشهرزوري ودفع للخليفة خمسة آلاف دينار واحتل غربي دجلة كلها 


و أسر بلك لملك بيت المقدس بلدوين » 


بينما كان الأفرنج مخيمين عند شواطىء نهز سبنجة في 
عام ١554‏ لليونان ( ١١77‏ م ) فاجأهم الأمير التركي بلك وتمكن 
من القبض على الملك بلدوين وكان ذلك يوم الأربعاء من أسبوع 
البياض , واستعد القمصان جوسلين وغالران كل الصيف لمحاربة 
الاتراك وفي أيلول تلاقى الجيشان , وأثناء الحرب تمكن بلك من 
الانتصار على الفرنج.وكان ذلك ليلة عيد الصليب واستطاع أن يأسر 
القمصان جوسلين وغالران حيث القى بهما في بئر مهجور مع الملك 
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بقلعة خرتبرت ٠»‏ وهي حصن زياد ولكن العمال الأرمن تمكنوا من 
دخول القلعة حينما تأكدوا بأنه لايوجد هناك إلا عدد قليل من 
الأتراك . فقد تجمهروا أمام الباب محتجين على الأجرة التي 
يأخذونها ثم هجموا على الحراس وأخذوا السيوف وقتلوا الأتراك 
الذين في القلعة . واندشلوا الملك بلدوين وجوسلين وغالران مسن 
البثر » وقضوا على العرب واحتلوا القلعة . ثم احتال جوسلين 
فغادر القلعة ليلا متنكرا بصحبة رجل أرمني ليأتي بجدش ويحتل 
القلعة لينقذ الملك بلدوين » غير أنه ماكاد يخرج جوسلين حتى وصل 
بلك فضرب القلعة بالمنجنيقات واحتلها . وقتل سبعين من الأرمن 
والفرنج ٠‏ وقاد بلدوين وابن أخته غالران إلى منبج وحاصرها إلا أن 
سهما أصابه من أعلى السور فقتله فهربت جيوشه إلى حلب وتولى 
ابن عمه تمرتاش بعده فباع الأسيرين بمائة الف دينار ؛ وعاد 
بلدوين إلى بيت المقدس , بعد ذلك تولى حصن زياد سليمان ذنسيب 
بلك . وتولى أميرملطية دمسارا وجرجر ؛ وفي تلك الأيام ظهر في 
السماء شهاب امتد من الجنوب إلى الشمال » وكان عرضه يعرض 
رقيَة الههان :وق ظل. قل السماء لذة كتهرين: , 
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هجم الأمير غازي بن داذشمند صاحب سدسطية على ملطية في 
يوم الجمعة ١‏ حزيران ١575‏ لليونان ( ١١74‏ م ) فتمكن من 
اجتياح ضواحيها كلها ٠‏ ثم حاصرها لمدة شهر لكنه لم يستطع 
أخذها فترك حولها . في قرية سامان ابنه محمدا مع جيدش كبير » 
وأمره بمداومة حصارها وأن لايدع أحدا يدخل إليها أو يخرج منها , 
وفي هذا الوقت كان أميرها المدعو عرب يغير على بلد داذدشمند 
ويسرق وينهب ٠.‏ 


وأدى حصار ملطية إلى تفاقم الجوع بين أهلها حتى وصل سعر 
قير الحتطة + اع بحمحل العدس إلى سبحة وقتلاشن دثارا ذهيا 
وانتهى القوت من المدينة فأخذ أهل ملطية يسلقون الجلود اللينة 
والأحذية وأغلفة الكتب ويأكلونها ؛ كذلك انقرضت مسن المدينة 
الحمير . والقطط والكلاب وهكذا يكون قد نزل بملطية ثلاث نوازل 
اليمة نتيجة الحصار الذي وقع عليها . الجوع الذي يفتك بأهلها 
والسيف الذي يتسلط على رقبة كل من يخرج منها . وايزابيل 
الثانية » أم السلطان التي كانت قد أتت من الموصل لساب الناس 
مامعهم من ذهب ومقتنيات وتمضي ؛, لكن الرب لم يطل محنة 
المسيحيين والامهم ؛ فارتحلت تلك الملعونة مع ابنها وكان ذلك في ليلة 
الأربعاء العاشر من كانون الأول ١575‏ لليونان ( ١١786‏ .م), 
وفي ذلك اليوم تساقطت نجوم من السماء .وى عندما دخل الأمير 
غازي ملطية ارتاع لما رأى الناس كأنهم خارجين من | قبور اكثرة ما 
أصابهم من الجوع وأشفق عليهم , ومنحهم الحب وب والحنطة 
ليزرعوها , كذاك ا ستحضر لهم الدقر والأغنام وااثيران ليعتاشوا 
منها وانتءشت أحوال |اسكان وعادت فازدهرت المدينة. 
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ذكر البطريرك ميخائيل السرياني : أن الخليفة ا مستظهر توفي هذا 
نين الست الغريسة القمرية والشكينالنوناتية الشهدة . 


في سنة ١877‏ يونانية ( ١١78‏ م ) قتل الأفرنج صاحب حماة 
في كفرطاب » واحتلوا جبله وضيقوا الخناق على صور بوساطة 
مراكب الفرنج القادمين من مدينة البندقية ٠‏ أضف إلى ذلك فقد أتى 
طاحنة . 


وف هذا الوقت حشد ال ملك عرب جرشا وهاجم أخاه دسعود 
سلطان قونية لتحالفه مع ابن دانشمند فهرب السلطان مسعود إلى 
ملك اليونان يوحنا في القسطنطينية » فرحب به يوحنا وزوده بجيش 
كبير ‏ ومال وذهب وقصد غازي » ثم سار الجيشان إلى عرب ٠»‏ 
وحدثت معركة انهزم فيها عرب وهرب إلى بلد قورس الأرمني أمير 
قيليقية » وفي عام ١417‏ لليونان ( ١١7‏ م ) هجم على أق سنقر 
البرسقي أمير الموصل عشرة من الاسماعيلية وطعنوه وهو يصلي في 
مسجد الموصل القديم لكنه نهض وتمكن من قتل ثلاثة منهم قبل أن 
يموت ؛ وخلفه ابنه عز الدين مسعود على الموصل وجزيرة قردو 
والجزيرة وحلب وحماة وغيرها ودامت ولايته سنة واحدة ثم توفي , 
فخلفه آخرة:الصسدين : وكان وتساعدة الأمين حساولي :توكان :هس 
غلمان أبيه البرسقي ,؛ وبعد ذلك أرسل جاولي قاضي الموصل أبا 
الحسن علي بن الشهرزوري وصلاح الدين الياغسياني بمثابة 
رسولين إلى السلطان في بغداد ليؤيد ابن البرسقي الصغير في 
الولايةءغير أنهما قالا لاسلطان : إن الموصل تحتاج إلى رجل قوي 
يستطيع مقارعة الأفرنج الذين هزموا العرب جميعا. 

وقصدا بالقول : أتابك زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر ؛ الذي 
كان شحنه في واسط ويغداد فوافق السلطان وحمله فرمانا بذلك 
وأرسله إلى تلك المدينة . وحين مروره في بيت وازيق احتلها ؛ وعند 
بلوغه الموصل ولى صلاح الدين الياغسياني أمر حراسة القلعة . 


"0 
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وأرسل جاولي إلى الرحبة,وكلف ابن شهرزوري قاضيا على 
الموصل وماتلاها يرثه في القضاء ذسله من بعده على طول الزمن . 
وتولى زنكي كذاك الجزيرة واربيل وسنجار والرحبة وحلب وحماة 
وحمص ؛ وانهزم عرب ولحق به غازي واستولى على خيامه . ثم 
انطلق إلى قومانة وأنقرة وحاصيها شديدا في عام ١55748‏ يونانية 
(/1؟١١‏ م ) واحظها واستطاع أن ينقذ محمد ابنه الذي كان قد 
حدسه عرب هناك . ثم حدشد عرب جيشا للمرة الثانية وزحف يريد 
غازي فانكسر وفر هاربا إلى بلاد اليونان ٠‏ ثم ضاعت أخباره ولم 
نعد نسمع عنه شيئًا . ثم أتى من رومية بوهيموند بن بوهيموئد 
الفرنجي إلى أنطاكية عام يونانية وتولى مقاليد الأمور فيهاء 
سبب غضب بطريركهم عليه ٠‏ وأغلق الكنائس وأمر بإيقاف 

الصلوات وقرع النواقيس حتى يرد جوسلين جميم الغنائم 5 


وفي عام لليونان ( 4؟7١١‏ م ) صمم الحلبيون أن يدقعوا 
لجوسلين كل عام إثني عشر آلف دينار شرط أن لايضيق عليهم . 
واتفق بعض أتراك حلب مع فريق من طباخي الفرنج بأن يعطوهم 
ذهبا مقابل أن يسقوا جوسلين وستة من فرسانه سما مما أدى إلى 
القضاء على حياة الستة إلا جوسلين فقد تمكن الأطباء من معالجته 
حتى شفي وبعدها قضى على النين سقوه السم وفتك بعائلاتهم 
وأولادهم جميعا. 


في تلك اللسنة غزا طفرل أرسلان أطلسراف ملطية 
الخارجية وكانت قد انتزعت من بده . لكن يعد ذلك عاد أدراجه 
وضاعت أخباره ولم نعد نسمع عنه شيئًا . ثمغزا جوسلين 
التركمان والأكراد عام ١44+‏ لليونان ووصل إلى آمد , وفي السنة 
نفسها علم زنكي أن السلطان يريد أن ينصب دبيس زعيم المعديين 
أميرا عوضا عنه في الموصلءفذهب زنكي إلى بغداد وأخذ يتودد إلى 
السلطان و قدم له مائّة آلف دينار وكذلك قدم للخليفة هدايا ثمينة 
جدا ليبقيه في مكانه ,. وكانت قد جرت بين الخليفة ودبيس خلافات 
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كثيرة ووقائّع كبيرة » فقد انضم دبيس إلى السلطان منذ البداية , 
وأخذ بازدراء الخليفة فتسرع يركب إلى بغداد مطمئنا محتقرا 
الخليفة » كذلك ولما مسرض السلطان مزق دبيس ابنه الصغير 
وانهزم . ثم توجه وغرًا الكوفة والبصرة والحلة . وجمع ذهبا كثيرا 
وضصم إليه عشرة ألاف فارس ٠‏ ولذلك كون جدشا خاصا به » وهناك 
أمثلة كثيرة على مكر دبيس لايسع هذا المؤلف السرد فيها , وقيل إنه 
خلال عراك جرى بين الخليفة ودبيس انكسر دبيس مع أصحابه إلا 
أنه استطاع أن ينجو على حصانه وعبر الفراتهوفرأته عجوز وقالت 
له : هل حضرت يادبير ؟ أعني ياتاعس الحظ . وما كان منه إلا أن 
تبسم , ولم يصرخ في وجهها وقال لها : إن التاعس الحظ هومن 

يتغيب ولايحضر . 


وفي هذه السنة اندلعت حرب طاحنة بين الفسرنج والاسماعيلية 
فاجتاح عشرة ألاف من الفرنج الحصون الكثيرة التي كانت بيد 
الاسماعيلية في فينيقية . 

واصبحت قلوب عرب سورية مليئة بالرعب من الفرنج الذين 
سيطروا على جميع البلاد من ماردين وشبكتان حتى عريش مصر. 
واستخدموا سياسته التضييق على دمشق وأرغموا الأهالي على دفع 
جزية في السنة قدرها عشرين ألف دينار ٠‏ ثم أحصوا كل مالي دمشق 
من العبيد النصارى ونقلوا كل من رفض الاقامة مع العرب دون ان 
يعطوا أثمانهم لمواليهم . وكانوا يأخذون نصف الفلات من حلب 
حتى من الرحى التي على باب الجنان ٠‏ ووصلت جيوش الفرنج الى 
نصيبين ورأس العينبوصارت حياة أهالي الرقة وحران شاقة للغاية: 
وأصبح من الصعب على العرب السفر من المشرق الى دمشق الا عن 
طريق البادية . 


وفاة أذوه دورس » وزاحمه دوهشدموند صاحب اتنطاكية : وفي فسدة 
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السنة عينها وهي 578 ه , في الثامن من آذار حدث زلزال قوي 
وعنيف في بغداد فهدم كثيرا من المساكن والبيوت كذلك غطت الموصل 
سحابة كثيفة ٠‏ وهطل مطر غزير , ثم بدات تدتساقط جمرات نارية 
هائلة من اأسماء , فأحرقت وخربت بيوتا كثيرة مع أثائثها 
ومحتوياتها . 


وفي هذا العام نوجه الزعيم اليوناني قسياذس يريد غازي بن 
داذنشمند فسلمه كثيرا من الحص ون في بلاد البنطاس » وت ولى 
تدركية باحمفها + م حشد غادي حير شنا كتيرة ودعيق القسيزو 
قيليقية » وصدف أن دخلها بوهيموند أمير انطاكية من ناحية أخرى., 
الأتراك والأفرنج , بينما ظل لاون الأرمني قابعا ينتظر نتيجة صراع 
الخصمين , وكانت نتيجة المع ركة أن انتصر الااتقراك وقدلوا 
بوهيموند ؛ دون أن يعرقوا أنه الملك . وللحال تحرك لاون فسد 
الثغور في وجه الأتراك . وهاجمهم وقتل كثيرا منهم . 


وفي عام 0 شه ( ١١1‏ ) م هفاجم صاحب دمشق دبويس 
المعدي وأسيره . وأرسله الى زنكي أمير الموصل 7 فقام زنكي 
بالمقابل بإرسال ابن دبيس الذي كان آسيرا لديه . 


تبقى مدينة أنطاكية لابنة بوهيموند حتى تكبر وتتزوج فيصبح زوجها 
خلفا لوالدها . 


ثم استطاع غازي بن داذنشمند أن يدخل قيليقية وربستولي على 
بعض الحصون , عذئذ أقسم له لاون الأرمني أن يمنع لصوصه من 
الاغارة والسطى على بلده ٠‏ وكذلك أن يؤدي له الجزية كل سنة لكنه 
أخلف في قسمه ثانية » ولم يدفع شيئًا . ثم توجه اسحق أخو ملك 
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اليونان الى قيليقية وزف ابنته الى لاون وأعطاه المصيصة وآذنه 
عوضا عن مهرها , لكن مالبث أن نشب خلاف بينهما فهرب ! اسحق 
وابنه الى بلد سلطان قونية . 


ولي هذه السنة توفي جوسلين ؛ وخلفه على الرها جبوسلين 
الثاني . وكذلك رحل السلطان يريد الصلح , فشرع يستعطفه حتى 
حمل له السرج » عندئذ تعانقا فولاه شؤون البلاد والعساكر , كم 
توجه الى همذان وتوفي هناك عن عمر يقارب الثقاامنة 
والعشرين . فحدث خلاف بين داود ابن السلطان محمود وبين 
مدسعود وسلجوق شاه وطغرك » وكان طفرك مع عمهم الملك سنجر 
فأرسل الشثلاثة الى الخليفة كل منهم يطلب ان يكون فو 
السلطان . فاختار الخليفة في البداية سنجر لان طغرل كان 
معه . وأرسل يقول لليقية من يقبل به ويقدم له كتاب الطاعة فسوف 
استقبله أنا . ثم كتب الى سنجر يقول : أننا لن نقبل بغيرك ولن 
ذنسمح لأحد غيرك » وكين وصلت الى مسعود رسالة الخليفة توجه 
الى زنكي في الموصل يطلب منه مالا ليبعثه للخليفة مع دبيس زعيم 
المعديين» وبذلك يكون قد اسدى جميلا له:فوافق زنكي وقال : أعطيك 
خمسين ألف دينار ذهبا » وكل ماتريد من جوار وخيل ٠‏ لكنه رفض 
ان يسلم دبيس قائلا : ان السلطان سنجر نهاني عن ذلك وأنا 
لااستطيع مخالفته . فخامر الشك مسعود وخسرج فسكن غربي 
الموصل , فأغلق زنكي أبواب المدينة لكن الناس لم يعودوا يستطيعوا 
العيش ضمن هذا الحصار خاصة بعد أن تحصن هو في القلعة , أما 
مسعود فقد ذهب الى بغداد ولم يهاجم الموصل وأرسل الى الخليفة 
يقول : ان خطبتم باسمي فسأكون لكم طائعا وصديقا . وان 
رفضتم ذلك فليس لكم عندي الا السيف . فاشتبك للحال عسكر 
بغداد مع عسكر مسعود ؛ وفي معمعان المعركة وصلت أخبار بأن 
ستلمن قادم الى تعدا لحيو شفمة + 'فاندكس الزعن ف تقوسيه 
وفي نفوس البغداديين ؛ ورأى الخليفة بأن مسعود أقوى من 
سنجر ؛ فتحالف الخليفة معه وأسكنه في القصر الملكي واتفق 
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الجميع على محارية سنجر ؛ فتوجه سنجر الى همذان واحتلها 
ونادى باسم طغرل بن محمود . 


وفي عام كام ه ( ١1م)‏ توجه كذلك مسعود قائد جيوش 
الخليفة الى همذان مطاردا سنجر وبعث الى الخليفة لوشارك في 
المعركة بنفسه وات استعد الخليفة للرحيل حتى وصل خير أن 
زنكي ودبيس المعدي قد اتفقا أن يذهبا الى بغداد فرجع الخليفة 
وتصدى لهما في ألفي رجل ٠‏ وهزمهما ففر زنكي الى تكريت ودبيس 
الى الفرات . وماكان من زنكي الا أن بعث بالقاضي اببن 
الشهرزوري الى الخليفة طالبا منه المغفرة وينتظر أمره ليذههفب اليه 
ويتولى بغداد قبل سنجر » فرد عليه الخليقة قائلا : إن سنجر لوس 
له سلطنة عندنا ٠‏ واذا أراد زنكي ان يصالحنا فعليه ان يسلمنا 
دبيس ويبقى هو في الموصل . والا فنحن زاحفون اليه . 


وفي بداية سنة لاه ها 70١1م‏ ) دخل السلطان مسعود الى 
بغداد فنودي باسمه واسم سنجر واسم داود معا سلاطين بعد 
الخليفة وابنه . ثم زحف الخليفة المسترشد وحاصر الموصل ثمانين 
يوما . فأبت عليه فبلغه خبر بأن السلطان مسعود قادم اليه » فترك 
الموصل وفر هاربا الى بغداد ٠‏ واحتل جوسلين الثاني قلعة شبكتان 
وهدمها الى الأآرض » ونسوجه ايوحذا ملك اليونان دعا ا 


أخرين عدوة كاوه الي القرنفن قلسة :التتهيعمير 
قرب انطاكية باالقوة » وزحف الى عم (؛) ٠‏ فاحتشد الاتراك هناك 
بالآلاف كالجراد ليقاتلوا الفرنج ؛ وفي البداية انهزم الفرنج لكنهسم 
استدرجوا الأتراك الى البقاع وهناك التقى الجرشان وحدثت معركة 
تلقى فيها الاتراك ضربة قاضية حتى المساء . وكان هذا 
عام ١5465‏ لليونان ( ١١745‏ )م ء وفي تلك السنة زحف على الرها 
الجراد فاستنجد ال مسيحيون بالصدفي برصوم (*) فأحضروا صندوق 
رفاته , فارتحل الجراد عنهم ولم يود البلد مما آدى الى سخط الروم 
فحرضوا بيبوس مطران الفرنج أن يأمر بفتح صندوق رفاته . لكن 
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الرهبان رفضوا طلب مطران الفرنج أول الأمرءإلا انهم رضخوا في 
النهاية واضطروا أن يفتحوه في بيعة الفرنج لأن الفرنج سخروا منهم 
وقالوا: إن هذا الصندوق فارغ ولايحتوى شيئًا وهيل كه عدن ع 
تبدلات في الجو فتلبدت السماء بغيوم سوداء . وسقط يرد قتال ملذ 
ا(أشوارع فتصاعدت الأصوات من كل جهة تطلب النجدة وقول 
ارحمنا يا ص في الله . امسا اليونان وق سس سد 
انهزمواءوبعد أن انقطع البرد اجتمع الأهالي ودامت صلاتهم ثلاثة 
أيام ٠‏ وحين شاهد العرب الحرانيون هذه الأعجويبة طالبوا بنقل 
الرفاة ليكون في عهدتهم , لكن الفرنج رفضوا وروده الى الدير بكل 
احترام وتقدير -٠‏ ثم نقله الملطيون اليهم بالصلوات والتراتيل » اما 
الجراد فلم يستطع أن يأكل الزرع ٠‏ وكأن يدا قدلجمت 
قمة , وفي رف ايلول سقطت صاعقه من السماء فاحرقت سيعة 
ثيران وؤلدا ٠‏ كذلك أحرقت صبيا آخر في سمندو .وحدثت زلزلة 
عنيفه في ملطيه وسقط ثلج أحمر.وبعدها في عام ١457‏ لليونان زفت 
بنت بوهيموند صاحب أنطاكية الى ريموند دي فوترس الذي قدم من 
انطاكية وتولى أمارتهاءوفي السنة نفسها توفي بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس , وزفت ابنته الى فلك , فخلفه في مكانه ٠‏ وأيضا أرسل في 
هذا العام زنكي صاحب الموصل ابنه الى بغداد وأعطاه مفاتيح 
المدينة وبعض ذسائه كودائع » وأقسم أن يكون طائعا ٠‏ فنال بذلك 
الرضى ؛ وبعدها اصطلح الخليفة والسلطان سنجر ؛ فبعث الخليفة 
له تاجا وطوقا وحصانا بنعلين ذهبيين/فما كان من سنجر إلا أن 
نهض وقبل حوافر الحصان ؛ وقدم الطاعة للخليفة وفي السنة عينها 
خرج ابن جبارا جاثليق النساطرة ( 1١78 1١‏ م )الى 
الحديقة اثناء الليل فوطىء على حيه لدغته فمات , وقيل أنه سات 
رعبا وأن الحية لم تلدغه ؛ وفي السنة ذاتها أطلق الخليفة على الأمير 
غازي بن داذشمند اسم الملك غازي حيث أرسل له طوقا ذهبيا للدلالة 
على العبودية ٠‏ وصولجانا وأربعه بنود سوداء وطبولا تدق 
أمامه . وحدين وصول السفراء كان الملك غازي مريضا وما لبث أن 

توفي,فعينوا ابنه محمدا خليفة له ورجعوا. 
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ساخكم ا 1 - 


الأحداث التى جرت في عهد محمد بن الأمير غاذي 
ابن دأانشمتد 


وفي عهد محمد هذا قامت أحداث كثيرة حيث أعاد بناء قيساريه 
كبدوكيه التي كانت قد تهدمت وجعلها عاصمة له . ثم توجه الى 
ملطيه حيث كان خائفا من اتفاق الزعماء مع أخيه بياجان فحمل معه 
الهدايا لكنه ما لبث أن غدر بأخيه وقتله.كذلك غزا أخوه الثاني دولت 
بلدة ملطيه » وحدث في الشهر السابع أن ألغى الخليفة الملسترشد 
الخطبة باسم السلطان مسعود . وأرسل جيشا يتألف من سبعة 
آلاف جندى لقاتلته . وكان قد بلغه أن جدش السلطان يتألف مسن 
آلف وخمسمائة عسكري فقط ٠‏ لكن ما لبث أن أصبح جيش الخليفه 
خمسة الآف عكري ونوقرا حدس المسلطان خسحسة عشي 
ألفا . فانهزم الخليفه واعتقل هو ذاته ونهب ما كان معه من أعتدة 
ومناع وثروات » لقد نهب منه سبعون حمل بغل ذهببا 
وفضه , وخمسة آلاف حمل جمل وأربعمائه حمل بغل أقمشة وثيابا 
مفصله ومخاطه وغير ذلك»وآمر يعد ذلك مسعود المنادي أن ينادي في 
صفوف الجوش بأن الأموال والأمتعة لكم والدماء لي ٠‏ وأن من قتل 
رجلا قتلت عوضا عنه ولذلك لم يقكتل سوى خمسة اشسخاص 
فقط , كذلك نادى المنادي أن من يبقى هنا من حزب الخليقفة 
يقتل , فما كان من البغداديين إلا أن فروا وهربوا عراة حفاة هنا 
وهناك , وأرغم السلطان مسعود الخليفه بأن يكتب كتابا يقول فيه 
للبغداديين بأنه في أمان وأنه سوف يعود الههم قريبا . لكن 
البغداديين لم يصدقوا وأيقنوا أن الخليفة كتب هذا خوفا . فما كان 
منهم إلا أن ثاروا وأثناء ذلك قتل نحى مائه وخمسين من العامة.ئم 
هدأت فورة غضبهم تلقائيا : 


وفي هذه الأحداث أخذت الزلازل تهز أرض بغداد تكرارا وكل يوم 
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سفيرا يحمل رسالتين الأولى سريه مضمونها كان سبا وشتما لأنه 
لم يقتل الخليفه اثناء المعركة , أما الثانية مفتوحه وتقول اذا رأبت 
هذه السطور يا بني غياث الدنيا والدين مسعود فاذهب الى أمير 
المؤمنين وقبل الأرض أمامه ‏ وأطلب منه المغفره على ذنبك , وأنا لا 
يسعني الصبر على ما تراه عيني مما يحدثه الله سبحانه وتعالى 
بسبب ذلك من رياح وصواعق وبروق وغير ذلك ؛ وقد حزن العرب 
قاطبه وأغلقت الملساجد وألغيت الملوات في بلاد العجم 
وشنعار ٠‏ فأرجع الخليفه الى ما كان عليه والى مكانه باكرام دون 
تعلل » وسلمه دبيس ليفعل به ما يشاء لأنه سبب كل تلك 
الفتن , ولما رأى مسعود ذلك أصدر أمرا فنصبوا خياما 
كبرى ٠‏ وأقاموا الخليفه هناك وحملوا أمامه الأغطيه نحو نصف 
فرسخ ثم جاء به مسعود الى خيمته الملكية الكبرى ؛ وطلب المغفرة 
منه على ذنبه ,2 واعطاه دبيس مردوطا ٠‏ وقدم معه سدف ودفن قائلا 
إن هذا سيب كل المصائب فافعل به ما شئت عءقابا على 
جرائمه ٠‏ لكن الخليفة أدرك أن هذه الكلمات نابعة من الفم لا من 
القلب . فعفا عن دبيس , فأمر السلطان مسعود الخليقة بأن يذهب 
إلى بغداد . لكن الخليفة رفض وقال له : لن أذهب إن لم تأت 
معي , فقال مسعود : سأرسل معك امراء يحيطون بك فتدخل بكل 
احترام واجلال الى دارك ٠‏ لكن الخليفه خاف أن يضعوا له كمينا في 
الطريق ويتخلصوا منه إذ لايسعهم أن يصنعوا هذا علانية بإمام 
دينهم » وقدر مسعود أن يتوجه الى انربيجان ليقاتل ابن اخيه 
داود ٠‏ وذهب معه الخليفة » لكن سنجر بعث وفودا الى مسعود الى 
مراغه وهى عند بابها ٠»‏ وبعث له بأن يرد الخليفه الى يقغداد 
بسرعه ,. وكان من جملة هذه الوفود سبعة عشر من 
الاسماعيليه . وفي يوم الخميس عام 579 ه ( ١784‏ م)هاجم 
الاسماعيلية خيمه الخليفه : وكان يقرا في القرآن وأاجهزوا عليه 
وعلى ثلاثة من خدمه بالسكاكين ؛ فما كان من مسعود إلا أن أحاط 
بالخيام وفتك بالقتله » وقيل في هذه الواقعه إن سنجر لم يكن لديه 
علم بالاسماعيلية ٠‏ لكن الحقيقة هو الذي أرسلهم دون علم مسعود. 
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الخليقة الراشد 


كانث مدة حكمه سنة فقط ,؛ فبعد مقتل أبيه الخليفه 
الملسترشد 4 أمر السلطان سنجر قضاة بغداد وأقطابها أن دبايعوة 
بالخلافه مكان اديه ٠‏ فأنصاعوا للأمر. 


في هذا الوقت تآأمر دبيس بن ص دقة وغدر بالسلطان 
مسعود » حيث كتب الى زنكي قائلا : انني أتلهف لآتي اليك وأحدشد 
جدشا ضخما من المعديين عدد بعدد رمال شاطىء البحر » ثم نتحد 
سويا ونعمل ضد مسعود عملا تذكره الأجيال القادمه » وقد شاءت 
الاقدار أن يعتقل الرسول حامل الرسالة 2 فوقعت الرسالة بيد 
مسعود دون أن يعلم دبيس بذلك. 


ولما اجتمع الأقطاب مع مسعود . سقاهم كعادته ماء السكر , ثم 
أشار على دبيس أن يبقى بعد ذهاب الجماعه قائلا : هناك موضوع 
خاص وسري أريد أن نتحادث فيه ٠»‏ فذهب مسعو الى الخيمة 
الداخلية وأعطى الرساله الى عبد أرمني يحمل سيفا قائلا :أعطها 
لدبيس , وعندما يبدأ بقراءتها اضربه من ورائه وأقطع رأسه » فلما 


ذهب العبد شاهد ديوس يضرب الأرض باصبعه ويقول : إن الموت 


الرسالة . وعندما بدأ بقرأها . فاجأه العبد يضربة فلقت رأسه عن 
هامته 2 وهكذا انتهت حياة هذا المراوغ : وقد تم قتله بعد مضي 
خمسة وثلاشين يوما على قتل خصمه الخليفة لاسترشد. 
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في السنة ١551‏ يونانية( ١١7‏ م) و *05 ه نكث ميخائيل 
الأرمني بوعده للفرنج » فقد كان قد باعهم منذ أيام بلك قلعة 
على ساحل الفرات عند قرية كور زيزونا ٠‏ فحصاصروه من جميع 
الجهات . ولم يستطع الخلاص فألقى بنفسه في النهر ٠‏ وكان يلبس 
الضفه الثانية .» واستطاع أن يفلت من الأتراك , وقيل أنه لم يلق 
ون ده لحن اكتامدلك . يعد رهد تكلى حرست التاى كن سيلضة 
أخو جاثئليق الأرمن فاشتراها مسن جوسلين ؛ لكن ميخائيل عاد 
فحشد عسكره وزحف إلى كدسوم ونهب ضواحيها : فنصب الفرنج 
له كمينا فأسروه وقتلوه » وبعد ذلك توجه باسيل إلى قيليقية فزوج 
اخت لاون ٠‏ ثم جمع عددا من الارمن وأسرع يتحرش بالفرنج في 
منطقة فرزمتآن ٠‏ لكنه لم وسنقطع ان ايحقق شيكا »بل بالفكس تيل 


وفي كانون الثاني من هذه السنة اجتاحت أمد موجة من البرد 
القارس فالتجأت إلى المدن الطيور الجبلية كالحجل وغيره ٠‏ وكذلك 
حيوانات البراري كالغزال ؛ فأصدر الحاكم أمرا أن لايتعرض لها 
أحد من الاهالي . فأخذوا يقدمون لها الطعام حتى حلول شهر 
نيسان . ثم أطلقوها . وقد قيل إن هذه الطيور والحيوانات شرعت 
منذ بداية الخريف تلتجىء إلى الكهوف والمغاور وكأنها شعرت 
مسبقا بقدوم البرد مما يدل أن الله تعالى قد علم الحيوانات التنيوٌ 
بالحوادث الطبيعية قبل وقوعها . 
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نهاية الخليفة الراشد بالله 


وفي هذا العام أرسل السلطان مدسكودل إلئ الخليفة الراشد رسولا 
يطالبه بمبلغ قدره ثلاثمائة آلف دينار كان قد سلف ووعده بها والده 
الماسثر شد بوم كان عنده وثلاكمائة ألف دينار غيرها يحب أن 
يجبيها من البغداديين مساعدة له ويضم إليها حقوق الخلافة الجديدة 
كالعادة . 


فتنادى الخليفة للاجتماع بمستشاريه وبعد تداول طويل قرروا أن 
يجهز الخليفة حجدشا ويتوجه لمحاربة مسعود ٠‏ ففتح الخليفة خزائنه 
واستخدم مافيها من الذهب وشرع في تجهيز الجيوش ثم استدعى 
قتلتموه . وأما الآن فيتوجب علي الانتقام ؛ ومن الآن فصاعدا ليس 
لكم عندي إلا السيف » فرجع الرسول مسيرعا وبدآأ الخليفة في بناء 
تأتي إلى الخليقة ٠‏ فأقبل زنكي أمير الموصسل , وداود اين أخي 
السلطان مسقول . 


وحاول الخليفة أن يلغي الخطية بأسم السلطان مسعود وأن 
يخطب باسم داود » لكن زنكي رفض ذلك وقال : لاتتحرشوا 
بمدسعود , بل قولوا لداود أن يذهب ويستشر عمه فإن وافق خطبنا 
باسمه . لكن الخليفة رفض اقتراح زنكي , والغى الخطبة باسم 
مدسعود ٠‏ وخطب يأسم داود سلطانا ٠‏ فيادره مسهود بالقول : لقب 
فابحث لك عن مكان آخر وارحل إلى حيث شتت » فارسل الخليفة 
إلى بهروز أمير تكريت قائلا إنني قادم إليك لاتحصن في قلعتك , 
فأجابه بهروز : أنا عبد دسعود ولا أستطيع أن أقول له لا إذا طلبك 
وى اح م كو مام اسان وي عاد امسن سين 
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خيامه عند مدشارف بغداد » وأبقى عنده زنكي وبقية الأقطاب , لكن 
سرعان ما ورد خبر يقول : إن مسعود قادم في جيوش كثيرة ؛ عندئذ 
قال زنكي استشاري الخليفة وأقطابه : هذا ماجرى درسسيب 
مشورتكم فلم يستفد لاهو ولا أنتم شيئًا . قولوا الآن هل أنتم 
مستعدون لمحارية مسعون ؟ أريد أن أعرف وإلا فليعد كل منا مسن 
حيث أتى .ولنكف عن هذه الحرب ؛ وليكتف كل منا بما لديه , 
وعندئذ شرع كل واحد يحملق في وجه زميله » فتحقق زنكي مسن 
خداعهم وأخبر الخليفة بذلك , ثم تركهم زنكي وعاد إلى الموصل ' 
فنهضوا جميعا ودخلوا المدينة . ونصبوا خيامهم داخل سورسا , 
ورأى الخليفة أن يذهب بصحبة زنكي إلى الموصل . فدخل مسعود 
بغداد واحسن إلى أهلها , وصان بيوتها من أي ابتزاز أى نهب , ثم 
جمع الاقطاب . وعرض عليهم كتابا مكتوبا بخط الراشد يقول فيه : 
يوم أحدشد الجيوش لمحارية أمير من أمراء السلطان مسعود أصيم 
وقعوا على تلك الوثيقة . لذلك خلعوا الخليفة الراشد شرعا . كم 
بدأوا يذيعون التهم ضده , وكان من جملة ماقالوه ؛ إنه خرق حرمة 
جواري أبيه ٠‏ وعاقر الخمرة . وأعرض عن الصلوات وسفك دماء 
بريئة » وتمادى في الظلم الخ . 


أبو عيد الله محمد المقتفي لأمر الله 


دأم حكمه أربعا وعشرين سنة وشهرين,فبعد أن تم خلع الرأشد 
استدعى السلطان الوزير شرف الدين الزينبي وأمره أن يعمل على 
اختيار خليفة جديد ٠‏ فاختار المقتفي , وهم عم الخليفة المعزول , 
وقد اختاره الوزير لأنه صهره ؛ أي زوج ابنته » وأحضر المقتفي إلى 
بلاط السلطان مسعود وثبتوا خلافته بعدما تعهد أن يدفع إلى 
السلطان مائة وعشرين الف دينار ؛ وكانت خزانة الخليفة عند 
مبايعته فارغة تماما ٠‏ لكن كان المقتفي يملك شخصيا قبل خلافته 
عشرة آلاف دينار غير أنه أنفقها كلها في حفلة مبايعته » وقد ألغيت 
بعد استلام المقتفي الخطية للراشد ولاسلطان داود معا . وصارت 
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للمقثفي وللسلطان مسعود وقيل إن السلطان مسعود حين غادر 
البلاط استدعى الوزير الزينبي وقال له معاتبا : 


لقد أسأت بانتخابك رجلا كامل السن عاقلا » فلو انتخبت فتى 
وربيته لبقي ينظر إليك نظرة امتنان وشكر , بالتالي سيصيح أمسر 
الخلافة وسياستها بيدك فترة طويلة ريثما يبلغ الرشد ء والآن كن 
على ثقة أن عهد وزارتك لن يطول مع من اصطفيته وسترى حقيقة 
ذلك . 


وفي عام 07١‏ للعرب ( ١١71‏ م ) أرسل ابن دانشمند صاحبي 
ملطية رسولا إلى السلطان مدسعود في بغداد متوسلا ليعيده إلى 
منصبه . ولما رافقوا الرسول ليقبل الاعتاب كالعادة رفض قائلا ٠‏ لن 
أقيل أعتاب دار طرد منها صاحبها . 


بين زنكي والخليفة المقتفي 


في هزه الفترة دشد زنكي جيشا ٠‏ وزحف إلى تكريت وبدأ يناوش 
السلطان مسعونءثم انقلب إلى الموصل فأرسل إليه امقدفي يعده 
بعشرة مدن مشهورة إذا ماكف عن مسائدة الراشد . فقال زنكي : 
لقد حلفت أن لااسلمه إليكم ؛ ولكن إذا أعطيتموني تلك الأماكن 
أعلنت الخطبة باسمكم وتوقفت عن مساندته » إنما سوف أبقيه في 
عهدتي ٠‏ فأعطاه الخليفة عشرة أماكن وكان منها حربي وحاصيرهة 
وصاريفين والحلة وغيرها . وخطب زنكي للمقتفي ولاسلطان 
مسعود وأبقى الراشد عنده قابعا في دار الذهب بمدينة الموصل * 

وفي تلك الأثناء كانت عجوز تخدم بيت تاجر قرب باب الاأزح 
ببغداد . وسافر التاجر لعمل وظلت امرأته وابنته والعجوز برفقتهما 
قْ البيت ٠‏ فاتفقت هذه العجون الشغصمطاء مع ايثهاويعض 
اللصوص ٠‏ فأقبلوا ليلا وسرقوا كل مافي الدار » ولا خرجوا قالت 
زوجة التاجر : للعجوز ذشكر الله الذي أعمى عيونهم ولم يفتحوا 
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الصندوق ٠‏ فؤسمع اللصوص فرجعوا وفتحوه فوجدوا فيه أريعة 
ألاف دينار » وأحجار كريمة ولآلىء ٠‏ فأخذوها وانصرقوا . 


وفي هذه السنة اشتبك مسعود وداود فهزم مسعود وقتل العديد 
من رجاله . 


وفي عام ١644‏ يونانية ( 1١717‏ م ) زحف يوحنا ملك اليونان 
إلى قليقية غاضبا على لاون الأرمني فاستولى على طرسوس وأذنة 
والمصيصة وقبض على لاون وعلى زوجته وأولادهما ونفاهم إلى 
القسطنطينية , ثم زحف بعد ذلك إلى أنطاكية فلم يستطع الاستيلاء 
عليها ثم أتى إليه جوسلين واتفقا على أن يعطيه الافرنج أنطاكية 
ويجتاح هو حلب وسورية ؛ ثم يعطيها إلى الأفرنج ؛ ثم زحفا معا 
إلى حلب واحتلا بزاعا ثم تركا جيشا يحاصر شيزر . 


وفي هذا الوقت زحف مسعود سلطان قونية إلى قيليقية فاجتاح 
أذنة وساق أهلها جميعا مع أسقفهم إلى ملطيه ؛ وعندما علم يوحنا 
بذلك أحرق المنجنيقات وارتد إلى قيليقيه حيث عقد هدنة مع مسعود 
ورجع إلى عاصمته . 


أما محمود صاحب ملطيه فقد طرد أخاه دولت ونزع منه ولاية 
اداأستين وجيحان 1 وسار دولت الى هنزيط : ثمالى أمد وزار 
جدوسلين # دم أخذ يطاوف باليدوت واحدا واحدا. 


وفي هذا الوقت ظهر الأمير عيسى صاحب سويرك رم وكان 
متفاهما مع بوغوص الأرمني الذي سار إلى بغداد ودخل في دين 
الاسلام . فحشد الجند وانطلق إلى جوجر ليستولي عليها , لكنه 
وجدها خرابا فزحف إلى الأديرة والصوامع فانقض على دير محتار. 
أبحاي المعروف بدير السلالم ) فلم يتمكن من الوصمول إليه من 
ذاحدية شاطىء الفرات فدّسلقواالجدل الصسخري حديث هبط رجاله من 
شناكءفهرب الرهدان فاسيتولى على الدير وعلى مافيه من أمتعمة 
وكوؤوس وأطياق فضية وهنليان : ودرزع قناة الماء التي كان قفد 
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وضهها البطريرك يوحنا بن عبدون ( ١٠١5١ ٠١١4‏ م), 
وأرسءل الربان داوود الناسك إلى دير شيراءوام ينج من شره سوى 
دير أبي غالب المعروف بديسن مائدة الملوكءالواقع في أحواز مدينة 


أمد . 
وفاة الراشد الخليقة المعزول 


وفي عام ”57 للعرب ( ١١57‏ م ) انطلق الراشد الخليفة 
المعزول من الموصل إلى خراسان للاجتماع بالسلطان داود ٠‏ فاتفق 
الاثنان ثم زحفا بحجدشهما إلى همذان وانتزعاها من سيطرة 
السلطان مسعود . ثم توجه الراشد بعد ذلك إلى أصفهان لكن 
سرعان ماألم به داء الزمه فراشه . وانقض عليه وهو طريح الفراش 
أربعة خرا سانيين وقتلوه ٠‏ وقد قيل لولم يقتله هؤلاء الخرا سانيون 
لعاجلته المنية بسبب الداء الذي أصابه , وقد قيل إنه سقي السم 
ثلاث مرات »؛ وقد دفن بباب أصفهان حيث صرع , وكان والده قد 
قتل كذلك عند ياب مراغه . 


وعندما كان الأتراك يحاصرون الرهفا غ5١‏ يونانية 
1١*>8(‏ م ) حشد الفرنج ثلاثمائة فارس وأربعة آلاف راجل 
وتوجهوا من سميساط لنقل المؤونة إلى الرهاويين »٠‏ فكمن لهم 
تمرتاش صاحب ماردين وقتل العديد من اللسيحيين وأسير البقية 
وساقهم عبيدا , وكان بين الأسرى الشماس أبى سعد الطبيب 
الفياسوف , وميخائيل ابن شومنا وابنه واستولى تمرتاش كذلك 
على قلعة كسوس من الفرنج كذلك دخل مسعود سلطان قونية بلد 
كرسوم وغزاها وأحرق القرى المحيطة بها . 

وفي الشهر الثاني من سنة ”07 للعرب ( ١١78‏ م ) حدث زلزال 
المدينة برمتها . ونبعت من أرضها مياه سوداء وخرج الذين نجوا من 
الكارثة إلى المقابر حيث أقاموا فيها يندبون أهاليهم . 
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وي سمنة ١590٠‏ لليونان ( ١١75‏ م ) زحف الملك محمد صاحب 
ملطيه إلى قليقية واحتل حصن هاجاي وحصن جينوفرت وسار إلى 
قأسينوس وهي على ساحل بحر بنطش فغزاها وباع أهلها جميعا 
عبيدا . وفي السنة التالية انشقت أرض الرقة وابتلعت أربعين فارسا 
مع خيولهم » ولم ينج سوى واحد منهم كان يتغوط , وقد ظل الناس 
يسمعون أصواتا بشرية وزمجرة خيول في ذلك المكان فترة طويلة.وفي 
ببكة 55 8ه( 1164م ) اصح حاتوقعة الاسلطان #ستفون غننيا 
قال للوزير شرف الدين إنك أخطأت في اختيار رجل كامل متمسرس 
مثل المقتفي , لأنه بدا يتصرف في شؤون السياسة دون استشارة 
الوزير » وكان أن انزوى الوزير في بيته » فأرسل الخليفة في طليه 
وكف يده عن ممارسة أعماله , ثم مالبث أن عزله نهائيا . وفي 
تشرين أول من عام 550 ها ( 114١‏ م ) سار أتراك ملطيه إلى 
أديرة زوبر وقنايا ونهبوها , فأقبل الفرنج في أيار بحجة طلب الثأر 
فوصلوا إلى زبطرة وعرقة لكنهم نهبوا آموال المسيحيين كما كان قد 
نهبها الآتراك . ثم زحفوا إلى أبلستين ونهبوا الملسيحيين هناك 
وفتكوا بعدد كبير من الأتراك واعتقلوا أولادهم ونساءهم فغضب 
الأتراك وذهقوا من :هترك قصانقوا مطران فلنسورا رم القليس 
في جبل أبدهور , فقبضوا عليه واعتقلوه هو ومن معه , وحاولوا 
اغتيالهم,لكن الأفرنج باغتوهم وهزموهم فهربوا تاركين أسراهم 
مقيدين فأطلقهم الأفرنج . 


وزحف يوحنا ملك اليونان إلى نوقيساريه وخيم أمام الأتراك 
وجها لوجه لكن ظل عسكره وعسكر الأتراك ستة أشهر دون قتال 
وأخيرا اقترقو! دون حرب , وقد كان الأتراك في ذلك الحين يقتلون 
بالسيف كل مسيحي يتلفظ باسم ملك اليونان أو الفرنج لأي سبب ٠‏ 
وقد قتلوا عددا كبيرا من الملطيين لهذا اآسبب ٠‏ 

وفي سنة 591 ها 0 ١5١١م‏ أرسل خوارزم شاه إلى ملك 
الهون ليعد جيشا من الذين لم يعلنوا إسلامهم ‏ وكان العرب 
بسموئهم « كافر ترك  »‏ المحارية السلطان سنجر قاتل أخيه ؛ 
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فتأهب أولئك الهون وكانوا ثلاثمائة ألف .وقاتلوا مائّة ألف من 
أصحاب ستنجر عند نهر جيحون وقتلوهم قاطبة ولم ينج من سيوف 
الهون إلا سنجر وستة من رجاله فقط كما قيل . فهر الى 
بلخ . وقد آأسر الهون امراآته وابنة ينتته مع أربعة آلاف 
امرأة . وهكذا أهلكوا المائة ألف قتلا وسبيا . 


موت الملك محمو د 


وفي سنة ١855‏ يونانية ) “5 ١١‏ مم ) مات الملك محمور في 
قرسارية فأوصى بالملكة لابنه ذي النون . لكن زوجته خاتون 
استدعت أخاه يعقوب أرسلان واقترنت به وولته سبسطية ٠‏ ففر ذو 
النون الى سينادو وتولى قوسارية . أما الأخ الآخر دولت فقد اتفق 
مع يونس صاحب حصن مسسارا ٠‏ وزحفا معا الى ملطية 
وحاصراها , لكنهما لم يستطيعا الاستيلاء عليها . فغادراها الى 
عرقة وأرسلت الخاتون ألفي جندي الى ملطية ليح رسوها 
ودستخرجوا من فيها من الأتراك ويبعدوهم الى سبسطية . فثارت 
ثائرة الآتراك وحطموا بالفؤوس باب المدينة وههى باب 
بوريدية » وذلك رغما عن الحاكم وهزموا الزاحفين وأرسلوا 
فأحضروا دولت قٍ اليوم ذاته وسلموه ولاية المدينة 1 وعندها زحف 
مدسعود سلطان قونية الى سبسطية وأخضعها » ثم انقلب الى ملطية 
فحاصرها في السابع عشر من نيسان . أمادولت فأخذ ينكل 
بالمسيحيين ويطاابهم بالاموال لدفع أجرة المحاربين ؛ لكن بعد ثلاثة 
أشهر احرق | اس لطان المنجنرقات وارتحل ؛ وكان ذلك ليلة عيد 
الصليب ١5‏ !يلول قاتستراح برحيله الأهالي. 


ولي أحد أيام نوسان في تلك السنة خرج يوحنا ملك اليونان للصيد 


فهاجمه خنزير بري وقتله » وكان قد أوصى بالملكة لابنه الصغير 
منويل لأن ابنه الكبير كان غائبا ٠‏ فتولى منويل المملكة في نيسان 
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عام ١060‏ يونانية ) ع غ١١‏ م8 )ولا دخل العاصمة رحب به أخوه 
واعترف به ملكا وأيده ه 


وكذلك مات ملك بيت المقدس الفرنجي أثناء الصيد فقد سقط عن 
حصانه ومات فخلقه ابنه الصغفير بلدوين الشالث . وتولت امه 
الوصاية عليه فأخنت تسوس المملكة بسبب حداثته . 


وف السنة ذاتها مات داود صاحب حضن زياد وخلفه ابنه الصغير 
قرا أرسلان ٠‏ لأن ابنه الكبير « أرسلان طغميش , كان بالموصل 
عند زنكي فأراد أن يبعد قرا أرسلان ويقيم مكانه أخاه وحليقفه 
أرسلان طغميش,فاستنجد قرا أرسلان بالسلطان مسعود في قونية؛ 
فأرسل له عشرين آلف فارس لقاتلة خصمه فهرب الى الموصل ؛ ثم 
أقيل السلطان مسعود الى ملطية وحاصرها ثلاثة أ شهر دون أن 


انتزاع الرها من الأفرنج 


في سنة ١807‏ يونانية ( ١١54‏ م ) كان جوسلين صاحب الرها 
في انطاكية . فأرسل الحرانيون الى زنكي أن المدينة خالية من 
العسكر . فتوجه زنكي اليها في جيش جرار يوم الثلاثاء 8" دشرين 
الثاني ٠‏ وخيم في ضواحيها عند باب الساعات قرب كنوسة 
المعترفين . وأقام هذا الجيش سبعة منجنيقات ض خمة وصعد 
رهبان الجبل أعلى السور وأخذوا يحاربون لعندم وجمود عسكر 
فيها . وكانت الذساء يقدمن لهم الحجارة والماء والطعام » وحفسر 
الأتراك نفقا حتى بلغوا السور . فقام الرهفاويون بحفر نفق 
مقابل . وبرزوا لقتالهم وأهلكوا كل من صادفوه في الحفرة , وعادوا 
فأقاموا سورا ثانيا مقابل النفق فتحول الأتراك وأخذوا يحفرون 
الى الرهاويين يقول : خذوا منا رجلين وابعثوا لنا رجلين ليشاهدوا 
الأبراج كيف تداعت » وسلموا المدينة قبل ان تؤخذ بالسيف . 
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غير ان المطران ببيوس رئيس الفرتج في الرها لم يكترث لمقولة 
زنكي ٠‏ لأنه كان واثقامن مساعدة جوسلين وملك بيت 
فسسقطك واخمذوا يتكلون ق النفسق على الرغم فحن أن سيوس 
والأساقفة كانوا على راس المدافعين عن النفق وقد اشتد فيه القتال 
الرهاويون عند فم النفق ورأى الأتراك أن المحاربين قد تركوا السور 
فوضعوا السلالم وتسلقوا السور ٠.‏ وعندما شاهد الرهاويون ذلك 


وف الساعة الثالثة من يوم السبت الثالث من كانون الثاني دخل 
الأتراك مدينة أبجر خليل السيد الملسيح يسيوفهم المسلولة المتعطاشه 
للدماء يقتلون الشيوخ والفتيان والرجال والنساء والكهنة 
والشمامسة والرهبان والذساك والراهبات والعذارى وحتى الأطفال 
والرضعءوان القلم ليعجز عن وصف ماحدث ؛ وان اليراع ليتجمد 
بين الأصابع ان اراد ان يكتب عن الفظائع . لقد أصبحت هذه 
المدينة موطئًا للأقدام وريما بسبب آثامنا » اى بسبب كفر الابناء 
بآبائهم ٠‏ والآباء بأبنائهم » فذسيت الأم رضيعها وفر كل واحد 
يطلب الخلاص لنقفاسه الى قمة الجبل . 


أما الشيوخ من الكهنة فكانوا يرددون وهم يحملون صناديق 
الشهداء قول النبي ميخا “اني احتمل غضسب الرب لأني أخطات 
اليه.( ميخا 7 : 9 ) وأخذوا يبتهلون الى الله حتى اسكتهم 
السيف التركي . وشوهدوا بعد ذلك وقد تضرجت ثيابهسم 
بالدماء 7 وبقفي عدد كبير من الذدساء مع أولادهفن ينتظرن الموت 
بالسيف والآسر والعبودية . أما الحراس فقد اقفلوا الأبواب بوجه 
الجحافل التي لجأت الى القلعة قائلين,لن نفتح-الأبواب حتى يتقسدم 
الينا ببيوس ؛ ولكن ببيوس لم دستطع الخروج مع الأوائل يسبب 
الازدحام الشديد الذي أهلك العديد وجعل جثثهم تتراكم اكواما عند 
باب القلعة ,. ولما وصل ببيوس اليهم اصيب بسهم أرداه قتيلا . 
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المطران باسيليوس عريانا حافيا يجره تركي بالحبل ., وماأن رآه 
زنكي حتى امح النعمة التي على وجهه فسأله من أنت ؟ ولما عرف أنه 
المطران أمر رجاله فألبسوه ثوبا ومضى به الى خيمته » وأخذ يعنفه 
ويوبخه لأن الرهاويين لم يشفقوا على أنقفسهم َ ودس لكلموة 
المدينة . فقال له المطران :إن العناية الربانية شاءت ان تمنحك 
له : قد صدقت فيما قلت ايها المطران ٠‏ فان الله تعالى والبشر كذلك 
يكرهون الذين يحافظون على ايمانهم ويثبتون عليه حتى 
الموت ٠‏ وبعد يومين طلب الأمان من التجا الى القلعفة 
وسلموها 4 فقتل الأتراك كل من رأوه من الفرنجة 3 وأبقوا على 
السريان والأرمن ؛ ان لساننا عاجز عن الاسترسال في شرح تلك 
الداهية الهائلة , ولأرميا النبسي ونظراثه أن يفيضوا في المرائي 
ويستدعوا النائحات النادبات ليفعلن مثلهم ويندين الشعب الجدير 

بالعطف والشفقة . 


وقد التهمت النيران يوم فتح الرها دير القراريط ببلدة خرشنة 
واتلفت حجره جميعا » وقضت على شيخ راهب » ونجها سائر 
الرهبان . واحترقت في اليوم ذاته قرية ببلدة مرعش , وسقطت نار 
على دير مار برصوم واتلفت ثلاث غرف الى ان تم اطفاؤها . وقد 
نظم في مأساة الرها هذه ديونيسيوس بن الصليبي 
قصيدتين ٠‏ وباسيليوس مطرانها ثلاث قصائد , كلها على وزن 
قصيدة مار يعقوب . 


وبعد أن احتل زنكي الرها سار الى البيرة وهي قلعة حصينة 
للأفرنج تطل على الفرات . وحاصرها حصارا شديداءلكن خبرا أتاه 
ان فتنة وقعت في الموصل , وأن نائبه نصير الدين قتل ٠‏ فترك البيرة 
وعاد الى بلده . أما الفرنج فقد خافوا من عودة زنكي فكتبوا الى 
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حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين وسلموه 
اياها . 


وخاف ايلغازي أن يزحف زنكي الى بلاده ويحتل قلاعه وسائر 
ولايته » فقوض قلاعاا كثيرة منها قلعة حور عبار .وقلعة تليسمة (ه) 
وقلعة تل شيخ ؛ وقلعة المرأة التي بجانب دير مار حناينا ٠‏ وبقسي 
تمرتاش يحاصر قلعة الهتاخ )٠١(‏ سنة واربعة أشهر حتى انتزعها 
من صاحبها الكردي ٠‏ وهادنه ودفع له كمية من الذهب وترك له 
بعض القرى . 


وفي هذا الوقت خرج ارسلان طغميدش بن داود صاحب حصن 
زياد من عند زنكي ٠‏ وسار الى بلد تل | رسانيوس ١١(‏ ) وطلب الى 
أصحابه أن يسلموه اياه فرفضوا لآن | ولادهم كاذوا رهائن في حصن 
زياد » فحارب البلد واحتله واستعبد اهاليه وعددهم خمسة عشر 
الفا مع اسقفهم طيمثاوس وباعهم . 


وفي سنة 64٠‏ ها ( 5١١م)‏ دفع زنكي جنودا الى قلعة فنك 
المجاورة لجزيرة قردو( أوابن عمر) وهي قلعة حصينة تطل على 
دجلة » احتلها الاكراد الوشذودون منذ ثلا ثمائة عام. 


مقتل زنكي 


وفي سنة 54١‏ ها (1155 م ) أصلح زنكي الأوضاع في 
الموصل على أثر مقتل نائبه نصير الدولة ٠‏ وأقبل الى حلب وحدشد 
الجنود . وزحف الى قلعة جعبر , وفي احد الأيام بينما كان جالسا 
بتأمله » فاستل أحد الحرس سيفقه وطعتنه من خلقفسهة وحن 
رأسه » وروى غير هذا قيل قتل ليلا وهفو س كران غارق في 
للحراس اسحبونا اليكم لنبلفكم بشرى تبهجكم . فدلوا حبلا 
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وسحبوهم واحدا فواحدا . فأخبرهم هؤلاء يما حدث وقالوا 
لهم : انفخوا الأبواق ونادوا مسن اسفل القلعة اليه وشافهدوه 
مذبوحا . 


أما محمود بن زنكي الذي دعي نور الدين ٠‏ وكان مع أبيه فقد 
لهم : سلموني قتله أبي وكونوا في طمأنينة » فسلموه الثلاثة فقتلهم 
واحرق جدثهم . 


وكان لزنكي أربعة بنين وابنة واحدة وهم : ,سيف الدين 
غازي ٠‏ ونور الدين محمود . وقطب الدين مودود . ونصرة الدين 
امير اميران . وأختهم ٠‏ وكان قد بنى في الموصل دورا ملكية لأنه لم 
يكن فيها الا دارا ملكية واحدة مقابل الميدان . وقد عمق اساسها 
ووطد أسوارها , وفتح بابا يقال له باب العمادي اقام حوله 
الحدائق » وقد ازدهرت الزراعة في زمانه » وكان لزنكي جواسيرس 
في بلاط السلطان يخبرونه بكل مايجري هناك , وكان اذا ماقدم الى 
بلاده رسول ما , نهاه عن محادثة الجنود والأهالي . 


وقد دفع يوما الى واحد من عبيده طبيخا وقال له : احفحظه- - 
لديك ؛ فأبقاه عنده سنة كاملة , ولما ستأله زنكي عنه اعاده له فورا 
فأعجبه ذلك العمل وقال له : الى مثلك ينبغفي ان افوض حرا سة 
البلد . ثم ولاه قلعة كواشي . وقد ملك زنكي سورية دسع عشر 
سنة ؛ وكان عنده عندما قتل في قلعة جعبر امير كبير عاقل اسمه 
اسد الدين شيركوه » قال لنور الدين بن زنكي :يلوح لي أن وزير 
أبيك يحاول استمالة الجيوش الى اخيك سيف الدين ليأتي به الى 
الموصل . فالافضل أن آخذك الى حلب لتتولاها » وتتولى سورية 
معها . وبذلك يسهل عليك احتلال الموصل واقليمها وبلاد المشرق ٠‏ 

ولما تم ذلك اجتمع نور الدين بجيوش سورية ومضى بهم الى حلب 
وتولاها مع قلعتها » ثم ارتحل أخوه سيف الدين الى الملوصل 
وتولاها وأيده السلطان مسعود الذي كان يخلص له المودة » سبق 
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نور الدينء فأدى له خدمات جلى يوم كان والده حيا يرزق ٠‏ وارسل 
السلطان الى سيف الدين حله ملكيه تأييدا له في منصبه » وكان نور 
الدين يخاف أخاه سيف الدين فيرسل اليه الهدايا معربا عن 
اخلاصه متجنيا لقاءه ؛ وبعد ان تعاهدا معا سار سيف الدين الى 
سورية, وبادره نور الدين مقبلا الأارض أمامه فتعانقا وبكياء وقال 
سيف الدين لأخيه:لماذا لم تأت الي ٠‏ هل خفت مني » ثق ياأخي انه 
لم يخطر ببالي ماخطر ببالك ؛ وماذا تنفعني الحياة والبلاد اذا 
أسأت الى أخي » وهكذا اتفق الأخوان وعاد كل منهمما الى 
بلده » وعلى أثر مقتل زنكي سار ريموند صاحب انطاكية الى 
أطراف حلب وحماة ٠‏ وفتك بكثير من العرب ,٠‏ وغنم غنائم 
وافرة . وفي طريق العودة ادركه ششسيركوه . واسترد منه الغنائم , 
وسار مجير الدين صاحب دمشق الى بعلبك وحاصرها حتى انتزعها 
من نجم الدين أيوب ٠‏ والد صلاح الدين . وترك له بعض ١اقرى‏ , 
وعاد الى دمشق. 


واقعة الرها الثانية 


وفي دشرين الاول من عام م6 غ١‏ يونانية ( ا 1١١2‏ م)اقيبل 
جوسلين وبلدوين صاحب كيسوم الى الرها . وتسلق رجال الفرنج 
فهرب الاتراك الى القلعة ٠‏ وافقي الصباح فتحوا بسأب الماء ودخله 
ونساءهم وفتيانهم وفتياتهم على الرحيل قسرا في الساعة الثانية 
ليلا . ولما جاء الصباح اهم الاتراك فهاجموهم واخذوا يرمونهم 
بالسهام التي اخنت تتساقط عليهم مثل حبات المطر , شم انقض 
على الاشراف من ابناء المدينة العظيمة , وبعدما تركهم الفرسان 
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الفرنج وانهزموا » اذ عجزوا عن المقاومة . اما الجنود الافرنج 
فالتجأوا الى حصن خراب يدعى حصن كوكب , واحتموا به , 
يالزمان الغضب ٠‏ تبا لهذا اليوم المشؤوم ولهذه الليلة التي كانت 
احدى ليالي جهنم ٠‏ لقد خرق الاتراك هذه الصفوف الطويلة من 
البشر بسيوفهم » ثم اخنوا يسهقونهم بس هق الثار 
للوشيم وذاك بعدما أخذوا ينتزءون أ حذيتهم وثيابهم ودِوتق ونهم 
بالحبال ويحثونهم على الركض حفاة عراة رجالا ونسلاء , 
ويضطرونهم أن يتبعوا الخيل » وقد زاد عدد ااقتلى في المرتين الاولى 
والثانية على الثلاثين الفا . واستعبد الاتراك ستة عشر الفا , ولم 
دفلت مع رجال ١افرنج‏ النين انهزموا الى حصن كوكب سوى الف 
رجل فقط , وقد باع الاتراك كل من | سر وهم في بلاد مختافة , 
واصبحت الرها خاوية خالية مخضبة بدماء | ولادها , مليئّة بعظامهم 
تتغذى بلحدومهم وحوش الليل » وقد فقدت جثة بلدوين صاحب 
كيسوم . واقلت جوسلين اللعين الى سمسياط ٠‏ وهرب الطران 
با سياوس مطراننا وقبض على مطران الأرمسن مع عدد كبير من 

حماعته. 


الحملة الصليبية الثانية _ 


لما سمع الفرنج بما جرى من الفظائع في الرها تدفقوارمن 
إيطاليا . واقبل ملك الألمان (0 في تسعين ألف فارس وملك 
فرنسا  )١١(‏ الذي يدعوه العرب فوتش في خمسين ألف فارس , عدا 
الرجالة الذين بلغوا أعدادا كبيرة » وتوجهوا سنة ١١58‏ م إلى 
القسطنطينية وشنوا عليها هجوما مريرا بعد أن عرفوا خيانة 
اليونان للأقرنج وغدرهم بهم ٠‏ فدفع لهم الملك منويل ذهبا كثيرا » 
وأقسم أن يدلهم على طريق آمنة ؛ لكنه غدر بهم ثانية وأرسل معهم 
أدلاء أرشدوهم إلى طريق وعرة وجبال قاحلة لاماء فيها , فتاهوا 
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وبقوا خمسة أيام لايعرفون أين هم بعد أن هرب اليونانيون , فمات 
شتاتهم في الجبال وراحوا يفتكون بهم مجموعة تلو الأخرى حتى 
امتلات بلادهم من الغنائم وبيعت الفضة في ملطية بثمن الرصاص . 


أما الأفرنج الذين نجوا وعادوا إلى سواحل بحر بنطس فقد أخذ 
اليونان يخلطون لهم القمح كلسا ويطعمونهم إياه » فكانوا يسقطون 
موتى بالأكوام . وقد تمكن ملك الألمان من النجاة مع ثلاثة مسن 
القمامصة فسار إلى بيت المقدس وصلى وتبرك بقبر المخلص » و'قام 
فيها بضعة أيام ثم زحف إلى دمشق في عشرة ألاف فارس وستين 
آلف راجل وكان عدد الأتراك والعرب نحو مائة وثلاثين الف راجل 
عدا الفرسان . ولكن الفرنج دبث فيهم الشجاعة وا!': مره فحملوا 
عليهم حتى وصلوا إلى الأنهار ودخلوا الجنائن ٠‏ فقام معين الدين 
حسبما ذكر البطريرك ميخائيل السرياني في تدا .خه ‏ صاحب 
نعشق وآزسل إلى ملك بيت المقدس مائتى الف ديثان مين التعباسن 
المصربي . لكن المطلي بالذهب . وأرسل كذلك إلى صاحب طبرية 
خمسين ألفا من الذهب الزائف , وعندما اكتشف الأفرنج الخديعة 
وأدركوا الحيلة ترك ملكهم دمدشق , وعاد إلى وطنه وقلبه يتقطر ألما 
وأسى , على أني قد طالعت خمسة كتب عربية مختلفة , لكنني لم 
أعثر فيها على قصنة التزييف الذي تكلم عنه البطريرك ميخائيل في 


تارئقة , 
وهكذا كانت نهاية هذه الحملة ٠‏ ونهاية أعدادها الهائلة . 


ولما علم ملك صقلية نبأ خيانة اليونان غضب غضبا شديدا , 
وسار إلى مدينة تيبايس,فاحتلها وقوض أركانها وأهلك أهلها بقوة 
السيف , وكذلك فعل في أدرنة . وفي فيلبة . كلم توجه إلى 
القسطنطينية نفسها فخرب ضواحيها وأتلف زروعها ء وعاث في 
الأرض فسادا!ا 
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ظهور توماس الأرمني 


في تلك الاثناء مات لاون الارمني صاحب قيليقية في الق لقطيفية 
وفر ابنه توماس راجلا إلى قيليقيه . وزار مطران السريان 
أثناسيوس طالبا صلواته ليرد الله تعالى ميراث آبائه إليه . فصلى 
له وأهداه حصانا بمثابة بركة , ومالبث أن لحق به اثنا عشر 
أرمنيا . وسار أول الأمر إلى حصن عامودا قلما شاهده الحراس 
وعلموا أنه ابن مولاهم فتحوا له الأبواب فدخل الحصن بسلام 
وقتل من كان فيه من اليونان » واحتل في مدة وجيزه أماكن شتى ٠‏ 
فبدأ الروم الذين في سائر الحصون يهابونه ويدحسيون له ألف 
حساب ؛ ثم اتفق الفرنج معه وقاتلوا الأتراك وفتكوا بثلاثة آلاف 
منهم . وذاع خبر انتصارهءوبات الأتراك يرهبون سطوته وبأسه, 
فقام واحتل بعد ذلك عين زربه وغيرها من الأماكن . وفي تلك السنة 
استولى نور الدين بن زنكي على أفاميا . وعلى بعض حصون 
الفرئج . فأعد له صاحب أنطاكية كمينا فتك بكثير من عسكره ؛ لكنه 
نجا مع قلة من رجاله فاتجهوا إلى حلب . 


وقستة 1452 يوتاعية 34 1515-1 ب )ترح :تون الدين 
إلن حازة وغرًا ضاحيتها وهم أبنيتها المقامة خسان : القلسة : 
وسار البرنس صاحب أنطاكية إلى محاريته والدفاع عن حارم ؛ لكن 
الأتراك تغليوا عليه وقتلوه ٠‏ وكانوا قبل ذلك يهابونه جدا لقوته 
الجبارة : ثم وقعت فتنة بين الأنطاكيين + فقد آراد غالبيتهسم أن 
يساموا مدينتهم لنور الدين:إلا أن بعضهم أرسلوا إلى ملك بيت 
امقس طالبين_ التهدة لسارم الديه :ويك ااتبتجاعة والتفصرة فى 
قلوب فرسانهم ٠‏ وجعل بطريركهم مدبرا لأمورهم إلى أن يكببر 
بوهيموند ابن البرذس القتيل » وقتل صاحب كدسوم في هذه المرة , 
فتولاها جوسلين وتولى أيضا قرية بيت حدسنه . 
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وحاصر مرعش وانتزعها من يد الفرنج ويسر للفرسان وللاس قف 
وللقساوسة الذهاب إلى أنطاكية . لأنه كان قد تعهد بذلك قبلا , إلا 
أن الاتراك أدركوهم وفتكوا بهم . وانتزع قرا أرسلان صاحب 
حصن زياد من الفرنج بلدة الجبولة وبعث جنودا إلى جرجر كمنوا في 
ثلاثة أماكن مستورة , وكان أهلها مختبئين في جبال برصوما , 
فانقض هؤلاء الجنود صباحا ونهبوا المواشي والبقر ٠‏ وفتكوا بثلاثة 
من رهبان الدير وأرسلوا إلى الرهبان يقولون : سلمونا أهالي 
جرجر نرد لكم الغنائم ونحترم قديسكم . ونقدم له النذور » لأننا لم 
نأت معتدين على أديرة ولوس في نيتنا أن نستعبد الأهالي , لكننا 
نريد أن نعيدهم إلى أراضيهم ليفلحوها , إلا أن الرهبان لم يتفقوا 
على راق :«فاراد متهم التسليعبيتها رفذى يعفهم الأخير هيده 
الفكرة حتى أدى بهم الخلاف إلى القتال بالسيف , وعند ذلك نهض 
راهب شيخ واصطحب شخصين من كلا الفريقين وساروا خمستهم 
إلى الأتراك وفالوا لهم : إن كنتم صادقين في طلبكم الأهالي للحراثة 
لا للعبودية فليآات فريق منكم معنا فنذهفب ونراجع أميركم 
المحروس , ونأتمر بأمره ٠‏ لكنهم سرعان ما اكتشفوا مكر الأتراك : 
وأجمع الرهبان ومن معهم على الرفض فثارت ثائرة الأتراك 
وأحرقوا المعاصر وسيج الكروم . وانقلبوا عائدين . وسار الرهبان 
إلى حصن زياد وقايلوا الأمير فأشفق عليهم ورد لهم كل ماأخذ 

الاكراكد هدهع .. 


وفي السنة ذاتها قدم جوسلين من تل باشر في مائتي فارس ١‏ 
فباغتهم التركمان ليلا وفزموهم وطاردوهم حتى قبضوا على 
جوسلين وساقوه إلى نور الدين فاشتراه بألف دينار ثم أوثقه 
إلى الوعد تارة وإلى الوعيد تارة أخرى ليجبروه على المجاهرة 
الكنيسة . 
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دي 
ولما أحس بدنو أجله استدعى اسقف المديئة فعرفه وأعطاه 
الأسرار المقدسة , وقضى في قاع البثر حيث كان مسجونا , وأثناء 
أسره حمل الأتراك على كثير من اماكن الافرنج واحتلوما مثل 
جرجر وختي وحصن منصور وتاكنكار التي بجانب الدير ؛ ولما علم 
الأفرنج بوفاته أقاموا ابنه الفتى خلفا له في تل باشر . وكان اسمه 
جوسلين أيضا . 


وفي عام ١57١‏ يونانية ( 1١168‏ م ) أرسل أهالي كبسوم 
مطرانهم ايويذس إلى مسعود سلطان قونية طالبين الأمان للفرنج 
النين عندهم ليذهبوا إلى عينتاب فلبى طلبهم . ثم استولى على 
مدينتهم وعلى قرى بيت دسنة ». ورعبان وفرزمان ومرعش »2 
وعندما كان يحاصر تل باشر أقبل إليه نور الدين فزف إليه السلطان 
ابنته » فترك تل باشر ولم يتدسر له احتلالها » ولم يمض وقت قليل 
حتى جاء ملك بيت المقدس ونقل معه زوجة جوسلين وأبناءه وجميع 
الفرنج وأقام في تل باشر بعض أتباع يونان فاحتلوا عينتاب 
وأعزاز ؛ ثم ضيق عليهم نور الدين قتلا وجوعا فس لموه إياه دون 
حرب ؛ وأحتثل تمرتاش صاحب ماردين مدينة البيرة وسميساط 
وقورس وكفرسوت ,٠‏ وفي ذلك الوقت كان في قلعة الروم ميخائيل 
الأرمني,فكتب إلى زوجة جوسلين وابنها ليأمرا غريغفوريوس جاثليق 
الأرمن الموجود في دير البحره أن يأتي إليه ويقيم عنده ويساعده,لكن 
الجائليق خان ميخائيل واحتل كل ماله وطرده واستقل بقلعة الروم . 


وفي سنة ١57+‏ يونانية ( 044 ه/ ١1١45‏ ) انتزع سيف الدين 
ابن زنكي صاحب الموصل مدينة دارا من تمرتاش صاحب ماردينثم 
زحف إلى ماردين وحاصرها فزف إليه تمرتاش ابنته وهادنه » لكن 
ما إن وصل إلى الموصل حتى مرض ومات وخلفه أخوه قطب الدين 
مودود » فتزوج ابنة تمرتاش وعند ذلك أرسل أحد زعماء الموصل إلى 
نور الدين ليتجه من حلب إلى الموصل . فركب مع سبعين فارسا 
واحتل سنجار . وأرسل في طلب المساعدة من قرا ارسلان صاحب 
الحصن مقابل منحه قلعة هيثم . 
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ل 
أما أخوه قطب الدين فقد حشد الجيوش ومشى إلى تل أعفر 
ليصد نور الدين . فتدخل الزعماء واقترحوا حلا وسطا يجعل 
حمص لنور الدين بعد انتزاعها من سيف الدين وأن يرد نور الدين 
سنجار إلى قطب الدين ويرجع إلى حلب . 


صبيا مع أمه وبغلين وحمارا وقد هلكوا جميعا * 


وفي سنة ١85”‏ يونانية ( ذ6١١‏ م ) قتلت زوجة صاحب 
ايزنجي زوجها وأتت بأخيه من ديباريجي وتزوجته ؛ وملكت مكان 
زوجها الآول . 


وزحف أمير تركي إلى دير سيريكا اليوناني في بنطس », وانكقزع 
منه الصليب الذهبي الذي كان يحوي قطعة ثمينة من خشب الصليب 
حيث تمت به عجائب كثيرة . ولم يعدها إلى الرهبان إلا بعد أن سلب 
منهم كمية كبيرة من المال . 


كذلك اخذ اليونان يسخرون ويجدفون على مار برصوم ٠‏ ويقولون 


وفيٍ تلك السنة زحف نور الدين إلى ضواحي دمشق وأرسل يقول 
لأهلها : أنا لم آت لاحاربكم بل لأزيل العار عنكم . فأنتم مازلتم 
حتى الآن تؤدون الجزية للفرنج ؛ وقد اصبح أبناؤكم أسرى لديهم ٠‏ 
ولم دساعدهم أحد ؛ فبعث إليه الدمشقيون يقولون : إننا نعيش في 
بحبوحة وآمان مع الفرنج . ولسنا في حاجة إلى مساعدتك » وإن لم 
نرجع إلى حلب فإننا سوف نرسل إلى الفرنجة ليقفوا معنا ضدك ٠‏ 
فاستشاط نور الدين غضبا واراد أن يصاصر المدينة لكن الله 
سبحانه أنزل من السماء وابلا من الامطار لم ينقطع ففترت همته , 
وسار إليه زعماء دمشق وهاننوه أن يخطبوا له بعد الخليفة 
والسلطان ٠‏ فتركهم وعاد إلى حلب 
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1 11 
في سنة ١5377‏ يونانية ( ١١07‏ م ) برز الفرنج ثانية من رومية 
غاضبين على اليونان فاقيلوا الى ضواحي القسطنطينية وأحرقوها 
جميعها , ثم زهيوا ل قرى عديدة في عسقلان 
وقتلوا عددا كييرا من الاتراك والعرب . ثم تابعوا الى مصر فخرجوا 
واحرقوا كثيرا من قراها الغربية . ثم عادوا الى وطنهم ٠‏ 


وف السنة ذاتها مسات دولت صاحب ملطية وخلفه ابنه ذو 
القرنين , فعلم بذلك مسعود سلطان قونيه فهجم على يعقوب ارسلان 
اخي دولت واخضعه , ثم هاجم ملطيه فخرب ضواحيهاءفخرجت اليه 
ابنة اخيه والدة ذي القرنين وتوسلت اليه يدع ابنهاءوقال لها 
السلطان : إذا اتى إلي خاضعا تركت له المدينة فخرج اليه ذو 
القرنين حاملا سيفا وكفنا فرحب به مسعود وأيده وتركه وشأنه 
وهكذا استحوذت أمه على المدينة وفرضت الضرائب على ال مسيحيين 
والعرب وحدشدت ذساء لتفتك بأيثها الصغيرءالا ان الزعماء اطلعوا 
على تنتها قطردوها ضع مساخراتها ,«وضسه الديسيا يسزله اده 
النبي.٠‏ امكثي على رقاك وانواع سحرك الذي عنيت به منذ صباك , 
قد أعييت من كثرة مشورتك»( اشعيا لا : ١7‏ 15 ).وفي هذه 
السنة هطلت امطار غزيرة جرفت احجارا ضخمة وتلالا وصدعت 
جاتاامن العبل وتستحريت المسفور ل الوادي الذي مين اعفار 
وخرشنة , وتوقف مجرى الفرات ثلاث ساعات تقريبا ووصلت المياة 
الى قرية فروسيدين المبنية على قمة الجبل , ثم اذشقت السدود 
المقامة على جوانب جيل قلوزية . وفاضت المياه فأحدثت دمارا هائلا 
في سورية . وفي السنة نفسها فتك الوباء باثني عشر الفا من اهالي 
دمياط حتى خلت بيوت كثيرة من السكان . 


في سنة 0571 ه ( 1١19١‏ م ) زحف نور الدين ثانية الى ددشق 


فحشد الفرنج قواتهم لرد الغزو الجديد ورد نور الدين على اعقايه 


0 


ا 

وفي تلك السنة ايضا 541 ه  ١١08١‏ م خرج صلاح الدين من 

عند ابيه نجم الدين ايوب في بعلبك,واتجه الى حلب يريد عمه أسد 

الدين شيركوه . فاصطحبه الى نور الدين فرحب به وخصص له 
بعض المال لمعرشته ٠‏ 


31ت 
استيلاء الفرنج على ع»سقلان 


في سنة ١515‏ يونانية ( /ا54 ه | ١١9*”‏ م ) ذشب نزاع بين ملك 
بيت المقدس وأمه ٠‏ فاتخذت من برج داود حصنا لها فتوسط 
الاقطاب وتركوا لها بيت المقدس كما تركوا لابنها سائر المدن وقيادة 
الجدش . فسار ابنها الى عسقلان وكانت للعرب المصريين واقام 
برجا خشبيا ومنجنيقات وأحدث فجوه في سورها دخل منها اربعمائة 
من الرهبان الداوبة . فهجم عليهم عشرون الفا من العرب وهم 
المدينة لولا دشجيع أحد المحاريين له على اليقاء ٠‏ ثم قام الفرنج بعد 
ذلك بحراسة الفجوة ومنعوا العرب من ترميمها ؛ وفي الصباح حمل 
الملك الصليب واتجه الى المدينة وهو ينادي : من لايتبع الصليب 
لايعد مسيحيا, فاتدقفعوا اندفاع رجل واحد ودخلو! المدينة » وقتلوا 
عام ١556‏ يونانية ( 404 ه / ١١54‏ م ) لكن البطريرك ميخائيل 
الذى احرزة ملك ست المقدس اقيبطت مه امازء اتطنتاكية وزقت النة 
ارملة صاحيها 5 


وفي سنة 409 ه ( 1١54‏ م ) انتزع نور الدين دمشق من 
صاحبها مجير الدين حربا » إذ اثار في البداية خلافا بينه وبين 
زعمائه , وأخذ يكتب اليه سرا قائلا : احترس من مكر فلان وفلان 
وفلان وفلان » لأنهم يكتبون إلي ويريدون تسليمي المدينة » وأنا لا 
أريد أن أترك قتال الافرنج وأقاتل العرب ٠»‏ وصدق مجير الدين ذلك 
الكلام ففتك بقواده واحدا واحدا حتى قضى عليهم جميعا ٠‏ وأصبح 
دخول نور الدين ددشق سهلا ؛ وبعد أن دخلها ولى صاحبها 
السالف مجير الدين بعض قرى حمص ؛ وقد عامل نور الدين 
النمشفنوق معاملة طبية فقرهوا يتوظنوا انه يسسخطيع التغلب فلن 
الفرنج ٠‏ 
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وفي هذه السنة قتل الظافر بن الحافظ خليفه مصر ٠‏ وخلفه ابنه 
عيسى وهو في الثالثه من عمره وسمي الفائز ٠‏ وف غياب فارس الدين 
الامير الكبير تولى الوزار ه العبياس . فسخط فارس الدين على 
العياس وهدده لأنه أخذ يتصرف دون الرجوع اليه ٠‏ فخاف العباس 
وأخذ أمواله وخرج في ثلاثة ألاف من الأرمن ,2 وطلب مساعدة نور 
الدين إلا أن المصريين تبعوه فضر بهم الأرمن . وقضوا على 
اكثرهم . ثم تفرق العباس ورجاله في الصحراء فأبركهم الجوع 
والعطش . ولما وصلوا عسقلان برز الفرنج للملاقاتهم » وعندما رأى 
الارمن الصلبان في روس رماحهم ألقوا عنهم السلاح وانضموا 
إليهم ٠‏ وقتل يومئذ من العرب قرابة خمسة آلاف . وقبض الفرنج 

على العباس وفتكوا به. 


وفي تلك السنة سار الخليفه المقتفي الى تكريت وشدد الحصار 
غليها »وهدم ابنيقها ووججه شرتاتة نهو قلعتها + فارسل تعب 
شاه اين السلطان هسقوذ الى أمراء الموصل يقول : إن آأبائي قد 
ولوكم هذه البلاد لتنجدوهم . والآن لم يبق لنا في أرض شنعار كلها 
سوى قلعه تكريت , والخليفة يحاول انتزاعها منا . فنرجو منكم 
تكريت ؛ ولما علم الخليفه بعددهم أصايه الزعر . فترك عدته 
وعتاده » وعاد مسرعا الى بغداد. 


وبعد أيام قليلة حشد أمير تركي قرابه إثني عشر ألف جندي 
وأرسلهم الى تكريت ٠‏ فأنقنوا ارسلان شاه بن طغرك الس لجوقي 
من السجن لأنه بنحدر من سلاله الدولة السلجوقية : وخرع الخليقة 
مع جيشه للملاقاتهم » وظلوا ثمانية عشر يوما يقفون وجها لوجه دون 
قتال ٠‏ ولما وقعت المعركة هزم أصحاب الخليفه . وحاول هو الفرار 
فتوسل إليه رجلان من أتباعه أن ينتظر قليلا ووضعوه أمام 
الصفوف مع حصانه على كره منه »2 فتشجع البغداديون وكروا على 
الاتراك وانتصروا عليهم وأخذوا غنائمهم ؛ وكانت فيما قيل 
أريعمائه آلف شاة عدا البقر والجمال. 


0 


1118 

وفي هذه السنه كانت مياة دجله تسيل كالدماء الحمراء. 

في سنة ١8717‏ يونانية ( ١١605‏ م ) تحرش البرنس صاحب 
أنطاكيه بطوروس صاحب قيليقيه وأخذ يطالبه بالحصون التي 
انتزعها الآرمن من اليونان , والتي أنتزعها اليونان من الفرنج 
ليولي عليها الرهبان الداوية جزاء قتالهم في سبيل توحيد 
الملسيحيين »2 فامتنع الأرمن وأصطدموا معالفرنج عند باب 
سقنطرون ٠»‏ فهزم الأرمن » وهرب طوروس, ثم تصالح الفريقان 
وتولى الرهبان الداوية تلك الحصون. 


وفي تلك السنة سار صاحب مرعش الى إحدى قرى 
الأرمن » فحشد أسطفان أخو طوروس جيوشه وانطلقوا 
ليلا » واختفوا في البيوت ٠‏ وعندما فتح باب القلعه في الصباح 
نهضوا فدخلوه واحتلوا السور الخارجي ؛ واخذوا يحفرون داخلا 
وبلغهم حينها أن الأمير قادم في جدش تركي ؛ فملكهم الفزع وخافوا 
أن ينحصروا بين السسورين » فوشرع بقتله دم الداخختل 
والخارج ٠‏ فنهبوا المدينة واضر موا النيران في البيوت وني كل ما 
تعذر عليهم نقله وهريوأا مع جميع الأهالي, وقد ساق هؤلاء الأرمن 
الخبثاء المطران ديونيسيوس ابن الصليبي فوصل ماشيا الى دير 
كاسليود الله وتمكن من النجاه ونظلم في خراب مرعش ثلاث 
قصائد لأنه كان راعيها يومئذ ؛ ولما وصل الأتراك عاملوا المسيحين 
معامله حسنة . وردوا الى الأرمن العائدين جميع بيوتهم وكرومهم 
وأراضيهم . إلا أنهم سلخوا جلد قسيس أرمني . وهفوىو 
حي » وبتروا لسانه وأيديه وارجله » وأحرقوه بعد ثلاثه أيام 
بالنيران » وما أن بلغ الأرمن ذلك حتى عاملوا هم بدورهم بعض 
الأتراك مثل هذه المعامله القاسيه. 


وفي تلك السنه سلخ حيا قسيس آخر أرمني في ملطيه , لأنه أغرى 
فتاة مخطويه حديثا ٠‏ ومضى بها الى الكنديسة . وحاول 
اغتصابها ,» فأخذت اإمسكينة تصرخ مستغيثة » لكن القذر وضع يده 
على فمها حتى أكمل شهوته » وبعد هذا شاهدها على آخر رمق 


7 


11ت 

فأجهز عليها . وقتلها وبتر أذنيها وبعض أصابعها لعجزه عن نزع 
الخواتم منها . وأخفى ما سرقه منها في قنديل » ثم أخفى الفتاة في 
لحاف ضمن المذبح ٠‏ ولما خرج والدها وحمواها للبحث عنهاء أخيرهم 
بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في الزقاق أنها دخلت الكنيسه مع 
القسرس . ولما سألوه قال لهم قد دخلت وخرجت بسرعه ٠‏ فسأخذوا 
يبحثون عنها في كل مكان ولم يجدوها وشاهدوا ذلك القسيس خارجا 
من باب المدينة . فقبضوا عليه ومضوا به الى الحاكم فضربه حتى 
اعترف بفعلته الدنيئه . وأراهفهم جثعمان الفتاة وأننيهها 
وأصابعها . وقد شيعها الناس بمراره ٠‏ أما القس فقد سلخ وقطع 
إربا إربا وأحرق وهى حي حتى هلك. 


وف سنة ١874‏ يونانية ١١801/(‏ م ) اتجه البرذنس صاحب 
أنطاكيه الى قبرص ؛ وكانت لليونان فسبى أهلهامع أغنامهم 
وأبقارهم وخيولهم وأمتعتهم . ولما وصلوا ساحل البحر قدم 
القبرصيون ذهبا كثيرا مقابل نجاتهم , فتركهم الفرنج مكتفين 
بأموالهم ومواشيهم واستاقوا الاساقفة ورؤساء الاديرة والكنائس 
والزعماء الى أنطاكية بمثابه رهائن الى أن أخذوا مطالبهم كامله. 


في سنة ١659‏ يونانية ( ١١04‏ م ) حاول اسطفان الأرمني أن 
يفتك بأخيه طوروس . وشعر طوروس بذلك فقبض عليه واعتقله 


وفي سنة 0 0 هسب ( ١١61‏ م ) حدتت في سورية زلازل 
المدينه ونجواأ وهدمت دورهم وقلعتهم : وفر أهل حلب من 
أهالي كفر طاب وفاميه . وهدمت بيوت كثيره في الرحبة . كذلك 
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ف ار 2 

اجتاح الزلزال من مدن الافرنج :حصن الأكراد وعرقه » ولم يبق في 
اللاذقيه سوى كنيستها الكبرى » ونجا جميع أهلها . وتصدعت 
بيوت أنطاكية وطرابلس ٠‏ 


وفي تلك السنة مات جوسلين في سجن حلب بعد أن تاب تتوبة 


وفي تلك السنه أيضا وصل السلطان محمد بن محمود في جيش 
ضخم كبير الى بغداد » وشدد الحصار عليها مدة أربعة أشهر إلا أن 
بعض أقطابه نصحوه بأخذ المال بدلا من الحرب » وبلغهم أنذاك خبر 
احتلال ملك شاه أخي السلطان لهمذان وسبيها واختطاف نساء 
زعمائها فضعفت همة السلطان وغادر بغداد وتبعته جيوش الخليفه 
وفتكوا بعدد كبير من الاتراك دون رحمه ؛ انتقاما منهم لما أحدثوه 
من الخسراب غريي العاصمه حيث كانوا مخيمين . اضافة الى 
ارتكابهم الفواحش مع النساء ضمن المساجد أمام أزواجهن . والى 
ما احدثوه من قتل واحراق للبيوت . 


اين داود إثر نجاته من الغزاة الذين اعتقلوه. 


وفي سنة ١87١‏ يونانية ( ١١854‏ م ) زحف منويل ملك اليونان 
الى قيلقية واستعاد طرسوس وعين زربه وغيرها » وأقام فيها مدة 
فصل الشتاء , بعد أن هزم طوروس الأرمني » ثم توجه ملك بيت 
المقدس وأمير أنطاكيه وبطريرك الفرنج الى زيارة منويل واتفقوا 
معه وصالحوه مع طوروس وأحضروه اليه ٠‏ فعينه قائدا لجميع 
الجيوش اليونانية في ساحل البحر ؛ واجتمع اليونان والفسرنج 
والأرمن للزحف على حلب ودمشق وسائر المدن السورية لكن بلفهم 
آنذاك خبر أفاد أن شعب اليونان يحاولون تعيين ملك آخر : فسارع 
الملك منويل في العودة الى عاصمته , ولم يكمل ما اتفق عليه مسع 
الفرنج والأرمن. 
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را 

وفي نيسان من تلك السنة حدث طوفان في بغداد خلخل بعض 
جدران دار الخلافة ٠‏ وفر إالأهالي الى غربي المدينة حاملين المرضى 
والعجائز والصغفار على الأكتاف خوفا من الغرق »وبلغت أجرة 
ركوب الزورق في أحد المعابر أربعة دنائير ذهبية . 

وفي سنة ١417/١‏ يونانية ( ١١118‏ م ) قرر ابن جوسلين الخروج 
من حارم والاغارة على أطراف حلب ؛ فنصب له نور الدين كمينا 
وقبض عليه ثم القاه في البثر الذي كان فيه والده. 


الأول توفي الخليفه المقتفي بداء الخناق وخلفه ابنه ااستنجد*. 
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اب والمظفر يوس ف امس ستتجد 
يالله ‏ 0 هه / ١١ ٠‏ م 


دام حكمه أثني عشر عاما وحين توفي والده دبرت له أمرأة أبيه 
التركية ووالدة أخيه الصغير مكيدة للايقاع به وتولية ابنهاءفس لحت 
جواريها بالسكاكين وأمرتهن أن يهاجمن المستنجد حالما يسخفل 
غرفته , لكن احدى الجواري أفلتنت من بينهن وأخبرت 
المستنجد » فحشد جنده وقبض على أخيه وزجه في السجن , ثه 
أعتقل هؤلاء الذسوة . فسجن بعضهن , وقتل بعضهن . وهدذذا 
ثبتت له الخلافة 


أخيار الافرنج في عهد امستنجد 


وفي عام ١87‏ يونانية( ١١11١‏ م ) ذهب السير عموري أخو 
ملك بيت المقدس الى مصصير وسلب من المصريين أموالا طائله » وعاد 
لكن ما لبث أن توفي الفائز خليفه مصر , فارتضى المصريون أن 
يدفعوا للفرنج كل عام مائه وستين آلف دينار ذهبا , كذلك هفاجم 
جورجي ملك الكرج مدينة آني وانتزعها من الأتراك ٠‏ وغنم منها 
غنائم كثيرة واعتقل عددا كبيرا من العرب وعاد الى بلده. وفي فذه 
الفتره امتاز الأمير الموصلي جمال الدين ره١)‏ دعطفهة وحدستاته 
فأرسل المفريان اغناطيوس الى الملك جورجي لافتداء الاسرى 
العرب , فاستقبله الملك جورجي أحسن استقبال وأطلق العديد مسن 
الأسرى مجانا وحمله هدايا كثيرة الى الأمير » وبعث معه سفراء 
كرجيين فاستقبلهم الأمير في الموصل استقبالا حسنا » ورحب بهم 
ترحيبا حارا ٠‏ وقد وصل المفريان والسقراء الى الموصل والصلبان 
تتاألا في رؤوس الرماح ٠‏ وقد انعش هذا اللسيحيين,كذلك ابتهج 
العرب بعودة أسعراهم. 


00 


1 د 
ول هذا الزمان تعس الشرتج كينا ليجنارق كسرتجى لون فى 
الدين » وأخذ من عنده جماعة من الاتراك وأخذوا يسرقون وينهيون 


قوق ذى القركين سائمى لان وخافية ابنه السمكقين عا 11107 
يونانية ( ١١17‏ م ) كذلك حاول يعقوب أرسلان ومعه مجموعة من 
الأمراء خلع قلج أرسلان وتوليه أخاه عوضا عنه فتوجه قلج 
أزسلاق الى :القشطاتظينية ويقى قناك ثانين نوها »وقد احتفى عه 
الملك خلالها وحباه بالرعاية والعناية.وبقي هناك ثمانين يوما كان 
يرسل له الملك خلالها كل يوم الطعام مرتين في أطباق ذهبية وفضية 
جديدة » وكان يشير له بابقائها لديه » وظل كذلك طوال مدة اقامة 
الصلطان قن الحاضمة دوق أحو نوع :من اقافتهاكتاول منغ اللك طعا 
الغذاء . ثم حمله بالهدايا الثمينة » وأغدق بعطاياه على القسي 
تركي ؛ وعاد الى عاصمته . فأدى له يعقوب أرسلان الطاعه 
وتهادنا. 

وفي تلك الفترة أقام حاكم طرسوس اندرو نيقس اليوناني وليمة 
لاسطفان أخي طوروس الأرمني صاحب قريلدقية , لكن أ سطفان وجد 
قتولا ومرميا عند ياب المدينة » فغضب طوروس وقتل أكثر من 
عشره ألاف يوناني ٠‏ لكن ملك بيت المقدس جاء وأصلح ذات البين 
بين الأرمن واليونان * 


وفي عام غ١‏ يونانية( ١ 1١1‏ م8 )اختلف عسكر قرا أرسلان 
صاحب حصن زياد عند حصاره مدينة أمد فترك المدينة وانقلب 
راجعا . فتوجه يعقوب أرسلان الى بلد قرا ارسلان واستطاع 
القرى خالية ٠‏ وكان بين الأسرى اغناطيوس مطران تل ارسانيوس 
فأعاده من قماح الى ملطيه وبعد بومين أعاد مطران حصن زياد. 
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5 
في هذا الوقت كانت زوجة البرنس السجين في حلب تناصب العداء 
ابنها وتنافسه على الولاية , لكن الزعماء وقفوا في وجهها . فطلبت 
من صهرها ملك اليونان أن يذهب الى انطاكية ويتولاها , لكن 
البطريرك والأقطاب سرعان ما اكتشفواالامر. فسارعوا 
واستدعوا طلوروس من قليلقية الى انطضاكية: حيث نفى 
الملكة . وأعلن الولاء لابنها وأيده في الامارة. 


وفي عام 558 هجرية( 1١5”‏ م )أراد نور الدين غزو ضواحي 
طرايلس , فحشد جيوشا كثيرة من الأاتراك وتوجه الى حصن 
الأكراد ٠‏ وخيم هناك . لكن الفرنج فاجأوه وانقضوا عليه وعلى 
جيوشه ٠‏ فقتلوا العديد من الاتراك وأسروا البقية واستاقوهم الى 
طرابلس بعد أن قتلوا واحدا من الأكراد كان قد ساعد نور الدين في 
الفرار وجعله ينجو. 


أخيه . ثم اقترن بامرأته التى هي بنت السلطان ٠‏ 
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0 5 
هزيمة الفرنج وأسر أمير انطاكية وكونت طراباس 


جمعم زعماء الفرنج جيشا يبلغ ثلاثة عشر آلف فارس وراجل 
بقبادة خمسة من رؤساتهم وهم , اليرنس صاحب انطاكية ٠‏ وقمعحص 
طرابلس ,وطوروس صاحب قيليقية, ودوقاس اليونائي صاحب 
طرسو س.والماستر مقدم الداوية » وزحفوا ليحاربوا نور الدين الذي 
القمص ودوقاس والبرنس وساقوهم الى حلب كذلك قتلوا الرهبان 
اقام بطريرك الافرنج مناحه عامة . وحطم النواقيس واوقسف 
الصلوات » وقد استطاع نور الدين ان وستولي في هذه الموقعة على 
مدينة حارم وعلى دير سمعان وقد اسر الرهبان والسكان وساقهم 
جميعهم عبيدا . 


وفي عام 08 للعرب ١١17”(‏ ْ ) سي نور الدين الى مصر 
الامير اسيد الدين شركوه أخا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 9 


وكان اسم والد الأخوين الأمير أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب, 
أبي صلاح الدين شادي كوديين » )1١(‏ من مدينة دوين وهفي مدينة 
بارمينة . 


وقد توليا خدمه مجاهد الدين بهروز الحاجب امير تكريت,الذي 
كان يحب النصارى,وقد هربا الى الموصل بعد أن قتل شيركوه احد 
نصارى تكريت؛وكان عزيزا على قلب اميرهاءفاستقبلهما زنكي ورفع 
من شأنيهما ٠‏ وعندما احتل زنكي بعليك جعل على قلعتها نجم الدين 
الذي بقي فيها حتى وفاة زنكي ثم سلمها الى صاحب دمشقءكذلك 
دولي أسد شيركوه اخوه » خدمة ذور الدين ذم ولاه على حمص وكان 
للأاخوين مكانة رفيعة عندن. 


1 

وعندما ضعف المصريون استنجد وزيرها شاور بنورالدين,فوجه 
نور الدين الى مصر جيشا بقيادة الامير أسد الدين شيركوه الذي 
حاول احتلال مصر , لكن عندما ادس شاور بذلك بعث يهادن 
الافرنج ورفض أن يدفع لشيركوه ماوعده به من الذهب والمناطق , 
فاحتل شيركوه وجيوشه مدينة ( بلبيس ) فقام ابان ذلك شاور 
وطلب من ملك بيت المقدس المساعدة فزحف في جدش كثيف وحاصر 
بلبيس ثلاثة اشهر بعد أن انهزم شيركوه وتحصن فيها ؛ لكن ملك 
بيت المقدس سمح إشيركوه بمغادرة بلبيس والعودة الى بلاده وترك 
فكد هذه بعت إن علم وانهزام الفرنج في حارم شر هزيمة:فوافق 
شيركوه وعاد إلى دمدشق 


وفي عام كبا ع ١‏ دونانية ١١16(‏ م) أصبح ١|اسلطان‏ قلج أرسلان 
سلطان وئية يعادي بني داذدشمند يفقلكل أن احتل جادوج 
وأباستين وطورنده . واحتل نور الدين بانياس وعززها وأطلق من 
كان لديه قد أسر من زعمماء ا|السيحيين ومن بينهم بوهيموند 
البرذس الفتى بمائة ألف دينار : وذلك بعد أن غزا طوروس الأرمني 
مرعش » وقبض على أربعمائة تركي وهدد نور الدين بحرقهم إذا لم 
يستجب لطليه بإخلاء الأسرى المسيحيين » وتوجه البرذس لزيارة 
حمية ملك اليونان في القسطنطينية . فأغدق عليه الملك الأموال 
الفرنج ثم ارتحل إلى قلعة القصير , وفي شباط السنة نفسها توفي 
بعد أن بلغ التسعين من عمرهءوكان ضليعا في العلوم وكذلك في نحو 
العرب وفصاحتهم . وتقلب في أيامه بين خفض العدش وعلوه ٠‏ وقيل 
أن ابنه سأله قبل وفاته : ماالذي يؤللك ؟ فقال ٠‏ كمية التسعين من 
عمري . وسأله كذلك : ماتشتهي ؟ فقال : أن أشتهي . 


الوباء بسبب وفرة المياه وغزارتها » وردنا خبر غريب عن أهالي 
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القرية : فقد جاء إليهم رجل تركي وطلب منهم أن يبحثوا عن أول 
إنسان مات بهذا الوباء . وكان قد مر على موته أربعة أشهر 
فبحثوا . وفتحوا قبره فوجدوا جسده باقيا ويده اليمنى مبتورة ,. 
وهي بجانبه وكفن رأاسه وصدره مأكولا ولحيته مقصوصة وعينيه 
ملتوعتية وقسة ايهنا مقحوها شتديرا وارييه اضحابع ٠‏ قشسد ذلك 
التركي فمه وسمره بمسمار ضخم ؛ ومنذ ذلك الوقت لم يمت أحد في 

القرية . 


وفى سنة ١4178‏ الوونان( 37١١1)م‏ سقط الماك مذويل 
عن حصانه » وأصيب أثناء حرب وقعت بين اليونان والبلغار ,2 
وانقض رجل بلغاري على الملك يريد قتله ؛ لكن الملك عرفه بنفسه 
وسأله أن يمضي به إلى القسطنطينية وحلف له أنه سيكافئه » فلبى 
البلغاري طلبه ٠‏ وأنقذه ووق الملك بوعده أضعافا , ويقال ان الملك 
منويل سقى زوجته الملكة سما لأنها لم تلد له ولدا . وخالف شريعة 
الملوك وتزوج بامرأة ثانية . 


الدين شيركوه بأمر من نور الدين إلى مصر فعبر النيل من الناحية 
الغربية . وسار مطمئنا حتى الصعيد . وكان برفقته صلام الدين بن 
أيوب ٠‏ فاستنجد شاور وزير مصر بالفرتج الذين لبوه بجيوشس 
كثيفة اتحدت مع جيوش المصريين » وتوجهوا نحو شيركوه ' 
فاقترم زعماء جدشس شسيركوه التراجع من الناحية الأشرقية إلى 
سورية كأنهم سيعجزون أمام القوة الهائلة للفرنج والمصريين » 
عدا عن أن دميم الأهالي أعداعء للأتراك 3 


عندها يرز شاب شجاع مصارع يدعى بنغسوش,وهى عبد نور 
الدين . فحمسهم على القتال,وقال لهم بأنهم إذا تخلوا عن محارية 
الأعداء وعادوا إلى نور الدين هكذا فاسوف يقطع عنهم المعاش 
ويطالبهم بما أعطاهم , لأنهم لايصلحون لأن يكونوا جنودا ٠‏ فوافقه 
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صلاح الدين على رأيه » وعقدوا العزم على القتال وقاتلوا على الرغم 


واستطاع شيركوه ومعه ألفي جندي لاغير أن ينتصر على الفرنج 
والمصريين ٠»‏ وكانوا أكثر من عشرة آلاف جندي ؛ وذلك بعد أن أوعز 
شيركوه لصلاح الدين بأن يبقى في وسط الجيش ليظن الجيش 
المقابل أنه هو , ثم ينقلب راجعا . ونجحت الخطة . وظن الفرنج 
والمصريون أن شيركوه انهزم فلحقوا به لكن شيركوه وقلة من جنوده 
الاشاو سس لحقوا بالفرنج والمصريين , فأطبقوا عليهم من الخلف 
وصلاح الدين من الأمام . فانكسروا وانهزم منهم من استطاع 
الفرار . 


وبعدها سار شيركوه واحتل الاسكندرية دون حرب ؛» وترك مصر 
ودفعوا له خمسين ألف دينار على أن يعو إلى بلده تاركا 
ليعودوا إلى بلادهم وبقيت مجموعة من الجند والفسرسان لحراسة 
أبواب الاسكندرية كي لايطمع بها نور الدين مرة أخرى . 


حصن زياد أن يحتل برجين من أبراج أمد بالتامر مع حراسها ؛ لكن 
إلى بلده منهزما وخلفه ابنه بعد أن توفي في ( ١7‏ ) تموز . 


وف كانون الثاني-عام ١476‏ يونانية ( ١١74‏ م ) توفي صاحب 
قيليقية طوروس بعد أن انقطع في أواخر حياته إلى الرهبنة وحرم 
أخاه مليح وراثته » وأوصى أن يخلفه ابنه الصغير ودشرف عليه ابن 
خالته توماس , عندها غضب مليح غضبا شديدا ٠‏ فقصد نور الدين 
الذي أمده بجيش تركي توجه به إلى قيليقية ؛ وأسر ستة عشر الفا 


من الأهالي والقسس والأساقفة وساقهم إلى حلب وباعهم ؛ ودفع 
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إلى الاتراك بأثمانهم . فاستدعاه الأرمن وولوه نصف البلاد فأقسم 

بالمقابل أن يترك للفتى النصف الثاني ؛ لكنه نكث بوعده وقسمه 

واحتل بلادهم ؛ وأعمل البطش ففقاً عيون العديد من الاساقفة 

والاعيان . وبتر أيديهم وأرجلهم وسلخ بعضهم أحياء وألقفى بهم 
للوحوش . 


وفي عام 277 للعرب ( ١١717‏ م ) أدرك الهرم صاحب الموصل 
قيم قطب الدين الأمير التركي زين الدين فطرش وعمي ٠‏ فانتقل إلى 
إربيل واكتفى بها . وقد كانت في حوزته منذ عهد زنكي وفيها توق , 
وتنازل لقطب الدين عن سنجار وحران والعقر وحصون اله كارية 
وتكريت وشهرزور ؛ وتولى بعده ولده مظفر الدين وجعل قيمه مجاهد 
الدين . واتصف زين الدين بيساطة التصرف وعفويته . واشتهر 
بعدله وعطائه . ويحكى أن أحد القرسان جاءه يوما وبيده ذيل وقال 
له يأن حصائه هلك . فأمر له يحصان ٠‏ وهكذا تناوب الذيل إثنا 
غقى فارسا + لعتة قال + لقد اا سحتفريت انكم لم تخجلوا مثى خجلى 
منكم . فقد عرفت أن الذيل هى عينة أحضر لي إثني عشر مرة ومع 
ذلك كله لم أخجلكم ؛ وأارفض طلبكم وأجزيت لكم العطاء كمن يؤؤدي 
فرضا . ' 


ويحكى أيضا أن أحد الشعراء أنذشده يوما قصيدة . لكنه لم يفهم 
وحخصان وكسوة قيمتها كذلك خمسمانئة دينار 5 


في عام ١88٠‏ يونانية ( 5314 ه / ١١89‏ م ) استولى سلطان 
قونية قلج أرسلان على مدينتي قوسارية كبدوكية وسمندى من بني 
دانشمند » وانتزع أنقرة وقنقار من اليونان ٠‏ وانتزعت من الأمير 
المعدي المتصل ببني عقيل قلعة جعبر . انتزعها منه نور الدين », 
وأعطاه عشرين ألف دينار وسروج والمالحة وباب بزاعة بدلا من 
القلعة . ومكث شهاب الدين زمنا في سروج؛لكنه بقي يفضل حياة 
العر في القلعة على أن الوارد من سسيروج كان أكثر . فهكذا كان 
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بوضصم كلما سأله 1 صدقا وُه عن أي اليلدين أطيب بنظره ؟بوفي هذم 
الشكة اتقزغ قل ازسلان أنقره وقتقار عق -النونان. . 


5 
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في تلك السنة بعث الفرنج المقيمون في مصر والاسكندرية من أجل 
حراسة الأبواب وجباية الضرائب إلى ملك بيت المقدس عموري 
يخبرونه بأن مصر خالية من الجيوش والفرصة مواتية لاحتلالها . 
وتحمس الزعماء لتلبية الطلب ؛ لكن الملك نيههم من حقد العرب 
عليهم وقال : إن أموال مصر تأتينا عفوا صفوا . وإذا زحفنا إليها 
لابد أن هذا سيدفع العرب للاستنجاد بنور الدين وعندها سيغلبوننا 
يعد أن ينضم الغرباء والمصريون في جوش واحد ٠‏ وتضيع الأأموال 
التي تأتي للفرنج من مصر , لكن الزعماء رفضوا اقتراحه ٠‏ وعقدوا 
العزم على الحرب قبل أن دستعد نور الدين ٠‏ وتوجهوا إلى مصر . 
واحتلوا بلبيس ونهيبوها وأسروا أهلها وحاصروا القاهره, 
واضطف اهالى صر فوق الاسؤان وجسافتوا جهانا هسنا : 
وقاوموا الاعداء فاستنجد خليفة مصر العاضد بنور الدين بعد أن 
قص ضفائر ذسائه وأرسبلها إليه قائلا : إن ذسائي يتذللن بساكيات 
بدموع مدرارة ويلتمدسن أن دسارع إلى إغائتهن وأن تعمل على 
إنقاذهن من الوقوع في أيدي الفرنجة . ومكث نور الدين شهرين يعد 
العدة للقتال وبسبب تمهله واشتداد القتال أرسل وزير مصر شاور 
إلى عموري وزعماء الفرنج يقول لهم : إنكم تعلمون بمودتي لكم , 
ولو أعرف أن العرب يسايروني لتخليت لكم عن مصر حالا ؛ لكن لو 
سمعوا شيئًا مني حول هذا الموضوع لقتلوني حالا ٠‏ ولهذا أعرض 
عليكم ماشئتم من الذهب شرط ان تعودوا إلى بلدكم » ويمكنكم أن 
تقيموا لكم وكلاء يجبون الجزية كما كان من قبل لانه إذا جاء نور 
الدين واحتل المدينة فستخسرون وقتها الجزية والمدينة معا , واقتنع 
الفرنج وعادوا إلى بلدهم وغادروا مصر بعد أن رحبوا براي شاور 
تدر ا«الشلح وفرحتوا على العنورية القه القت نيان تفع لوهم 
شناون هته على القون مائة الف على ان مكعم لوه نباقن الذفين 
ويبعثه لهم بعد رحيلهم . 
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وعندما علم نور الدين أريسل جيوشه إلى مصر وسير معها 
شيركوه وسير معه صلاح الدين ابن أخيه , وزار ششسيركوه عند 
وصوله مصر الخليفة العاضد » وحظي لديه ٠‏ وشرع يمالئه بكلمات 
مغرية لأن الوزير شاور اللسؤول عن توزيع الأرزاق لم يكن يؤدي 
للخليفة وحدشمه شيئًا من المال »واستعد شاور ليولم وليمة لأسد 
الدين وصلاح الدين ليقبض عليهما لولا أن ابنه ثناه عن عزمه كما أن 
صلاح الدين كان يريد أن يفتك بشاور ولكن عمه شيركوه نهاه عن 
ذلك ؛ وفي يوم من الأيام ذهب شاور لزيارة شيركوه فلم يجده إذ كان 
قد سار ليتبرك بقبر أحد مشايخ دينه » فركب حصانه وركب معه 
صلاح الدين الذي التقى به في الطريق وفيما هما يتحدثان القاه 
صلاح الدين عن حصانه وأوثقه ولم يقتله دون أخن رأي عمه الذي 
أمره بإعلام الخليفة بذلك ووافقهماالخليفة.لأن شاور كان 
لايطيعه . وهكذا قتل شاور وتم الاستيلاء على أملاكه » وتولى 
شيركوه مكانه وسمي ملكا وقائدا أسوة بسائر وؤزراء مصر ٠ولم‏ 
يتنعم شيركوه بالوزارة سوى شهرين فقد أدركته المنية وتوي بداء 
الخناق » وتولى بعده ابن أخيه صلاح الدين فاستمال بعطائه الجنود 

واستطاع السيطرة سلى مصر . 


والمميعن لشيركوة موس ابن تواحن يدهي تأصيرةالنية لنخلقة :ونيد 
أنيطت مدينة حمص به وبأبنائه » أما أخوه نجم الدين أيوب فكان له 
ستة أولاد : الأول شمس الدولة توران شاه الذي تولى الاسكندرية , 
والثاني : شاهذدشاه والدعز الدين فروحٌ شاه وتقي الدين عمر الذي 
تولى وينوه حماه »؛ والثالث : سيف الاسلام طغتكين وتولى اليمن , 
والرايع : صلاح الدين يوسف وتولى مصر وفاس طين وسورية 
ومابين النهرين . والخامس : الملك العادل أبى بكر الذي خلف صلاح 
الدين 2 والسادس :اتاج الملوك بوي ري الذي مات عئدما حاصر أخوه 


18 


/ 
هروب أمير ملطية مع زانية 


ولي السنة ١58١‏ لليونان ( ١١7١‏ م ) ولى زعماء ملطيه ابا 
القاسم الأخ الصغير لمحمد صاحبها . بسبب كره الملطيين واشتد 
غضبهم على محمد هذا بسبب ملازمته لامرأة زانية وساحرة فأخذها 
وغادر ملطيه وجعل يتنقل من دار إلى دار . 


والعول عن صتمنة الأتراك + قعقا عته وعان. . 


وفي عام 858 اللفرب 11553 + ) توق اهب اللوضل ايبن 
زنكي قطب الدين مودود وأوصى أن يخلفه ابنه عماد الدين زنكي , 
وكان لقطب الدين نائب وقيم يقال له فخر الدين عبد المسيح . أصله 
من أنطاكية » وكان قد وقع أسيرا وكان يكره عماد الدين فغير 
الوصية بالاتفاق مع قطب الدين ووليا الابن الصغير سيف الدين 
غازي خلفا لأبيه قعاهده الزعماء سلى ذلك . وعثدها توجه عماد 
الدين إلى عمه نور الدين في سورية تاركا الموصل , وأخذ يبكي 
المملكة والوراثة ويشتكئ من عبد المسيح لأنه حرمه اياهما . 


زلازل ذدة و 


في يوم الاثنين 79 حزيران ‏ ؟١‏ شوال اهتزت الارض اهتزازا 
عظيما لم يشهد له مثيل من قبل,وكانت الارض مثل السفينة في لجة 
البحر واستفرقت الزلازل مناوبتها خمسة وعشرين يوما » سقطت 
فيها اسوار حلب ويعلبك وحماه وخمص وشيرز وبغراس وجميع 
حصونها ودورها وتوقي اهلها . 


وقد سقطت حلب كلها سوى كنيس تنا ٠‏ وكذلك سقطت قلاث 
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ادرف 5 

كنائس لنا في انطاكية هي : كنيسة والدة الرب ٠‏ وكنيسة مار 
جرجس وكنئيسة مار برصوما » وبقيت كنيسة جبلة الصغيرة » 
وكنيسة في اللاذقية . وذلك تمجيدا لله عز وجل وتشجيعا للايمان 
القويم والمؤمنين . وقد وصف البطريرك ميخائيل السرياني تلك 
الزلزلة قائلا : « كنا واقفين في هيكل دير مار حنانيا ( الزعفران ) 
نتلى صلاة الصبح يوم عيد القديسين بطرس وبولس فس معنا بغتة 
صوت رعد قوي وس قطنا على وجوقنا امام المائدة المقدسة , 
وتشبثنا بها ونحن نميل هنا وهناك ؛ وبعد مدة طويلة افقنا كمسن 
يفيق من القبر وانتبهنا انثباه من ينهض من رقاد . وتدحرجت 
الدموع من عيوننا واطلقنا الالسنة بالشكر والتسبيح لله تعالى , 
واجتاحت بيعة اليونان الكبرى بانطاكية ومذبح بيعة القسيان وهمي 
للفرنج . وقد اشفق الرب الرحيم على بقية شعبنا وتعطف على ذلنا 
نحن الذين لم يبق لنا ملك ولاحاكم منا . 


وفي العام 1١73١ ( ١547‏ م ) زفت ابنة قرا ارسلان صاحب 
حصن زياد الى صاحب ملطية ابي القاسم الذي تهور عن ظهر 
حصانه في غمرة الا<تفال بالعرس في ميدان الخيل فانقلب الفسرح 
حزنا . فولى الملطيون افريدون الصفير اخاه عوضا عنه بعد ان زفوا 
ألئة العروس: ذاقها على كرف متهن ..: 

ويومها اجلى قلج ارسلان اهالي ضواحي ملطية بعد ان زحف اليها 
مع جيوشه من قونية » وبعدها انقلب الى قيسارية لكن نور الدين 
كان له بالمرصاد فنهض نحوه مع صباحب ماردين وحصن زياد 
وارمن قيليقية وابن دانشمند صاحب سبسطية . فوصلوا الى باب 
قيسارية فطلب قلج ارسلان الصلح ولم يخرج ليحاربهم » ورد النين 
اجلاهم عن ملطية وضواحيها , وابقى عنده اولاد اخوته الاربعة , 
وحين طالبه نور الدين وجماعته بهم ارسل لهم احدهم على طبق بعد 
ان نبحه وشواه , واقسم ان يفعل الشيء نفسه مع الثلاثة اذا طالبوه 
بهم 4 فتركوه وعادوا ٠‏ 


-5753535 ل 
وفي عام( 1١١1١‏ م 5351 ه ) اغتصبت كل بلاد بني دانشمند 
من قبل قلج ارسلان . 


وفي السنة نفسها وصل خبر وفاة قطب الدين الى اخيه نور الدين 
وتولى سيف الدين بعد وفاة والده قطب الدين . وبقي عبد المسيح في 
الموصل يضغط على الاهالي ويشدد عليهم ٠»‏ ويتصرف كما يحلو له 
في شؤون الموصل , مما دفع نور الدين ليقول : ينبغي ان اتولى انا 
تدبير ابناء اخى لاعبد المسيح , فتوجه تور الدين الى الرقة واحتلها 
واحتل الخابور كله ونصبين ايضا بعد ان غادر حلب ٠‏ وقد زاره 
صاحب حصن كيفا محمد بن قرا ارسلان .. واستطاع نور الدين ان 
يحتل جبل سنجار » واستعمل عليه ابن اخيه عماد الدين » وحخط 
رحاله شرقي الموصل جهة نينوى ؛ بعد ان توجه الى مدينة بلد وعبر 
دجلة ٠‏ وقد سقط صدفة احد ايراج الموصل الذي يبدو انه تصدع في 
الست الماهنية غنق كديوت: الذلزلة العشقية .عند وحسول تون الدية 
الوضل : 


وخاف عبد المسيح ان يقتل فأرسل يطلب الامان ؛ عندما وجد ان 
العرب قد مالوا الى نور الدين » واشترط ان تبقى الموصل مع سيف 
الدين . لكن نور الدين اجابه بانه لايريد انتزاع الموصل من ابناثه , 
لكنه يريد انقان اهلها من ظلم عبد المسيح وينقله معه من الموصل الى 
سورية ؛ فتم الصلح وترك سيف الدين متوليا امور الموصل بعد ان 
دخلها نور الدين ومكث في قلعتها . واقام شحنة يتولى القلعة اسمه 
سعد الدين كمشتكين . وتصرف احسن تصرف فاعفى الاهالي من 
الضرائب وقسم ارث اخيه على جميع اولاده » وبنى مسجدا ضخما 
سمي المسجد النوري نسبة اليه . والحق جزيرة قردى )١١‏ 
بالموصل » ورجع الى سورية وبرفقته فخر الدين عبد المسيح : 
وسماه عبد الله واعطاه عطايا كثيرة بعد ان بقي في الموصل سيعة 
عشر عاما . وقد شبه البطريرك ميخائيل السرياني عبد المسسيه 
بمردخاي لانه كان يكره العرب وعلماءهم وقد تظاهر بالاسلام 
وظل يضمر النصرانية . وكان يعامل النصارى احسن معاملة . 
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ا 
وفاة الخليفة المستنجد 


وفي هذا العام يس الزعماء ولاسيما الاستادار من بقاء الخليفة 
المستنجد حيا , بعد اصابته بداء المفاصل , ففتحواابواب 
السجون ٠‏ واطلقوا المساجين,فاخبر الوزير الخليفة بذلك فغقضب 
واوعز الى ابسن صفية الطبيب النصراني الوحيد الذي كان يزور 
الخليفة عند مرضه بالكتابة الى الوزير ليقبض على الثائرين ويفتك 
بهم » فنفذ امره وكتب رسالة ووضع الخليفة ختمه عليها وارسلها 
مع حاجب صغير , وقال له بان يدفعها الى الوزير دون ان يعرف به 
احد , وذهب الحاجب منفذا امر الخليفة لكن الطبيب ذهب الى 
الاستادار واخبره بما حصل فقبض على الحاجب وفتشه كما قتله , 
ودخل مع رفاقه الى دار الخلافة الداخلية وفيها الجواري اللاثي 
صرخن في وجوههم قائلات : كيف هجمتم ياكلاب علينا فجومكم 
على سفيهات عاريات ٠‏ لكنهم لم يعطوا بالا لذلك وتابعوا طريقهم , 
ودخلوا غرفة الخليفة وحملوه الى الحمام على الرغم منه بحجة ان 
الطبيب امرهم بذلك . وعروه هناك .ووضعوه في بيت داخلي شديد 
الحرارة حتى سقط صارخا متاوها ؛ واخذوا بقرع الباب حتسى 
لاتدسمم الجواري صراخه ويعرفن من قتله اذ لم يستطع الزعماء 
طردهن او ان يتخلصوا منهنءثم دخل احد الزعماء على الخليفة 
واخذ يدوس عليه حتى بعج بعلنه فنقلوه على آخر رمق حتى تشاهده 
الجواري ويتحقق انه لم يقتل قتلاءوبعدها رفض الزعماء ان يعطوا 
الخليفة ماء,.وبعدها وعند الحاح الخليفة بطلب الماء امر الطبيث 
باعطائه الماء . ظنا منه انه سيموت لدى شربه ولكنه توفي قبل ان 
يمتص الماء لان حلقومه كان قد انسد ويبس ؛ وطالعنا في كتاب آخر 
ان هذا الخليفة كان يحب جاريه اسمها بنفشة فغارت منها امرأة 
الخليفة وحثت ابنه ليضاجعها وفعل كذلك . وعندما طلب الخليفة 
الجارية اطلعته زوجته على الحقيقة وانها لم تعد تحل له فغضب , 
وخولط بعقله وأمر بقتل ابنه . لكن الزعماء خالفوه فقتلوه وبابعوا 
أبنه بالخلافة . 


- 393 - 


11ت 
اب والحس ين المسستضيء بأمر 


دام حكم المستنجد تسعة اعوام ؛ وكان للمستنجد ابن حليم 
ومتواضع لم يفكر يوما بالخلافة » وقد وقع عليه اختيار الزعماء 
الذين قتلوا والده فبايعوه , ولكنهم قبل ان يبايعوه استحلفوه بان 
يرد لهم ما احذه ابوه منهم , والا يغدر بهم او يقتلهم . فاقسم لهم 
بذلك , وكذلك فعلوا باخيه بعد ان استحلفوه وهددوا بقتله » تم 
هددوا بالقتل جميع ابناء الاسرة ظلمااستحلف الزعماء جميع 
ابناء الاسرة يابعوه بالخلافة واطلقوا عليه اسم المستضيء : 


وفي عام ١647‏ يونانية( ١١77‏ م ) عم الارض الثلج حتى الهند 
التي لم تكن تعرف الثلج ابدا » ويقال ان ارتفاع التثلج بلغ يومها 
اربعة عشر شبرا ٠‏ وتجمدت الينابيع والانهار . وماتت الحيوانات 
والطيور من الجوع والعطش ,؛ اما الناس فلم يعد يتدرسر لهم 
الانتقال من قرية الى اخرى ؛ فلزموا بيوتهم لايتحركون منها وكأنها 
قبور » وقضى الثلج على العديد من المسافرين وسكان الخيام » 
وعندما تفاقم الجوع في سبسطية يسبب بعد الملسافة , طلب زعماء 
سدسطية من صاحب كبدوكية اسماعيل بن داذشمند قمحا لهم 
ولذويهم يمسكون به رمقهم الى ان يحل الصيف لانه يملك اهراءات٠‏ 
دشرة مماوءة با لقمح واكنه رففض طلبهم ٠‏ فهجم وا عليه . واحداوا 
الأهراء وفدكوا به وبامرأته التي هي أخت ١اسلطان‏ قلج ارسلان : 
وقداوا معهما خمسمائة شخص من الحشم والعبيد والجواري شم 
أرسلوا الى دمشق في طلبه عمه ذو الذون ٠‏ فأقبل وتولى الس نطة في 
سدسطية بعد أن كان منهزما من وجه ااسلطان. ظ 


في عام ١487‏ يونانية( /0511 ها / ١١7١‏ م )ارسل نور الدين 
كتابا الى صلاح الدين كي يخطب لخليفة بغداد ويلغي الخطبة باسم 
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فالح ذور الدين مرة ثاذية ولم يستطع ان يخالفه . فاختلف زعماء 
مصر وأنقسموا الى فرقتين عندما استشارهم صلاح الدين في هذه 
المسألة ؛ احداهما وافقت على ذلك والثاذية نهت عنه . وحضر الى 
هناك الامير العالم وهو رجل فارسي وقال لهم : انني سأبتدي الخطبة 
واجنديكم المشكذلة.وبالفعل صنع كذلك,فصعهد يوم الجمعة المندر ودعا 
لادن العياس المسذضيء بدلا من أبن علي العاضد وانده الجدمهور . 
وحصل مثل ذلك في مساجد مصر كلها يوم الجمعة التالية والغيت 

دذلك خلافة المصريين . 


وكان العاضد خليفة مصر أنذاك مريضا , وتوفي دون أن يدري 
بما حصل,لأن اصدقاءه لم يعلموه بذلك خوفا من أن يعاجله الموت: 
أما ابناء الخليفة وآله فقد اعتقلوا من قبل صلاح الدين الذي فصل 
الاناث عن الذكور كي يقطع ذسلهم ؛ واطلق العبيد والجواري. 


وفرح بذلك العرب من جماعة القضاء والقدر وجماعة مؤيدي 
الحرية والاختيار ٠‏ وقد قيل ان الخلفاء المصريين ينحدرون من رجل 
مجوسي أو يهودي لاكما يزعمون من علي وفاطمة ٠‏ وقد نظم الشعراء 
القصائد الكثيرة التي تتكلم عن ظهور الدولة اليوسفية والغاء الدولة 
الفرعونية » وقد ظهر منهم في المغرب اربعة عشر خليفة , ثلاثة في 
افريقية . وهم: المهدي والقائم والمنصور . وأحد عشر في مصر وهم: 


ولم يعارض صلاح الدين حين استقل بمصر سوى نور الدين 
الذي ارسل اليه يقول . انني احاصر.الكرك فجهز جنودك وسارع 
بالقدوم الى هناك . لكن صلاح الدين لم يأبه بالامر . فغضب نور 
الدين وقرر أن يذهب لمصر بنفسه كي يخرج صلاح الدين . عندها 
جمع صلاح الدين أعوانه وشاورهم في الأمر . لكنهم لم يدروا ماذا 
يقولون الى أن نهض ابن أخي صلاح الدين الشاب وقال لهم بأن 
يحاربوا نور الدين اذا حاول دخول مصصير ؛ فوافقه الشباب على 
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رأيه . لكن والد صلاح الدين وخاله لم يعجبهما الأمرء فصرخ والد 
صلاح الدين غاضبا وقال,هل بين الحضور من يرغب لك الخير اكثر 
مني ومن خالك ؟ فقال صلاح الدين : كلاءفقال والده : كن على ثقة 
انني وخالك اذا شاهدنا نور الدين سوف نخر » ونقبل الأرض بين 
يديه واذا كان الأمر كذلك فمن يتجاسر ويشهر السلاح عليه ؟ ان 
بلاد مصر بأجمعها وغيرها ايضا هي لنور الدين ٠‏ واذا اراد ان 
يعزلك فلا حاجة به ان يزحف اليك في جيوشه بل دسبه أن يرسل 
شخصا واحدا .ثم نهض الشيخ نجم الدين ووجه خطابه الى 
الأعوان قائلا . اننا جميعا من عبيد نور الدين وله ان يصنع بنا 
ماديشاءه ,: ثكمقال والد صالاح الدين لابنه يعد أن اتصرف 
الزعماء . انك يافع لاتملك عقلا ولاسياسةهالا تدري اذا علم نور 
الدين بتمردك يترك كل شيء ويلاحقك حتى يقضي عليك » ومن ياترى 
من جنود نور الدين يتركه ليتكعك ٠‏ ونبهه قائلا ان كل كلمة تصدر 
عني وأنا والدك ستصل الى نور الدين ؛ ثم نصحه بإرسال رسول 
يخاطبه بوضوح وصراحة بأنه عبده ويقدم له الولاء ولاء عبد 
لسيده . وأن خوفه من الفرنج هو الذي يجعله يتردد في الذهاب 
كلأفاكة : خاضة اث احوال ,مص وضتطرية وسسي ذلك و قد فبحل 
صلاح الدين كما أراد الشيخ والده ٠‏ 


وفي تلك الفترة تعرضت قرى كثيرة للنهب حين جاءت الى أطراف 
الصعيد جماعات غفيرة من النوبة , وذنشب القتال بينهم وبين 
الجنود الذين وجههم صلاح الدين , فمات العديد من الطرفين 2 ئم 
تقوى اأسودان :فهاء مهس الدولة قو ااشاء الحم و هحادع الندن اق 
جدش غفير . فهربت النوبة ولاحقهم العرب فقتلوا وغزوا 
واستطاعوا احتلال قلعة ابريم وأقاموا عليها واليا . لكن العرب 
متكا ويدوا ااستريع الخوية فلعكية عادو المها »وقد ارميدل ملك 
النوبة الى شمس الدولة رسولا وهو في قوص , وطلب منه الصلح 
فوافق شمس الدولة دشرط تأدية الجزية ٠‏ كذلك بعث شمس الدولة 
حمر زيسول النوية وسولة اسمة يتفوو الخلتى قتموضتل: الى العناضيية 
ندقلة : واستطاع خلال مسيرتة أن تتفرف على العيق وكدفيك اذ 


- 396 - 


7101 ا 
أهالي النوبة لايزرعون الا الدخن , وعندهم النخيل ويأكلون الدخن 
ملتوتا بتمرهم ونتاج مواشيهم . ولايوجد عندهم سوى بناء واحد 
هو قصر الملك وداره ويسكنون المغاور والخيام » وروى سعود 
الحلبي ان الملك أمر بكي يدي على شكل صليب وذلك عندما دنوت منه 
وسلقت علمة» وقد كان عاريا ويرك عضنانا عاريا لكنة الشف يردا 
الس عون سقط + وكان بر اسه مكهوت بواضباء .وفك القت 
الملك بعد ان دفع لي خمسين رطلا من القمح , وروى ايضا انه 
علذها اسلم عليه استقرئ: بالصعك والقيقية ‏ 


وفي عام 001 للعرب ) ؟'/ا ١‏ 0 ) احتلت اليمن واستملكت من 


وفي أبار 6 ١‏ لليونان ُ) غ7 ١١‏ م ) توفي بداء الخناق في دمدشق 
نور الدين, وكان رجا قامته طويلة لالحية له وتحت ذقنه بضع 
شعرات ؛ بسيطا في لباسة وكسوته يكره العرب المتحدرين من 
علي » واستعاد ابان حياته من الفرنجة مايزيد على خمسين مدينة 
وقلعة » وبنى في دمشق بيمارستانا كبيرا ومدرسة وبني مسجدا 
ضخما في الموصل ؛ وحدث الرحبي الطبيب الدمشقي الذي ادركت انا 
الحدقير ابنيه الطبيبين الفاضلين . قال:« لما تفاقمداء ذور الدين 
ودعيت الى عيادته مع سائر الأطباء ؛ شاهدناه في بيت ضيق صغير 
وطلبنا منه أن دفصد في الوريد فأبى , ولم نر أن نلح عليه لأننا كنا 
نهايه جدا , وما عدم ان مات». 


الملك الصالح اسماعيل 


وقام بعد نور الدين ابنه الصالح اسماعيل ؛, وحالفه جميع 
الزعماء . وخطب له قٍْ مصر صلاح الدين » وضرب الدراههم 
والدنانير باسمه , وفرح صاحب الموصل سيف الدين غازي فرحا 
عظيما حين نعي اليه عمه نور الدين » وأمر المنادين ان ينادوا بحرية 
الأهالي في أن دوشربوا ويسكروا ويبذخوا علنا ٠‏ كم احتل الرها 
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وحران وماحولهما حين جاء الى بلاد مابين النهسرين بجيوش 
جرارة ؛ وبعث قائد الجيش الحلبي شمس الدين الى زعماء دمشق 
وقال لهم بأن يرسلوا الى حلب الملك الصالح قبل ان ينتزع من 
ايديهم , لكنهم لم يتركوا الملك الصالح يغادرهم خوفا من ان يتولى 
سياسة الدولة . وبعث صلاح الدين يعاتبهم لأنهم لم يستعينوا به 
ولم يطلبوا منه المساعدة وقال : « لى عرف نور الدين ان بينكم مسن 
هو اذشط مني لولاه مملكة مصر ٠‏ والآن فاني قادم اليكم اذ يترتب 
علي ان ادبر مولاي وابن مولاي دونكم ».عند ذلك خاف الزعماء 
فارسلوه الى حلب ٠‏ وجعلوا سعد الدين الحاجب قيما للصالح ٠‏ وقد 
كان سعد الدين في الماضي حافظا لقلفة الموصل ثم هرب وجاء الى 


له هه 


لمدسوق ٠.‏ 
وخ الشقيوة و ظلب المع عم لافيت القتدس سور 
وقبلوا بتأدية الجزية وذلك تخوفا من صلاح الدين ٠‏ لكن بعد مسرور 
أربعين يوما على موت نور الدين توفي في عكة في الحادي عشر من 
تموز الملك عموري , وقد عظم حزن الملسيحيين لموته وخلفه ابنه 

بلدوين الرابع » وكان عرب سورية ومصر يهابون عموري . 


وزحف سلطان قونية قلج ارسلان الى سبسطية ونوقيسارية 
وقومانا وملكها جميعها حين بلغه نبأ وفاة نور الدين حليف ذي 
النون بن دانشمند . فتوجه ذو النون الى القسطنطينية . فطلب 
النجدة من ملك اليونان ٠»‏ وانتهت يومها زعامة بني دانشمند التي 
دامت ١717 ١(‏ ) سنة* 
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وفي عام 04 بونانية( 0/١‏ ه/ ١١74‏ م) أقيل صلاح الدين 
الى دمشق بعد ان حشد جيشه متظاهرا بأنه قادم ليساعد 
مولاه ٠‏ ودخل الى بيت ابيه ومكث فيه,ثم وسوس الى حافظ القلعة 
ريحان الخصي ففتح له الباب ٠‏ ودخل دمشق واحتلها أخوه سيف 
الاسلام وأصحابه وأيد الخطبة للملك الصالح اسماعيل ٠‏ ثم ترك 
دمشق واتجه الى حمص واستولى عليها وتابع الى حماة 
وملكها . وحين وصل الى جبل جوشن قرب حلب » احدتشد 
الحلبيون جميعا ومعهم أميرهم أمام ميدان باب العراق ٠‏ وطلبوا من 
الصالح ان يخرج ويكلم الجباعة بشكل مؤثر لصفغارهم 
وكبارهم ؛ فلبى الصالح طلبهم ووقف في مكان مجاور في 
الميدان . وقال لهم : أيها الحلبيون لقد ربيتموني وهاأناذا استغيث 
بكم . وليس لي أب أو اخ سواكم . ثم اجهش بالبكاء لدرجة 
الاختناق فيكوا جميعا ليكائه . ونادوا يصوت واحد : نحن عبيد لك 
ومستعدين للتضحية فداء لك . 


أما الفرنج فقد لاموا صلاح الدين على عمله هذا وأرسلوا اليه 
ينكرون ذلك وقالوا له : بعملك هذا تنكر جميل مولاك » ودعوه الى 
ان دسمعهم ويترك حلب والا فسوف يهجمون عليه وينقلبون 
ضده ؛, ولما رأى صلاح الدين أن الأمور لن دسير كمارسم 
لها . وأيقن أنه لن يقدر على خداع الحلبيين ٠‏ انقلب عائدا نحو 
بعلبك فاحتلها » ثم توجه الى حمص وتمكن من امتلاك 
قلغتها . وبعث الحلبيون الى صاحب الموصل سيف الدين قائلين له 
ومنبهين بأنه اذا سمح لصلاح الدين باحتلال حلب فلن يترك الموصل 
أيدا + فاتفق يفيف الدين .فم العلسين: وشجاروا الى حمناة يميش 
كثيف بقيادة عز الدين اخي سيف الدين : وبعثوا الى صلاح الدين 
وهى في حمص رسولا يخبره انهم يريدون ان يسترجعوا جميع 
حصون مولاه ويكتفي بدمشق فقط ويكون مثله مثل جميع الأمراء 
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الذين يخضعون للملك الصالح ٠‏ فأجابهم صلاح الدين : بأنه لم يأت 
الا ليحفظ مولاه وبلاده ولخزائنه لا ليحاربه وأنه لن يخالفهم 
ابدا . ولكن لما سمعوا رده اس تضعفوه 2 فأضافوا طاليين منه 
مغادرة سورية والعودة الى مصر والا لوس له الا السيف ,2 ثئم 
توجهوا الى الرستن فسار اليهم صلاح الدين وتحارب الجيشان في 
ضواحي حماة ٠‏ فانتصر صلاح الدين وجماعته ٠‏ وهزم المواصلة 
رالحلبيون وارتدوا منهزمين ٠.‏ فأمر صلاح الدين جيوشه بألا 
بلاحقوا المنهزمين ولايقتلوا أحدا . وعندها بعث اليه الملك الصالح 
يسأله الصلح ويعرض عليه ترك سورية الخارجة للصالح . ويتولى 
دمشق وحماة وحمص ؛ فرفض صلاح الدين ذلك ولم يقبل الا بعد ان 
اضافوا الى ذلك المعرة وكفر طاب ٠‏ وأاقسم أن يخطب للملك الصالح 
في كل البلاد التي يأمرها وأن يساعده كلما دعت الحاجة لذلك . 


وكااسفع الاستكفي» خلتقة يفداة الخبان انتضازات محلات الديخ 
أرسل اليه حللا ملكية وسيفا وألوية ومرسوما ٠‏ وكان يومئذ قطب 
الدين قايماز متمردا على الخليفة ومحاصره في قصره . فخاف 
الخليفة خوفا هعند ا ووكي الى التسطع وامن المتادى بالنادا ةماعن 
صوته مستذدشدا اليغداديين مساعدة حليفتهم وامسام ديتهم 
وليحثهم على ذلك بدافع الدين ٠‏ وقد لبى اهالي بغداد التداء 
وهجموا على قايماز بالعصي والسيوف والأحجار وقطع القرميد 
واستطاعوا ان يتغلبوا عليه وعلى رجاله فهربوا الى الصحراء وكان 
العطش قد أدركهم فوجدوا صهريج ماء خنقت فيه الأفاعي ٠‏ فاندشر 
السم في أجسادهم وفي خيولهم » وعادوا الى الموصل ليقضوا نحبهم 
بعد ان قضي على أغلبهم في الطريق . 


وفي عام ١687‏ يونانية ( ١١175‏ م )حاول زعماء أرمينيا اغتيال 


اميرهم مليح فهرب الى احد الحصون . لكن الحراس تمكنوا منه 
وقطعوا حثته اربا اربا وألقوها للكلاب . وذلك انتقاما للمسيحيين 


- 400 - 


1ت 
طرسوس روفين ابن اخيه اسطفان وسلموه زمام الأمور فقضى على 
قتلة عمه مليح لأنهم موا في جثته بالقائها للكلاب . 


وق عاد( لاعت بالأقاه انمه هناهن الوسيل عن 
الدين الى الصالح في حلب يلومه على مهادنته صلاح الدين , ثم سير 
حيشه وكان يضم نحو عشرين ألف فارس واتجه الى حلب : وأطلق 
براح :زفماء الفركمة الذين كانوا ادن سستجدو | اهناانه من فدبسرة 
طويلة . 


ثم باع بثمانين ألف دينار قمص طراباس وبخمسين ألف دينار 
جوسلين بن جوسلين . وبمائة وعشرين الف دينار امير انطاكية 


وتوجه الحلبيون والمواصلة الى حرب صلاح الدين الذي حشد بدوره 
قواته وتوجه للتصدي لهم ؛ فالتقى بهم عند اطراف تل السلطان بين 
حلب وحماه فهزمهم . واحتل صلاح الدين خيامهم واثقالهم ووجد 
هناك مجموعة من الطيور كالبلابل واليمام والحمام في اقفاصها , 
ومائة من المطربات العاهرات ؛. وطلب احد ممثلي الروايات ٠‏ وبعقه 
مع الاقفاص الى سيف الدين .وقال له بأن يذهب ويسلم على سيف 
الدين بدلا مني وقل له : ه ارجع الى شذشنتك ولا عب طيورك لانها 
تحميك من كل خطر » وكان قد قيد زعماء الموصل ومن بينهم فخر 
الدين عبد المسيح ففكهم والدسهم ثيابا ومنحهم هديا وأرجعهم 
بأمان وسلام تاركا حلب على ماكانت عليه » واحتل قلعة بزاعا 
عندما مر بها وتوجه الى منبج وتولاها » ووقع على كقلاثمائة ألف 
دينارفي قلعتها . ثم توجه فحاصر عزاز أربعين يوما استطاع بعدها 
احتلالها . 


ا 


الحرب التي اندلعت بين منويل وقلج ارسلان 


وفي عام ١4417‏ يونانية ( ١١75‏ م ) بنى ملك اليونان منويل 
مدينتين على حدود الأتراك وجعل فيهما الجنود وأخذوا بازعاج 
احجان تلج ارحاان. + لآن قلع ارسسلان :رفكن :ان يرد الى آل 
داذنشمند أماكنهم على الرغم من الحاح منويل .. فسير الملك قلاثين 
ألف فارس من اليونان مع ذي النون التركي ابن داذشمند ٠‏ وتمكنوا 
من محاصرة نوقيسارية , فكتب اتراكها باسان اهليها النصارى في 
اليونانية رسالة يقولون فيها : « لاتصدقوا ذي النون فهو يواصل 
الأتراك برسائله » ويحاول ان يغدر بكم ويدفعكم الى أصحابه » 


عندها دب الخوف في قلوب اليونانيين فتركوا المدينة وتتبعهم 
الأتراك وقتلوا ابن ات الملك » فغضب اللك وتوجه الى حدود 
الأتراك مضطها قعة حيوشسيا كشفية : وقفرك الفتمتعلات 
والأثقال . وسمح لليونان بنهب وحرق القرى التركية الخالية من 
الناس والزاد . وأثناء ذلك تمكن الرجالة الأتراك من اجتياز الأودية 
العميقة والجبال الى أن وصلوا الى معسكر اليونان فنهبوه وأحرقوا 
الفجلاك واخذوا يتحرهون الجهارة العكمة مسن فم الحسيال 
فسحقت اليونان وخيلهم ٠‏ وعندما حل الليل بعث الملك الى السلطان 
ثرا يطلب السلم فلمدى ااسحتلطان طلحجية لآنه كان اتنا 
مثله . وسير السلطان في خدمة الملك ثلاثة أمراء من الأتراك رافقوه 
الى حدود بلاده ٠‏ وكان الأتراك قد انتهبوا من اليونان صليبا يشتمل 
على قطعة من دشب صليب الصلبوت »٠‏ وذلك بين حملة الصديان 
والحلل التي كانت ترافق اليونان في كنائسهم ( النقالة )» فأرسل 
الملك ذهبا وافرا الى السلطان واسترجع عود الصليب . 
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موت نجم الدين حاكم ماردين ‏ 


وفي هذا العام توفي صاحب ماردين نجم الدين بعد ان دام حكمه 
اثنين وعشرين عاما , عامل خلالها النصارى خير معاملة وصان 
كنائسهم وأديرتهم ٠‏ وتولى بعده ابنه قطب الدين الذي اقبل اليه عمه 
صاحب حاني وعمه صاحب دارا طائعين ٠‏ وصالحهما يعدان 
تحرش بهما » واستطاع ان يقتل الف عربي ( معدي )وينتزع منهم 
اثني عشر الف جمل بعد ان سارع المعديون الى غزو بلده حين زاع 
خبر موت أبيه » وهرب من بقي منهم . 


وفي السنة ”01 للعرب ( ١١75‏ م ) زحف صلاح الدين مجددا 
قبن حلي« وعندما لع يتتل اهيا الصاله مقارية:تذلل وطلت 
منه الموادعة . فقبل صلاح الدين وعقد صلحا مع حلب والموصل 
وارمينية الصغرى ٠‏ ثم بعث الصالح اليه اخته التي طلبت منه اعزاز 
فأجابها ولبى طلبها ؛» ثم ترك حلب متوجها الى ددشق وتزوج 
تعضفة النين اعراء تون الثين «.ؤسلم امون تفقيق الى اكه سس 
الدين توراذشاه ٠‏ وعاد الى مصر وشيد سورا واحدا يلف مدينتي 
مصر والقاهرة وبنى فوق الجبل المتوسط قلعة . 


هزيمة صلاح الدين عند عسقلان 


في السسنة “لاه للعرب (11197م)وهمفي 
السنة ١584‏ لليونان ( ١١78‏ م ) قتل صلاح الدين العديد مسن 
النصارى وسفك الدماء وغزا وأسر عندما زذحف الى ءعسقلان في 
جيوش كثيرة » فخاف الفرنج لأن ملكهم كان في بيت المقدس مريضا 
بمرض الجذام ؛. فدشجع متحمسا واجتمع بجنوده ثم ترجل عن 
حصان وحن ساكرا أماء المليي القسو و احن جالتكاء. نقائر 
الجنود وأقسموا على الجهاد والقتال حتى النهاية » وكمنوا حتى 
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توغل الأتراك في الضواحي منهمكين من الغزو , ولم وستأنفوا 
القتال فاعتقد الأتراك أن الف رنج ضعفاء , لكن الفرنج سرعان 
ماتوجهوا اليهم وأدركوهم وهم يجتازون النهر » وقد أعمت عاصفة 
أرسلها الرب الأتراك بعد أن جرفت الرمال من ناحية الفرنج 
اليهم , وهاجمهم الفرنج فتراجعوا وتاهوا ف الصحراء 
القاحلة , لكن الفرنج لاحقوهم خمسة ايام , واخذواأ بجمعهم 
جماعة جماعة وقيدوهم وقتلوهم . لكن صلاح الدين استطاع الفرار 
الى القاهرة مع قليلين . قال المؤرخ : « شاهدت حاملي البشرى 
راكبين وسمعت النادين ينادون في شوارع مصر ان السلطان 
انتصر , و الفرنج انكسروا فبادرت لاستخبرهم عن كيفية الانتصار 

كانت عدكس الواقع «" 


اليونان : وجاء قلج ارسادن الى ملطية وبقي أربعة أشهر مشددا 
عليها ولم دستطع ان يدخلها فأوعز الى جنوده لويشتوا في بيوت 
ابتنوها من اللبن ٠‏ وشيدوا له بيوتا كبيرة من الحجارة التي نقلوها 
من المقاير ٠‏ وخاف امير المدينة وهشى من اسرة دانذشمند ان يتفق 
الزعماء ودسلموة المدينة محتجين بالغلاء ,فسار الى حصن زياد بعد 
ان بعث اليه السلطان الأامان , واسستطاع السلطان يوم 


وفي العام التالي وبغية مضايقة الددمشقيين ابتنى الفرنجة على 
شاطىء الأردن في مكان يطلق عليه مخاضة يعقوب مدينة بعد ان 
اتفقوا مع الملك بلدوين(١)‏ 
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خروج صلاح الدين من مصسر وانتصاره على 
الأفرنج في فاسطين . 


وتوجه صملاح الدين من مصر الى بعلبك بعد ان خرج حاكمها 
عليه ؛ وشدد عليه الحصمار الى ان طلب الهدنة وسامه المديئة قم 
ذهب الى فلسءطين فثار عليه الفرنج وانتصروا عليه وغزوا نواحي 
العرب وانصرفواءلكن دعل أن اطمان الفرنج الى دصر هام دمن لهم 
العرب وفاجأوهم واعدقلوا نحو مانة محارب مذهسم وقدضواأا على 
مقدم الداوية ٠‏ دم سمار صسلاح الدين الى المدينة الذي احدتها الفرنج 
وامتلكها 2 وكان دوجد فيها نومدل خمسمانئة من الرهبان الداوية 
الذين شاهدوا غابة العرب عايبهم ؛ فمنهم من أحخرقوا 
انفسهم » ومنهم من القوا بأرواحهم في نهر الأردن » فغرقوا ومنهم 
من رموا بأنفسهم على الصخورفماتوا وقضت سيوف العرب على 
من بقي منهم . 


مرض منويل ملك اليونان وموته 


وفي السنة ١84١‏ لليونان ١١4.(‏ م) مرض ملك اليونان 
منويل ٠‏ ولما ادس بنهايته توجه الى احد الأديرة وبايع ابنه 
الس , ووضع له التاج ٠‏ وبقي منقطعا في الدير » واناط بامرات 
والدة الكس خزائن الدولة وجعلها راهبة هناك. ووضع اثني عشر 
زعيما لرشرفوا على تدبير الجيوش , لكن الملكة الراهبة ارتكبت 
المنكر مع احد اولئك الزعماء الاثني عشر فحاول اليقية ان يخلعوا 
ابنها ويولوا مكانه ابنة منويل وهي من زوجته الأولى بدلا من الملكة 
الراهبة . ويبايعوا زوجها بالمملكة . ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك . 


واناشفت المكيدة فهرب الزعماء من الخوف والتجاوا الى 
الكندسة ااكبرى وحدث قتال دام سبعة ايام في المدينة س فكت 
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خلالها الدماء . ووجه رجال الماك نحو كنيسة اياصوفيا المنجنيقات , 
اكن البطريرك تدودوسيوس توجه الى الماك وامهاالذانا سما له 
بانهما لن يؤنيا احدا ممن هو داخل الكنيسة . فخرج الجميع 
مطمئنين , لكن الماك وامه حذثا بؤقسمهما وسملا عدون الزعماء 
وفتكوا باحزا بهم ٠‏ فانزعج البطريرك والغى قرع الذوا قيس وأوقف ف 
الصلاة دسعة ا شهر ء ثم ابرم الحرمان على المدينة وتركها واعدتكف 
في دير قريب »2 ذم شيع الموتى جميعا ودفذوا دون صلاة. 


فتصدت له جيوش سلطان دمشق ٠‏ فما كان منه إلا أن هرب الى 
كبدوكية . وكان لجديش دمشق سجلا حافلا في محاربة الفرنجة. 


وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله 


وفي عام 031/6 للعرب ) ١ ١/8‏ م ) توفي الخليفة الملستضيء يبأمر 


مدة حكمه سبعة وأربعون عاما . فور دسلمه الخلافة 2 أودع 
الوزير ابن العطار السجن . واستولى على كل املاكه فتوفي وكان 
شيع جدمانه » وأنزلوه عن كتف من كان يحمله , فلقوهوربطوا 
احليله بحبل ثم سحبوه متجولين به في بغداد . وتمادوا في هزئهم به 
الأسعار وانتشار الأويئة حتى عمت الأارض كلها . 
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المواجهة بين صلاح الدين وقلج أرسلان 


وفي عام ١547‏ لليونان وهي السنة 05 للعرب ( ١114م‏ ) 
خرج صلاح الدين مهددا السلطان قلج ارسلان. والقضية أن نور 
الدين بن قرا أراسلان بن داود بن أرتق صاحب حصن كيفا كان 
متزوجا من ابنه السلطان ؛ وكان يهضم حقوقها ودسيء 
معاملتها . فتدخل السلطان والدفا وهدده فاستنجد نور الدين 
بصلاح الدين الذي طلب من قلج أرسلان أن يصفح عن زوج ابنته 
فأبى فاتفق صلاح الدين مع الفرنجة الذين كانوا يقيمون على 
الساحل وأعد جنده ٠‏ وقصد حلب الى أن بلغ برج قرا حصار قرب 
واصل مسيره الى نهر كوكسو فبادر اليه نور الدين فرحب له وآعطاه 
الأمان.فأوفد السلطان قلج أرسلان سقيرا له الى صلاح الدين فعقدا 
صلحا يضمن أن يعامل نور الدين زوجته معاملة دسنة » ومن ثم 
توجه صلاح الدين الى النهر الأسود , فانتشر جنده في قرى 
قيليقلية . والتي كان صاحبها روفين يض طهد الرعاة التركمان 
ويسبي نساءهم ومواشيهم وأولادهم . فأرسل روفين هذا كتاب 
تضرع الى صلاح الدين تذلل فيه ٠‏ كما أرسل اليه كمية ممفن 


زواج البرنس صاحب أنطاكية من احدى الزانيات 


وفي هذه الأثناء  ١١4١‏ م طلق البردئس صاحب أنطاكية 
زوجته الشرعية اليونانية » وتزوج من أحدى الزانيات » فحرم 
البطريرك الأنطاكي القس الذي عقد هذا الزواج ومنع قرع النواقيس 
وإقامة الصلوات . فثار البرذنس ونهب محتويبات كنائس الفرنجة 
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وباركوا زواجه من تلك الزانية , فأعاد الى الكنائس والديرة ماأخذه 


وفي هذا العام أيضا كانت وقفاة سيف الدين غازي بن قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل ٠‏ وقد كان منغمسا في رغد العيش 
وتعاطي الخمرة , وكان أهل الموصل إبان ولايته يعيشون حياة رغد 
ويحبوحة . وقد خلف سيف الدين هذا أخوه عز الدين مسعود الذي 
كني بأبي الفتح . وسار سيرة حميدة , وأما صلاح الدين » فقد 
قصد دمشق ثم غادرها الى مصر ٠‏ في حين تداعى بناء قلعة 
القاهرة . وفي الاسكندرية توفي شمس الدين أخي صلاح الدين. 


وفاة الملك الصالح اسماعيل 


وني عام ١447‏ يونانية , 041 للعرب ( ١١4١‏ م) مرض 
صاحب حلب الملك الصالح اسماعيل ؛ وعندما أيقن أن منيته قد 
دنت ؛ كتب لابن عمه عز الدين مسعود كي ييادر ليخلقه في الحكم 
قبل أن يأتي صلاح الدين , واتفق مع زعماء حلب على ذلك ؛ ثم مات 
ويقال إن عبدا أطعمه عنقودا مسموما ,» فقتله . ويقال أن موته كان 
يسيب مرض المفاصل ٠‏ وقد حزن عليه أهالى حلب:والياروقيون "٠‏ 
الذين كانوا يسكنون في قرى حلب . وقد بعث هؤلاء الى صاحب 
سنجار عماد الدين زنكي كي يجعلوه خلفا للملك الصالح ؛ وأما 
الحلبيون ؛ فقد طلبوا اليه أن يتحول عنهم , وإلا فسيلقونه في 
غياهب السجن ؛ فرحل عنهم في حين وصل الى حلب قادما من 
الموصل عز الدين مسعود قفاحتل القلعة . وتزوج من أم الملك 
الصالح . ثم بعث بها الى الموصل كما بعث اليها محتويات الخزاين 
المكتظة بالأموال من أيام نور الدين بن زنكي ٠‏ ووقع هدنة مع 
وموس الترتس هباخن: اتطاكدة ده عافين + كه غاس كلت قارىا 
في قلعتها ابنه نور الدين الصغير وأقام عليه وصاية » وقصد مرج 
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قرا حصارر ء وأوقفد الى أخيهعما الدين صساحب ستجار 
سفيرا ٠‏ ولكن عما الدين هذه كان قد تحول بأهله وأبنائه عنها الى 
قرقيسيا مؤملا أن يعيد له صلاح الدين مملكة أبيه ٠‏ وأبلغ السفير 
بأنه لن يعود ما لم يتنازل له أخوه عز الدين مسعود عن حلب أو 
الموصل ء أو ما بين النهرين ٠‏ فتنازل له عز الدين عن حلب 
فقط ٠‏ على أن يبقى ابنه نور الدين الصغير مقيما في قلعتها فرفض 
ذلك عماد الدين بدعوى أنه يأئنف أن يكون تحت طاعة ابن 
أخيه » فأضاف عز الدين الى حلب عربان والمجدل وغير ذلك من يلاد 
الخابور لتكون تحت إمرة عماد الدين , ولكن هذا الأخير رفض هذا 
العرض أيضا . فاقترح الأعيان أن يتنازل عز الدين لعماد الدين عن 
حلب وقلعتها » وأخيرا اتفق الأخوان على أن تكون حلب وضواحيها 

لعماد الدين . وأن تكون الموصل وستنجار لعز الدين . 


وفي هذا العام قصدت سفن فرنجية دمياط ؛ وقد كان الفرنجة قد 
هادنوا العرب لمدة سنتين ولكن العرب غدروا بالفرنجة وقبضوا على 
ألفين وخمسمائة من ملاحيمهم وتجارهم بدعوى انقضاء مدة 
الهدنة . ولهذا اغار الفرنجة على مدينة ايله بسفن كثيرة » وساروا 
في اماكن لم يسيروا فيها واغتصبوا سفنا عربية كثيرة مشحونة 
بالاسلحة والأموال الكثيرة وبطشوا بالعديد من سكان 
عيذاب ٠‏ فوجه صلاح الدين سفنا عدة من الاسكندرية أدركت سفن 
الفرنجة وقتل من الطرفين خلق كثير. 


وفي عام ١١487‏ لليونان ١455‏ م احتال الزعيم اليوناني أندرو 
تيوس الذي كان قد طرده من العاصمة الملك منويل فتدع الدس 
ورجع الى القسطنطينية متظاهرة بالاذعان والطاعة ؛ ومالبث أن 


رمى بأم اافتى وصهرها وابنتها ب ب اللبحر. يم 
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فتك بالفتى نفسه سرا , كما فتك بما يزيد على الف زعيم واحرقهم 
وفقأ أعين بعضهم ؛ واغتصب هذا العجوز الخبيث زوجة 
الكس » وطرد الفرنجة من العاصمة لكن قبل أن يغادر هؤّلاء 
الفرنجة العاصمة أشعلوا النيران في أربعة عشر الفا مسن قرى 
اليونان واديرتهم » وعلى اثر ذلك داهم ملك صقلية مدنا يونانية 
عدة » وتركها خاوية من سكانها. )١١(‏ 


في عام 57 ١‏ يونانية » 014 للعرب ( ١3١87‏ م ) غادر صلاح 
الدين مصر الى دمشق ثم الى حلب في محاولة لاحتلالها » فنصحه 
بعض الأعيان أن يتجاوز الفرات أولا ويبسط سيطرته على مدن ما 
بين النهرين وأثور » ومن ثم يرجع لاحتلال حلب ٠‏ فأخذ بهذه 
النصيحة فاجتان نهر الفرات ومدن الرهفا ح ران والرقة 
فاحتلها . وعندما بلغ مدينة عربان دخلها بلا مقاومة : لآن حراسها 
قدموا له مفاتيحها , كما بسط نفوذه على بلدة ماكسين » واحدسن 
معاملة اهالي الخابور ؛ ثم يمم شطر نصيبين ,. فاستعد حكامها 
للاقاته لكنه حاصرهم وشل حركتهم , فلم يكن أمامهم إلا أن 
يسلموه مدينتهم ٠‏ فدخلها ثم قصد الموصل وطوقها من جميع 
نواحيها ٠‏ فتوسل صاحبها عز الدين الى خليفة بغداد أن يصلح بينه 
وبين صلاح الدين ؛ فكان له ما أراد . وأرسل الخليفة سفيرا الى 
صلاح الدين لهذا الغرض , لكن شرط صلاح الدين كان أن يدفع له 
أهالي الموصل نفقات رحلته » أو أن يتخلوا له عن حلب , فأجابوا 
بأن ليس لديهم ذهب . وأما حلب .فصاحبها عماد الدين وليس من 
حقنا أن نعطي ما لا نملك 

فغادرهم متوجها الى سنجار فتحارب مع صاحبها شرف الدين 
ابن قطب الدين مودود , وانتزعها منه , ثم توجه الى دارا فأذعن له 
صاحبها صمصام الدين بهرام من بني أرتق ؛ فتركه عليها » ورجع 
الى حران فجعل جنوده في استراحة طوال الشتاء وشهر رمضان 
والعيد . واما هو , فقد ظل في حران مع قليل من الجند. 

وخشي أهالي الموصل أن يرجع صلاح الدين ثانية في الربيع ليحتل 
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لعارة 5 

مدينتهم كما فعل بسنجار . فأستنجدوا بشاه أرمن صاحب خلاط 
فأنجدهم واتفق لهذا الغرض مع ابن اخته قطب الدين ايلفازي بن 
ألبي بن تمرتاش صاحب ماردين خال عز الدين صاحب 
الموصل 2 واجتمسع الخلاطيون والمواصلة والماردينية في 
البارعية » وانضم: اليهم الف وتسعمائة فارس من الياروقية 
المجاورين لحلب ٠‏ وزحف هؤلاء جميعا للهجوم على صلاح الدين 
الذي بادر عندما علم بذلك الى جمع جيشه من حمص وحماة وما بين 
النهرين , وقد اتم ذلك خلال ثمانية أيام » وانضم اليه ابن قرا 
ارسلان من حصن كيفا » وعندما بلغت شاه أرمن استعدادات 
صلاح الدين هذه هرع الى صاحبي الموصل وماردين وأقنعهما بعدم 
جدوى الحرب في الشتاء فعاد كل منهم الى بلاده على أن يجتمعوا في 
الربيع القادم : ومع ذلك أخبر صلاح الدين خليفة بغداد يما صنعه 
المواصلة . واستأذنه باحتلال آمد . فأذن له بذلك 


وفي محرم 514 للعرب وأيار ١114‏ لليونان( ١١47‏ )تمكن 
صلاح الدين من احتلال مدينة آمد بعدما حاصرها وقتا طويلا » قاتل 
خلاله صاحبها ابن نيسان أعداءه قتالا ضاريا . ولكن الآمديون 
خذلوه . وبيان ذلك أن أصحاب صلاح الدين لما احدشدوا بين سوري 
المدينة هجم عليهم الآمديون وضيقوا عليهم 2 فرفع صلاح الدين 
رايات كتبت عليها عبارات تهديد تحمل الوعيد والايمان المغلظة بأنه 
لن يرجع عن هذه المدينة مالم يدخلها ويبطش باأهلها إن لم 
يستسلموا . وارتعدت فرائض الآمديون وصاحبهم ابن نيسان 
خوفا . فاستسلم وطلب من صلاح الدين الأمان له ولاأهله . فأمهله 
ثلاثة أيام ليخرج من المدينة ما يشاء من أمواله ومقتنياته , ثم احتل 
المدينة . وقد أخرج ابن نيسان من هذه المدينة الكثير الكثير من 
الذهب والفضة والآنية والأحجار الكريمة على أن كل ما نقله لا 
يعادل عشر ما كان بحوزته من الأموال » ويعد أن بسط صلاح 
الدين نفوذه كاملا على مدينة آمد أوكل أمرها وأمر خراجها من المال 
لنور الدين بن قرا أرسلان ٠‏ فقيل لصلاح الدين إنك وعدته المدينة لا 
بأموالها التي تزيد على ثلاثة آألاف دينار؟ فأجاب :إنه لا يحسن بنا 


1 


>" 
أن نعطي صديقنا المدينة فارغة , وقد قيل أنه عثر في أحد أبرام هذه 
المدينة على مائة ألف شمعه . وأنه كان في مكتبها ألف ألف وأربعون 
آلف مجلد أهداها صلاح الدين كلها لكاتبه القاضي الفاضل ٠2‏ ومكن 
ولاية ابن ارسلان على مدينةآمد » ثم توجه الى عينتاب » فأذعن له 
صاحبها نصر الدين بن كمرتكين ؛. ثم تحول عنها الى حلب 
تجاد رقا ولم يكن ميساهيها عدساد الخ ظلى هتجال يعنييد 
عليه . فقد كان استلمها خاوية من المال حتى انه لم يكن لديه ما 
يقدمه لجنوده ٠‏ يضاف الى ذلك أنه لم يجب شيئًا من أهالي حلب 
وضواحيها . ودبروى انه قال لاحد الزعماء : ليس لدي ممااقدمه 
لك ,. فاجابه هذا الزعيم قائئلا : بع حلي زوجتك وادفع للمحاربين 
اذا شئت ان تكون ملكا ؛ وقد افضى به العوز الى حد صار معه 
الاهالي يطعمونه واهل بيته يوما فيوما ٠‏ وهذا مادفع القادة والجنود 
الى ان يتركوا امر الحرب للاهالي الذين اخذوا ذلك على عاتقهم, 
ومع ذلك لم يدسن لصلاح الدين ان يحتل حلب عنوة ؛ فلجا الى 
المفاوضات . وبيان ذلك انه استمال ود زعماء حلب بما اغدقه عليهم 
من الاعطيات ٠»‏ فأقنع هؤلاء عماد الدين بتسليم حلب لصلاح الدين 
والاكتفاء باماكن اخرى حتى لايفقد كل شيء ثم قالوا له.هل تظن 
ان العامة يمكنها ان تدافع عنك وتعمل في سبيل رزقك , وقد نفد 
الطعام ولم يعد عندك ماتعطيهم ٠‏ فارتضى غماد الدين بان يدخل 
صلاح الدين الى مدينة حلب ؛ وان يستولي عماد الدين على سنجار 
والرقة ونصيبين والخابور ؛ وعندما علم اهالي حلب بذلك لفهم 
الحزن وسخطوا سخطا شديدا على عماد الدين 2» فاجتمعوا عند 
القلعة وراحوا دسبونه ويهزأون به ٠‏ ووضعوا طستا ورداء وثنادوه 
قائلين : تبا لك من خنثى لايصلح لك الاغسل الاواني » وذلك بينما 
كان يرمقهم بنظراته من شرفة القلعة التي نزل منها في 1١4‏ صفر 
متوجها الى خيمة ضربت له ؛ ثم قصد سنجار فتولى امرها وامر 
البلاد التي نص الاتفاق على ان يتولى امرها , واما صلاح الدين » 
فقد كان سروره شديدا باحتلال حلب ٠‏ ويحكي أنه ردد وهو يصعد 
درجات القلعة قوله تعالى :« قل اللهم مالك الملك توّتي الملك من دشاء 
وتنرع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك 


- 412 - 


5507 
على كل شىء قدير »( آل عمران: "١‏ )ء ويقال أنه حدث من معه من 
الزعماء قائلا : ألان عرفت ان الملك استتب لي ؛» صدقوني اني لم 
احسد نور الدين المتوق الا على حلب , ولم اتمن سواها . ويعد ان 
تمكن منها اعفى الناس من عدة ضرائب , ثم وزع عليهم من المال 
مامقداره ثمانمائة وخمسين الف دينار . 


وقد اصيب في المعارك التي دارت قبل ان يدخل صلاح الدين حلب 
اخوه تاج الملوك بوري فمرض عدة ايام ء ثم قضى نحبه:وعندما زاره 
صلاح الدين قال,« يجب ان تسر بامتلاكنا حلب وهي لك منذ الان ‏ 
فأجاب تاج الملوك قائلا : ان السيادة تفيد الاحياء وليس من دنت 
اجالهم ملي , ثق تماما انك دفعت ثمن ملكها غاليا » فقد ضيعت 
اخاك في ذلك“, وقد كان تاج الملوك محاريا مقداما . فبكاه صلاح 
الدين ومن معه من الحضور بكاء شديداً . 


وفي تلك الاثناء ادبرك حراس حارم ان صاحبها ينوي بيعها 
دونه ٠‏ ومنعوه من الدخول واخيروا صلاح الدين ان يأتي ويأخذ 
مدينة حارم ٠‏ فندب لذلك ابن عمه وابن اخديه ولكن الحراس : 
أقيروا على نان حضفي فق رخفسة فكان ليو مااريوا + لكك حافت 
جبلاح الدين واجرل عطاعهم واخوههم من القلقة ».واكتة لم يتفرضن 
لضاحيها داذى لان العماء ذاقعوا عنه . واكدوا إن الحراس قروا 
يه . 


وجعل صلاح الدين ابنه الملك الظاهر مكانه في قلعة حلب , وقفل 
راجغا الى دمشق ٠‏ كم غادر دمشق بجيوشه الى قلعة الكرك 
فطوقها . ولكن الفرنجة استعدوا للاغارة عليه فأحس بذلك فرجع 
الى دمدشق * 


وفي هذا الوقت جاء اخوه الملك العادل من مصر محملا بالذهب 
الكثير , فولاه امر حلب ومايتبعها من رعبان وسواحل الفرات حتى 
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نارف 5 
حماة ٠‏ وقد خرج الظاهر بن صلاح الدين من قلعة حلب بعد مقدم 
عمه الملك العادل . ولحق بأبيه بعد ان أقام في القلعة ستة اشهر . 


ل عام 060 يونانية 6048٠‏ للعرب( ١.‏ م اسستعد صلاح 
الدين للهجوم على الكرك فاستقدم نور الدين مسن حصنن كيفا , 
واخاه العادل من حلب . وتقي الدين من مصر . وتجمعوا هناك , 
ولي المقابل استعد الفرنجة فتخوف صلاح الدين ‏ وامسر ان تحرق 
المنجنيقات ٠‏ ثم تحولت جموعه الى السامرة وداهمتها وكان البرذئنس 
ارناط صاحب الكرك قد حصن مدينته هذه تحصينا جيداءواتجه 
البرنس صاحب انطاكية نحو حارم بمائتي فسارس , فبطش في 
ضواحيها بعدد كبير من العرب ٠‏ كانوا مجتمعين عند جسر الحديد , 
كذلك صعد نحوا مسن عشرين فارسا الى الكمناء في الجبل وكان 
عددهم نحواً من اربعمائة راجل فقتلوهم على بكرة ابيهم . 


وف هذا العام توفي قطب الدين ايلغازي بن نجم الدين البسي بن 
تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين » فثولى امرها مسن 
بعده حسام الدين بولق ارسلان ٠‏ ولأنه كان بعد فتى . عين خاله 
ناضر النين شاء ارمن وضنا لهاسم ةاتكاسام الفيخ فقوو تنام 
الدين هذا بأم حسام الدين ونهض بشؤون الملك خير قيام » وعندما 
تولي الفتى حسام الدين , خلفه اخوه الاصغر قطب الدين بايعاز من 
نظام لدين وصار امر المماكة بيده وبيد عبده لِوَلَوٌ » وما ان كبر قطب 
الدين حتى احس بذاك , 'فعمل على التخلص من نظام الدين وعبده 
ولو وحعدنتث مرة ان مرض نظام الدين فعاده قطب الدين وعندما 
انتهت الزيارة خرح قطب الدين فرافقه العبد اوْاؤْ الى الباباكراما 
له » وبينما هما في دهليز ضيق ضرب قحلب ا لدين العبد وسسيفه فقدله 
وعاد الى نظام الدين ا مستلقي على فراش المرض فأجهنز عليه , 
وقذف برأس العبد ورأس سيده بوجه الزعماء . فسيطر عليهم 
الرعب واذعنوا لحاسام الدين ٠‏ ويذلك انتهت وصاية نظام الدين التي 
دامت عشرين عاما ؛ فقد قتل في عام 50١‏ للعرب( ١7١5‏ م)٠‏ 
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وفي السنة 08١‏ للعرب , ١417‏ يونانية ( ١١40‏ م) اتجه 
صلاح الدين نحو حلب , ثم تجاوز الفرات الى الرها . فاخرج منها 
صاحبها مظفر الدين بن زين الدين . ثم واصل مسيره الى دارا 
ورأس العين ؛ فقدم عماد الدين بن قرا ارسلان لزيارته بدلا من 
اخيه نور الدين الذي كان مريضا , ومن ثم الستأنف صلاح الدين 
مسيره الى بلد ثم الى الموصل , فبادر صاحب اربيل ٠‏ زين الدين بن 
علي دودك اليه ٠‏ وقد كان صلاح الدين صاحب حران مظفر الدين : 
وعندما الدكم صلاح الدين قبضته على ال ىموصل توسلت اليه صاحيتها 
أم عز الدين بنت أرتق ٠‏ فقد خرجت إليه هي وبنت نور الدين وتذللتا 
إليه في محاولة لأن يترك الموصل لعز الدين » ولكن محاولتهما لم تجد 
نفعا . فثار اهالي الموصل تعبيراً عن تأييدهم لزنكي ورفضهم 
لصلاح الدين ٠‏ لذا لم يجد بدآ من الرحيل ؛ فقصد خلاط لانه علم ان 
صاحبها شاه ارمن قد توفي , فقام عبده بكتمر الذي عامل الخلاطيين 
جيدا ٠‏ فأحبهم واحبوه ؛ وعندما علم بقدوم البهلوان بن ايلدكز 
سلطان العجم استنجد بصلاح الدين ووعده بان يتخلى له عن 
المدينة . ولكنه حصن مدينته ولم يخرج .للقاء صلاح الدين عندما قدم 
وعندما قدم شمس الدين البهلوان وقف على الطرف الاخر 
للمدينة . وتأهب لمنازلتها ٠»‏ نصحه زعماؤهما بألا يضغط على 
بكتمر , والا انحاز هذا الأخير إلى صلاح الدين . فأخذ البهلوان 
بنصيحة الزعماء وتقرب من بكتمر فطيب خاطره » وقدم له محظية 

من خاصته ؛ ثم غادره وتركه وشأنه . 


صاحبها قطب الدين ملك ماردين قد توفي فتولى امرها ابنه الفتى 
كما سلف بيانه ٠‏ فطوق صلاح الدين هذه المدينة ٠‏ والتي كان قائدها 
السف. النين من 'تقشن ٠.وكان‏ فيها خاتون زوجة قبطب الدين سسناهب 
طويلا دون ان يحقق صلاح الدين مطامعه فيها . فلجأ الى الممالقة , 
فقد منى زوجة قطب الدين المذكورة انفا بان يزوج ابنه من احدى 
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بناتها ان سلمته المدينة . فوافقت على ذلك شريطة ان يترك لها قلعة 
الهتاخ , فكان لها ماارادت ؛ فتركت له المدينة وقصدت تلك القلعة . 


وقدم صاحب امد قطب الدين سقمان بن نور الدين بسن قرا 
رجع الى مدينته » ومن ثم قصد صلاح الدين من ميافارقين شاطىء 
نهر قرمان,كما قصد كفر زمار على ساحل دجلة . 


وف هذه الاثناء شعر اهالي الموصل بضيق شديد , فبعثوا الى 
صلاح الدين غير مرة المراتين المشار اليهما من قبل في محاولة لعقد 
فعاف ةاققه : قتففل نون الطرقين هجاحب ستجان عمان الدية كفت 
بناء على ذلك بينهما معاهدة تنص على ان يتخلى عز الدين صاحب 
الموصل عن شهر زور وعن الزابين وبيت وازيق ؛ وكل الشرق » كما 
تنص على ان تضرب النقود باسم صلاح الدين ؛ وان ينادى في 
الخطب باسمه ايضا ؛ وبعد ذلك توجه صلاح الدين الى حران حيث 
ابتلي بمرض شديد ظن انه سيموت بسببه » ولهذا قصد ابن عمه 
ناصر الدين بن اسد الدين شيركوه الذي كان معه الى مدينته حمص 
حيث اتفق مع الشبان على ان يكون هو خلفا لصلاح الدين ان مات , 
ولكن شاءت قدرة الله ان يموت ناصر الدين ٠‏ وان يتمائل صسلاح 
النين الى اأشفاع + فتوعة مسلاح النين الى خمصى و اسندواى على 
ماكان بحوزة ناصر الدين من الاموال ٠‏ وجعل الفتى الملك المجاهد 
أن تاهيس الفدى كلقا له لعن .ويقال ان بلاغ الديق مار أن 
حمص بعد ستة سأل الملك المجاهد الى اين وصلت من القرآن ؟ فقال 
الى قوله :( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلونة في 
بطونهم نارا ) ( الذساء: ٠١‏ ) فأعجب صلاح الدين بذكاء هذا 
الفتى . وقال ان كان هذا الفتى قد فهم ماقال ٠‏ فقد لزم ان نخافه . 
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الصراع بين أندرونيقس واسحق 


وفي عام ١١45‏ م ١5437‏ لليونان . تاهب الباغي أندرونيقس 
ليبطاش باسحق آخر من بقي من أسرة منويل الملكية . فاعتصم , 
اسحق بمنزله . فبعث أندرونيقس قائد العسكر ليحضره . فطعنه 
اسحق بسيفه عدة طعنات , ثم ركب جواده وتوجه نحو الكنيسة وهو 
يصرخ وسيفه في يده يقطر دما , فلحق به بعض الأهالي ولفيف من 
القادة المعادين للباغي أندرونيةس , فدخلوا الكنيسة ؛ وحملوا 
البطريرك على أن يتوج اسحق ملكا , وعندما سمع أندرونيقس بذلك 
لاذ بالفرار عن طريق البحر . فقبضوا عليه » وأرجع وه إلى 
العاصمة . ونكلوا به وقطعوه بسيوفهم إربا إربا » ثم أحرقوه أمام 
الجماهير المحتشدة ٠‏ 


وفي هذا العام اشتد داء الجذام على ملك القدس بلدوين ؛ فتخلى 


أخيار صلاح الدين في هذه الفترة 


وفي سنة 087 للعرب ١8457‏ لليونان ( ١3185‏ م ) تماثل صلاح 
الدين إلى الشفاء , فترك حران متوجها إلى حلب ثم حمص ؛ وأيقن 
أن ناصر الدين ابن عمه شيركوه قد مات , فأخذ قلعة حمص 
من ابنه الذي كان قد خلفه في ولاية حمص ؛ وقد وجد في القلعة أشياء 
كثيرة » ومن ثم واصل مسيره إلى دمشق , ثم عاد إلى حلب فعزل 
عنها أخاه العادل وجعل مكانه ابنه الملك الظاهر ؛ كما ولى ابئه 
الثاني الملك الأفضل على دمشق , وأما مصر . فقد جعلها لابنه الملك 
العزيز . وبعثه إليها مع أخيه العادل . ولما علم ابن أخيه تقي الدين 
أن مصر لم تعد له » ارتاب واستعد للرحيل إلى إفريقية » ولكن 
صلاح الدين عمل على إرضائه وطلب إليه أن يحضر إليه » وأقنعه 
بأنه إنما قربه منه طمعا بقوته وولاه حماه والمعرة وسلمية ومنبج 
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وقلعة نجم وميافارقين , كما استقدم صلاح الدين ابنه الماك المنصور 
وجدوشه من مصر , لكن مماوكه ب وزباه رفض المجسيء اليه ويمم 
شطر المغرب وماك افردقية. 


اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد 


وفي عام ١8417‏ لليونان ( ١١41‏ م ) اجتمعت الكواكب السيارة 
الستة في برج الميزان ماعدا زحل فقد كان على ش كلين في ١54‏ أيلول 
و 59 جمادى الآخرة فتكهن المنجمون بأنه سيحدث طوفقان وريح 
مرصر تهلك الخلق كلهم , وأنه سيقع طوفان نظير طوفان نوح فيما 
لو تجمعت الكواكب كلها في برج الحوت » وقد كان سلطان قونية قلج 
أرسلان أكثر الناس اقتناعا بهذه المزاعم لهذا هرع لحفر الانفاق , 
ودناء البيوت المحكمة . وقد كلفه ذلك مبالغ كثيرة ولكن الله تعالى 
سيقع فيه أكثر نقاء وصفاء منه في سائر الأيام ولم يلاحظ فيه 
نظر الملوك والسلاطين لكنب دعواهم ولم يحافظ على هذه المكانة 
سوى منجم مشهور خالف المنجمين فيما زعموه من أن طوفقانا 
يعتمد فيما ذهب إليه على التنجيم ٠‏ لكن قدر إن وقع الطوفان 
فسيموت هو وغيره ولن يبقى من يلومه على خطأ مزاعمه » وإن لم 
يحدث » فسوف تصدق تقديراته ويكسب الجائزة فضحك السلطان 
من هذا المنجم وأجزل له العطاء . 

وفي هذه الأثناء عقد البردس صاحب أنطاكية صلحا مع صلاح 
الدين وقبض بالحيلة على روفين صاحب قيليقبة وأوثقه بالسلاسلء؛ 
وحدشد جنده وتوجه بهم إلى بلاده.فوقف بوجهه لاون وقفة الأابطال 
ورده إلى بلده مخزيا , وعلى إثر ذلك دفع له الارمن ثلاثين الف 
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دينار مع المصيصة وأذنة , فأفرج عن روقين , الذي ارتد واسستعاد 
المدينتين » فنقم البردس وعاث فسادا في بلاد قيليقية كلها . 


وفي هذه الأوقات تم أغتيال البهلوان سلطان العجم » وقد نجم عن 
ذلك حروب طاحنة . فقد اقتتل الأكراد والتركمان غير مرة في 
ضواحي نصيبين ٠‏ وبيان ذلك أن أحد التركمان اقترن بتركمانية 
لوست من عشيرته ٠‏ وعندما مر موكب العرس بحصن كردي في 
زوزان اعترض طريق الموكب عدد من الأكراد وطلبوا منهم وليمة 
العرشن:: لكن التركمان رفضوا هذا الطلب.» فاغار الأكران عليهق :: 
وانتزعوا منهم العروس وساقوها إلى حصنهم فذشب القتال بعنف 
وشراسة فقطعت الطرق ونهبت البضائع . وقتل من الجمعين نحو 
عشرة ألاف شخص ؛ ثم تجمع نحو ثلاثين ألف كردي واشتبكوا مع 
التركمان في موقعة قرب الخابور . فهزم الأكراد وتنائرت جنث 
قتلاهم مابين الخابور ونصيبين , ثم التقى الجمعان ثانية بضواحي 
الموصل وانهزم الأكراد ثانية . وشرع التركمان بمهاجمة الأكراد 
على التوالي حتى طردوهم إلى قيليقية وأوسعوا رجالهم وذساءهم 
وفتيانهم قتلا وجرحا وظلوا يلاحقونهم حتى أجبروهم على الرحيل 
عن سورية وبلاد مابين النهرين » ثم دخلوا أرمينية ٠‏ واعتقلوا ستة 
وعشرين ألف من الأرمن وجعلوهم عبيدا » ثم باعوهم . وأشعلوا 
النيران في دير كرابيد وبطاشوا برهبانه » وفتكوا في تل بسمة () 
بمائة ودسعين من السريان ؛ وأغاروا على مائتي شاب من مسيحي 
السريان في قرية أمرون بقلوذزية التابعة لملطية وقتلوههمم . واندشرت 
الفوضى وعم الهلع في كل من ملطية وكبدوكية 


وفي ذلك الوقت اندلع قتال أيضا بين الاسماعيلية والعرب وفتك 
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الصراعات داخل صفوف الفرنجة في هذه الفترة 


وفي هذا العام اختلف الفرنج فيما بينهم وبيان ذلك أن صاحب 
القدس قبل أن يموت أو كل امر تربية نجله الصغير إلى. قمص 
طراياس » ولكن الطفل مالبث أن مات : فصار أمر المملكة إلى 
أمه 8 التي وقعت بحب رجل يدعى غي ؛ فتزوجته » وجعلته ملكا 
مع أنه ايس من أسيرة ملكية , فنقم عليها قمص طراباس ولجأ إلى 
صلاح الدين وراح يشي بها وبسائر النصارى ويعرض الاتفاق معه . 

وفي عام 487 للعرب ١١47(‏ م )لاحظ صل الدين أن 
البرنس أرناط نكث بتعهده . فقد تعرض لقافلة تجارية عربية ونهب 
محتوياتها . فأعد صلاح الدين جيرشا وقصد الكرك . فحطم 
أشجارها وخرب القرى التي حولها » ثم تحول عنها إلى الشوبك 
وفعل بها مثل مافعل بالكرك , وأما ابنه الملك الأفضل . فقديمم 
شطر طبرية وغزة ٠‏ وتحرك الفرنجة ولاقوا العرب » وأوشكوا أن 
يقضوا عليهم قضاء تاما لولا أن ظاهرهم الحلبيون ؛ ثم تداول قادة 
الفرنجة في أمر مقاتلة العرب فرأى قمص طراباس مصالحة صلاح 
الدين محذرا من قوته التي استطاع بوساطتها أن يبسط نقوذه على 
مصر وفلاسطين وسائر يلاد اشرق وأما غي الملك الغر الذي تزوج 
من ملكة القدس فقد قال بغطرسة : لابد من منازلة العرب ٠؛‏ وعندئذ 
أجابه قمص طراباس : سترى عاقبة ماستفعل . وكذلك تداول صلاح 
الدين أمر منازلة الفرنجة مع زعمائه الذين رأوا آلا ينازلوا الفرنجة 
الآن وهم في أوج قوتهم واجتماع شملهم , كما رأوا أن يتريثوا حتى 
يدشتت شمل الفرنجة فيضعفوا ودسهل على العرب البطش بهم 2 
وأما صلاح فرأى خلاف ذلك ٠‏ فقد قال : ترى متى يجتمع لي مثل 
هذه الدشود الغفيرة ؟ الأجدر أن نتشجع ونبارزهم وليفعل الله 
مايريد . قال ذلك , ثم امتطى جواده واتجه هى وجنده نحو الأردن » 
فتوقفوا على ضفاف بحيرة طبرية ٠»‏ واحتشد الفرنجة في صفورية 
ومكث الجمعان عدة أيام » لم يتعرض أحدهما للآخر ؛ إلى أن بعث 
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صلاح الدين فريقا من جنده في طريق مائية ومجهولة إلى طبرية 
ليلا » وعندما انبلج الصبح تسللوا إلى المدينة وأعملوا فيها السيف 
والنار . فاعتصمت الملكة بالقلعة وعندما سمع زوجها غي (4') بذلك 
خارت قواه 7 ولكنه ماليث أت استعاد قولنه وتحمس وحمس 
الفرنجة . وأغاروا على العرب ؛ ولما حل الليل وقف الطرفان 
أحدهما الآخر يرقبا بعضهما طيلة الليل ونال العطش من الفرنجة 
دون العرب ٠‏ لأن هؤّلاء كانت بحوزتهم ناحية الأردن ؛ ولما لاح 
الصباح وتبين للعرب قوة الفرنجة . وهم يتقدمون ويقتحمون 
كالدبابير خارت قواهم وأحجموا عن القتال » فبادر صلاح الدين إلى 
وسط جموعهم وهو يردد صيحات مدوية تتمشل بالتشجيع تارة 
وبالتهديد أخرى وتعد بالمنى حينا وبالمنية حينا آخر » فأثار بذلك 
عزيمة شاب شجاع يدعى منغور س وهى مملوك من مماليك صلاح 
الدين فاندقع هذا المقاتل إلى مابين الصفين ؛ فبرز له مقاتل فرنجي 
وطعنه برمحه فهوى عن فرسه , فانقض عليه وسحبه من ضفيرته 
متجها به نحو صفوف الفرنجة ٠‏ ثم حز رأسه وكان هذا عاملا هاما 
في رفع معنويات الفرنجة فقد اعتقدوا أنه واحد من أبناء صلاح 
الدين ؛ ولما كان قمص طراباس يبطن المكر فقد خشي أن تكون الغلبة 
للفرنجة . فتصبح مشورته بعدم القتال سببا لاحقا لهلاكه , لذا 
طالب بالانقضاض على العرب والبطش بهم , ففتحوا له الطريق بين 
الصفوف , فعبرها متجها نحو طرابلس,لكن انسحابه هذا كان أحد 
الأاسباب التي أدت إلى خسارة الفرنجة لهذه الموقعة , فلم يبق بينهم 
من يثق بصاحبه ؛ ومع ذلك لم يجدوا للحرب بديلا » فخاضوها » 
فكانت وبالا عليهم فقد فتك بهم العرب ٠‏ وأسروا صاحب القدس 
والبرذدس أرناط صاحب الكر ك .ولفيقا من الرهبان الاسيتارية 
والداوية وغيرهم , ولم ينج منهم إلا القليلون . 

وعندما وضعت الحرب أوزارها اجتمع صلاح الدين في خيمته 
بزعمائه وطلب أن يحضروا له البرنس أرناط » وغي زوج الملكة 
صاحب القدس , فأكرمه وقد كان العطش قد نال من غي ؛ فأمر له 
صلاح الدين بماء حتى يشرب ؛ فأتي بماء مثلج » فشرب نصفه ودفع 
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بنصفه الآخر إلى أرناط فقال له صلاح الدين : لايجوز أن تسقيه 
دون أمري ! فقال غي : إن الأسر موت فلا تمته مرتين » إن الهزيمة 
فطل , فلا تقتله مرتين فسأعجب صلام الدين بهذا الكلام ٠‏ وكاد 
يعفو عن أرناط لولا معارضة الزعماء الذين أصروا على قتله 
قائلين : إنه لايستحق أن يبقى على قيد الحياة » لأنه أقسم مرارا 
ولم يبر بيمينه ٠‏ وبعد ذلك أرسل الأسيرين إلى خيمة ضربت لهما 
ويعد ساعة من الزمن ٠‏ استحضر صلاح الدين أرناط وحده واستثل 
سيفا بيده وقطع رأسه وكان أرناط هذاقد خاض كثيرا مسن 
الحروب ضد العرب وقتل عددا كبيرا منهم . 


قِد بدت المقدس 

وبعد ذلك اتجه صلاح الدين إلى قلعة طبرية فاستمال ملكتها « 
وحلف لها . وأجزل لها العطاء ورحلها مع أهلها وحاشيتها وأموالها 
إلى طرابلس , في حين قبض على الرهبان الاسبتارية والد اوية . 
وبطش بهم , ثم باع الفارس منهم بخمسمائة دينار » وقد كانوا 
ثمانين فارسا . وكان صلاح الدين يقول : إن هؤلاء يفوقون الفرنجة 
جميعا خطرا وأذى للعرب ؛ لانهم يؤثرون الموت في سبيل الايمان , 
فيجب الأجهاز عليهم . ثم توجه صلاح الدين إلى عكا ؛ فدخلها يعد 
أن هرب زعماؤها بحرا إلى صور ؛ ولم يبق في عكا إلا الضعفاء 
والمساكين . ودخل حيفا ونابلس وصيدا وتبنين ويافا وقوسارية 
والتاسرة وكنرؤت :وقد أزدرى الغزب التصارى الثية كانوا نقيفون 
في البلاد العربية ازدراء تعجز الكلمات عن وصفه . ومع ذلك نجا 
عسقلان ؛ وقد كانت في ذلك الحين تعج بالمحاربين » فطوقهاء لكنه لم 
يستطع دخولها . فسأل صاحب طبرية ملك بيت المقدس الذي كان 
أسيرا عنده أن يساعده في دخول عسقلان لقاء أن يفرج عنه , 
فاستحضر ملك بيت المقدس حاكم ءعسقلان وطلب إليه أن وسلم 
مدينته لصلاح الدين فأبى فأمر باعتقاله » ونصح أهالي عسقلان أن 
يسلموا مدينتهم فأذعنوا وسلموها . وحاول أهالي صور أن دسلموا 
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المدينة » لكن قمصها كونراد حضر إليها وعمل على حسراستها 
والدفاع عنها . 


وتحول -صلاح الدين إلى بيت المقدس فحاصرها وأقام المنجنيقات 
غلن الجاتن الشمالى.من رسورها لاتساغ :هذا الجاني.: وفوا ميخه 
لتمركز المحاربين عليه , ويقيت الأمور على هذه الحال ثلاثة أيام : 
فخنق الفرنجة وهم ستون ألفا مابين راجل وفارس ؛ وخرجوا إلى 
قتال العرب فبطشوا بالعديد منهم و كان بين هؤلاء عز الدين عرسى 
صاحب قلعة جعبر ,بو في ذلك الوقست شرع الجنود العرب بقذف 
السهام لدشغلوا المراقبين على السور , بينما شرع العمال الحلبيون 
باقتلاع الحجارة بسرعة من فتحة نقبوها في جسم السور و بدأ 
بالانهيار » و عندما رأى الفرنجة هذا انهارت قواهم و خارت 
عزائمهم . و بدآ اليأس يدب إلى نفوس الفرنجة فبعثوا باثنين من 
حكمائهم إلى صلاح الدين يطلبون الأمان والسلام » فرفض صلاح 
الدين » و قال : لن أفتح المدينة إلا بالسيف . و سوف أفعل بكم كما 
فعلتم بالعرب حين ملكتموها , فأنتم تعرفون كم قتلتم وسبيتم » 
فقال أحد الزعيمين : لي كلمة اريد أن أقولها ‏ و لكن ليس قبل أن 
تعطيني الأمان »فقال له صلاح الدين : عليك الأمان .فقل :فقال 
السفير : لى لم نعرف قوة ايمانك و ارتباطك بشريعتك و تدسكك 
نشحنة سن تقسيك محتن اللوك االنتصرين الذين كانوا إذا اتكستر 
أعداؤهم و ألقوا سلاحهم طلبوا الأمان و أعطوه ع لما أتينا إليك , 
والآن بعد أن جئّناك و لم نجد من من كرمك ما كنا نأمل .سنعود 
وسنبلغ رجالنا الأبطال المجاهدين ما لاقيناه لديك ءو اعلم أن أول ما 
سنفعله هو البطاش بمن لدينا من الأاسرى العرب.و ستحرق 
مسجدكم الكبير ثم الكنائس وسائر الأبنية , ثم الاموال و المقتنيات 
و لن نبقي على شيء ثم سنذبح ذساءنا و أبنائنا و بناتنا بأيدينا » و 
لن ندع لكم فرصة الانتقام منا .ولن يستسلم الرجل منا قبل أن يقتل 
واحدا أو اثنين منكم ٠‏ فأخذ صلاح الدين يههذا الكلام و أوعز 
لاسفيرين أن يمكثا في إحدى الخيم إلى أن يتداول الأمر مع قفادته 
الذين قالوا له : إن كل ما قاله هذا الرسول صحيحا .و قد يصنع 
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الفرنجة أكثر من ذلك فاستدعى صلاح الدين الرسولين و قال لهما : 
إنني أقبل بما عرضتما . و لكن لا يمكن أن يخرج كل الفرنجة من 
بيت المقدس مجانا , و أمرائي يطلبون ذهبا لانهم خسروا في هذه 
الحرب كثيرا فاتفق الطرفان على أن يدفع كل رجل عشرة دنانير و 
المراة خمسة دنانير .و أن يدفع كل ولد . و كل بنت دينارين » 
ويخرج الجميع في كل ما يمكنهم حمله . فأدى الأغنياء عنهم و عن 
غيرهم من الفقراء و خرجوا جميعا آمنين و كان مجموع ما استطاع 
أن يدفعه الأغنياء عن الفقراء ثلاثين الف دينار ٠‏ لكن مع هذا فقد 
بقي خمسة آلاف ممن لم يستطيعوا أن يدفعوا شيئا فساقهم العرب 
أسرى , لكن بعض الحراس أفرجوا عن عدد كبير من المسيحيين 
لقاء رشوة مقدارها دينار أو دينارين » في حين أفرج مظفر الدين ابن 
زين الدين عن الف شخص تقريبا من الأرمن و السريان بلا مقابل , 
لأنهم كما قال : رهاويون من أبناء رعيتي » و مشل ذلك فعل ابن 
شيا الى ساحن البيزة + فقد أقرج عن معظم آيناء يلد 


و في ذلك الوقت كان في القدس ملكة يونانية متوشحة بشوب 
الرهبانية و منقطعة للعبادة في أحد الأديرة فالتدست من صلاح الدين 
أن لا يتعدى عليها فكان لها ما أرادت فقد أمر صلاح الدين أن 
تخرج هي وأموالها و الشمامسة ,و الشماسات والخدم تحست 
حماية كوكبه من الفرسان الى حدود الفرنجة ؛ و صنع صلاح الدين 
الأمر نفسه مع جميع الملكات الفرنجيات اللواتي كن في القفدس وو 
أخرج البطريرك جميع محتويات كنيسة القيامة وسائر الكنائس و 
قناديل الفضة والذهب ورحل . و أما أهالي القدس فقد باعوا مالم 
يقووا على حمله , و باختصار سلموا صلاح الدين المدينة خاوية من 
النخائر . و هذا ما حمل العماد الكاتب على أن يقول لصلاح 
الدين : لماذا ينقل هؤلاء كل هذه الأموال علما أن اتفاقك معهم لا 
ينص إلا على الأمان . فقال له صلاح الدين : هذا صحيح و لكن 
الفرنجة اذا ما اعترضناهم لن تتفهموا موقفنا على هذا النحو 
بل سيفسرونه تراجعا عن قسم قطعناه على أنفسنا و سيبثون ذلك في 
الأصقاع فدرشوهون سمعتنا , و هكذا انتزع صلاح الدين القدس من 
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الفرتهةيوء الجمنية /* ,رجي سنننة. 64# اللفسيوب 
١١41(‏ ميلادي )و ؟١١‏ تشرين الأول ١458‏ لليونان » و ذلك 
بعد 54 يوما من تجمع الكواكب السيارة الستة , ولم يتسن 
للمسيحيين بعد هذا التاريخ ان يملكوا القدس أبدا ,و مع ذللك أبقى 
صلاح الدين أريع رهبان من الفرنج في كنيسة القيامة ليقوموا على 
خدمة القبر المقدس و تولى بعد زمن قصير بطريرك لليونان أمسر 

رعاية هذه الكنيسة 


وبعد بيت المقدس يمم صلاح الدين شطر مدينة صور القابعة في 
قلب البحر فأقام حولها أبراجا قوية وقد استنفد كل طاقاته في قتال 
هزه المدينة . وكان دشجع جنده قائلا : لم يعد للفرنجة على البحر 
دوقع دقيمون فيه آلا صور .2 فاذا طربناهم منها إن دقووا على 
مهاجمتنا بعد الآن ٠‏ فاندفع جند صلاح الدين يقاتلون الفرتجة في 
هذه المدينة بلا هوادة . لكن دون جدوى » فقد أحكم تحصينها 
بالخنادق . المركيز الذي قدم من رومية .و كان رجاله الأبطال 
الملاحون يغيرون على العرب ويبطشون بهم و يعودون . و لهذا 
استعان صلاح الدين بألف سفينة ضخمة من الاسكندرية » فأغار 
الفرنجة عليها ليلا وحطموا معظمها . واعتقلوا ملاحيها » وألقى ما 
تبقى منهم أنفسهم في البحر فغرقوا » في حين فر آخرون بسقنهم 
الى بيروت ٠‏ فتبعهم الفرنجة وألقوا القبضر عليهم وعندما شاهد 
صلاح الدين دفاع الفرنجة المستميت أمر بإحراق ماأقام من 
الأبراج ». وما بقي لديه من السفن والمنجنيقات أمر بتحويلها من 
صور الى عكا وأمر جنده بأن يمضوكل منهسم الى وطنه كي ينال 
قبطا :من الراحة ال نيفة: 


الخلاف بين صلاح الدين والخليفة الناصر 


نشب في هذه الآونة خلاف بين صلاح الدين وبين الخليفة 
الناصر . وسبب ذلك أن صلاح الدين لم يؤد الجزية للخليفة عن 
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سورية , كما أنه لم يبعث له شيئًا مما كان يجبيه من مصر , بل 
حاول في نشوة انتصاراته أن يلفي الخطبة للخليفة ٠‏ ويجددها 
للفاطميين بمصر , وقد استاء الخليفة أيما استياء عندما أخبره 
بغدادي كان من قيل يعمل في خدمة صلاح الدين باستيلاثه على بيت 
المقدس. 


وفي هذا العام حشد واحد من الرعاة التركمان يدعى رستم خمسة 
آلاف فارس ٠‏ وجمعا غفيرا من الرجالة وتوجه لغزو قيلقِية 2 فد 
صاحبها لاون الى سد الثغور في ناحية مرعش , ثم أغار على هؤلاء 
التركان فهربوا وتحولوا الى غزو أطراف حلب . فانبرى لهم 
البرنس بوهيموند وأبادهم جميعا. 


وف عام 65 للعرب ( ١١88‏ م ) قاد صلاح الدين هنده ينفسه 
فارتد الى طرطوس ٠‏ وقبل أن ينهي جنده نصب خيامهم تمكن 
برجين من أبراجها . ولكن هؤلاء جميعا لم يصمدوا في وجه صلاح 
بكنيسة مريم والدة الرب وكل ابنيتها ٠‏ ثم قصد قلعة المرقب فلم يلق 
فيها أحدا 4 ثم قصد جبله فسلمه أياها من فيها مسن العرب : كم 
توجه الى اللاذقية فهاجمها بقوة وضراوة » ثم قام الحلبيون بحفر 
قوى الفرنجة واستسلموا لصلاح الدين وطلبوا منه الأمان فأذن لهم 
أن يخرجوا بأولادهم ونسائهم وأموالهم ماعدا ألات الصرب 
صاحب حماة واليا على اللاذقية. 


وقدمت في هذه الأيام جيوش فرنجية في كثير من السفن من 
صقلية لنصرة المسيحيين ٠‏ وبادر قائدهم للحادث صلاح الدين قائَلا: 
لقد بسطت نفونك على كل السواحل التي كانت بيد الفرنجة ولم تدع 
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لهم إلا القليل ويحدسن بك أن تكف عن محاربتهم ؛ وإلا أغاروا عليك 
من البحر زرافات ووحدانا وضايقوك , فالأجدر بك ألا تسيء معاملة 
جيرانك فهم بمنزلة الحصن الذي يحميك من الأهالي . فأجاب 
صلاح الدين قائلا إن مبادىء ديننا تملي علينا أن نعزز هذا الدين 
ونحميه ؛ والله يفعل ما يشاء . فرجع القائد الفرنجي الى بلده » ثم 
تابع صلاح الدين زحفه فوصل قلعة صهيون القائمة على صخرة 
واقفة بين واديين عميقين . فطوقها ثم دخلها بسلام » وجعل ناصر 
الدين منغورس بن عمر تكين مملوك مجاهد الدين بن بوزان واليا له 
عليها . ثم اجتاح شغر بكاس وزحف نحو الدربساك واحتلها , كما 
انتزع بغراس من الرهبان الداوية . وقد كانت هذه المدينة خالية من 
الجحنود 6 وهكذا أصيحت كل هذه اليلاد للعسرب وهذا هما أقلق 
الأنطاكيين لأن طرق الامداد سدت في وجوههم ؛ فقلت مؤنهم ؛ لهذا 
تذلل البرنس لصلاح الدين ورجاه الأمان » فكان له ذلك لمدة ثلاثة 
أشهر , ثم توجه صلاح الدين الى حلب ومنها الى دمدشق لينال 
قسطا من الراحة » ومن ثم يمم شطر صفد فحاصرها الى أن أخذها 
من ولاتها كما أخذ بلدة كوكب بعد أن ضيق عليها. 


وفي هذا العام توفي طبيب دمشقي يدعى الموفق أسعد , ويعرف 
بأبن المطران . وكان نصرانيا فاعتنق الاسلام ٠‏ وقد اجتمع لديه 
المال الكثير وزوجه صلاح الدين إحدى جواريه ؛ ولكنه مالبث أن 
مات فخبت شهرته ؛ وبعد أن توفي صلاح الدين شوهدت امراته 
وواحد من فتيانه يتسولان في بيوت الضباط ٠‏ 


وفي عام 080 العرب( ١١44‏ م) غزا صاحب أنطاكية البرنس 
بلدتي حارم وشيح ٠‏ وبطاش بمن فيها من ال مسيحيين والعرب ؛ ولي 
هذا الى شقيفآرنون بإذن من صلاح الدين » ثم قدم الى صلاح 
الدين نفسه وطلب منه أن يمهله ثلاثة أشهر ليعمل على نقل أهله من 
الدين لكنه ماليث أن أدرك أن أرناط يراوغ ويخادع فاعتقله ئم 


0 


1 
بعث به الى دمشق ولم يفرج عنه إلا بعدما تخلى له عن الشقيف 
المنكور ٠‏ 


وفي هذا العام ١٠٠١‏ لليونان ( ١١48‏ م ) نشب خلاف بين 
السلطان قلج أرسلان وبين ابنه الأكبر اقيم في سبسطية . فقتل 
نحو أربعة آلاف تركي من اتباع الواد » ومن ثم أصلح بينهما الآمير 
بهرامشاه صهر السلطان الذي أبعد عنه حاجبه الأمير اختيار الدين 
حدسن الذي سيب الخلاف بين السلطان وولده 2 فجمع اختيار الدين 
نحو مائتي فارس من أقربائه وتوجه بهم الى مرج كينوك . فحمل 
عليهم جماعة من التركمان بأمر من ابن السلطان ٠‏ فبطشوا باختيار 
الدين واتباعه , ثم قطعوا اختيار الدين وجعلوا أشلاءه على رؤوس 
رماحهم وطوفوا بها في سبسطية يوم عيد الصليب. 


قدوم الافرنج الى صور 


وتولى في هذا العام ملطية معز الدين قيصر شاه بن السلطان قلج 
أرسلان ٠‏ وقدمت في هذا العام أيضا الى صور جماهير غفيرة 
ومختلفة من الفرنج ٠‏ ثم توجهوا منها الى عكا , وما أن علم صلاح 
الدين بذلك حتى تأهب فاستنفر جميع جيوشه ٠‏ وزحف بها الى 
مقربة من الفرنجة » ولاحظ أنهم يزدادون يوما إثر يوم . فتداول 
الأمر مع قواده فرأوا أن يغيروا على الفرنجة قبل أن يزدادوا أكثر 
فأكششر , فاستعدوا لذلك أول رجب في ليلة الجمعة . وفي الصباح 
التحم الجمعان وأمضوا طيلة النهار يقتتلون سجالا حتى إذا جن 
الليل بات الجميع على جيادهم . وفي صباح السبت استؤنف 
القتال 2 فاستمر حتى المساء . وفي أثناء ذلك انسحب الفرنجة من 
جهة الجانب الشمالي لعكا لأنه لم يكن لديهم خيام هناك فدخل 
صلاح الدين مع عدد من رجالته عكا . وأدخل الامداد اليها وأخلاها 
من الضعفاء » وأوعز الى جنده أن يستمروا في القتال دفاعا عن 
السور وضد سائر الفرنجة لعللهم يس تسلمون , ولكن 
هؤلاء ‏ الفرنجة ‏ لكثرة عددهم لم يستسلموا ببسهولة ولم 


- 428 - 


4 211 
يسمحوا للعرب أن يفتحوا ثغرات في جيوشهم ؛ ولهذا لم يكن مسن 
السهل على صلاح الدين الابقاء على عكا , فقد أغار عدد من 
الفرسان الفرنجة على مخيم للعرب . وفتكوا باالعديد 
منهم . فطاردهم العرب الى تسل يدعى تل المصلوبين حيث كان 
يعتصم هؤلاء الفرنجة ويتحصنون بإحكام ٠‏ فتحول صلاح الدين الى 
تل يقابل التل السالف . ويطل على عكا . وصار الرجالة من الجيش 
يتبارزون في كل يوم حتى سئم الفرنجة ,» فنادواالعرب قائلين لا شك 
أن كلانا سدم من هذه الحرب وتريد اليوم أن نلهمى قليلا بمبارزة 
الفتيان المصفار منا ومنكم . فجمعواءائة فتسى من كل 
طرف »١‏ وأخذنوا يتقانفون بالحجارة ثم الرماح والعصي واخيرا هزم 
الفتيان الفرنجة الفتيان العرب وحشروه م في المدينة » على أن 
الملحمة العظمى كانت نيوم الأربعاء *؟ رجب عندما انطلق الفرنجة 
من خيامهم كالنسور يتقدمهم الملك والكهنة وقد حملوا الانجيل فوق 
رؤوسهم مغطى بقماش حريري أحمر » ففوجىء صلاح الدين 
واستنفر جنده بصيحات مدوية » فتحول الفرنجة من الجهة اليسرى 
الى الجهة اليمنى حيث كان ابن أخي صلاح الدين ؛ تقي الدين عمر 
الذي كان يقاتل الفرنجة بضراوة ٠‏ وعندما أيقن الملك أن العسرب 
صامدون وضع شارة الصليب على وجهه وفجم يشق صفوف 
الجيوش العريية حيث كان ولدا صللاح الدين الغفلاضر 
والأفضل ؛» وقطب الدين ابن نور الدين بن قسرا أرسلان صاحب 
حصن كيفا ٠‏ وابن لاجين صاحب نابلس وغيرهم والتحم الجمعان 
وراح الفرنجة يلتهمون العرب التهام النار للوشيم ٠‏ ففر العرب 
وطاردهم الفرنجة وأبواقهم تصدح بصيحات النصر » وقد هرم 
العرب شر هزيمة في ذلك اليوم فقد بلغ الفرنجة حدود طبرية ودمشق 
وسلبوا العرب خيامهم وبطشوا بالضعفاء منهم ٠‏ ثم عادوا فطاردوا 
العرب ٠‏ نحى فرسخ ٠‏ فوجدوا بقية باقية منهم ٠‏ فلم يتعرضوا لهم 
بأذى لما لاحظوه عليهم من الضعف والاعياء ٠‏ بل خلدوا الى 
الاستراحة في خيامهم ؛ في حين كان صلاح الدين يصيح بجنده 
المنكسرين ويستنهض هممهمءلكنهم لانواجخيامهم وقد نال منهم 
التعب والاعياءءوكان من نتائج هزهالموقعهة مقت ل ألفي 
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فرنجي ٠‏ وأربعة آلاف ومائة عربي فأمر صرح الدين بأن تلقى 
جثثهم في البحر . فامسك رجل بخيط وصار يعقد فيه عقده كلما 
أآلقيت جثه في البحر 6 وفي هذه الأحيان رأى قادة صلاح الدين أن 
يبعدوا بعض الشيء عن الفرنجة محتجين لذلك بفساد المناخ بسبب 
خندق من التل الى البحر يفصلهم عن الجيوش العربية » ثم طوقوا 
عكا من ناحية البحر ٠‏ فقطعوا الطريق عليها : فلم يعد بوسعهم أن 

يدخلوا الى المدينة أى أن يخرجوا منها . 


ول هذه الآونة قدم ملك الألمان عن طريق القسطنطينية بمانتي 
آلف فارس وراجل ٠‏ فخاف صلاح الدين ٠‏ ويعث سفيرا له يدعى 
بهاء الدين ابن شلدد الى خليقفة يبفددد وكل ملوك 
المشرق ,. يستنجدهم والا فالعربية ستضمحل لا محالة. 


وعندما أهلت سنة 085 للعرب ( 9 م ) ارتاح صلاح الدين 
لتحول الفرنجة الذين ركزوا كل اهتمامهم على مدينة عكا » ومع ذلك 
فاجاوا العرب حين كان صلاح الدين في رحلة صيد ٠‏ فاستنفر الجند 
أخوه العادل فأغاروا على الفرنجة ٠‏ وتتالت القتلى من الطرفين ولو 
لم يحل الظلام لحسمت المعركة لصالح أحدهما , وارتد الفرنجة الى 
معسكراتهم . وهطلت أمطار غزيرة فشكلت أوحالا حالت دون 
استمرار القتال , ولا سيما على الفرسان ٠‏ ولم يعد بمقدور صلاح 
الدين أن يعرف شيئًا عن الذين في عكا من العرب حتى استطاع أحد 
سكان عكا أن يسبح في البحر ؛. ويذهب الى صلاح الدين ويعلمه أن 
الفرنجة يحاربون هذه المدينة حربا ضروسا وأنهم يستعدون 
لاقتحامها بعدما بنوا أبراجا عالية تطل على المدينة ٠‏ وهذا ما جعل 
سكانها في خطر داهم ٠‏ فقرر صلاح الدين أن يزجف الى الفرنجة 
ليشغلهم قليلا عمن في داخل عكا . لكن اعترض سبيله عدة خنادق 
كان الفرنجة قد حصنوا أنفسهم بها . ولهذا يئس صلاح الدين من 
الوصول اليهم ٠‏ فتراجع الى تل يعرف بتل العجول بعيدا عن الفرنج. 
وفي هذا الوقت اتى الى نجدته ملوك عدة من العرب نذكر منهم ٠‏ على 
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سميل المثال : معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود 
صاحب اربيل ٠‏ وعلاء الدين كرم شساه بن مسسعود صاحب 
الموصل ؛ واستطاع صلاح الدين ان يدخل إلى عكا رجالا نوي خبرة 
ياشعال الخار فأحرقوا ثادئة أيراج فرنجية ٠‏ ولو لم تعصف في تلك 
الفترة رياح شديدة لكان قد أحرق لهب الأبراج الافرنج كلهم » ومن 
سوء حظ الافرنج أن الخنادق التي تربصوا بها لم تدع لهم فسرصة 
للفرار أو النجاة من النيران . وأما الأبراج التى احترفت فقسد 
ن دفعها والصاقها بالسور متى شساؤوا كما كان بمقدورهم أن 

يجتنبوها بالقبال اليهم دون آن يَتلوا من عليها من المتمارتين. 


وأما ملك ك الآلمان , فقد منعه اليونان في البداية من أن يغادر 

سطنطينية . ولكنه ألح عليهم فأفسحوا له المجال : ليصل الى 
يلاد قلج رشلا حيث حيش السلطان قطب الدين ملكشاه الجيوش 
واعترض بها الاألمان لكنه هزم أمامهم ‏ وبلغ الالمان قونية وبسطشوا 
بالعديد من اهلها , وفي هذا الوقت قصد بباس ميخائيل القسيس 
اليوناني والكاتب الملطي الى قونيه لدفع الخراج فاغار عليه 
التركمان وأردوه قتيلا » وبقي قلج أرسلان معتصما بقلعة قونيه الى 
ان دقع مبالغ طائلة لملك الألمان وصالحه , وفتح في وجهه الطريق الى 
قيليقية : فبادر اليه لاون ابسن اسطفان بن لاون صاهب 
قيليقية » وزاره في طسرسوس واأزعن له » ومن ثكم ذهب ملك 
الألمان . وهو شيخ يسبح في النهر مع أن البرد كان في ذلك الوقفت 
قارسا فمرض ومات فنقل ابنه جثمانه الى أنطاكية , ثم سار باقي 
الألمان ‏ وقد أنهكوا ‏ الى ضواحي طراباس , ثم أبحروا الى 
عكة ؛ ولكن معظمهم قضى نحبه في قيليقية بسبب المرض 


وفي هذه الأثناء قدم ملك انكلترا , فتوقف في قبرص وانتزعها من 
اليونان » ومن ثم واصل مسيره الى عكا فقويت شوكة الفرنجة في 
هذه المدينة التي كان فيها أيضا عشرة أمراء عرب » فأخبروا صلاح 
الدين بأن الحروب المستمرة أوهنتهم » فاستبدل بهم أمراء لم يكن 
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لهم مزيد خبرة بفنون القتال على السور » ولهذاازداد موقف 
الفرنجة قوة ومنعة ولا سيما بعد أن نصبوا سبعة منجنيقات مقابل 
كل برج . ومع ذلك بعث ملك انكلترا الى صلاح الدين سفير يمسير 
امكانية الاجتماع به والاتفساق على تدبير يخدم مصسالح 
الطرفين . فكان جواب صلاح الدين أن يصطلح الطرفان أولا ومن 
ثم يمكن أن يترتب أمر الاجتماع ٠‏ لأنه لا يليق بالملوك أن يقتتلوا بعد 
أية مفاوضات »؛ ثم حدث أن مرض ملك انكلترا 2. فتوقف الفرنجة 
عن متابعة الحرب ؛ لكن ما أن تماثل الملك للشفاء حتى أرسل 
سفيره ثانية الى صلاح الدين ٠‏ وقال له: أرجو أن تعذرني عن 
شفيت الآن وبادرت الى مراسلتك وأرغب أن أبعث اليك ببعض 
الهدايا . فلا يحسن بالملوك أن يقطعوا عرى المودة وتيادل الرسل 
والهدايا والتهاني ولو في أوقات الحروب ؛ هذا ما علمنا اياه آباونا 
الملوك السالقون,فقال صلاح الدين :إن هادنتمونا هادناكم ٠‏ فأجاب 
السفير إن لدينا حماما زاجلا ونسورا وبواشق وليس لدينا ما 
نطعمها فلو أعطيتمونا زغاليل ويجاجا اطعمنافا واحضرنئافا 
اليكم : فقال أخو صلاح الدين العادل لاسغفير على سبيل المزاح : 
طالما ملك انكلترا قد عوفي فلا شك أنه يحتاج الى زغاليل. 


ثم البس صلاح الدين السفير الانكليزي حلة ملكية وحمله بعض 
الدجاج والحمام والزغاليل . ويعد ثلاثة أيام عاد سفراء الفرنجة 
الى صلاح الدين يريدون ثلجا وثمارا فحملوا ما طلبوا 
ورجعوا » وقد قيل إن الملك الانكليزي .لم يهدف من أرسال سفرائه 
الى صلاح الدين المرة تلى الأخرى الا ليقف على مالديه وعلى ما لدى 
ملوك المشرق من القوات » وعندما ضيق الفرنجة على العرب في عكا 
قال أهلها لصلاح الدين: انجدنا وال فسوف ذسلم المدينة » وكان 
صلاح الدين يعمل جاهدا على شغل الفرنجة بالقتال داخل عكا 
وخارجها . وهذا ما حدث فقد أجبر صلاح الدين الفرنجة على 
سيم جيوشيع :الى تسمين + وشحم اكارلة العسرب:ذا لحيل 
عكا . وقسم لمحاربتهم في الخارج ٠‏ ولما أيقن العرب داخل عكا أنهم 
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_ 0" 
مهزومون لا محالة ؛ طلبوا الأمان ,. فأجابهم الفرنجة بأن ذلك 
مشروط بأن يرد لهم صلاح جميع الأسرى الفرنجة . وكل البلاد 
والمدن التي أخذها منهم , فكان رد صلاح إني أفرج عن ثلاثة آلاف 
أسدر فقط لقاء العرب النين داخل عكا 6 وإذا تخلى الفرنجة عن 
المدينة بادلتهم بمدينة عورضها , والا فليستعيدوا تلك المدن بالقوة 
كما آخنتها منهم ٠‏ وما إن علم الفرنجة بذلك حتى صعدوا على 
أسوار عكا بالسلالم ثم هبطوا الى قلب المدينة وفتكوا بالكثير ممسن 
فيها . وانحسر بعض الاهالي في ناحية من المدينة . فقالوا 
للفرنجة : انتظروا ريثما نطلب من صلاح الدين أن يدفع لكم ذهبا 
ويفرج عمن لديه من أسراكم . فوافق الفرنجة على ذلك واتفق 
الطرفان على أن تكون المهلة أربعة عشر يوما حتى يبدو القمر الجديده 
وعلى أن يقدم صلاح الدين للفرنجة مائتي آلف دينار ذهبير,وأن 
يفرج عن مائة أسير تحدد أسماؤهم من الكونتية والقمامصة وآن 
يفرج عن ألف وخمسمائة أسير آخرين غير محددين ٠‏ وبعث بهذا 
الاتفاق الى صلاح الدين . فتدا ول الأمر مع قواده ٠‏ فقالوا مبصوت 
واهد: إن هؤلا» الغرب اخواتنا ويجب أن تتقذفم + فاخذ متلا 
الدين بهذا الرأي وجمع الأسرى الفرنجة . وأما الذهب . فقد تقرر 
أن يدنفع للفرنجة في كل عشرة أيام ثلث المبلغ الذي تقرر 
دفعه . وعندما انتهت الأيام العءشرة الأولى طلب من الفرنجة أن 
يفرجوا عن كل الرهائن الذين عندهم » على أن يدفع ثلث الذهفب 
وجميع الرهائن بدلا من الثلثين الباقيين : أو أعطونا رهائن من 
عندكم بدلا من ثلث الذهب الذي سوف تقبضونه ؛ فقال الفرنجة : 
تكفيكم كلمتنا وتقريرنا بشأن الرهائن ٠‏ فأنف صلاح الدين من هذا 
الجواب ٠‏ ورفض طلبهم فنقموا نقمة عارمة وقيدوا كل من لديهم من 
العرب بالحبال وساقوهم الى تل قرب المدينة » وأوثقوهم بالحبال 
وجمعوا حولهم براميل الخمرة العتيقة والحطب وحشروهم ثم فتكوا 
بهم بالسيوف , وكان كاتب الديوان يشهد ذلك ٠‏ وقدر عدد القتلى 
من العرب المتناثرين داخل عكا وخارجها وعلى أسوارها وعلى التل 
المذكور آنفا بمائة آلف وثمائمائة نسمة , وكان ذلك في رجب من 
عام 437 للعرب . وفي آب هن عام ١5١”‏ لليونان » ( ١١5١‏ م ) 


1 


وما أن مكن الفرنجة أقدامهم في عكا حتسى بادروا الى تنظيم 
5 ستها + دعم انها تداعى من سو ارها هاء ثم توجهوا الى 
يتعرض لشن ب بين الفينة والأخرى على ارين ٠‏ وفي أحد الأيام 
هاجم صلاح الدين الفرنجة فحنق الملك الانكليزي وأغار على صلاح 
صحيه غارة بددتهم ؛ ولم يبق مع صلاح الدين الا سبعة عشر 

حملة الى ايات يو نافهي الأيواق لق كان يمكن أن 
ينقضٍ الفرئجة على سلاج الدين يدياب عبات ا صلاح 


س ليتوه , يما 5 من النخيرة والمؤن وليهدموما اي مسا 
عليهم . فرجهعوا فازب . وعندما علم الأنطاكيون بذلك تسوجهوا الى 
هذه القلهة - وكانوا إن ذاك في ضيق من أمرهم فوجدوا فيها 
اثني عشر آلف مكوك من القمح ففرجوا بذلك عن أنفسهم لأآن الجوع 
وأخرج الفرنجة منها. 


واغار صلاح الدين على عسقلان واخلاها مسن سكانها » ولكن 
العرب عجزوا عن حراستها . وقد سوغوا ذلك بأن الفرنجة بنوا 
بينها وبين القدس مدينة يافا . وذهب صلاح الدين الى بيت المقدس 
ووضع فيه من العتاد والرجال ما يمكن أن يحميه » ولي ذلك الوقست 
قصد صاحب ملطية معز الدين صلاح الدين وشكا اليه محاولة أبيه 
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رك 
وأخوته انتزاع هذه ١‏ مدينة منه فأوسم له صلاح الدين وزوجه مسن 
ابنة أحيه العادل ' وطمأنه قائلا: لا تخف أباك ولا أخوتك. 


وأرسل الملك الانكليزي الى صلاح الدين رسولا يقول له: لقد أتت 
الحسرب على جندنا وجندكم والام سستظل الأمور على هذه 
الحال ٠‏ وقد رويت سيوفنا وسيوفكم من الدماء . فلترد ما أخنته 
منا من اليلاد ولا سيما بيت المقدس مقرديننا الذي تركنا أوطاننا من 
أجله فإن قيلت ذلك غادرنا الى أومف اننا تسساركين كل شيء 

فدستريح . فأجاب صلاح قائّلا : ان هذه البلاد كانت فيما سيق 
لليونان لالكم » وقد أخذها العرب منهسم وعندما ضفف المفرب 
أخنتموها منهم » ونحن الآن ذسترد بلادنا منكم . وأما القدس 
التي تعدونها مقام دينكم , فهي ايضا مقر ديننا ٠‏ ونحن نقدسها 
أكش منكم ل وهذا ماأوصانا به الله لي القرآان : 


ثكمأرسل الملك الانكليزي الى صلاح الدين مسرة 
ثانية » وقال : أرغب في أن يصاهرني العادل اخوك ؛ فأزف له 
شقيقتي التي جاءت معي لتسجد في بيت المقدس واذا ما اكتفيت أنت 
باالقلاع والمدن , ويقيت القرى بيد الرهب ا الداوية 
والاسبتارية . وتخليت لأخيك العادل عن المدن الساحلية , عند ذلك 
يتم الزواج ٠‏ وساستعمل اختى على كل المدن التي بحوزة الفرنجة 
الآن ٠‏ وسيكون مركزها بيت المقدس , فأبى صصلاح الدين ذلك في 
حين كلف أخوه بشقيقة الملك الانكليزي ؛ وطلب الى القواد والأعيان 
ان يقنعوا أخاه صلاح الدين بعرض ذلك الملك ٠‏ فدتشبث صلاح الدين 
بيرأيه ٠‏ لكن هؤلاء القادة قالوا له نحن متأكدون من أن هذا الزواج 
لن يكون » فابنة الملك الكبير تأنف الزواج من عربي ؛ ولعل الملك 
عرض عليك ذلك مازحا كمادته » ولهذا كله يحسن الا تخجمل 
اخاك ؛ فوافق صلاح الدين وبعث سفيرا الى ملك الانكليز ليخبره 
بذلك فأقام السفير ثلاثة أيام ؛ ثم قال له الملك : استفرقت ثلاثة أيام 
في سبيل ان أقنع أختى بهذا الزواج ٠‏ فلم تقنع بذلك الا اذا تنصر 
العادل . فعاد السفير خائيا . 
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و في هذه الأيام توفي تقي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين وهو في 
طريقه الى خلاط لمحاربتها . فحمل الى ميافارقين حيث 
دفن ٠‏ وكان تقي الدين هذا شديد الكراهية للمسيحيين ولهذا كان 
يبطش بالفلاحين الأرمن بلا رحمة في جبل جور » وكان مع تقي 
الدين المتوق ابنه الملك المنصور فاعتصم بميافارقين,وأارسل لصلاح 
الدين قائّلا ان أخذت مني بلاد أبي تقي الدين تحالفت مع بكتمر 
صاحب خلاط ٠‏ فأذعن له صلاح الدين قليلا , ثم جعل العادل واليا 
على بلاد ابيه ٠‏ في حين نصب اللك المنصور على سموساط وحران 

والرها . 


ويعد يوم واحد من رحيل العرب والفرنجة عن عسقلان كمن 
العرب للفرنجة وهم يقطعون الحطب خارج المعسكر , ولكن الفرنجة 
اكدشفوا أمرهم فامتطوا جيادهم . وبطشوا بثلاثة من قواد صلاح 
الدين في حين أسر العرب فارسين من الفرنجة , فوجه ملك الانكليز 
يجتمع بأخيه السلطان صلاح الدين في تلك الخيمة ولكن صلاح الدين 
رفض ذلك لأمرين أحدهما الخوف , وتانيهما أنه لم ير ذلك مقيولا 
قبل ان يعقد بينهما صلح وهذا مالم يكن . وعلى افتراض حصول 
مثل ذلك الاتفاق فان احدهما لايفهم لغة الآخر الا بمترجم فليكن اذن 
الى عكا . ثم ارسل صسلاح الدين للملك اربعة وعشرين ألف دينار 
ذهبي من أجل أن يفرج عن الأسرى العرب . 


وفي مستهل عام 584 للعرب ( ١١47‏ م ) سار الفرنجة الى 
عسقلان وبدأوا بترميم ابنيتها ٠‏ وكان قد ذنشب خلإاف بين المركيز 
صاحب صور وبين ملك الانكليز ٠‏ فقد طمع المركيز ان يستقل بهذه 
المدينة عن الملك . فحاول الملك أن ينزعه عنها ٠‏ فأرسل المركيز الى 
صلاح الدين يخيره بالتحالف معه لمحاربة أبناء جلدتسه 
الفرنجة ٠‏ وبينما كان سفير المركيز عند صلاح الدين تسلل اليه 
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رجلان اسماعيليان تنكرا بلباس الرهبان , قطعنه أحدهما 
بسكينة » وفر الثاني الى كنيسة مجاروة كان قد نقل اليها سفير 
المركيز . وعندما سمعه هذا الاسماعيلي الثاني يتكلم هجم عليه 
ضمن الكنيسة وطعنه ثانية فأجهز عليه فألقى الفرنجة القبض على 
هذين الرجلين وعذبوهما فزعما أن ملك انكلترا هو الذي بعث 
بهما . فصدق الفرنجة ذلك لما بينه وبين المركيز من خلاف , ولكن 
تبين فيما بعد أن ( سنان ) زعيم الاسماعيليين هو الذي أرسلهما 
ليغتالا سفير المركيز . واثر ذلك جعل الملك الانكليزي الكونت هنري 


واليا على مدينة صور ٠‏ فتزوج امرأة المركيز وجامعها وهي حامل 
مخالفا بذلك الناموس . 


ولي هذه الغضون زحف الفرنجة الى الداروم ٠‏ وأخذوها مسن 
المسلمين وبطشوا بأهلها . كما اعترض الفرنجة قافلة كبيرة 
للمسلمين أتية من مصر تحمل ذهبا لصلاح الدين . اضف الى ذلك 
أن معلومات وردت اليه تفيد أن الفرنجة يستعدون للهجوم على 
القدس فجهز جيوشه لمنازلتهم » وأحكم تحصين أسور المدينة 
وخرب كل القنوات خارج السور . وعندما علم ملك انكلترا بذلك 
أوعز الى الفرنجة بالتوقف عن الزحف الى بيت المقدس قائلا : لم 
يعد في ضواحي المدينة ماء ٠‏ فالعرب قد خربوا قنوات المياه وأما 
النهر فبعيد عنها مسافة تزيد على الفرسخ , ولاتظنوا أن بيت 
المقدس مثل عكا التي لولا البحر لما استطعنا أن نحاصرها أكثر مسن 
يومين ٠‏ فأخذ الفرنجة براي الملك وتحولوا الى غزة ٠‏ ففرح صلاح 
الدين بذلك ٠‏ لكن الملك عاد فأوفد اليه سفيرا ليقول له : لاتسظن أني 
أعرض عن غزو بيت المقدس ضعفا وجبنا » فإن الكبش لايرجع 
القهقرى الا لكي ينطح الرأس . فإن رأيت أن نتهانن على 
مانريد ٠‏ فهذا أفضل لك , وبعد عدة مراسلات تهادن الطرفان على 
أن تبقى بلاد الفرنج للفرنج » وهي : يافا وضاحيتها » وطرابلس 
وأنطاكية وعكة . وحيفا وقيسارية وارسوف , وتظل سائر البلاد 
تحت سلطان العرب ماعدا عسقلان التي يجب أن تمسي خرابا على 
أن يدفع صلاح الدين للفرنجة مانفقوه من أجل إعادة 
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بنائها . وافسح المجال أمام جماهير الفرنجة لزيارة القدس , وقد 
غالى صلاح الدين في إكرام هؤلاء الزوار وأجزل لهم العطاء كما قدم 
لهم خيولا ليركبوها , ويقال ان ملك الانكليز بعث الى صلاح الدين 
يقول ان كل فرنجي لايحمل علامتي لاتسمح له أن يسخل بيت 
المقدس , فاستفسر صلاح الدين من يعض العقلاء عن هذه 
العلامة . فقيل له ان العبادة هي الدافع الأسمى الذي يحمل الفرنجة 
على المجيء الى بيت المقدس ٠‏ فاذا ماحجوا ورجعوا الى اوطانهم 
لم يعد لديهم مايحملهم على العودة الى المشرق ٠‏ وعليه اذا مااحتاج 
الملك العودة ثانية الى المشرق لايمكنه أن يلزمهم بمرافقته » وعندما 
فهم صلاح الدين ذلك . بعث للملك يقول : ان هؤلاء الناس هم 


غرباء لأيحسن دي أن أضايقهم 4 وأما أنت فيوسيعك أن هفات مم هس 
المجيء الى هنا . 


واثر احتلال الفرنجة لعكة قبضوا على زعيمين عربيين ٠‏ وهما 
ابن المشطوب ٠‏ وقرقوش الحاجب الرومي الأصل الذي بعثه صلاح 
الدين الى افريقية . وفتح مدنا عدة , ومن ثم رجع الى مصر حيث 
اشاد سورا مايزال يعرف باسمه الى اليوم وقد عهد اليه فيما بعد 
بقيادة الجيش في عكا . وقد طالبه الفرنجة بثمانية آلاف دينار 
للافراج عنه . فقال لهم.كم دفع ابن المشسطوب حتى أفرجتم 
عنه؟ فقالوا دفع ثلاثين الف دينار ٠‏ فقال :ليس من الانصاف أن 
يدفع هو ثلاثين آلف وأنا ثمانية آلاف » فضحك الفرنج وقبضوا منه 
ثلاثين ألف .ولقرقوش حكايات طريفة مثل هذه » من ذلك أن أاحد 
الشعراء نظم فيه ديوانا تاما لم يظهره الا بعدان توفي ذلك 
الشاعنر . 


وبعدما عقد الصلح بين العرب والفرنجة ذهب صلاح الدين الى 
بيروت ٠‏ حيث زاره البرنس بوهيموند صاحب أنطاكية ففالى في 
اكرامه وضيافته ووشحه كما وشح الاعيان الأربعة عشر الذين 
حضروا معه حللا ملكية . ومنحه نصف غلة أنطاكية التي كان 
العرب قد احتلوها من قيل , وقد أعجب صلاح الدين بمجيء البردنس 


- 438 ٠ 


5 
اليه بهذه الثقة وتلك الطمأنينة . ولهذا بالغ في إكرامه وأجزل عطاءه 
وأحدسن توديعه . ومن شم رحسل صلاح الدين عن بيروت الى 
دمشق . 
أما ملك انكلترا فقد اسستممل على عكا اين اخته القمص 
هنري : ومن ثم عاد الى وطنه ويظلن انه مات قيل ان يصل 
اليه )٠5١(‏ 


وفاة الأسلطان قلج ارسالدن 


في آب من سنة ١٠١"‏ لليونان . ١١97‏ م توفي في قونية 
السلطان قلج أرسلان الذي كان يتحلى بشجاعة وذكاء تمكن بهما 
من طرد اليونان من عدة مواضع ٠‏ وعندما تقدمت به السن قسم 
مملكته على أينائه » ويبدو أن هؤلاء الأبناء لم يكونوا ييمبرون 
بأبيهم » فقد كان اذا حضر عند أحدهم الفذاء ‏ مثلا ‏ ملة فاضطر 
للتحول الى ابن آخر » الى أن زار ابنه صاحب مدينة بروغلى غياث 
الدين كيذسرو فرحب به وأدسن وفالته » سم جدش جيوشسه 
واصطحب اباه وتوجه الاثنان الى قونية فانتزعها من اخيه قطب 
الدين .ثم سارا الى أقصر حيث مرض الاب الشيخ هناك فأعاده ابنه 
كيذسرو الى قونية وتوف هناك وكانت مشواه الأخير » وبقسسي 
كيذسرو متوليا أمر قونية ٠‏ الى أن أخرجه منها أخوه ركن الدين » 
وسنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى : والجدير بالذكر ان مدة 
حكم السلطان قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان 
ابن قتلمش بن يبغى بن سلجوق بن دقاق قد استمرت ثمانية وتلاثين 
عاما وقد كان أبا لاثني عشر ملكا )١0(‏ 
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وفاة صلاح الدين 


وف هذه الآونة ابتلي صلاح الدين بحمى شديدة مات على أثرها 
في ددمشيق ليلة الأربتعاء ل!” ص فر مسن 
سنة 084 للعرب ( 4 آذار ١١47‏ م ) وقد خلف سسيعة عشر ولدا 
بين ذكر وأنثى ٠‏ وقد كان جوادا معطاء ٠‏ ولهذا مات ولم يكن في 
خزانته سوى دينار وستة وثلاثين فاسا , وقد كان كرمه من عوامل 
نجاحه الأساسية في إدارة شؤون البلاد » ويحكى أنهلما احتل 
دمشق ووضع أمامه مافي خزانتها من الدنانير والدراهم ؛ أوعز الى 
ابن المقدم ان يعطي كل واحد من الزعماء والفرسان والعبيد حفنة 
من هذه الأموال . فصار ابن المقدم لايملأ حفنته جيدا » فتهره 
وقال : املا حفنتك ؛ فضحك ابن المقدم ولما سأله عن سبب ذلك 
قال : أذكر ان نور الدين كان يوما في مكانك وأحضرت له علية من 
جيد الزبيب ٠‏ فقال لي وزع بحفنتك على الأعيان » ولما لاحظ اني 
أملا حفنتي جيدا . همس قائلا : ان وزعت هكذا فلن يكفي 
الجميع . فضحك صلاح الدين وقال,ان البخل لايوائم الملوك ٠‏ بل 
يوائم التجار ولن توزع بعد الآن بيد واحدة ٠‏ بل بكلتا يديك ٠‏ وقد 
قال أحد الحاضرين ان الحفنة التي أصابته كانت مائّة وخمسين 
دينارا . 


ومما يحكى عن صلاح الدين أنه بينما كان يحاصر عكا ركب يوما 
مع قاضي المعسكر واذ بيهودي يقول اني أتظلم الى الشرع 
العربي , فسئثل عن خصمه وعمن أكل حقه قال ان خصمي هو 
السلطان . لأن عبيده تعدوا علي ٠‏ فلم يغضب صلاح الدين يل 
استدعى هذا اليهودي واجلسه الى جانبه ٠‏ فقال اليهودي أنا تاجر 
من دمشق أتيت من الاسكندرية ومعي عشرين حملا من السكر 
وعندما حللت في مرفاً عكا ٠‏ نهب عبيدك هابحوزتي من السكر 
وأخذوه الى الخزانة بدعوى انني كافر ومالي يجب ان يكون 
لاسلطان ؛ وعندما تبين صلاح الدين صدق ما قاله اليهودي أوعز 
الى خزنته ؛ فدفعوا الى اليهودي ثمن سكره . ١‏ 
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ومما يحكى عن صلاح الدين ايضا انه كان يوما جالسا مع 
الزعماء . وكان العبيد يلعبون على مقربةمنه. فرمى أحدهم 
صاحبه بحذاء فسقط قرب ركبة صلاح الدين ٠‏ فالتفت الى الجانب 
الآخر وشرع يحدث جلدسه موهما بأنه لم ير ماحدث ؛ ويحكى ايضا 
أنه عطش يوما فطلب ماء فجعل العبيد كل منهم يأمر صاحبه بأن 
يحضر الماء دون أن يأتوا بشيء ٠‏ فطلب صلاح الدين الماء ثانية 
وثالثة ورابعة وخامسة الى أن أحضر له الماء ٠‏ فشرب بدون 
تذمر , ودخل يوما الحمام فعطش فطلب ماء باردا فعندما أتي 
تساقطت قطرات منه على جسمه فارتعدت فرائصه لما كان به من 
مرض ؛ فرفض أن ديشرب فازداد عاشه فاضطر ان يطلب ثانية 
وعندما آتى بالماء اندلق الماء كله على جسمه فارتعد ارتعادا 

شديدا , ثم قال للخادم : هل تنوي ان تقتلني ٠‏ ولم يزد . 


وقد سر بكتمر صاحب خلاط بموت صلح الدين سرورا 
بالفا . وأعد جنده ليغير على ميافارقين , فوثب عليه صهره 
هزارديناري ٠‏ عبد شاه أرمن وقتله وحل محله » ورعى ولده محمدا 
الصغير رعاية الأب لولده (7”) 


وممن ماتوا في هذا العام ستان امام الاسماعيلية ( شيخ 
الجبل ) في مصيات . وقام مقامه ابنه الناصر الفارسي . وقد كان 
سنان هذا مهيبا لدى الملوك العرب والفرنجة , فقد صنع سكاكين 
عدة صك على كل واحدة منها اسم أحد الملوك . وكان على من تهدى 
اليه إحدى هذه السكاكين ؛: ان ينجز مايطلبه منه سنان ولو كلفه 
ذلك حياته » وقد نهل هذ الزعيم الاسماعيلي من جميع 
العلوم . واعتنق مبدا! تناسخ الأرواح الذي يذ ب الى 
افلاطون , وقد علم أتباعه هذا المبدا , ولهذا كانوا لايبالون بالموت 
ظنا منهم أنهم سيبقون أحياء بعد أن يموتوا » وقد اختفى سنان في 
حياته غيرمرة » وكان دشاع في كل مرة أنه قد مات ١‏ ولكنه مايلبث 
أن يظهر ثانية ٠‏ وهذا ماجعل أتباعه يعتقدون أنه حي يرزق بعد 
موته . 


1 


- 

ولي غ0 لليونان ( ١١9”‏ . ) تمكن لاون صاحب قيليقية من 
خداع اليرذدس يوهيموند صاحب انطاكية . واعتقله وسيب ذلك ان 
الى واليها الأرمني أن دسر الى البرذس أنه يرغب في الايقاع بمولاه 
لاون » كما يرغب في أن يتخلى له اي للبردس - عن القلعة ويعود 
الى أنطاكية للاقامة هناك , فبعث هذا الحاكم بذلك الى البرذنس 
ووعده بأنه سيدسلمه قلعة بغراس . فانطلت الحيلة على البردس 
وصدق كلام الحاكم . فسار هو وامراآته وابنه متظاهرين بأنهم 
يصطادون,وعندما بلغوا عين ماء بظاهر البلد دلى لهم الحاكم طعاما 
وخمرا . ونصحهم الا يدخلوا القلعة نهارا وأن عليهم الانتظار الى 
أن يخيم الظلام , فيقبلوا على القلعة حيث يجدوا أبوابها مفتوحة 
فيدخلوها سرا . كما نصحهم بألا يصطحبوا معهم شيئًا من 
الفرسان والأسلحة . لثلا يتنبسه حراس القلعسة فيفتضح 
الأمر . فانطلت على البرذس الحيلة كلها . فترك عين الماء التي كان 
يخيم عندها موهما بأنه يقصد أنطاكية . حتى اذا جن الليل . ارتد 
هو وابنه وزوجته وخدمه ؛ الى باب القلعة 2 فوجدوه مشرعا 
فولجوه بسرور بالغ حيث استقبلهم الحاكم قائلا : لتخلدوا الآن الى 
الراحة وفي صباح الغد نستدعي فرسانكم شيئًا فشيئًا ونقبض على 
حراس القلعة ٠‏ فأطمان البرنس وصحبه الى كلام الحاكم الذي 
مالبث أن أبلغ لاون ٠‏ فأقبل مع عدد من الأرمن فاعتقل البرذدس 
وامرأته وابنه وأوثقهم بالقيود . ونكل بالبرذس تنكيلا شديدا 
معتقلا لدى لاون الى أن قدم هنري ابن أخت ملك انكلترا فأفرج عنه 
بالوعد والوعيد » وقويت شوكة لاون ٠‏ بعد أن مات السلطان قلج 
أرسلان » فقد بسط نفوذه على اثنين وسبعين حصنا » بعضها كان 
بحوزة الآأتراك وبعضها كان بحوزة اليونان ٠‏ وكان منتصرا في 

معاركه كلها 


وما أن بلغ نبأ وفاة صلاح الدين الى صاحب الموصل عز الدين 
بدأت الاحلام تراوده باحتلال سورية 4 فاستنتقر قوى أخيه عماد 


- 442 - 


ااا 

الدين صاحب سنجار ونصيبين » وقوى ابن أخيه صاحب الجزيرة 
ومظفر الدين بن زين الدين صاحب اربيل وهيأهم جميعا للاستيلاء 
على مابحوزة آل صلاح الدين من البلاد ٠‏ ولكن الملك الأفضل ٠‏ وهو 
الاين الأكبير لصسلاح الدين , والذي خلف أباه في ولايهة ددمشسق 
استقدم عمه العادل الذي كان في دمشق . وأرغمه على قيادة 
الجيش ٠‏ ومن ثم راح يجوش جيوش ذويه من الولاة ٠‏ فقد استدعى 
أخاه الملك العزيز من مصر , وأخاه الظاهر من حلب . وأبن عمه 
المنصور صاحب حماة . وابن عم أبيه الملك المجاهر ين ناصر الدين 
منحمص ؛, ثم جعل جيوش هؤلاء جميعا جيشا واحدا » ووجهه 
بقيادة عمه العادل الى مرج الريحان بضواحي الرها . فما أن علم 
بذلك عماد الدين صاحب الموصل حتى توجه بجيوشه الى نصيبين 
حيث أصيب باسهال حمله على العودة الى بلاده . وماليث ان توفي 
هناك . وقد كان هذا الحاكم طيب الطوية خير النزعة ‏ كريم اليد 
والاسان ٠‏ وقد حل محله في ولاية الموصل ابنه نور الدين أرسلان 
شاه الذي كان وصيه مجاهد الدين قايماز(+) 


وف عام 25١٠‏ للعرب . ١6١5‏ يونانية ( ”9١١م)؛‏ توجه 
علاء الدين تكش خوارزمشاه بجدشه الى خراسان فاشتيك مع 
طفرل قرب الرى » فقتل طغرل وقطع رأسه وأرسله الى بغداد حيث 
رفع على قصدبة ووضع بباب قصير الخليفة , وملك خوارزمشاه 
همزان وسائر الدلدان وعين عليها نائبا يدعى قتلغ ابناج بن 
البهلوان . سلطان همذان السالف ؛ فاستحضر ذوارزمشاه عندما 
هرب طغرل من سجنه ؛ وأخذ منه مقاليد الدكم في البلاد » وقد كان 
طغرل هذا آخر دكام الدولة السلجوقية قِ خراسان 1 وذالت دواتهم 
ف بلاد الروم ٠‏ وهو ابن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن 
ارسلان بن داود بك بن ميخائيل بن سلجوق بن تقاق . 
وفي هذا العام زحف صاحب مصر الملك العزيز الى دمشق ليخرج 
أخاه الملك الأفضل منها . فتدخل عمهما الملك العادل فأصلح بينهما 
بأن تظل القدس للعزيز واللاذقية وجبلة لصاحب حلب الملك 
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الظاهر . وبعض قرى مصر للملك العادل ٠‏ ومن ثم عقدوا هدنة فيما 
بينهم وعاد كل منهم الى بلده ' 


الناصر حجيوشا بامرة سيف الدين طفرل أحد قادته الى 
أصفهان 4 ففتح الأههالي له أيبواب المدينة لبغضهم الشديد 
للخوارزميين الطغاة الذين قهروهم . 


وفي هذا العام ايضا استعد صاحب مصر العزيز للقدوم الى 
دمشق وانتزاعها من أخيه الأفضل , ولما علم الأفضل توجه بنفسه 
الى قلعة جعبر يطلب نجدة العادل وأخيه الظاهر : فذهبا معه الى 
دمشق في حين كان العزيز قد قدم اليها ,. ثم بعثوا الى العادل 
والأفضل يقولون هلم الينا نسلمكما اياه » فأحس العزيز بمكيدة تعد 
له . فأسرع بالعودة الى مصر فلحقه الأفضل والعادل ويلفا 
بلبيس ٠‏ وكان بمقدورهما أن يحتلا مصر لولا ان العادل طلب الى 
الأفضل أن يتريث ؛ وأصلح بينهما ٠.‏ فعاد الأفضل الى دمدشق 
وتولى القدس ايضا , وأما العادل فقد أقام في مصر يسوس مملكة 
القزعة : 


وفي عام ”04 للعرب ( ١١55‏ م ) زحف اللك العادل والملك 
العزيز من مصر الى دمشق ليأخذاها من الملك الأفضل فتأهب 
الأفضل لمواجهتهما . ووزع قواده على الأاسوار والأبراج 
والأنواب :اتكانه جبارس البجاث الشر قي وافب عي قر اليه 
الحمصي وأدخل العادل الى دمشق ؛: فنزل في دار عمه أسد الدين 
شيركوه . ثم تبعه الملك العزيز . وأخذا دمشق من الأفضل .2 ثم 
ولياه امر قلعة صرخد . فذهب اليها . وأما الملك العزيز 2 فقد رجع 
الى مصر ويقي العادل في دمشق كأنه نائب يقوم مقام العزيز وكانت 
السياسة كلها بكذة والاسم للملك العين وقد بعت اكلك الظاهن مانا 
من حلب الى الملك الأفضل يقول له : لاتصدق العادل ٠‏ فلن يجديك 
نفعا . وأنا أعرفه أكثر منك . فأنا ابن أخيه وصهره , ولو كان 
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يشفق علينا لعاملني أفضل من معاملته لك . فأجابه الأففضل 
قائلا : لقد ساء ظنك فيمن هو بمقام أبينا . ومن لا يمكن أن 
يؤذينا . 


وفي العام 097 للعرب ١٠١7‏ لليونان ( ١147‏ م ) هاجم الملك 
العادل الفرنج زاعما أن الصلح . قد أصيح لاغيا بوفاة صلاح الدين 
وملك انكلترا » ولهذا زحف الى يافا ودخلها عنوة » فاستنجد 
الفرنجة الذين كانوا في الساحل بأصحابهم صارخين أنجدونا والا 
احتل العرب كل السواحل ٠‏ فأنجدوهم بجيوش جرارة يقودها رجل 
يدعى( شذسلير) (8) وهو من رجالا اكهنة فحاصرت الجيوش 
تبنين طويلا وكادت أن تقتحمها اولا ان ذاع خبر س ةوط هنري 
صاحب عكا من مكان مرتفع وموته ٠‏ ولهذا دوقفت الجدوش عن 
القتال . لأنه لم يبق لهم ملك . فاستحضروا ملك قبرص وزفوا له 
زوجة هنري ؛ وعندما علم الملك العادل بذلك بعث الى الفرنجة يرغب 
في مصالحتهم . فاصطلح الطرفان على أن تكون بيروت للفرنج 
وتبنين للعرب , ولهذا غادرها الفرنجة وذهبوا . 


وفأة ملكشاه وطغتكين بن أيوب وعماد الدين زنكي 


وفي هذا العام ( ١١97‏ م )مات ملكشاه بن خوارزمشاه في 
نيسابور ٠‏ فحل محله قطب الدين محمد علما ان المملكة بحسب 
وصية ابيه كان يجب ان تؤول الى ابنه هندوخان ٠‏ كما مات في هذا 
العام سيف دين الاسلام طغت كين بن أيوب أخو ص لاح 
الدين . صاحب بلاد اليمن ؛: فخلفه ابنه اسماعيل ؛ ولكن اسماعيل 
هذا لم يكن مؤدبا . فثار عليه الزعماء وقتلوه . 

وف عام 045 للعرب ( ١١97‏ م ) مات عماد الدين بن زنكي بن 
مودود بن زنكي بن أق سنقر صاحب سنجار ونصيبين والرقة فخلفه 
ابنه قطب الدين محمد ؛ وكان وصي محمد هذا عبد ابيه مجاهد الدين 


يقش . 
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هجوم نور الدين ارسلان على نصيبين 


وفي هذا العام سار نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل الى 
نصيبين وأخذها من أبن عمه قطب الدين محمد . ذلك أن محمدا كان 
قد تمادى على قرى مابين النهرين على حدود الموصصل قفعمل تور 
الدين على اخراج محمد منها فأبى , فوجه اليه جيوشا طردته الى 
حران , فاستعان محمد بالعادل ,. وأما نور الدين , فبعد ان مكث 
أياما في نصيبين التى كان قد انتزعها حديثا من ابن عمه محمد فقد 
استشرى المرض بيجنده . فمات ستة من أشهر زعماء 
الموصل , منهم حاجب نور الدين ٠‏ مجاهد الدين قايماز , مما حمل 
نور الدين على الغودة الى الموصل + فارتد قطب الدين واسستعاد 


بهعسنتديسن . 
خوارزمشاه ينتزع بخارى من الصينيين 


وف هذا العام زحف خوارزمشاه الى بخارى ؛ وأخذها من 
الصينيين الذين كان العرب البخاريون ينعمون معهم بدفء المحبة 
والسلام على اختلاف أديانهم : مما دفعهم الى الوقوف في وجه 
خوارزمشاه »: فقد تصدوا له على الأسوار وقاتلوه أشد مايكون 
القتال . والبسوا كلبا ثوب خوارزمشاه ٠‏ وطرحوه بين الأهالي 
وهم يقولون لهم هذا هو ملككم . ومع ذلك احسن خوارزمشاه 
معاملتهم بعد أن دخل بخارى ٠‏ فقد صفح عنهم وعاهدهم وأعطاهم 
ذهيا . 


الملك العادل وستولي على ماردين 
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بالملك العادل , فسلموه المدينة , فما ان دخلها جنده حتى سلبوا 
مافيها وبطشوا بأهلها وحاصروا قلعتها . 


وفاة العزيز بن صلاح الدين بساحي مص وتسولى 


وفي عام 5465 للعرب ( ١١158‏ م ) توفي صاحب مصر الملك 
العزيز ابن صلاح الدين ٠‏ فقد سقط عن حصانه بينما كان يطارد 
ذئئيا في رحلة صيد » فألمت به حمى شديدة وعاد الى مصر فمات 
فيها . فاختلف الزعماء فيمن سيخلفه من ذويه . فقد رأى يعضهم 
أن يخلفه ابنه الصغير الملك المنصور » في حين رأى آخرون أن يخلفه 
الملك العادل . ورأى غيرهم أن يكون الملك الأفضل خلفا للملك 
العزيز . وقد رجحت كفة هؤلاء . فاستدعي الملك الأفضل من صرخد 
وجعل ملكا : قفر أعداؤه في مضر الى بيت المقدس واحتلوها » وأما 
الملك الأفضل ٠‏ فقد جدش جيوش مصر وسار بها الى دمدشق يريد 
احتلالها . فاعلم الدماشقة الملك العادل الذي كان بماردين 
بذلك . فترك فيها ابنه الملك الكامل محمدا ٠‏ وتوجه هو الى ددرشق 
التي كان الملك الأفضل قد سبقه اليها ٠‏ ولكن جيوشه انقسمت على 
أنفسها فارتد الى مصر دون ان يفيد شيئًا من مجيثه الى دمشق 

وأما الملك الكامل بن الملك العادل » فقد بقي في ماردين يضغط 
على من كان في قلعتها الى ان نفدت نخائرهم . واسدشرت بهم 
الأمراض . فرأى نظام الدين الذي كان وصيا على الطفل حسام 
الدين ان دسلم هذه القلعة . وهذا ماأثار صاحب الموصل نور الدين 
وولدي عمه صاحب ستجار وصاحب الجزيرة » وقال بعضهم 
لبعض . اذا ماتمكن أتباع العادل من ماردين » فسيتمكنون من 
احتلال بلادنا كلها ثم اتحدوا وزحذفوا جميعا الى دنوسر )١١5(‏ » فنزل 
الماك الكامل الى البرية حيث لاقاه المواصلة + ففر هو واتباعهالى 
ماردين . فوجدوا أن حماة قلعتها قد نزلوا عنها الى المدينة » فنهبوا 
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ا اد 
خيامه . وهذا ماحمل الكامل على أن يعود في تلك الليلة الى حران 
ومن ثم تحول الى دمشق حيث ابوه الملك العادل ٠‏ ويروى بعضهم 
أنه لو لم ينزل أصحاب الكامل عن الجبل الى البرية » لصعب على 
المواصلة ان يخرجوهم من مارردين ٠‏ ولما كادوا يحتلوا 
القلعة . ولكن الله جلت حكمته ‏ يفعل مايشاء . 


في سنة 047 للعرب ( ١١1454‏ م ) جمع الملك العادل جيوشه 
وسار باتجاه مصر , وعلم الأفضل بذلك فهيأ جيوشه واستعد لقتال 
عمه ولكنه هزم واضطر للعودة إلى القاهرة ليلا . مما جعل العادل 
يتابع طريقه إلى القاهرة ويحاصرها بقصد أخذها وهنا اقترح 
الأقطاب على الأفضل أن يلجأ إلى الهدنة ويطلب المصالحة لعدم 
مقدرته على القتال , وقد اقتنع الافضل بهذا الراي . ورضي أن تؤول 
إليه ولاية دمشق أو الرها وحران بدلا من مصر , إلا أن الملك العادل 
رفض طلبه هذا » ولكنه وافق على توليته على ميافارقين وحاني 
وجبل جور وأقسم كل منهما للآخر وتوجه الأفضل إلى صرخد ويبعث 
أتباعه ليتسلموا ميافارقين , ولكنه فوجىء بابن الملك العادل نجم 
الدين أيوب يرفض تسليمه الولاية فشكاه إلى والده الذي أجابه بأن 
ابنه متمرد عليه » وعلم الأفضل أن هذا اتفاق بين العادل واينه قلم 
يفكر بإرسال وسيط بينه وبين العادل . 


وفاة خوازمشاه صاحب خوارزم 


وفي السئة نفسها توفي خوارزمشاه تكش بن ألب أرسلان صاحب 
خوارزم وبعض خرا سان كالري وجزء من بلاد الجبل ٠‏ فتولى مكانه 
محمد بن قطب الدين الذي سمي علاء الدين باسم أبيه . 


ا 


7892 - 
وفي السنة نفسها مات القاضي الفاضل الفقيه المصري وحيد 
عصمس ه في مصر . 


إلغاء العادل الخطبةللملك المنصور 


في عام /091 ه / 1٠٠١‏ م قام العادل بإلفاء الخطبة للملك 
المنصور الفتى ابن الملك العزيز مما أزعج الأقطاب ٠‏ وجعلهم يكتبون 
إلى الملك الأفضل في صرخد وإلى أخيه الملك الظاهر في حلب يطلبون 
منهما القدوم إلى دمشق وابدوا استعدادهم لاعتقال العادل إذا 
مابرز إليهماء ولكن الأنباء تسربت إلى العادل فأرسل إلى ابنه الملك 
المعظم شرف الدين عدسى الذي كان في دمشق وطلب منه أن يسرع 
إلى صرخد لحبس الأفضل في قلعتها , فهرب الأفضل إلى أخيه 
الظاهر في حلب وتوجها معا إلى منبج واحتلاها , ثم تابعا فاحتلا 
قلعة نجم ثم سارا إلى حماة حيث قدم لهما ناصر الدين بن تقي 
الدين ثلاثين الف دينار صوري فتركاها وتوجها إلى ددمشق عن 
طريق بعلبك , واتفق الاثنان على أنهما إذا احتلا دمشق فإنها تبقى 
للأفضل إلى أن دسترد مصر فعندها تصبح مصر للأفضل ويرد 
دمشق للظاهر . إلا أن الخلاف وقع بينهما عندما احتلا ددشق فقد 
طلب الظاهر أن تكون دمشق له على أن يرسل مع أخيه الأفضل 
حنوده لاحتلال مصر ولكن الأفضل قال له : إن أمي وأهلي ضيوف 
في حمص . ولذا أرغب وقد أتيت بهم من صرخد إلى حمص وأعطيتها 
إلى زين الدين قراجا عبد ابي حتى وساندني فأرجو أن تترك لي 
دمشق لتمكث فيها الذساء » وتدافع أنت عنهن حتى تستولي على 
مصر , ولكن الظاهر ظل مصرا على رأيه حتى علم الناس بذلك 
فانصرف قسم من زعمائهم إلى العادل وقسم آخر إلى دمشق إلا أن 
الأخوين اتفقا بعد ذلك ؛ وطلبا الصلح من عمهما العادل 2 وقد 
استجاب العادل لهما ومنح الملك الظاهر منبج وأقامية وكفرطاب 
وبعض المعرة إضافة إلى حلب ؛ وأعطى الملك الأفضل سميساط 


5 0 
5507 44 


2 
وسروج ورأس العين وجملين ٠‏ ودخل الملك العادل إلى ددرشق 


محاولة انتزاع مابين النهرين من أل العادل 


سنجار وصاحب ماردين ٠»‏ وتوجهوا جميعا لوستردوا مابين النهرين 
من آل العادل . ولكن المرض تفشى بينهم عندما وصلوا إلى راأس 
كان في حران إلى نور الدين يطلب الهدنة , فوافق الأخير ولاسيما أن 
نبأ اتفاق الأفضل والظاهر والعادل قد وصل إليه مع نبأ المرض 
وهكذا عاد نور الدين إلى الموصل , وعاد كل واحد إلى مركزه ٠‏ 


ركن الدين بن قلج أرسلان يأخذ ملطيه 

وق ذلك الفساع كان شعسية الكو قنهر كتحنادروالنا عار ملظي : 
فزحف أخوه ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان وحاصرها 
واستطاع أخذها منه في حزيران ١0١١‏ لليونان ( ١٠٠١‏ م ) , 
وفر الملك معز الدين يطلب العون من حميه الملك العادل الذي بعثه إلى 
الرها ومنحه مساعدة , فيما كان ركن الدين يتابع طريقه من ملطيه 
إلى أرضروم التي كان يتولاها ابن الملك محمد بن صلتق وهو من 
الأسرة المالكة في المدينة.وقد خرج إلى ركن الدين مظهرا الود 
والطاعة إلا أن ركن الدين لم يعبأ بهذا بل سجنه ودخل المدينة , قم 
اخذ قونية من غياث الدين كيخسرو أخيه . وقد فر غياث إلى سورية 
وقصد الملك الظاهر صاحب حلب وأخبره بما حدث طاليا نجدته , 
ولكنه قوبل بالرفض فترك حلب وجعل يتنقل بين البلاد حتى وصل 
إلى قسطتطينية التي اكرفة ملكهسا وزوجسه إحسدى يتات بطارقته 
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العظام . وبقي غياث هناك حتى وصل الفرنج إلى هناك حيث 
غادرها غياث يريد حميه وكان ماحب إحدى القلاع فرحب به وقال 
له : يكفيني هذا البلد ويكفيك إلى أن يقضي الله أمره ؛ وأقام هناك 
الى :حين وفاة أشيه . 


كوارث طبيعية 


وفي تلاك السنة قلت مياه النيل ولم يفض فحدث ارتفاع شديد في 
الاسعار . واكل الناس في مصر جثث الحيوانات والدشر ؛ واندشر 
الطاعون , ذم حدث زلزال شدم الاسوار والأدذية في ددشق وحخمص 
وحمأه وطراداس وصمور وعكا والسامرة : وأصاب الزلزال يلاد 
الروم إلا أنه لم يكن قويا في بلاد المشرق . 


خوارزمشاه محمد بن تكش ينتزع مرو ونيسابور 


سار خوارزمشاه محمد بن تكش سنة 694 للعرب ١١١‏ م ( 
إلى خراسان ٠‏ وانتزع مرو وندسابور من غياث الدين وأخذيه شهاب 
الدين فقد كانت لهماءولما رجع إلى خوارزم دسبب موت أديه أخذهما 
غياث الدين فبعث إليه قائلا : كنت اظن أنك تساعدني وتحارب 
الصين معي ٠‏ ولكذك أديت إلا أن نضر ني ٠‏ ولكن غياث الدين لم يعد 
الدة المددندين مما اضطره لأرسير اليه وأاخذهما عدوة ولم دستطع 
غياث الددن أن دقف ل وجهة دسديب داء الذقرس الذي أصنانه : وكان 
أخوه شهاب الدين دقاتل الهنود يومئذ . 


محاولة الملك العادل الاستيلاء على ماردين 


قِ سينة 6099 العرب ١5٠‏ م ( أرسل الماك العادل أبو دكر بن 
أروب حادم صر ودمدشق حجدشا كديرا مع أدنة المأك الأشرف موسى 
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إلى ماردين وهناك حاصر هذا الجيش المدينة . وسيطر على بعض 
المناطق والقرى ٠‏ فتدخل ١1أك‏ الظاهر غازىي دن صلا ح الددن صماحب 
حلب بين الطرفين وعقد هدنة تقضي بأن يدفع صاحب ماردين إلى 
اللك العادلهائة حمسيس الف ديار قبية كلدرنان ذا سسةة 
دراهم فضية وأن يدعو له على المنايروديكئب أسنسمهةه على الدرأهشهم 
والدناذير » وقد ديد دأم المأك الظاهر عشردن الف ددنار من ذلك المدلغ 
واخذ منه قرية قرادي في شبختان وتركه وانصرف . 


وأثناء الأحداث السالفة كان التركمان يعيثون في البلاد فسادا 
ويسلبون وينهبون حتى صار الناس يذخشون السفر دون حماية 
الحند . 


العادل ينتزع سروج ورآس العين 


وفي تلك السنة انتزع العادل من أخيه الأفضل سروج ورأس العين 
وجملين » وانتزع منه أخوه الظاهر صاحب حلب قلعة نجم , ولم 
يتبق له إلا سمدساط ؛ ولما وجد الأفضل أن عمه وأخاه قد ظلماه 
راسل ركن الدين سليمان بن الملك قلج ارسلان صاحب ملطية وقونية 
وأبدى له إذعانه واستسلامه له وخطب له ؛ وسك الدرااهم ياسمة 
وأصبح بمثابة واحد من الأمراء في بلاد الروم ثم أرسل إلى أمه 
فذهبت إلى الملك العادل ورجته أن يرد لابنها ماأخذه من يده » إلا أن 
العادل رفض رجاءها ليلقى أل صلاح الدين العقاب تفسه الذي 
عوقب به آل أتابك عندما بعث أمه وابنة عمه فرقفض توسلهما . 


وفي هذه السنة أرغم الملك العادل الملك المنصور ابن الملك العزيز 
خشية من أن يبايعه المصريون . 


ا 
انتزاع الفرنج القسطنطنية من اليونان 


في نيسان سنة .. للعرب ( ١5١15‏ لليونان / ١7.4‏ م ) أحذ 
الفرنج القسطنطينية من اليونان وألغوا دولتهم منها ء وكان ملك 
اليونان قد تزوج أخت الملك فرذسيس ورزق منها طفلا » وكان لملك 
اليونان اخ تمرد عليه وفقأ عينه وأماته في السجن . فهرب ابن الملك 
المقتول وقصد خاله الملك فرذنسرس ٠‏ فتحمس وحشد جنوده > وسار 
الى محاصرة القسطنطينية . وكان الأهالي حاقدين على ملكهم 
فأشعلوا المدينة بالنار . وسساعدوا الأفرنج على دخو المدينة 
والقضاء على الملك الظالم . ومن شم سلموا عرش المملكة للفتى 
شكليا فيما تولوا الأمر عمليا » وراحوا يرهقون الأهالي بالضرائب 
الباهظة . وس لبوا الكنائس الأامتعة والصلبان والأناحيل 
والمذهيات . 


وما رأى الأهالي القسوة والنهب , هبوا على ملكهم وقتلوه 
وطردوا الفرنج وأغلقوا الأبواب في وجههم . واستمر الفرنج في 
قتالهم على الأسوار حتى مل الأهالي وض ففوا فاستتنجدوا 
بالسلطان ركن الدين صاحب قونية الذي لم يستطع مساعدتهم مما 
أدى الى ثورة التجار الفرنج وعددهم نحو ثلاثين ألفاء وقاموا 
بإضرام النار في المدينة حتى أحرقت ربعها ؛ ثم فتحوا ابوابها 
للفرنج الذين قتلوا أعداد كبيرة من اليونان ولاذ العديد بكئيسة 
أياصوفيا حتى اضطر الرهبان والأاساقفة للخروج وهم يحملون 
الصلبان والأناجيل يرجون منهم أن يكفوا أذاهم , ولكن الفرنج لم 
يهتموا بما سمعوه منهم وتابعوا فتكهم وقتلوا الكهنة وسرقوا 
الكنيسة وكان للفرنجة قلاثة قواد هم : دوقس البنادقة 
الضرير ؛ وقد ركبوا في سفنه والثاني المركدس مقدم الافرذسيس 
وثالثهم غوندفلند ٠‏ وقد اختير الأخير لملك قسطنطينية بالقرعة فيمسا 
أخذ الأول أقريطش ورودس وغيرهما ؛ وتولى المركوس البلاد 
الواقعة شرقي الخليج المار في بنطاش مثل لوذقية وئيقية وفيلادليفا 
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الات 
وغيرها الا انها لم تبق له فقد تغلب عليه الاش كري الامبراطور 


محاولة نور الدين شأهة الاستيلاء على نصيبين 


كان الاتفاق سائدا بين نور الدين شاه حاكم الموصل وقطب الدين 
محمد بن زنكي ابن عمه حاكم سنجار ؛ إلا أن العادل أوقع الفتنة 
بينهما . فهاجم نور الدين نصيبين وهي لابن عمه » وكادت تقع في 
بده لولا الخير الذي جاءه من الموصل والذي مفاده أن مظفر الدين 
كوكبري صاحب إربيل زحف الى نينوى وعاث قيها فسادا ٠‏ ولذا 
عاد نور الدين الى مدينة بلد » ولكن نمي اليه أن مظفر الدين رجع 
الن ارييل فسان هوالنى تل أعقن دوالقتة عدوة: :ودومهسنا كان ا ذلك 
الاآشرف في حران فجاء الى رأس العين واتفق مع مظفر الدين 
صط ساحب اربيل ومع هل اهم امح سعد 
وحصن كيفا » ومع حاكم الجزيرة ليمنعوا صاحب الموصل مسن 
احتلال شيء من صاحب سنجار وقد اجتمعوا في نصيبين ثم زحفوا 
الى باعر بايا » وتوجه نور الدين الى كفر زمار ثم الى بوشذه وأقام 
مع جنده حتى يس تعيدوا قوتهم ,. فتوجه اليهم الأشرف 
بجنوده . وقاتلوهم ودس نور الدين المعركة وهرب مع أربعة من 
رحالة الن: الوصيل .آنا خصبورية فقن تخفيو! الن مسسواهرها 
فاستأسروا وأحرقوا وأفسدوا ولا سيما في بلد. 


وسمعت إحدى الذساء ‏ وكانت تطبخ يما يحدث فذشيت من 
السبي وكان في معصمها ذهب فأخفته تحت الموقد. فدخل أحد 
الفرسان ونزلها يفدتش عن طعام فوجد بيضة فشواها على الموقد 
وعتدما حاول تقليب النار وجد ذلك الذهب 
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دخول الفرنج الى حماة 


بعد احتلال الفرنج قسطنطينة استجمعوا قوتهم » وساروا الى 
قونيه وسبوا حتى الأردن وقضوا على كثير من العرب ؛ ودخلوا 
حماة فخرج اليهم الملك المنصور بن تقي الدين بن شاهذشاه بن أيوب 
ولكنه هزم وفر الى حماة . وخرج أهل حماه لقتال الفرنج فهلكوا 
جميعا , فبعث الملك العادل ومنح الفرنج الناصرة وبقية البلدان التى 
كانت أموالها تقسم بين العرب والفرنج وعقدت الهدنة بين الطرفين. 


استرداد أنقرة 


وفي هذه السنة استرد السلطان ركن الدين حكم ملطية وقونية 
ومدينة أذقرة من أخيه بعد حصار دام سنين 0 وذفى أخاة وأولانه 


وفي تلك السنة حدث زلزال عنيف دمر سور مدينة صور وأبنية 
كثيرة في مصر وفاسطين وما بين النهرين والموصل وقبرص وصقلية. 


وراح خصوم دور الدين يعيثون في الضواحي فسادا واسترجعوا 


تل أعفر ومنحوه لابن عمه وعقدوا الصلح : ودشتدت الحند. 
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في سنة 50١‏ للعرب( ١٠١54‏ م ) ذشأ خلاف بين زعماء بلاد 
الروم » وبعث أحد أمراء أوج ببلاد التركمان المجاورة لليونان يطلب 
غياث الدين كيذخسرو الذي سلف له وفر الى اليونان وجمع لأجل ذلك 
جدشا كبيرا وجهه الى قونيه ٠‏ فخرج أهلها وجندها اليهم 
وهزموهم , وحار غياث الدين بأمره فلاذ بمدينة صغيرة مجاورة 
لقونية هي ابجرام ؛ ثم عطف عليه أهالي أقصرا فطردوا حاكمهم 
زواوة غليهم : وكذلك قعل اهل قونيةفاعتفل قلع اولان اسن :انكيه 
وخضعت له البلاد كافة » فجاد عليه بذزهب كثير وجعله يعود الى 
الزها ولع يق عند 


وتوجه السليداق عبات الدين الى افسارية براقي الى زيارة 
صاحب حصن زياد و< خضها له , فشهره ذلك.. 


ناصر الدين والأاشرف دستردان حصن زياد 


وفي السنة نفسها توجه ناصر الدين محمود بن قرا أرسلان حاكم 
أمد الى الملك الأاشرف طاليا منه أن يمده بالعون لاستعادة حصن 
زياد » ولبى الأاشرف هذه الدعوة وجهز جنودا من سورية والموصل 
وسنجار والجزيرة وسار واحتل المدينة واخذ الجمعان يقاتلان في 
القلعة . وحين ذلك طلب صاحب حصن زياد من السلطان غياث 
الذمن العوكة فا سل النةستة الاقف فنارسن مقناةة اتلك الأففيكن 
احب مبهوسائك م و غلم الأشرف ناض الندن هوي ف ا اسناعدة 
فغيروا جبهة القتال , ودخلوا القلعة وعينوا فيها حراسا. 
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زحف الكرج الى أذربيجان 


وفي عام ١917‏ لليونان ( ٠٠١5‏ م ) قام الكرج بالزحف الى 
أذربيجان فبطشوا بأناس عديدن , وغنموا كثيرا ٠‏ وبعد ذالك 
ساروا الى خلاط وأرضروم . فسار صاحب خلاط ابن قلج ارسلان 
صاحب أرضروم وأخذ جيشا من عنده وعاد لمقاتلة الكرج » وقكتل 
في المعركة القائد الكرجي زكري الصغير . وفر أهل امكرج الى 
بلدهم. 


حوادث طريفة 


وفي تلك السنة أنجبت امرأة طفلا له رأسان وأربعة أرجل وأربعة 
أبد ومات في اليوم نفسه. 


ودخل اثنان من العميان مسجدا في بغداد وقتلا أعمى ثالثا ليأخذا 
أمواله . وفي الصباح هما بالفرار الى الموصل فرآهما أحد الحراس 
فقال ممازحا : هذان الأعميان قتلا ذلك الأعمى لأنه لا يقتل الأعمى 
إلا مثله . فراح كل منهما يحلف أنه لم يقتل الرجل بل قتله صاأحبه 
فقبض عليهما الحارس واعترفا بفعلتهما بأن أحدهما قد أمسكه ثم 
حذقه الثاني يبحدل : فأأصدر الحاكم أمرا دقدلها. 


أكراد مخريون 


وفى سنة ٠١”‏ للعرب ( ١١١8‏ م ) ظهر جماعة من الأكراد 
التيرهانية من جبسال حاداي وأحدتوا دمارا كييرا في تلك 
اليلاد'. فلاقاهم العجم وقتلوا عددا كبيرا منهم , وهؤلاء الأكراد لم 
دسلموا بل ظلوا على وتنيتهم ؛ وكابوا ينكلون با سلمين أشد 
التذكيل ويقتلونهم . وكان من عادة هؤلاء أنه إذا ما ولدت لهم فتاة 


ب 
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وقف أبوها في بياب منزله وصاح : من يخطب هذه الفتة 2 فإن 
خطيها أحد تركها حية وإلا قتلها ٠‏ ولهذا قل عدد ذنساتهم : وريما 
كان ينكح المرأة الواحدة كل رجال البيت. 


وإذا دخل عليها أحدهم جعل حذاءه خارجا على الباب حتى لا 
يدخل سواه . حتى يخرج هو فيأذن للثاني بالدخول ؛ ويكون المولود 
ابينا لأكبرهم سنا. 


احتلال أنطالية 


واقعاء ل اللعرب 3905ع ) اتحف الكزج مره فانة الى 
خلاط ٠‏ ففعلوا فيها ما فعلوا من سبي وقتل وحرق ٠‏ وقي شهر 
شعبان احتل غياث الدين كيذشرو أنطالية التي على بسساحل 
المن يفن ان كان قدرويهة التها الميوقى .ل الغاء التصرى »قبا 
كان مسن أهالي اليونان إلا أن ا سس تتنجدوا باالفرنج في 
قبرص ؛ واستدعى السلطان جيوشه من المدينة » وجعلهم في 
الجبال . حتى إذا خرج من المدينة أحد قبضوا عليه » وبقيت الحال 
على هذا النحو حتى سلمت المدينة الى السطان ؛ أما اليونانيون 
والأتراك فقد اتفقوا معا وحاربوا الفرنج وانتزع السلطان القلعة 
وأسر من فيها من الفرنج ؛ كما احتل كوتاس أيضا. 


وفي العام نفسه قوي أمر سلطان خلاط محمد بن بكتمر فقضى 
على صهره هزار ديناري الذي قتل أباه وعاش في بذخ كبير مذ أن 
كان طفلا حتى كرهه الخلاطيون ؛ وثار عليه بليان أحد عبيد شاه 
أرمن في منازكرد . وبعث بعض الخلاطيين الى ناصر الدين أرتق 
ابن ايلغازي بن البي بن تم رتاش بن 
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ايلعازي بن ارتق صاحب ماردين يحرضونه على ابن خال أبيه 
وبدعونه لاستالم المدينة . فما كان منه إلا أن زحف بجيوش أتراك 
ومعديين وقد استعدوا للقتال ٠‏ ولكن الذي جرى أن بلبان أرسل الى 
ساحن ما نوف تطلب»هنةه ترك خلاط ليتدير امهنا ف زاعما ان اهل 
خلاط ينفرون من المعديين , وعندما لم يقبل بذلك هدده بلبان إذا لم 
يعد الى بلده ٠‏ ولكنه خاف بعد أن وجد جيوشه قليلة » فعاد ليرى أن 
بلده قد غزاه الملك الأرذرف ,١‏ وأقام الأشرف في ديدئسر وجمع منها 

ابوالة مطائلة قم مالية ان تركيها وغان الى حوان: 


محاولة الملك الأوحد احتلال خلاط 


وقام بلبان بالزحف الى خلاط بعد أن حشد الجنود » ولكنه لم 
في حصن من الحصون واستفحل أمره ٠‏ وفي هذه الأثناء احتل 
ومدينتها . وتوجه الى خلاط ,؛ ولكن بلبان سد الثفور » وقضى على 
عدد كبير من أعوانه وأفلت الأوحد وعادا الى بلده ميافارقين مع 
نفر من المصايين. 


كيف كم الآفن للك الأرجد 
بعد أن قاموا بمحاصرر تها عدة أعوام قاطعين عنها الذخيرة,ولي 
عام 65١85‏ ه / ١١١0‏ م طلب الملك الأوحد نجدة من أبيه الملك 
العادل حتى يزحف الى خااط 

فيعث الملك الأإشرف جدشا كبيرا قبع قرب المدينة » وحاول بلبان 
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مفازيكة ولعفه عه عن ذلك وعان :الى ختلاط لنت ربصيولا الى 
صاحب أرضروم مغيث الدين بن قلج أرسلان لورستنجده ٠‏ فاستجاب 
له وأقبل ليحارب مع بلبان الملك الأوحد مع أخيه حتسى تم النصر 
لهما . فزحفا الى موش لاحتلالها. 


ولكن مغيث الدين خان بلبان وقتله لوستولي على خلاط ٠»‏ وعندما 
توجه إلى المدينة ليتولاها وجد أبوابها مغلقة في وجهه ٠‏ فتحول الى 
منازكرد . ولكن أهلها قاوموه أيضا مما جعله ييأس ويجر ذيول 
الخبية الى بلده : نم إن أهل خلاط استدعوا الملك الأوحد وسلموه 
المدينة ليتولاها. 


اضطرابات في خلاط 


وكان الولاة العرب المجاورين يتخوفون مز الملك العادل فلم 
يرضهم ان يتولى ابنه المدينة فراحوا لذلك يغزون الخلاطيين وخاصة 
الكرحج ٠‏ فقام بعض الأمراء الخلاطين بانقلاب على الأوحد . واحتل 
أهم قلعة هناك وهي قلعة (وان ) اضافة الى أرجدش . وبعد 
تدخل الأاشرف أخي الملك الأوحد استطاع هذا الأخير أن درسترجع 
قلعة وان ١‏ ولكنه لما خرج فيما بعد الى منازكرد لينظمها كما يريد 
ثارالخلاطدون من زعماء الصفوف وكانوا قد استاءوا لتسليم المدينة 
الى أصحاب العادل فطردوهم من المدينة وقااموا بمحاصرة 
القلعة . فما كان من الملك الأوحد الا أن جاء الى خلاط في جيوش 
مابين النهرين واحتل المدينة بعد أن دب خلاف بين أهلها وفتك بعدد 
كبير منهم . واعتقل العديد ونفاهم الى ميافارقين . وهكذا تم 
أخمان نحركة زتغماء الضصفوت الذين كانخ: امون العؤل والتصولية قي 
ادكه : 


- 460 - 


- 17401 
موت كيدسرو 


وفي هزه السنة مات غياث الدين كرس خرو فخلفه ولده عز الدين 
كيكاوس,عالذي قام باعتقال اخيه علاء الدين كيقباذ في قلعة مسسارا 
بالسفل .دين مان اهرون ف «الشيل الماك قروب ضلاطنة : 


وده البحة ايها قام الفزو اذهف الى حخيص قادسة مين 
رانين معانو | 'الفسا دق ارساتها وله سيك سنالديب جيسن اد 
الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه الكبير أن يكفهم عن ذلك:وقام 
القبارصة ايضا بالاستيلاء على بعض السفن العربية واعتقال 
أصحابهاءمما جعل الملك العادل يسير في جيوشه من مصر ليكف 
الفرتم .. 


وق الشسكة ذاقها مات مجاعب مراغة علاءالدنة يبن قبزا 
تقو . قتكلفه :ابنها السكتن و لكتة عاليف اندهاف انقبيا فحاقيل 
صاحب تبريز نصر الدين أبى بكر بن البهلوان واحتل المدينة دون أن 
يتمكن من قلعة راوند التي قاومه فيها مربي الغلام المتوق . 


زحف الكج الى مدينة أرجدرش 


في عام 5.5 للعرب ( ١٠١٠١8‏ ) م زحف جوش عرمرم من الكرج 
الى مدينة أرجدش من ضواحي خلاط فقاموا باحتلالها ونهبها 
والفتك بأهلها شيبا وشبابا وأسر ذسائها وأطفالها , ولم يتركوها 
الا خرابا . ولم يتمكن نجم الدين الأوحد الذي كان في خلاط أن 
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يقاومهم اكثرتهم ٠‏ ولعدم دقته بالاهالي الذين فك بهم فيما ساف 2 
وكان يظن أنه او ترك المدينة اس امها هلها الى الكرج . 


زلزال في نيسابور 


وفي هذه السنة أصاب ندسابور زلزال قوي . فهرب على أثره 
جميع السكان متوجهين الى البرية فبقوا عدة ايام حتى ينتهي 
الزلزال فيعودوا . كما أنه حصل زلزال آخر في خراسان ؛» ولكنه لم 
يكن بالقوة نفسها لزلزال نيسابور . 


اتفاق نور الدين ارسلان مع الملك العادل 


وفي عام 0" للعرب ( ١١٠١9‏ )م زوج نور الدين ارسسلان 
صاحب الموصل ابنته لأحد ابناء الملك العادل بعد أن تم الصلح 
بينهما . واتفقا على انتزاع مدينة سنجار من صاحبها قطب الدين 
ليتولاها العادل . كما اتفقا على احتلال جزيرة قردوىو (") من 
صاحبها ابن سنجر شاه ليتولاها نور الدين ارسلان ٠‏ ولكن نور 
الدين بعد ان فكر مليا ندم على ماخطط لأنه ايقن انه سينتزع منه 
سنجار والجزيرة ان احتلهما بل وينتزع منه الموصل ايضا . وعندما 
شاور اصحاب الرأي لاموه جميعا , اذ لم يطلعهم على اتفاقه 
السري مع الملك العادل . ونصحوه بأن ينجز وعده للعادل كيلا يعد 
ذلك نقضا للعهود فيقيم عليه الحجة ٠‏ وبينما كان نور الدين في حيرته 
هذه ويتظاهر بتهيئة جيش ليرسله الى نصرة الملك العادل أتاه ليلا 
رسول من صاحب اربيل مظفر الدين كوكبري يعده بأنه سيوافي اليه 
بجيوشه ليتفقا معا على الملك العادل ويحولا دون تمكنه من تلك 
البلاد » فرضي بذلك نور الدين مبتهجا وعاهد على ذلك فعاد الى 
الخليفة يحثه على تعنيف العادل بسبب طمعه , كما بعث رسولا الى 
صاحب حلب الملك الظافر بن صلاح الدين والى السلطان عز الدين 
كيكاوس ووعدهم بالمعونة . اضافة الى أن أصحاب العادل لم 
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يحاريوا سنجار بشدة وخاصة أسد الدين صاحب حمص / لذي كان 
يبعث علنا الى المدينة مؤنا مختلفة . وتشجع صاحب سنجار على 
الدشيث بمدينته بعد أن كان مستقدا لترسليمها ٠.‏ وأخذ بللا 
منها . ثم جاء الى الملك العادل رسول الخليفة الناصر فوبخ العادل 
على طمغه مما جعله يعقد الصلح ويكتفي بالخابور ونصيبين ويعود 
الى سورية 


مظفر الدين والملك العادل 


وكان صاحب إربيل مظفر الدين وقتئذ في الموصل فقام بتزويج 
ابنتيه الى ابني نور الدين وهما عز الدين مدسعود وعمد الدين 
زنكي ؛ على أنه فيما سلف . كان مظفر الدين يساند أصحابه 
العادل . لكن الحال تغيرت بعد ان ارسل اليه صاحب ستجار ابنه 
راجيا أن يراجع العادل ليدعه في مركزه , فكتب اليه في هذا الشأن 
وكله ثقة أن طلبه لن يخيب عند العادل مهما كان ولكن العادل غض 
طرفا عن طلبه مما دعا مظفر الدين أن يرتاب وينضم الى نور الدين 
على الرغم من المشادة التي كانت بينهما . 


وي السنة زاتها توفي صاحب الموصل نور الدين ارسلان شاه بسن 
مسعود بن مودود بن زتكي بن آق سنقر ٠‏ وكان قويا عادلا تخافه 
رعيته . وسلاطين عصره ؛ ولما حانت وفاته استحلف زعماءه من 
أجل ابنه الكبير الملك القاهر عز الدين مسعود , وولى ابنه الصغير 
عماد الدين زنكي قلعتي العقر وشوش مع اصقاعمها , وجعل لهما 
وصيا مملوكه ( بدر الدين لؤلؤ ) وكان رجلا حكيما ذا هيبة يستحق 
هذا المنصب,وعندما استفحل المرض على نور الدين اقترح عليه 
الأطباء ان سبح في عين دير الاقدوس زينا في س واحل دجلة (”) 
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فذهب مع بدر الدين وسبح هناك الا انه لم يستفد من ذلك اذ كان 
مرضه مميتا . وماكاد بدر الدين يركبه في الس فينة ليرجعه الى 
الموصل حتى سبقته المنية وكان معهما مماوكان فدسب , فحماوه في 
الليل الى بيته دون ا شعار احد , وبقي بدر الدين طوال النهار 
م شغولا بتصريف الأمور الضر ورية حتى ااساعة التاسعة وعندها 
اعلن نبأ وفاته . فشيعوه ليلا ودفذوه في قبراعد من قبل تجاه 
منزله 2 وخافه اينه الماك القاهر . وامست ازمةأهوراأولاية بيد بدر 


الدين. 


وفي عامي 508 5١4‏ للعرب ١5١5 1١5١7(‏ م ) لم نجد 
اي خبر هو أهل لأن يذكر 
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عاة "255 


الحواشي والهواهش 


دوا ثي المؤرخ الرهاوي الملجهوول. 

.)ما٠١ة6"5-‎ ١١الا‎ / أي السلطان ااسلجوقي ملكشاه ( 819 1448ه‎ ١ 

؟ - أمير الجدوش الافضل شاهذشاه احمد بن بدر الجمالي شثاني الاوك الارمن الذين تحكدوا 
بالخلافة |افاطمية في مصر , اغتيل سنة 8١6‏ ه / ١١17١‏ م. 

» من كبار قادة التركمان الذين دخلوا الشام ؛ تعاون مم تددش بن الب أارسلان صاحب دمشق‎  '"' 
واستقر فترة في القدس . وبعد ا سترداد الفاطميين لاقدس , ترك الشام إلى الجزيرة حيث أ سدس‎ 
أولابه عددا من الامارات . وكان تاريخ الامارات الارتقية موضوع إطروحة الدكتور عماد الدين‎ 
. ١954* خليل ؛ ذشرت لي بيروت‎ 

ب أي الخلافة االفاطمية صع هن دان لها بالطاعة وااولاء 

4 الرها هي إددسا في السريانية . وهي اورفا الحالية داخل الاراضي التركية مقابل الحدود 
السورية . تمتعت بمكانة كاريخية كبيرة , ورشير ال موْرخ هذا إلى حملة اأسلطان الب ا رسسلان 
عليها 477 ه / ٠١7١‏ م. انظر كتابي « مدخل إلى تاريخ الح روب الصليبية ط دمشسق 
موا ص 2 .١1١ 1١1١‏ 

1 يريد به الامبراطور البيزنطي 

7 حول أوق التفاصيل عن علاقات الامبراطور الكسدوس دقادة الحملة الاولى انظر ماكتبته 
الاميرة أنا كومينا 

4 فراغ بالاصل ١اسرياني‏ المخطوط 

4 يشير هنا إلى ما حل بالقوات التي قادها بطرس الناسك . 

٠‏ كانت ديقية غير بعيدة عن |اآسطنطيدية , وكانت حاضرة دولة سلاجقة الروم ؛ انظار حول 
سةوطها وما جرى من مشاكل تاريخ الحروب الصليبية تالف ستدفن رذسمان ‏ ترجمة عربية 
ط ٠‏ سيروت /ا95١, ١‏ ر4] 4ة؟. 

, دخل في سنة 41/4 ه | لم١٠ م!اسلطان ماكدشاه مدينة انطاكية حيث ألدقها باملاكه‎ - ١ 
وقدل معادرته لها عين واحدا من ضباطه وأسمه يفي سيان ؛ وهف و الذي حاول التصدي الحملة‎ 
5477 55 , 5+8 “٠١4 الاولى انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ 

. 74١ 5487/١ الحقدقة ان هدا حدث قبل وصول الحملة إلى أنطاكية انظر رذسمان‎ ١ 
. بياذن بالآصل‎ ١ 

545 7717 انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ ١4 

6 -انظر المصدر ااسادق 

5 - حدث خلا ف بيس |افرنجة حول أنطاكية وادارتها انتهى بتولية بوهرموند - انظر رذسمان 
اهعم ومسم 

٠١‏ بلدة قريبة من حرا من ديار مضر ‏ معجم البلدان 

2 تيعد عن البيرة قليلا إلى ١اشمال‏ ؛ والبيرة عند ياةوت في معجم بلد قرب سمدساط بين حلب 
وااثفور الرومية . وهي ذلعة حصينة , ولها رستاق واسع . 

١4‏ قرية مستطيلة من اعمال سمرساط , ولها عرض صالح » وقيها سوق ودكاكين وافرة وفيها 
حص كبير على قلعة .معجم البلدان . 
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ا 0 * 
٠٠‏ مدينة بالثغور بين حلب وسمدساط قرب اافرات معدودة في العواصم , وهي قلعة تحت جبل . 
معجم البلدان . 
"١‏ كذا والاصح ١‏ سليمان بن ملك غازي ٠‏ كمشدكين بن داذشمند . 
؟"" - مدينة على شاطيء !لفرات في طرف بلاد الروم على غمربي اافرات ولها قلعة لي شق منها 
«سدكتها الأرمن . معجم البلدان . 
9" مرعءش مدينة في الثفور بين اإشام وبلاد الروم لها سوران وخندق ؛ والجبل الاس ود قريب 
منها ‏ معجم البلدان . 
4 عين زرية بلد بالثغور ااشامية من ناحية اللضيصة ‏ معجم البلدان . 
6 هاتزال معروفة بهذا الاسم لي الجذوب الفربي من تركية على مقربة من الاراغي !اسورية . 
5 هي أضنة حاليا داخل الأراضي التركية على مقربة من الحدود السورية . 
07" كنا أي ( ١١١7‏ م) وهو خط والمفروض أن يقول :ه ٠ ١4٠5‏ أي ٠١99‏ م2 ثمااقدس 
لم تسام بل سدقطت عسكريا وا قتحمت | قتحاما وم قتل كل من كان فيها . انظر النص وص امقبلة , 
هذا ويلاحظ أن سمة الاختصار واضحة هنا . 
4" كان اقيام مماكة ااقدس أهمية قصوى في تاريخ الحروب الصليبية : فقد عدت أكبر ممسالك 
الفرنجة في ١اشرق‏ , وهددت بذشاطاتها كل من ددشق ومصر . وظلت هكذا حتتبى س قطت لصلاح 
الدين إثر معركة حطين . . 
9 - بني الحصن المذكور على ثلة واقعة على الضدفة الوسرى لنهر قاديشا كانت تعرف باسم تلة 
الحجاح . واسمها الآن تلة أبي سمرة . انظر طرا باس ١اشام‏ في التاريخ الاسلامي الدكدور سيد عيد 
العزيز سالم ط الاسكندرية /ا95١ا‏ ص 48م 48. 
٠‏ كذا ومرت أعمال حصار طراياس بعدة مراحل ٠‏ وسدقطت لبرتراند بن صتجيل سنة 
0 ه / ١١١4‏ ءانظر طراباس ااشام في التاريخ الاسلامي ٠‏ 44 ١؟١١.‏ 
"١‏ انظر زبدة الحلب ‏ " ر("8ة١‏ 0 ١90١ا.‏ 
"١‏ أنظر زبدة الحلب 7٠١ ( “ ١‏ , 
”7 عين ااسلطان مهلك شاه دوزان ل منصيه ؛ وقد قدّل بوزران من قبل تددش بن الب أرسسلان , 
انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 6 ٠١‏ 
4“ كان هذا سنة 495 ه  ١١١٠١‏ م.انظر زبدة الحلب ١48 / “١‏ . 
5" كذا ويعتمد في هذا المقام ما جاء في النصوص الاغردقية واللاتينية والعربية 
835 _اهر وليم أ لتا بسع صاحب دوتو . 
7 يعرف الآن باسم تل باجر في محافظة حلب . 
4" مقدر أنها سقطت سنة ١١١7”‏ م, وقد تعرض ابن العبري لهذه الحصادثة فلي تاريخه | اكبير 
بالسريائية . انظر الترجمة الانكليزية ص 41 . 
6" ذكر ياقوت سروج وقال عنها هي بلدة قريبة من حران مسن ديار مضر . هي الآن داخل 
الحذود التركية قريبة من الاراضي ١أسورية‏ . 
سيرد ذكر داك مرارا في نصوص كتابنا هذا ؛ وهو ذور الدولة باك بن بهرام بن ارتاق مات 
سنة 05١4‏ ه | ١١74‏ مأمام أسوار متبح . 
١‏ - تولٍ سدكمان سنة 554 ه / ١١١4‏ م.انظر هوله الامارات الارتقية في الجزيرة والأشام 
لعماد الدين خليل. ط بيروت ١54٠‏ ص: "١9 5٠٠56‏ . 
"غ ‏ كان هذا سنة 1١١٠١١‏ م 
اوحذا - قي الاصل قردوقاد وهو تصحدف زاد يه الناسخ حرف ١‏ الدال »ء. 
4؛ ‏ هو شدس الدين جكردش صاحب جزيرة ابن عمر . انظر الكامل لابن الأثير ‏ 8 ( 7٠١‏ . 
60 لم يتحدث مصدر أخر عن هذه الغارة التي قام بها جكردش على الرها . ولعل هذه العملية 
جاءت مقدمة لمعركة البليخ سئة 1١١١9‏ م. 
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12ت 

- كركر حصن بين سمسياط وحصن زياد - خرتبرت أو خردوط معجم البلدان . 
7غ هو قسطنطين عند ابن العبري . 
4 أي سنة لا٠١١‏ عا. 
4 راس عين الخليل عند نبع نهر البليخ حاليا . 
6 لي السابع من ليار ١١١8‏ م. 
١‏ اعتمداافرنجة على !افرسان الثقال , بينما اعتمد التركمان على الفرسان النبالة ؛ وكان 
سددون رماياتهم على مطايا ١‏ لفرسان !1فربجة , لهذا عمدوا إلى ا ستخدام ستارة من الرجالة , 
وقام دكتدك التركمان الآن على فصل امشاة عن اافرسان والادقاع بكل قوة على حنة ؛ وأحيل 
القارىء هنا على التفاصيل التي ١وردتها‏ في كتابي « حطين هس مسيرة التحعسرير من دهشق إلى 
القدس. ط . دمشق 944١ا.‏ 
6 ذكر ابن العديم هذه الحادثة بين وقائع سنة لا١ة‏ همسب 0«انظسر زبسلة الحلب . 
5٠١ /”‏ -١١"7ء‏ وأيضا ذكرها ا بن ااقلادسي . 57" ؛ وعنده وقعت المعركة قرب قنطرة سنجة » 
ولي معجم البلدان : سنجة نهر عظيم لايتهيا خذوضه لان قراره رمل سيال كلما وطئه اذسان برجله 
سال به فغرقه » وهو يجري بين حصن منصور وكسوم وهما من ديار مضر ؛ وعلى هذا التنهر 
قنطرة عظيمة هي إحدى عجائب الدنيا . وهي طاق واحد من الشط إلى الشط . 
"5 هوابن أخ لدوهيموند . 
8 نجم الدولة سالم بن مالك العقيلي ١‏ أول من تسلم قلعة جعبر توفي سنة 5١18‏ ه | 78١1م‏ 
انظر ترجمته في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية . 5١ 14٠8‏ . 
4 نذسبة إلى ميخائيل امبراطور بيزئطة . 
جاولي سدقاوة أقطعة |اسلطان |اسلجوقي محمد الموصل في محرم سنة 6٠٠‏ ه انظر ااكامل 
لابن الاشثير +8748" -7"4”. 
لاه سنة 8م١١١1‏ م. 
4 2 في الاصل بين كيرهاز ودليك . وااقرية الاولى هي بالعربية كلز , ذكرها ياقوت وبين أنها 
قرية « من ذواحي عزاز بين حلب وأنطاكية ٠‏ وداوك عند ياقسوت ٠ ١‏ بلدة من ذواحسي حلب 
بالدواصم ٠‏ وهي دقع بين كلز وعين تاب . 
2 بدا الحصار في شهر أيار ١١١١‏ ؛ وكان هناك باب في الرها يدعى باب كاساس . 
"٠‏ كان رجال !افرنجة خاصة ١افرسان‏ منهم هواة حرب ؛ يندفعون إلى المعركة وشكل جذوني 
دونما مراعاة للنظام والعمل الجماعي , فجندهم تشكل من مجموعات اقطاعية . وكان الفارس من 
بينهم ما أن يمتطي حصانه ويتقلد رمحه حتى يحرك مطيته ويندفع نهدو خصومه بوشكل صساعق ٠‏ 
وهنا توجب على خصوم الفرنجة الابتعاد من طردقهم حتى تتبدد طاقات الهجوم ؛ ٠‏ وهير من ثثبة 
لهذا الموضدوغ وعالجه في العصور الوسطى الامبراطور البيزنطي ليون في كتابه حول ا لت كتيك حيث 
دقول « يعدقد ا|لفرنجي أن الاذسحاب عملا غير مشر ف مهما كانت الظروف ٠‏ وهو مستعد للقتال 
متى ما عرضت عليه ذلك » ٠‏ لذاك يدتوجب عليك الا د*؟ شتدك به حتى تخسمن لذفسك جميع اس_باب 
النجاح . فاافارس ١افرنجي‏ يذقض كالصاعقة ورمحه الطويل مسلط وبيده ترسه الط ويل ؛ وهنا 
علدك ان تتحاماه » وإذا أمكن ا ستدرجه نهو الاماكن المرتفعة , فاافارس |اافرنجي أقل فعالية ل 
الهضاب منه في المندسطات ؛ وإذا ما عسكرت أمامك جدوش لافرنجة طاولها ولاتشتدك معها . فقد 
دمل جندها خلال | سابيع ويركب كل جندي مطيته وينطاق عائدا نحو موطنه ... إنك ستجد ا افسرنجة 
لايعتذون بالحراسة والاستطلاع : لهذا سيكون من |اسهل عليك الادقاع ببعض فثاتهم عن طردق 
الكمائن أو مهاجمة مءسكراتهم , ولاتعرف قوات اافرنجة أي ذوع من الانظمسة وكل ما يربطهم 
لايتعدى دمين ااولاء ٠‏ والفرنجة يفرةون عادة في لجة من اف وضى فور شر وعهم بالهملة على 
خصصومهم . وعليك هنا التظاهر بالفرار ( اافر ) ثمالارتداد عليهم , ومهما يكن الحال إذك سستجد 
على العموم من الاسهل والاقل كافة اتعاب قوات |!افرنجة وانهاكها بالمناوشات والعمليات 
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عا 272 
الدفاعية . ومن ثم مهاولة تدميرها بضربة حاسمة ؛ . انظر تاريخ فن الحرب في العصور ااوسطىي 
تاليف اومان ط . نيويورك ١4057‏ ص 8" (بالانكليزية ). 
١‏ 2 هنا هو الحصار ١اثاني‏ للرها من ئيسان حتى حزيران اسنة ١١١”‏ . 
1" سنة 1١١7‏ م. 
1 جرى اغتياله في مسجدٍ دمشق في يوم الجمعة الأخيرة من ربيع الآخر سنة 50 ه | ١٠6‏ 
دشرين الآول ١١١7‏ م وكان مغتاله من الدشيشية ؛ ولربما كان لكل من رضدوان بن تدش وطفغتدكين 
دور في- ذلك . انظر تاريخ دمشق لابن ١اقلاذسي‏ :854 - 55 /, مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
714-74 . 
4" - في كانون آاول عام ١١١7‏ م. 
06 - كان هذا سنة ١١651ه ١١١8/7‏ م.انظر زبدة الحلب . "؟ / ١85-141١‏ . 
17١‏ هي ٠‏ مدينة في الثفور بين الشام وبلاد الروم » معجم البلدان . 
17" كان هذا سنة *١١١م.‏ 
٠١ 4‏ كانون أول سئة 1١١١”‏ 2.انظر ترجمته بين نصدوص كتابنا هذا . 
- سنة 1١١4‏ م ؛ وللبرسقي ترجمة مطولة بين نصوص كتابنا هذا . 
"٠‏ - في أيلول سنة ١١١6‏ م ء وكان قائد ال سلمين في هذه ااسنة برسق بن برسق انظر الكامل : 
الام الا , 
١‏ ذكرها ياقوت في معجعه وقال عنها ٠ ٠‏ بلد قرب سمسياط بين حلب والثغور الرومية ؛ وهي 
قلعة حصينة » ولها رستاق واسع . 
"ا أي سنة ١١١4‏ م. 
"ا أراد امتلاك مصر ؛ بلغ حتى تنس ٠‏ وسيح في النيل وانتقض جرح كان به ء ابن الاثير : 
م 45خ" ., 
4 هنزيط عند ياقوت من | اثفور الرومية , وخرتبرت !ا سم آرمني لحصن زياد في أقصى ديار دكر 
٠‏ بينه وبين ملطية مسيرة يومين ٠‏ وبينهما اافرات ٠‏ . معجم البلدان 
0 . معروفة حتى الآن بهذا الاسم من أعمال هلب . 
5 أي عام 1١١١94‏ م. 
7 ب سنة 21١7‏ ها | 1١١1١6‏ م.انظر تاريخ ددشق "9*١ "١5 ٠‏ . |لكامل لابن الأثير : 
4ه - 544 . زبدة الملب :  "‏ لا4ا ‏ ٠5ؤاء‏ الامارات الأردقية : 87" . 
4 كان هذا في آب سنة ١١١9‏ م. 
لي سنة ١١7١‏ . 
للم في أيار سنة ١١7١‏ م. 
ام كذا في الاصل . والمقصود هنا الكرج , لكن المؤافا ستخدم هذا المصطلم على اساس 
خضوع شعوب ما وراء أرمينية سابقا إلى امبراطورية الخزر التي اعتذق ماوكها اليه ودية » وقد 
أتى المؤرهون ا سلمون على ذكر هذه الواقعة وافضل تفاصيل حولها لي الجزء غير المذشور من 
تاريخ ميافارقين » وقد ا ثبت رواية هذا الكتاب لي حاشبة تاريخ ددشو لابسنالقلانسي : 
984-55 فلتنظر . 
"م ب انظر تاريخ دمدشق 7 5" حيث ‏ ل الحا شية - رواية صاحب تاريخ ميافارقين . 
"4 . جرى حذف هنا فقرتين تختصان بااشؤون الاغردقية . 
4م 9 المشار إليه هنا قلج أرسلان الاول من سلاجقة الروم 
6 كانون اول عام 4؟١١‏ م. 
١5م‏ قرب بهيرة وان في تركيا حاليا ماتزال تحمل الاسم ذؤسه. 
/الى ب أب 1١77‏ م. 
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5 
44 ف زبدة الحلب " | *١؟‏ ه وسيرهم الى حران وحدسهم بها . . 


كم هن امفيد دقارنة معاومات المؤرخ الملجهول مع ماأورده ابن الفديم لي زبدة الدلب 
"م *؟5؟  5١8‏ ., 


4١‏ إن ما أورده اين العديم في زبدة ا لحلب شين انض ك5 اولض حول ملا بسات مصر ع بلك أ وضح 


واكثر تقصيلا 
١١+‏ 
م. 


 4'‏ ذكر ابن العديم في الزبدة " / 5١1‏ أن بلك ذقل الا سرى ص سجن حران إلى سجن حلب 
4 - نحيل اأقارىء هنا على ترجعة البرسقي بين نصوص كتابنا هذا , انظر أيضا زبدة الحلب . 
" / 8” , هذا ويلاحظ أن !اذقرة وضعت في غير مكانها فقد دَوجِبٍ تأخيرها إلى ما بعدالحديث 
عن حصار حلب . 

57 كذا ويمزح الولف هنا بين وفاة أو سذقر البرسقي التي سبق له أن ذكرها وبين وفاة ابنة 
مسعود لل الرحبة ؛ انظر زيدة الحلب ‏ " /(6"” /707؟ 

لاه نهاية عام ١١75‏ م. 

4 ذكرها ياةوت فقال عنها : «٠‏ قرية كبيرة جامعة من ذواحي حلب ء ولي منطاقة جرا باس 
التابعة الآن لمحافظة حلب قرية اسمها أعرن 

4 2 الياغسياني من كبار رجال دولة زذكي ؛ له ذكر كبير أيامه ولي أيام ذور الدين من بعده 
٠‏ هذا وه.م فقد مات مسوود صاحب أصدفهان سنة ١١8557‏ 1 ولم يسام اخوه سليمان ا اسلطة 
إلا عام ١١869‏ . 

١‏ أي السن عند ملدّقى الزاب الاأدنى بنهر اافرات ؛ وكان ذاك سنة ١١74‏ م. 

٠١‏ عملية الحصار تمت ضد رفنية ( أو بعرين أو بارين ) ولس ضد حصن الاكراد ؛ انظار 
الباهر في الدولة الاتابكية لابن الأثير 1١ 08 ٠‏ 

٠١“‏ لعل ذلك كان 1١١553‏ م 

٠٠‏ عين الدولة بن غازي . وقد أولد فرعا من فروع أسرة الداذش مسد لي ملاطية تولي سنة 
55 م. 

١‏ 6 أي ااثفر. وهي تسمية اطلقت في المشرق على الاراضي المجاورة للاراضي البيزنطية 
جدش |ااسلطان مسوود . سلطان قونية سنة 10 ١١‏ مء 

٠‏ دعام ١١7١8‏ م. 

٠١4‏ العام نفسه ١١548‏ م. 

7 الياغسياني . 

. ١١59 هو محمد بن دبوس ؛ ذلك أن دبوس سدق أن قتل عام‎ ٠ 

١‏ كان هذا هوالمطران المسؤول. 

7 هوجقر بن يعةوب ١‏ انظر دفاصيل المؤامرة في الموصل في الباهر "١‏ "78 , تاريخ 
دمدشق لابن القلاذسي ١‏ 7غ ب 44١‏ . 

. حذفت هنا اقصة البثر‎ ١١ 

6 اقليم ميديا هو اقليم الجبل عند العرب , وقاعدته همذان 

6 نهر مراد صو شرقي الفرات . 

3 في أراضي مستذقعات العمدق شر قي ذقطة اتصال قره صوبها ؛ بجوار دربساك ٠‏ ويلاحظ أن 
ال مؤرخين العرب ‏ فيما عدا ابن |اقلاذسي - يجعلون هذه المعركة نصرا لذور الدين . انظر تاريخ 
دمشق : ١٠غ‏ . زبدة الحلب ١:‏ / ؟ة"؟ -557؟ . الكامل لابن الأثير : 9 / ؟" . الروضتين . 
١‏ / 0ه . ![كواكب الدرية في اإسيرة الذورية لابن قاضي شهيه : ١1١١‏ . 


- 469 - 


551١ 

١7‏ ترد في بعض اانصوص شيخ الدير » وهي الآن قرية كردية اسمها شادر . انظر زبدة 
الملب : ؟ ١8‏ . 
64 يهسن مقارنة هذه الرواية بما أورده ابن العديم في زبدة الحلب : ؟ / "١"‏ 7ب "١"‏ , 
1 كنا والا سم الصميح رينالد أوف شاتيلون ( أرئاط ) : وقد تزوح في عام * ١١١‏ من 
كوذستاذس ابنة بوهيموند , أرملة ريموند بواتيو ( بيتابين ) . 

انظر تاريخ وليم الص_ وري ( تسرجمة انكليزية ) 7٠٠01١948075:‏ .ابس نالقلانس : 
"1" "17" . الياهر لابن الأثير : +94 ب ٠٠١‏ . 
١7‏ هو بوهيموند الثالث اين ريمونئد مواتيو . 
١‏ - في الاصل أرنفد وهو الرسم الارمني لرينالد. 
١١7‏ من أجل تفاصيل موازية انظر الباهر : ١77‏ 2 ١ا"ب‏ . زبينة الحلب © " ر "1١4‏ لم 
والمراد ببانياس هنا بانياس دمشق . 
١>“‏ لب مقارنة عامة مع مواد تاريخ ابن العبري المطول بااسريانية اعتمادا على الترجمة 
الانكليزية . 
١١4‏ لم يستعمل ابن العبري كتاب المؤرخ المجهول ١‏ فهو يتحدث عن الرشوة التي اعطيت الى ماك 
القدس على يد اهالي ددشق ؛ ويضيف إنني لم أجد هذه الرواية في خمسة كتب عربية مختلفة , 
ولكن وجدتها لي كتاب ميخائيل ذقط . وحتى عندما يدفق مع ما قاله المؤرخ السرياني المجه ول تراه 
يضدف تفاصيل . | 
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حواشي موخائيل السوري ٠‏ 
١‏ كنا بالاصل وتضبط المند والتواريغ وتصمح على ما جاء بالاصول الأخرى المعتمدة خاصة 
رواية ا كومينا والمؤرخ الفرنجي المجهول صاحب اليوميات حول الحملة الاولى . 
" - ككاتب مترجم أو ناسخ مشطوطة صدد هذه الحاشية . ٠‏ فدان آراماليوما سمها عين المروس », 
وهي قبلي حران باربع ساعات , ونهر بليها يطلع منها ووسموه البليخ , ولي وسط الماء يصير زهر 
اصفر اسمه ثيلوفر . . 
" - مزج المصنف هنا بينهم وبين الاسبتارية . 
- كنا وهو وهم ضوابه ايلفازي بن ارتق . 
© هو فشر الدولة ابو المظفر بن نظام الملك ؛ اغتيل عام * 60٠‏ , انظر المنتظم لابن الح دوزي ٠‏ 
85 ., 
2١‏ في ابن الأثير : لم / 14؟ هوادث 6١١‏ ٠ه‏ وعبر عس كر ااسلطان دجلة ولم يعبر هو 
فصاروا مع صدقة على أرض واحدة بيئهما نهر . . وف مرآة الزمان ‏ ط . هيدراباد ١90١‏ : 
«٠ 5‏ ولي موضصع يقال له يفانيا . . 
 "*‏ نقل ااسوري هذه الأخبار بايجاز وتداخل ؛ وأامكن التق ويم على ما أورده اا بن الاآثير في 
الكامل "6١ / ٠‏ ( حوادث سنة أربم وخمسمائة ) حيث التشابه كبير . 
ل هو سكمان القطبي ولمزيْد من التفاصيل انظر تاريخ دمشو لابن القلاذسي . ط : دمشق 19417 
ص إلا - اخ" . 
4 اغتيل سنة 05*٠1‏ انظر ابن القلانس . 94؟ ‏ 54" . 


٠‏ ا لمزيد من التفاصيل انظر الكامل لابن الأثير 778/48 75452 هدوادث سنة ثمسان 


وشعسمائة 
-انظر لمزيد من التفاصيل ابن الاثير :717/4 508 , وكانت وفاة ايلفازي سنة 
[آعى ٠‏ 


* م‎ ١١148 م, وكان ا استظهر قد تولٍ سنة‎ ١١50 يونانية سنة‎ ١175" تساوي سنة‎ ١7 
ه م١٠١١ م وخافه ابن ديدس ين صدقة وهو‎ 92*1١ كنذا بالاصل وكان صدفة قد قثل سنة‎ ١5 
. المقصود هنا‎ 

4 كنا والصمهح الموصل ٠»‏ وعسدث هذا كما أسافنا سنة4١اة‏ ه | 4؟١١‏ م . ويلاحظ قلة 
الدقة لدى السرياني في ضبط تواريخ الاحداث . 

0 - لاتتوافق تفاصيل هذه الرواية مع مااورده ابن الأثير في الكامل 4١‏ / 74 هوادث سنة 
5 ف هس 

5 يلاحظ أن السرياني يكرر رواياته . 

٠ "47 54١ ؟‎ ٠ هذه الرواية تتقصها الدقة والتفصيل قارتها برواية زبدة الحلب‎ ١ 
لم يوضع السرياني اسم هذه القلعة أواسم صاحبها . ومعروف أن زنكي قد تزوج من ا بنة‎ 94 
٠ وكان رضوان صاحب قلعة حلب‎ ٠ رضوان بن تدّش‎ 

4 أبو علي طاهر بن سع المزدقاني . وتفاصيل الوا قعة رواها ابن !اقلازسي في تاريخ دمدشق 
- 85" وحنث ذلك سنة 6١7"‏ ه . وي هذا مثال جسديد على عدم تقيد ااسرياني ببدقة 
التواريخ . 

٠‏ 7 لايمكن الركون إلى هذه الرواية لامن حيث التفاصيل ولامن حيث التاريخ قسارن للتدقيق 
الكامل لابن الأثير 554" 60" .ابن القلاذسي : 4؛ . انعاظ الحنفا للمقريزي . 
١6868 |“‏ ١لل.‏ 

. المزيد من التفاصيل والضبط انظر الباهر لابن الاثير فيمايلي بين نصوص موسوعتنا‎ 9١ 
تضبط هذه الرولية على ترجمة دبيس بن صدقة في كتابنا هذا وعلى ما وردت ابن | اقرذسي‎  7؟‎ 
. كك" _ كا‎ 
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2ت 
انظر الباهر ايضا 
4 - لمزيد من التفاصيل والضبط انظر ابن القلاذسي لم١٠غ  4٠١‏ .والباهر أيضا . 
0 - كان بظاهر مدينة ديار بكر , قامت مكانه قرية يقال لها قره كلدسيا . انظر الاوَاوَ المنثفور 
لاغنا طيوس أفرام الأول . ط . دمشق لا4ة١ا‏ ص 6١7"‏ . 
5 2 بلده دائرة كان موقعها ااشمالي بيرة جيل ( البيرة ) على نهر فرزمان امد فروع نهر اافرات 
ويقال له موزيمان . اللؤاؤ المنثور : 811 . 
 ”0+‏ حدث هذا سنة 857 / 1١8‏ . انظر التفاصيل عند ابن القلاذسي  45١‏ 0 :"8 . 
4 - إلى ااشمال الشرقي من ماردين على بعد مرحلة منها اللوَاؤْ المنذور 01١7‏ 
4 -. أشار ابن الأثير في الباهر إلى ذشاط زنكي في ديار بكر سنة 074 وارضح انه فتح عدة بلاد 
منها . مدينة طئزة وأ سعرد , وملك مدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس من أرمينية ومدينة حيران 
وملك أيضا حصن الزوق وحصن فلطليس وحصن باتاسا ٠‏ حصن ذي القرنين ٠‏ وورد هذه الآ سماء 
في الكامل : ؟ / لا دشكل مخالف . فتعذر على هذا امكانية ضبط الاسماء هذه . 
* أوفده البابا انوسنت الذي جاء بعد هونيروس انظر تاريخ الهروب ا لصليبية أوليم ال وري 
بترجمتي - دا بيروت ٠9و9١‏ + ؟ /5الا- ١"لا.‏ 
١‏ 2 في أرض كرر ‏ هذا مااوضهه المؤرخ ااسرياني المجهول . 
1" إلى الجذوب من جبل سمعان . اللوَلو المذثور 9٠١ ٠‏ . 
“- [آشهر ديرة طور عبدين . الاؤاؤ المنثور . 8١7‏ . 
4" طور عبدين جبل مشرف على نصيبين ؛ وكورة كثيرة الزيرة والص وا مع قصبتها بلدة 
منزيات . اللوَاؤُ المنثور . 8١0‏ . 
0 - كونراد ملك النمسا , وانظر المزيد من التفاصيل لي النصوص ال مقبلة 
5 - لويس السايع .١١4١ ١١“‏ 
زو هس مدينة فلي ذواحي ملطية الاوَاؤَ المنذور .همأذأةش , وارجح أنها قأوذية , وقاونية:! سم حصن كان 
بقرب ملطية ‏ المرجع ذفسه ص 5١8‏ . 
4" عند ابن العبري ' زوجته 
4 - سقط في مطلع الخبر . 
٠غ‏ سقط بالاصل آلم بمطلع رواية الادتفاق بين عموري ملك ااقدس وشاور 
١‏ عز الدولة نضر بن نوسان انظر خبره لي قطعة اخبار الأرادقة سى تاريخ ميافارقين لابن 
الازرق . وأكل من قرن مارئين معجم البلدان 
41 , سدقط بالاصل . 
٠غ‏ من المدهش صدور هذا كله عن ميخائيلااس وري ٠‏ والمثير هنا لرس تعص به بقدر جهله 
بالاسلام وعزوه اشياء الى القرآن |اكريم والصاق دعوى الذبوة بذور الدين . 
44 سدقط بالاصل . 
- أي رئيس الشمامسة 
5 - سقط بالاصل 
- أي كونت فلاندر انظر دفاصيل الخبر في تاريخ الحس روب الص_ليبية اوليم الص_وري ٠»‏ 
ترجمتي ا اط بيروت 195 70 ص ٠١١-١٠١6‏ 
4 انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصدوري 0“ح " ص ا١٠٠5 ٠٠١84-‏ , 
- ترجم له صاحب الولو المذثور ص 778 "7١‏ وأوصح أنه ولي سسسة 8137 م . 
6٠‏ . أرزون مدينة كبيرة كانت على مقربة مسن بدليس اللؤاؤ المدذور 8*8 
في جبل سنجار . الاوَاؤٌ المذثور  6٠١‏ 
>6 انظر ترجمته في الاؤاؤ المنثور ‏ "9م" "9١‏ 
6 ب مجلد أو مجموع عام يتضمن صلوات وآأدعية . 
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15115- 
64 -المزيد من الايضاح انظر الاواؤ المنثور ‏ 484 949 . 
06 بظاهر مدينة ديار بكر مسيرة ساعة ونصف ١اساعة‏ عنها , اطلالة الأ قرب قرية تدعى قره 
كاسيا . اللوّلوْ اللذثور  6١“‏ 
- للتدقيق الزمني لهنه الهزيمة التيا لدقهاقلج ا رسلان بالامبراطور مدويل ولزيد مس ا لدفاصيل 
انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصوري 941 448 . 
لاه ب دقرب تل موزل . اللؤاؤ المنثور  0١5‏ 
64 على مقربة من تل غغمرب اللؤلؤ المذثور  0٠8‏ 
64 تحدثت المصادر العربية ص صراع مع سيف الديسن يكتمر صاحب خلاط وعن ابتدزاع قي 
الدين لمدينة حاني انظر الكامل لابن الاثير 4 7١ 75١7‏ ( حسوادث سدة 080 ها) مفارح 
الكروب: ” ( 59/8 , 1/ام 
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حدوا شي تاريخ ابن العبري: 
١‏ كذا بالاصدل . وكان.!افرنجة قدا سدواوا على طرسوس والمصيصة وأذنة قبل الاستيلاء على 
أنطاكية ولعل هناك تصحميف صصوابه ٠‏ طرطوس وبانيا س واللاذقية . 
"' - لم يحتلها هو بل ابنه برتراند في سنة 6*7 ه. . انظر طرا باس !1اشام في التاريخ الاسلامي 
لأسيد عبد العزيز سالم . ط . الاسكندرية 1١951‏ ص ١77,1١١”‏ . 
 "‏ لي الموصل . 
غ ‏ بلد غناء بين حلب وأنطاكية . معجم اليلدان . 
هه كان ابواافرح الملطي من أتباع المؤمنين بالطبيعة الواهدة » مثله مثل بسرصوم هذا . وكان 
المجمع الخاقيدوني ا م سكوني المنعقد عام 4651١‏ م . بحضدور ستمائة وستة وثلاثين أسدةفا قد أصدر 
أمرا بهرمان برهدوما . 
5 بلدة لي كورة كركر ( جرجر ) إلى الجذوب الفربي من ديار دكر وبينهما دومان اللوْلؤَ المندور : 
/ااهة. 
كان على ضدفة الفرات اليمنى دقرب كركر . الاؤْاوٌ المنثذور ص 507 . 
4 مدينة لي نواحي ملطية . الاواؤ المذثور : 8١4‏ . 
4 بلد من نواهي ديار ربيعة ثم من شبختان شمالي غربي ماردين ‏ الاؤلؤ المنثور : 5١9‏ . 
٠‏ قلعة وبليدة شمالي ميافارقين . الاؤاؤ المذثور. 87١‏ . 
١‏ على ضدفة اأفرات بالقرب من خردوط ( حصن زياد ) اللوَاؤْ المذثور ٠‏ 508 . 
١١‏ ك5ولراد مالك الالمان وامبراطورهم. 
١١‏ - لووس السايع ( .)١١43( 1١"‏ 
١4‏ من أديرة كورة مرعش . اللوَاوؤْ المذثور : 8١‏ , 
0 - جمال الدين محمد بن علي الاصدفهاني وزير الاتابكة بالموصل . انظر الباهر لابن الأثير ٠‏ 
14١ا.‏ 
73 انظر حول ذسب الاسرة الاروبية كتاب شفاء القاوب في مناقب بني ادوب لاحمد بن ابراهيم 
الحنبلي ط بغقداد 8ا59١‏ ص "١‏ 579 . 
١‏ - أنى قلعة حصينة ؛ ومدينة بأرض أرمينية بين خلاط وكنجة . معجم البلدان . 
4 انظر تاريخ الهروب الصليبية اوليم الصدوري ٠‏ "” ص ١٠١١١-1١٠٠١١84‏ , 
5 فرقة من الجند التركمان . 
٠‏ لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ الحسروب الصسليبية اوليم الصوري : 7١75-35١١‏ . 
ونصوصنا المقبلة عن الحملة الرابعة 
"١‏ تل وسمة بلدة ل ذواحي ديار ربيعة على مقربة من شبختان شمالي غربسي ماردين . ا لاؤاؤٌ 
المنذور. 888 . 
"7 - ايزا بيل أخت دلدوين الرابع ووالدة بلدوين الخادس تزوجت بفي إاوزنغنان وجعلت منه ماكا 
على |اقدس . انظر تفاصيل ذاك في تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصوري ص ٠١8 - ٠١1‏ . 
؟" ‏ هذا وهم فزوجة ريموند صاحب طراباس هي التي كانت في طبرية . 
4 7+ هذا الظن قائم على وهم ؛ انظر ماسياتي من مواد عن الحملة الثالثة , لاسيما نيل تاريخ 
وليم الصدوري . 
6 7 لمزيد من الدتفاصيل انظر ااكامل لاين الأثير 9(">”“" ">" حوادث سنئة 0488 ها 
2 لمزيد من التفاصيل انظر !اكامل لابن الاثير 558/64 7 564 ( حوادث سنة 048 ) . 
/ا؟" ‏ انظر ا(كامل لابن الاششر: 48/69>"؟ ‏ حوادث سنة #45 . 
4 أي المستشار الالماني . انظر ما سيأتي حول الحملة ١اثااثة‏ . 
9 - جذوبي ماردين بينهما فرسخان ؛ كابت فيما مصى مدينة عظيمة أما هي الآن فمجرد قرية 
اسمها قوح حصار . الارَُلوٌ المنثور . 015 
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©" أي جزيرة أبن عمر . 
1١ 2‏ 0001م 5 . 
١‏ ل كامل لان الأثير 5 1 0 ل( حوادث سنة /ا١٠5‏ ها ) أمره الاطباء بالاتهدار إلى 
لحامة المعروفة بعين ااقيارة 2 وهي بالقرب من الموصل , . | 
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الملحتوى 


 "“‏ توطئة 

9٠‏ - روايات المؤرخ الرهاوي 

4 أطلاق سراح بلدوين وموت جاليران 
«لل ‏ الهملة الثانية 

47 روايات المؤْر خ ميخائيل السوري الكبير 
4م زحف اإافرنجة الى بلاد ا[شرق 
4٠‏ اسةسلام الرها [افرنجة 

١‏ الاستيلاء على انطاكية 

4 استيلاء اافرنجة على دقية سورية وبيت المقدس 
6 معارك صتجيل مع الطرا بأسين 
5شذ احتلال الاتراك هلطية 

4 مجمل احداث ١١١١175-1١١1ام‏ 
٠‏ 7المصاعب التي تزايدت في ملطية 
٠١‏ انؤساف مرعش بالزلزال 

٠64‏ خبر اخوانية الدا وية 

٠٠7‏ وفاة تادكرد 

م64 أحوال الأرمس 

اخبار البيعة 

4 فصل ثان عن اخبار البيعة 

171 حروب الأمير ادلعازي 

٠٠‏ _اسر دلك الماك القدس 

غ٠١‏ مجم ل احداث 6٠٠‏ ااه 

١١55 ١١4 احداث‎ 14 

4 . اخبار البيعة 

4 - فصل آخر حول اخبار البيعة 
606 مقتل دبدس بن صدقة 

7 نهاية ميخائدل الأارمني 

٠١7‏ مصرع الخلدفة الرا شد 

4 - اخبار البيعة 

6 اخبار البيعة ايصا 

90_64 انتزاع الرها من يد اافرنح 

6 مقدّل رذكي 

٠١‏ واقعة الرها ااثانية 

ةيئاثا١ الحملة الصليبية‎ 2 ٠ 

4 قصة دمار الرها 

١4“‏ قصة الرها مس تاريخ باسداوس 
تملك دوماسس الارهني 
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5٠‏ - نهب هول دير مار برصيوم 
6 -. قصل هول دير مار برصوم 

لا ١‏ هقتل ريموند امير انطاكية 

5" سدقوط جوسلين 

غ7 استيلاء الترك على البلاد 

/ا١٠" ‏ وفاة دولت حاكم ملطية 

١‏ - اخبار البيعة 

"٠>‏ ذكرى الربان وما 

71 فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية 
4" امشاهرة بين امفريان ا!غنساطيوس ورعيته 
د قتصيب اغتاسووس :تطرير» 
57> استيلاء اافرنجة على ءعسقلان 
5-. اضطهاد مليح ارمني المسيحيين 
67> زلارل عندفة 

4ه" وفاة امير ملطية 

66 جملة دور الدين على ا موصل 
”7 ب وفاة الخلدفة ال ستتنجد 

5 ل الخليفة ال ستضيء 

 ”4“‏ موت ذور الدين 

4 79 الماك الصالح اسماعيل 

4 قدوم صلاح الدين الى دمشق 
5 حرب بين مدويل وقلج أرسلان 
655 موت تجم الدين حاكم ماردين 
15 فرار صلاح الدين عند ءسقلان 
4 احتلال قلج ارسلان ملطية 

56٠‏ ب خروج صلاح الدين من مصر 
14 مرص مدويل وموته 

0 7 هجوم قلح ارسلان على رعبان 
١‏ 6 أخبار البيعة 

5 7 زيارتا لآحد وموت الجاثليق نرسيرس 
6 9 زواج حاكم امطاكية 

6 أخبار اندروندقوس الووناني 
4 2 الصراع بين اندرو نوقوس واسدق 
57 - اجتماع الكواكب السيارة 

4" الصراع بين التركمان والاكراد 
65 فتم بيت امقدسن 

4غ" الحملة ااثاائثة 

4 وفاة السلطان قلج ارسلان 

4 وفاة صلاح الدين 

1 3 س7 

9 روايات ابن العبري 

”١*‏ _اإمستظهر بالله 
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5 د زف اافرنجة الى امشرق 
ما" الاستيلاء على بيت القدسن 
664 صراع بركياروق وأخيه محمد 
“٠‏ معارك صتجديل مم الطراداسين 
1" احتلال الأتراك الملطية 
77" وفاة بركياروق 
97 ب وفاة دا نشمند 
4" وفاة لج ارسلان 
54" غارات ١(افرنجة‏ لي سدورية 
"٠‏ ل وفاة الغزالي 
” وفاة طذكريد 
“7 _ أدوال الارمن 
6 2 وفاة ال م ستظهر 
م ”6‏ المستر شد بالله 
1 عرب ادلقازي بن اردق 
م7 اسر بلك ملك بيت امقدسس 
 ”‏ وقائم 1١74‏ 8١11م‏ 
4“ - أحداث عهد مدمد ين غازي 
ن"” ‏ الخلدفة الراشد 
ل مقدّل دبوس سن صدقة 
45“ نهاية ميخائيل الارمني 
417" نهاية الذلدفة الرا شد 
و ك2 المقدفي لامر الله 
غ6" - بين زذكي والخلدفة المقدفي 
وفاة الراشد 
64" موت الماك محمود 
9" انتزاع الرها من المرنج 
2 مقتل زدكي 
4“ واقعة الرها ااثانية 
57 7 طهور توماس الأرمدي 
“لا استيلاء الفرمج على عسقلان 
8 المستنجد بالله 
8 - هزيمة اافرنج واسر أهير انطاكية وكوبت طرا واس 
4د استيلاء صلاح الدين على مصير 
6 هروب أمير ملطية 
6" زلازل عندفة 
54" وفاة الذليفة ال مستنجد 
4" الخلدفة المستضيء 
57 79 الماك الصالح اسماعيل 
4" قدوم صلاح الدين الى دمشق 
07 الحرب بيسن مدويل وقلج ارسلان 
“٠غ‏ اهوت ندم الدين حاكم هاردين 
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 4*"‏ هريمة صلاح الدين عند ءسقلان 
٠غ‏ احتلال قلح الاسلان ملطية 
6 حروح صلاح الدين من مصر 
68 هوت مدويل 
وهاة الم ستضيء 
65 2 الذادفة التاضر 
2١1‏ اللمواجهة بين صلاح الدين وقلج ارسلان 
4*7 ل رواح امير انطاكية 
م١8‏ وقاة الصالح اسماعدل 
8ع اندرو بيس اليلاثاني 
27 داحجبار صلاح الدين 
4 اجتماع ا!كواكب ا(سيارة 
4 الصراعات بين اافربحة 
57ت فتح برت المقدسىن 
6 2 الخلاف بين صلاح الدين والخلدفة الناصر 
4 - قدومالهريج الى صور 
44 وفاة قلح ارسلان 
 44*‏ وفاة صلاح الدين 
0 - وقاة ماكشاه وطعتدكين وردكي !الثاني 
5 9 هدوم دور الدين أرسلان على تصيبين 
1 خواررهشاه يدترع بحارى 
917 العادل ستولي على ماردين 
27 وقاة الفزير بن صلاح الدين 
هغ]غ ‏ وفاء العادل في مصر 
غ4 وقماة دوارزهشاه 
العاء العادل خطبة ا لأك المنصور 
محاولة انتزاع الجريرة من آل العادل 
26 ركن الدين يسدولي على ملطية 
١‏ كوارث طبيعية 
١‏ وارزهمشاه في مرو 
05 9 العادل يحاول الا ستيلاء على ماردين 
7 9 العادل يستدولي .على روج 
46 اافردجة يسدواون على !!ةسعطلنطينية 
غ48 2 محاولة دور الدين شاه الاستيلاء على نصيبين 
4 مصادفة غربية 
06 بخول !اافرنج حماه 
6 استرداد اذقرة 
06 افعال خصوم زور الدين 
1 خلاه بين سلاجقة الروم 
5 ناهر الدين والاشرف يستردان حصن زياده 
اه زحف ااكرج الى اذربيحان 
4+4 احتلال انطاكية 
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4 تسليم مدينة خلاط 
الماك الا وحد وخلاط 
هوت كيخسرو 
05 اإفرنج لي حمص 
1 موث صاحب مراغة 
6١‏ 29 زهف الكرج الى ارجرش 
7 زلرال في نوسادور 
57 اتفاق دور الدين ارسلان مع العادل 
“46 مظفر الدين والقعادل 
“4 وفاة ذور الدين ارسلان 
64 9 الدواشي والهواهش 
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